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  :مقدمة

الأقصى خلال الفترة  جتماعي للمغربقتصادي والإالإتاریخ الوالتنقیب في  البحثعد یُ 

ي یتم صادر الإخباریة الأولى التخاصة وأن الم ،مهمة، والصعبةالالسعدیة من بین المواضیع 

قتصادیة دنا ببعض الإشارات حول الحیاة الإما تم اً نادر ستقاء الأحداث التاریخیة منها، إ

هم أو  هم،نجازاتإ اة الحكام وتنقلاتهم و حی على ةتكاد تكون مقتصر  لمادة الأولیةفا .جتماعیةوالإ

 تلك الذهبي، حمد المنصورأحكم  هم، خاصة فترةاالسیاسیة التي تخلد ذكر  حداثالأالمعارك و 

كمه من أفضل فترات الكتابات التاریخیة، حیث تعد فترة حوسط الشخصیة التي أخذت حیزا واسعا 

خاصة بعد  ،كتسبه من شهرةإیر الذي شهدته دولته، وكذلك لما لتطور الكبلنظرا  الحكم السعدي،

 رت المعركة الفاصلة التي غیّ  تلك .)م1578/هـ986(معركة وادي المخازن  في السعدییننتصار إ

لأطماع البرتغالیة بالمنطقة، كما ل اً مجرى الأحداث التاریخیة بالمغرب الأقصى، و وضعت حد

مع الدول قصى الأوعلى علاقة المغرب  ،المتوسطغربي للبحر الأبیض الحوض الرت على أثّ 

  .الأوروبیة

ا وكذ ،جتماعيوالإ ،التقهقر السیاسي قصىالأ المغرب اخلاله ة عرفیبإذ بعد مرحلة عص 

نهوض الو  ،ظل الحكم الوطاسي، الذي عجز عن رد الخطر البرتغالي قتصادي والثقافي، فيالإ

ذلك أن تغیر  ستطاعتإالتي  ،السعدیة برز نجم الدولة ذلك على وكرد فعل  ،هاوتوحید البلادب

المجاعة الكبرى في  ةمتمثل ،قتصادیة مهولةإمن أزمات الفترة تلك رغم ما تخلل  .الواقع المزري

داخل سواء  ،حروب المستمرةالإلى  ، والتي أدت إلى نزیف دیمغرافي، بالإضافة)م1521/هـ928(

دولة حدیثة، وخاصة في ظل حكم  واؤسسیأن  السعدیون ستطاعإرغم كل ذلك  ها؛وخارجأالبلاد 

ات، ثتحدیإحداث إصلاحات و  خلال من ،عمل على تقویة مؤسسات الدولة الذيحمد المنصور، أ

كما تطلب الرهان أیضا أن یقوم  .والعسكري ،الإداري ،المستوى السیاسيالمستویات؛ مختلف على 

موضوع قید ال نهما تضمّ  هوو  ة،جتماعیالإكذا و  ،الإقتصادیة لمنصور بإعادة النظر في المنظومةا

  .راسةالدّ 

جتماعي للمغرب الإقتصادي و الواقع الإ:" بـ ةمنطلق جاءت دراستنا الموسومالهذا  من

  ." )م1603- 1578/ـه1012- 986(حمد المنصور الذهبي السعدي أى في عهد الأقص

  :حدود الدارسة - 

 وبالضبط من سنة  ،سنة 26 وضوع على فترة زمنیة تقدر بحواليتنحصر الدراسة لهذا الم 

نتقال من العصر إ مرحلةالفترة  تلكتعتبر  .)م1603-/ـه1012م إلى حدود 1578/ـه986(
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سترداد في كنهایة حرب الإ ،ن تحولات وتطوراتمشهدته ، مع ما الوسیط إلى العصر الحدیث

الكشوفات الجغرافیة التي  ظهورإلى طاردة المسلمین في شمال إفریقیا، بالإضافة بدایة مو  ،الأندلس

ستفادت الجزیرة إحیث  ،ستعماریةإحركة  الكشوفات من تلكا صاحب قادتها الكنیسة البابویة، وم

لك برز الوجود وفي مقابل ذ. ة البابویةسیكنالستعمارها لصالح إلاد التي تم من خیرات الب بیریةیالإ

لبحر الأبیض ل الغربي حوضالأوروبي في  - صراع عثمانيأدى إلى  هو ماو  ،العثماني بالمنطقة

  .المتوسط

بین  ،دینیةوما رافقها من حروب  ،لدیني في أوروباكما شهدت الفترة بروز حركة الإصلاح ا

 ،ز النهضة الفكریة في أوروباو ر الحروب الدینیة ب تلكتخلل  .تينالبروتستالكاثولیكي و ا :ینالمذهب

الإغریقي  ؛فنون الأدب التقلیديهتمام الأوروبیین بإب ،ث ظهرت بوادر النهضة الأدبیةحی

  . والروماني

قد تأثر بما كان یقع  -شك بلا-الأحداث ظهرت شخصیة المنصور والذي  تلكففي خضم 

 التيو  من تحولات،والدولة العثمانیة  ،باو وما كان یروج في أور  ،من تحولات آنذاك في العالم

  .ةالسعدی الدولةبصورة أو بأخرى على  تنعكسإ

أو معركة  ،من هذه الدراسة معركة وادي المخازن )م1578/ـه986( یمثل المعلم الأول

تسمیات التي الغیرها من و  ،البربرأو حرب بلاد  ،أو یوم بإفریقیا ،أو القصر الكبیر ،الملوك الثلاث

 تحیث حظی الأقصى، في تاریخ المغرب اً حاسم اً التي تعتبر منعرجالمعركة،  تلكأطلقت على 

تفاقیات الدول الأوروبیة تتنافس لعقد الإ وأصبحت ،بمكانة مرموقة في العالم الدولة السعدیة

  .التجاریة معه

حمد أهذه السنة وفاة الملك  تمثلحیث ، )م1603- /ـه1012(إلى غایة الدراسة  ستمرُ وت

زدهار مثل نهایة مرحلة التطور والإتبحیاته، كما  ىبسبب وباء الطاعون الذي أود ،نصورالم

  . نهیار الدولةإ و  ،مرحلة الفوضى هابدخول السعدیة، جتماعي من تاریخ الدولةقتصادي والإالإ

طار الجغرافي الإح یوضت یتمس أین ،طار المكاني لهذه الدراسة فشمل المغرب الأقصىالإما أ -

من على حساب السودان الغربي  االجغرافي توسع طارالإ ذلككما سیشهد  ،في الفصل الثالث

  .خلال قیام المنصور بغزوه

  :ختیار الموضوعأسباب إ- 

  :لإختیار هذا الموضوع مایليمن بین العوامل التي دفعتني 
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، ولاسیما منه تاریخه قصىمغرب الأفي البحث في تاریخ ال ةالشخصی میولي ورغبتي-

یزا جتماعي خلال الفترة السعدیة، وبالتحدید زمن المنصور الذهبي، الذي أخذ حالإقتصادي والإ

نجازات إنظرا لما حققه من  ،فترة حكمه سلطان فيكأعظم  كبیرا في الكتابات التاریخیة،

تطورا  اشهد انذلال ،يجتماعقتصادي والإاخل دولته، وخاصة على المستوى الإإصلاحات دو 

  .ملحوظا

مقارنة بمواضیع أخرى،   - حسب إطلاعي  – قلة الكتابات التاریخیة حول هذا الموضوع-

المتعلقة بالحیاة السیاسیة  بالمواضیعتهم اغلب الباحثین یهتمون في دراسأنلاحظ أن حیث 

جتماعي، وربما یعود قتصادي والإالمتعلقة بالجانب الإ بالمواضیعنة مقار  ،والعسكریة والثقافیة

قلة المادة الإخباریة التي تتعلق بمثل هذه لالكتابة في مثل هذه المواضیع  نفي عزوفهم ع سببال

في المادة  اكبیر  اوالتي تشغل حیز  ،السیاسیة والعسكریة والثقافیةبالحیاة  مقارنة ،عیمواضال

قتصادیة تفاصیل الإالما یتعلق بنجد ندرة في المادة الإخباریة فیالإخباریة، وعلى العكس من ذلك 

والتي هي قلیلة في  ،المصادرجتماعیة، اللهم بعض الإشارات والأسطر المتناثرة بین صفحات والإ

 .ستخراجها وتحلیلهاإجل أوتحتاج إلى وقت وجهد مضاعف من  ،غلبهاأ

مـــن محنتـــه  قصـــىالأ إخـــراج المغـــرب ســـبیل فـــي المنصـــور الـــذهبي  وجهـــود إبـــراز دور محاولـــة-

ــل، مــن خــلال  ســعیه لةجتماعیــوالإ ةقتصــادیلإا جدیــد نفــس د، وإعــادة إعطــاء بلانهــوض وإصــلاح ال

 . والمجتمع السعدي ،قتصادللإ

قصـى مـن المغـرب الأ ریتطـو  علـىلتـي سـاعدت المنصـور ا الأسـبابو محاولة البحث في العوامـل -

  .مقارنة بباقي السلاطین السعدیین ،اعیةجتموالإ یةادقتصالإ الناحیة

خــلال فتــرة   قصــىالأ المغــرب هجتمــاعي الــذي شــهدقتصــادي والإحاولــة معرفــة مــدى التطــور الإم -

 ،فهحـدث قطیعـة بینـه وبـین أسـلاأ نـهأأم  ،لتطور علاقة بما تركه أجدادها ذلكوهل كان ل ،المنصور

 .؟ستمر هذا التطور بعد وفاتهإوهل 

قتصادي الإ ت الوضعالتي عالجبمثل هذه المواضیع  الجزائریة في إثراء المكتبات ةمساهمال-

غلب أ أن -حسب إطلاعي  –حظت حیث لا مغربي خلال العصر السعدي،ال جتماعيوالإ

مابین البلدین،  الخارجیة العلاقات تركز في مجملها على الأقصى التي تناولت المغرب الدراسات

وهو  لحدیث،ا الأقصى تاریخ المغربعتبارها محطة مهمة في إب ،لمخازنأو حول معركة وادي ا

نت انا العلمیة، وبالتالي كباتمكت تفتقر له ذيالموضوع ال ال هذلدراسة مث يالأمر الذي شجعن

    . دراستنا كمحاولة لسد هذا النقص
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 : الإشكالیة

إن المتتبع لتطور الأحداث التاریخیة للدولة السعدیة یلاحظ أن الدولة قد بلغت أوج قوتها       

- 1578(منصور الذهبي حمد الأخلال عهد السلطان  ةومجدها على جمیع الأصعد

تتمحور  من هذا المنطلقما جعله متمیّزا عن باقي سلاطین الدولة السعدیة، وهذا  ،)م1603

في التي عرفتها الدولة السعدیة  التغیّرات والتطورات أوجهرصد مختلف  حول الدراسةإشكالیة 

   .خیرهذا الأ في عهدوالإجتماعي   قتصاديالإ المجالین

  :الأتيهي كمجموعة من التساؤلات وضمن هذه الإشكالیة تندرج           

 رئیسـيٌ  لهـذا الواقـع دورٌ  انقبیـل قیـام الدولـة السـعدیة؟ وهـل كـكیف كان واقع المغـرب الأقصـى  -

 .؟هافي قیام

في بناء شخصیته؟ كیـف  ساهمت عواملثمّةَ حمد المنصور الذهبي؟ وهل أمن تكون شخصیة  -

؟ ومـا هـي الإصـلاحات التـي قـام بهـا علـى مسـتوى الأقصـى على المغـرب اته سلطانعایبم تتم

 .أم سلبیة؟ ،یجابیة للدولةإالإصلاحات  تلكالحكم؟  وهل كانت دولته بعد تولیه 

العلاقــات  تلـكعكسـت نإوهـل  جیـة للدولـة الســعدیة زمـن المنصـور؟الخار  ةعلاقـالبمـاذا تمیـزت    -

 .ي للبلاد؟جتماعقتصادي والإعلى الواقع الإ

قتصـاد إالمنصـور فـي سـبیل النهـوض وتحـدیث  نتهجهـاإكمن  التـدابیر  والإجـراءات التـي ت مافی -

بــــاقي  قتصــــاد الـــذي شــــهده المغـــرب زمــــن المنصـــور قطیعــــة بینـــه وبــــینالإهــــل كـــان و  دولـــة؟ال

تطــــور اله وقـــام بتحدیثــــه؟ وهـــل كـــان قتصــــاد أســـلافحـــتفظ باإنـــه أالســـلاطین الـــذین ســــبقوه؟ أم 

علــى أســس ســلیمة أم  اً فــي فتــرة حكــم المنصــور قائمــ قصــىالأ الــذي شــهده المغــرب قتصــاديالإ

 .؟امؤقت اظرفی

ومـا هـي العناصـر الوافـدة . المجتمـع فـي عهـده ؟ تركیبة تمثلت  التغیرات التي طرأت على افیم -

وهـل كـان هـذا . السـعدي؟ على المجتمع ةعناصر الوافدالالدولة السعدیة زمنه؟ وهل أثرت على 

 .أم هما معا؟.؟اأم ایجابی ار سلبیالتأثی

والمجاعــات  الأوبئــة تر ثــّأزمــن المنصــور؟ وهــل  بــالمجتمع الســعديالصــحي كیــف كــان الواقــع  -

فـــي  اقــد أحــدثت فارقــقصـــى الأعلــى المغــرب  ةم أن العناصـــر الوافــدأنمــو الــدیمغرافي؟ العلــى 

 .ذلك؟
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لعـادات  اً جـذری اً تغیـر  حـدث المنصـورأمجتمع السعدي زمـن المنصـور؟  وهـل كیف  كان واقع ال -

تجلــت  ا؟ وإذا كــان هنــاك تغیــر ففیمــث الثقــافيو بــالمور حــتفظ إنــه أ أم ،المجتمــع الســعديتقالیــد و 

 .؟دولتهفي  المنصورأدخلها تطورات والتغییرات التي البرز أ

 :المنهج المتبع-  

 یخيإتبعنــــا المــــنهج التــــار الفرعیــــة  الاتهوتســــاؤ  شــــكالیة المطروحــــةالإمــــن أجــــل الإجابــــة عــــن 

، الـــذي یتوافـــق وطبیعـــة الموضـــوع القـــائم علـــى التحقیـــق والتـــدقیق والإســـتقراء ثـــم التوثیـــق، التحلیلـــي

النصــوص التاریخیــة المســتقاة مــن  ســتخراجإبفقــد قمــت  . والخــروج بقــراءة منطقیــة وواقعیــة للأحــداث

التـــي  وكـــذا مقارنتهـــا مـــع بـــاقي المصـــادر الأخـــرى، ،تحلیلهـــاوترتیبهـــا و جمعهـــا  حاولـــتو  ،مصـــادرال

والــربط أ، لهــا تفســیرثــم محاولــة إعطــاء  .لــه مــن إحــدى جوانبــه تأو تطرقــ ،تناولــت الموضــوع نفســه

هم فــي الكشــف عــن ن نوعیــة العلاقــة بینهــا للوصــول إلــى نتیجــة فــي صــورة متكاملــة، تســابینهــا، وبــی

تـاج بـدوره فـالمنهج التـاریخي یح .حول واقع الاقتصاد والمجتمـع زمـن المنصـور الكثیر من الغموض

عتمدنا على المنهج الوصفي من خلال  جمـع إلذلك فقد  ،مل الدراسةتخرى لكي  تكالأإلى المناهج 

  .غلب فصول هذه الدراسةألتاریخیة ووصفها، وتجلى ذلك في الوقائع والأحداث ا

 :المصادر المعتمد علیها-

  :المصادر العربیة: أولا

  :المصادر العربیة-

من ) م1617/هـ1025ت(لأحمد بن القاضي  :خلیفة المنصورالمنتقي المقصور على مآثر ال-

عرفانا لجمیل السلطان ) 1590/هـ998(أشهر العلماء في العهد السعدي، ألف هذا الكتاب سنة

یعالج الكتاب مواضیع  .)م1587/هـ995(سنة  حيینصور الذي فداه من الأسر المسحمد المأ

إلا أن ما یؤخذ عن  .الثقافیةو جتماعیة الإ ،قتصادیةالإ، السیاسیة ،عن الدولة السعدیة عدیدة

كذا الغلو في مدح المنصور و  ،السعدیة وعن أحقیتها بالخلافة عن الدولة دفاعالالكتاب هو 

تركیز على إبراز قوة المنصور الو  ،هتمام بالطبقات الشعبیةوعدم الإ ،أعمالهومحاولة تبریر 

  .دولته اهدتهوكفاءته في القضاء على الثورات والتمردات التي ش

) م1622/هــ1032ت(لمؤلفه فارس عبد العزیز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالینا الشرفاء-

حمد المنصور، و كتب مصنفه أولة، وقد عاصر فترة حكم السلطان حیث یعتبر المؤرخ الرسمي للد

ز المؤلـف علـى مـن بینهـا تركیـ ،آخـذعتریـه بعـض المتالمصـدر  ذا أنّ إ .لما طلبه منه المنصور اوفق
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ــــه إ یجابیــــات و إ حاشــــیة النــــه كــــان مــــن أ، وهــــذا مــــن الطبیعــــي إذ هســــلبیاتلنجــــازات الســــلطان، وإغفال

  .یةالسلطان

فرانــــــــي لصـــــــاحبه محمـــــــد الصـــــــغیر الأ :نزهـــــــة الحـــــــادي بأخبـــــــار ملـــــــوك القــــــــرن الحـــــــادي-

باحـــث فــي تـــاریخ  المغـــرب وهـــو مــن المؤلفـــات المهمـــة التــي لا یمكـــن لأي ) م1745/هـــ1157ت(

شخصـیات التـي فرانـي مـن بـین المد الكتـاب قیمتـه مـن كـون مؤلفـه الأویسـت .عنهاستغناء یث الإالحد

شـــتغل  إوقـــد  ،نـــه تكـــون تكوینـــا دینیـــاأكمـــا  ،ســـتقامة الرجـــل ودماثـــة خلقـــهإأجمعـــت الدراســـات علـــى 

منصــب الإمـام وخطــة  هلـى تقلـدوالتـألیف بالإضــافة إ ،والتفســیر ةلقـراءلكمـا كــان متصـدرا  ،بالتـدریس

كمـا یقـدم ترجمـة  ،والكتاب یعالج مواضیع عدیدة عـن الدولـة السـعدیة مثـل نسـب السـعدیین .قضاءال

نــه یعطـــي أ، كمــا حمــد المنصــورأى حكــم الأســرة الســعدیة ومــن بیــنهم للســلاطین الــذین تعــاقبوا علــ

 غـــزوبالإضـــافة إلـــى تحدثـــه عـــن  ،المنصـــورقتصـــاد والمجتمـــع فـــي زمـــن شـــذرات متفرقـــة حـــول الإ

  .متعلقة بالدولة السعدیةالمواضیع الل ذا المؤلف شامل لكهوبذلك ف ،دان الغربيلسو ل المنصور

 بـــــــن علـــــــي التمكروتـــــــي لمؤلفهـــــــا أبـــــــو عبـــــــد االله: النفحـــــــة المســـــــكیة فـــــــي الســـــــفارة التركیـــــــة-

قــام بهــا المؤلــف بــأمر مــن ، هــذا المصــدر عبــارة عــن تقریــر مفصــل لرحلــة )م1594/هـــ1003ت(

مصــدر هــذا الو  ،)م1591-1589(الدولــة العثمانیــة مــا بــین  حمــد المنصــور الــذهبي إلــىأالســلطان 

إلــى غایــة وصــولها إلــى  قصــىالأ نطلاقــا مــن المغــربإداث التاریخیــة للرحلــة یــورد العدیــد مــن الأحــ

حتفــال إعــن كیفیــة   ف الــذي قدمــه لنــاوصــالولكــن مــا یهمنــا مــن هــذه الرحلــة هــو  .الدولــة العثمانیــة

حتفــال حتفــالات الدینیــة كالإوصــفه بعــض الإبالإضــافة إلــى  عیــد المولــد النبــوي الشــریف،بالمنصــور 

 .برمضان الكریم

مؤلف ال). م1656/هـ1066ت(لمؤلفه عبد الرحمن عبد االله بن عمران السعدي، : تاریخ السودان-

للقب فقـط، بـل هـو سـوادني اوإنما أطلق علیه هذا   ،كما یتبادر لذهن القارئ لأول وهلة الیس سعدی

إذ  ،حمــد المنصــور الســعدي للســودان الغربــيأمصــدر  موضــوع غــزو الیتنــاول  .ا اللقــبوحمــل هــذ

أو حتـى فـي تـاریخ الممالـك السـودانیة، حیـث  ،قصىالأمهما سواء في تاریخ المغرب  ایشكل مصدر 

هامـة عـن التواجـد السـعدي  ویخصـص فصـولا ،یتناول تاریخ السودان عبر مختلف الحقب التاریخیة

نـــه أأي  ،للســودان الغربــي الســعدیینادة التوســع، أي فتــرة تــولي قــ وخاصــة عقــب عملیــة ،منطقــةالب

جابیاتهــا أو ســلبیاتها، غیــر أن النســخة التــي یإیعتبــر شــاهد عیــان علــى الأحــداث التاریخیــة ســواء ب

م، وتحتاج إلى إعادة النظر فیهـا مـن حیـث 1898نا هي طبعة قدیمة نشر هوداس سنة یوقعت بأید

  .أحسن صورةتحقیق وإخراجها بالتعلیق و ال
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  :مصادر المعربةال-

ــا-  أنشــ ،م16رحالــة خــلال القــرن ال كتــب أهــم لحســن بــن محمــد الــوزان، یعتبــر مــن: وصــف إفریقی

وقـد تـولى بعـض الوظـائف الإداریـة وكـذا السیاسـیة فـي  ،المؤلف بمدینة فاس وتعلم على ید شیوخها

یـن تعـرض للقرصـنة علـى یـد تـونس أ إلـىرتحـل إحكم السعدي، ثـم الوأوائل  ،الوطاسي حكمالأواخر 

أول نسـخة  تالرحلة الفریدة، حیـث نشـر  ندوّ  لیایطاإوأثناء مكوثه ب ،ین قاموا بتنصیرهن والذییطالیالإ

خــرى، وقـــد قـــام المـــؤرخ محمـــد الأاللغـــات  إلـــى العدیـــد مـــن تثـــم ترجمــم، 1550ندقیـــة ســـنة بلهــا بال

المهمـة بتـاریخ المغـرب ن المصـادر یعتبر م .وكذا المؤرخ محمد الأخضر بنقلها إلى العربیة ،حجي

فهـو بـذلك یعتبـر  .طـولا وعرضـا، ونقـل لنـا كـل مـا شـهده قصـىالأ قد جال مؤلفه المغـربفالحدیث، 

ما یؤخذ عـن هـذا الكتـاب  .صورة واضحة عن أوضاع المغرب الأقصى خلال القرن السادس عشر

علینـا معرفـة الأرقـام بدقـة  یصـعب ممـا ،كثیـر مـن الأحیـانالدقیقـة فـي  انه لا یعطي إحصاء وأرقامأ

  .فترةفي تلك ال

مــن  المؤلــف ســرأُ  ،ي نقلــه للعربیــة محمــد حجــي وآخــرونلصــاحبه مــارمول كربخــال، والــذ: إفریقیــا-

یعتبـر مـن  .بقـي أسـیرا سـبعة أعـوام وثمانیـة أشـهرحیـث  ،في خـدمتهم وهدخلالذین أطرف السعدیین 

وصـف  كتـاب ویحتـل المرتبـة الثانیـة بعـد ،خـلال القـرن السـادس عشـر تالمصادر المهمة التـي كتبـ

 ،ین كتابتهمـا سـوى أربعـین سـنةفـي نفـس الفتـرة، ولـم یفصـل بـ اتزامنـكاتبـان الف .إفریقیا لحسن الـوزان

ویحدد ویضبط  ،الوزان أو أغفله ه حسنمكتاب یكمل ما لم یتمالأن حیث  ،الأسلوب نفس اتبعإوقد 

ویتطرق لمواضیع عدیـدة  ،جاء في ثلاثة مجلداتكتاب الو  ،ویوضح ما بقي مبهما عن حسن الوزان

  .قتصادیةجتماعیة والإالإ ،العسكریة ،السیاسیة :همة منهاوم

ـــاریخ الشـــرفاء- ـــه إلـــلصـــاحبه : ت ى العربیـــة محمـــد حجـــي ومحمـــد دییقـــو دي طـــوریس، والـــذي نقل

 رسـاففقـد  ،عیـان علـى الأحـداث التاریخیـة حیث كـان شـاهد ة،مصادر المهمالمن یعتبر  .الأخضر

 فتـداء الأسـرى بـالمغربإل علـى وهو صغیر السن مع الراهب فیرناند كومیز الذي كان یعمـ المؤلف

تقــدر بحــوالي قصــى الأوقــد مكــث مــدة طویلــة بــالمغرب  .فــي مهمتــهته جــل مســاعدأمــن  ،قصــىالأ

إلـــى نشـــاطهم السیاســـي بالإضـــافة  ،كـــل تحركـــات الســـعدیینن دوّ  وخـــلال مـــدة مكوثـــه ،ثلاثـــین ســـنة

لأحـــداث التاریخیـــة،  للدینـــه أثنـــاء ســـرده  كـــان متعصـــبا هإلا أنـــ .جتمـــاعي والعمرانـــيوالإ ،والعســـكري

 ،ویصـفهم بالكفـار والمتوحشـین ،حیث نجده في الكثیر من الأحیان یتحامل على الإسلام والمسـلمین

لف مـا ذكرتـه امـا یخـعلى سیرة النبي صلى االله علیه وسلم، والذي یـذكر فیهـا  هبالإضافة إلى تحامل
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رغـــم ذلـــك فالكتـــاب یعتبـــر مـــن المصـــادر المهمـــة التـــي عاصـــرت الأحـــداث التاریخیـــة  .ب الســـیركتـــ

  .ه المصادر المحلیةتة على ما كتبر یمغا قراءةفهو بذلك یعطینا  ،ونقلتها كما شهدتها

مـرجح أن یكـون مكناسـي الأصـل  اللمؤلف مجهـول والـذي مـن  :تاریخ الدولة السعدیة التكمدراتیة-

حـادة عنـد تقدیمـه وتحقیقـه  حسب مـا ذكـره عبـد الـرحیم بـن ،وطاس وحل بمدینة فاسومن بقایا بني 

 .ومهمـة، ممـا لا یـذكره غیـره مـن المـؤرخین ةتاریخیـة كثیـر  احیـث یـورد أحـداث ،م1994لكتاب  سنة ل

وكـذا یـورد معلومـات حـول  ،وملوكهـا قصـىالأ حیث یتناول منجزات الدولة السـعدیة وأخبـار المغـرب

منصـور لغـزو السـودان الكما یـذكر معلومـات حـول الإجـراءات التـي قـام بهـا  ،مخازنمعركة وادي ال

  .الغربي

  :كتب التراجم

عسـكر لصـاحبه محمـد بـن  :دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القـرن العاشـر-

تمـــت طباعتـــه مـــن طـــرف دار ). م1578/هــــ986ت(بن عســـكر إالحســـني الشفشـــاوني المعـــروف بـــ

أهــم كتــب التــراجم  یتنــاول  ، یعتبــر مــن)م1976/هـــ1396(شــر ســنة یف والترجمــة والنالمغــرب للتــأل

له وبعض رجال الفكر فـي العهـد السـعدي، وقـد رتبـه  ةتراجم شیوخ  وعدد من الشخصیات المعاصر 

 ،أیضــــا بعــــض الإشــــارات حــــول الحیــــاة الفكریــــة والدینیــــة یــــوردكتــــاب الو . حســــب وفیــــات أصــــحابها

  . م16/هـ10بالمغرب في القرن جتماعیة والسیاسیة والإ

بن القاضــي، إحمــد بــن محمــد المكناســي الشــهیر بــألأبــي العبــاس :درة الحجــال فــي أســماء الرجــال-

ـــاهرة ســـنة  ،حقـــق الكتـــاب محمـــد الأحمـــدي أبـــو النـــور ـــد قامـــت دار التـــراث بنشـــره بالق  .م1970وق

 والعسـكریة فـي المغـرب عیـان المشـهورین مـن الشخصـیات الدینیـةالأب یعنى بتراجم كثیر مـن اوالكت

والـذین عاشـوا مـابین أواخــر القـرن السـابع إلـى أواخـر القــرن العاشـر وأوائـل القـرن الحــادي  ،قصـىالأ

 ،والتــي جــاءت مــن بعــده ،حمــد المنصــورأ تشخصــیات التــي عاصــر لبــذلك یتــرجم ل كتــابالف .عشــر

  . دان الغربيللسو  هوعن غزو  ،حمد المنصور السعديأنه یورد معلومات هامة عن حیاة أ كما

لصــــاحبها محمــــد بــــن الطیــــب القــــادري : نشــــر المثــــاني لأهــــل القــــرن الحــــادي عشــــر والثــــاني-

 یســیر ) .م18و17/هــ 12و 11( یتحـدث عــن تـراجم لشخصــیات مـن القــرن) م1773/هــ1187ت(

، كمـا )م1773/هــ1186(، منتهیـا بسـنة )م17/هــ11(مـن القـرن  بتـداءً إالكتاب على نظام السـنوات 

ة، كمــا یشــیر إلــى بعــض كــذا المشــنآت والمنجــزات المختلفــو  ،ل عــن الأحــداث التاریخیــةج تفاصــییــدر 

 .نظام النقديالب ةمتعلقالقتصادیة المعطیات الإ
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  :المراجع

ــــار دول المغــــرب الأقصــــى- ــــد الناصــــري ألصــــاحبه أبــــو العبــــاس : الاستقصــــا لأخب حمــــد بــــن خال

عبـــر  قصـــىالأ یخ المغـــربیحتـــوى علـــى تســـعة مجلـــدات، حیـــث تنـــاول تـــار ) م1898/هــــ1315ت(

 يعلویـة، إلا أننـلفتح إلى غایـة الفتـرة اللبدایات الأولى المن  ،مختلف العصور والحقب التي مر بها

  .   للفترة الوطاسیة والفترة السعدیة انیؤرخ انذلجزء الرابع والخامس الالعلى  تفي هذه الدراسة ركز 

لمؤلفه : قتصادياریخ المغرب الإس عشر مساهمة في تالتجارة بالمغرب في القرن الساد-

عبارة عن رسالة قدمت لنیل شهادة دكتوراه بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  هو .عثمان المنصوري

م، یعالج 2001بطباعته سنة  حیث  قامت مطبعة النجاح الجدیدة ول إلى كتاببالرباط، ثم حُ 

تاریخ المساهمة في  عبارة عن هو .ىقصالأ ة بالمغربللتجار  ،اتاریخیو  ،اقتصادیإ اموضوع الكتاب

قتصادیة المرتبطة س الأحداث والقواعد والمؤسسات الإحیث یدر  ،قصىالأ قتصادي للمغربالإ

ما یصاحب ذلك من خدمات، كما و  ،ستهلاك البضائعإ توزیع و التصریف و النتاج و الإالتجارة وبب

والرواج  فعة في الأداء والصر والطرق المتب لات التجاریةاالوكو  ،التبادل التجاري وسائل یدرس

  . ستهلاكمرحلة الإوهذا كله یتعلق بمرحلة الإنتاج إلى غایة  .النقدي والسوق

 .بنكرعــي لمؤلفتهــا حلیمــة ):م1661-1548(مــداخیل بیــت مــال المغــرب فــي عهــد الســعدیین  -

باحثــة بكلیــة ال ذي ناقشــتهم لنیــل دبلــوم الدراســات العلیــا فــي التــاریخ، والــیعتبــر هــذا الكتــاب بحــث قــد

م، ثم حول إلى  كتاب حیث قامت مطبعـة دار السـلام 1985الآداب والعلوم الإنسانیة بالرباط سنة 

قصــى الأقتصــادي للمغــرب كتــاب ضــمن قائمــة أبحــاث التــاریخ الإالم، یــدخل 2006بطباعتــه ســنة 

ي منـذ بیت المال في العهد السـعدكتاب یعالج موضوع ال .السابع عشرو  عشر خلال القرن السادس

بمـا  بیـت المـال مـن مـوارد الـدخلمـا یعـالج كـل مـا یتعلـق بك ،نهیـارهإ ى غایة ضعفه و بدایة تأسیسه إل

 .وتطورهـا خـلال العهـد السـعدي ،وكـذلك العملـة النقدیـة ،غیر الشرعیةفي ذلك  الضرائب الشرعیة و 

ل العهــد هــذه إلــى فكــرة مفادهــا أن تطــور بیــت المــال خــلا وقــد وصــلت الباحثــة مــن خــلال دراســتها

ـــد ظهـــر بظهـــور الدولـــة ،السیاســـي تطـــورلل االســـعدي كـــان موازیـــ ضـــمحل إ و  هـــازدهار إزدهـــر بإ و  ،فق

  .    ضمحلالهاإب

: نموذجاأ حمد المنصورألعصر السعدي عبد الملك المعتصم و محاولات التحدیث والإصلاح في ا-

وقـد جـاء  ،راسـات العلیـاب بمثابة رسـالة قـدمت لنیـل دبلـوم الدایعتبر هذا الكت .لصاحبه كمال النفاع

نمـــوذج مـــن انغـــراس التـــاریخ الســـعدي فـــي الســـیاق المتوســـطي أتحـــت عنـــوان عبـــد الملـــك الســـعدي، 

الملـك عبـد وعند البحث في هـذا الموضـوع والوقـوف عنـد مختلـف مراحـل حیـاة  .)م1557-1578(
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یث التـي سعدي یعـود لـه الفضـل فـي محاولـة التحـدالالسعدي وصل الباحث إلى فكرة أن عبد الملك 

بهـا الباحـث  والفكـرة العامـة التـي خـرج .لمـیلادخلال القرن السـادس عشـر ل قصىالأ شهدها المغرب

لها عــن التجربــة التــي خاضــها أخــوه مــن هــذه الدراســة أن تجربــة عبــد الملــك الســعدي لا یمكــن فصــ

یحــاول مــن خلالــه  هوالكتــاب فــي عمومــ ،لــذلك وضــع الكتــاب علــى هــذه الشــاكلة .حمــد المنصــورأ

في مختلـف  قصىالأ حول أهم الإصلاحات والتحدیثات التي شهدها المغرب اً لباحث إعطاء تصور ا

عبـد   التي أقامها ،قتصاد والمجتمعوكذا الإ ،والعمارة الدینیةأ ،قاتالمیادین سواء على مستوى العلا

  .المنصور وهأخ هاتمأو  ،الملك

التـي یعتبـر مـن بـین أهـم المراجـع یم، لمؤلفـه عبـد الكـریم كـر : المغرب في عهد الدولة السـعدیة -

فهــو عمــدة  .الفتــرة تلــكعنــد دراســته ل ،هنــســتغناء عولا یمكــن لأي باحــث الإ ة،ة الســعدیلفتــر ل تطرقــت

 .نهیارهـاإ منذ بـدایتها إلـى غایـة ضـعفها و  ،یةعدیدة عن الدولة السعدمواضیع حیث یتناول  ،المراجع

  .وكذا العمرانیة والثقافیة ،جتماعیةلإقتصادیة واوالإ ،مواضیع  السیاسیةالحیث یعالج 

یعتبـر مـن المراجـع المهمـة التـي  .لمؤلفه إبراهیم حركات: السیاسة والمجتمع في العصر السعدي-

جتماعیــة قتصــادیة والإوالعســكریة والإ ةالسیاســی :ع الجوانــبعالجــت تــاریخ الدولــة الســعدیة مــن جمیــ

یفصــل بشــكل كبیــر فــي  نــه لاأموضــوع دراســتنا ل نســبةالعلــى الكتــاب بمــا یؤخــذ  إلــى أنّ  .والعمرانیــة

 . عمومیات في كثیر من حیثیات الموضوعالوإنما یتحدث في  ،جتماعیةقتصادیة والإالحیاة الإ

  : مصادر الأجنبیةال

  :وثائق هنري دوكاستري

-Henry de castries, sources inédites de l histoire du Maroc ; dynastie 

saadienne :             

         )سرة السعدیةالأ،  بالمصادر غیر المنشورة المتعلقة بتاریخ المغر (

 ةا هنـــري دوكاســـتري وآخـــرون  ضـــمن ســـبعوهـــي مجموعـــة ضـــخمة مـــن الوثـــائق التـــي جمعهـــ

روبیــة مختلفــة و الدولــة العلویــة، وهــي مجموعــة مــن وثــائق أالســعدیة و  بالدولــة اوعشــرین مجلــدا خاصــ

برتغــال، الســبانیا، إ را و تــنجلإ فرنســا و  ( ول الأوروبیــةوعلاقاتــه مــع الــد قصــىالأ تتعلــق بتــاریخ المغــرب

  .ةجتماعیوالإ ةقتصادیالإ وكذا ة،اصیل عن الحیاة السیاسیتضم  هذه الوثائق تف ).اهولند

   (Cronica de Almançar sultao de Marrocos) أخبار المنصور سلطان المغرب- 

هو أسیر برتغالي من أسرة نبیلة  :(Antonio de saldanha)،صالدانیا انطونیو ديلمؤلفه 

لیشتغل فارسا ضمن حامیة  بنهإنتقل إم، ومعه 1591اكم مدینة طنجة سنة شتغل والده منصب حإ
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قبل أن یقع أسیرا في قبضة السعدیین، حیث تم نقله إلى مراكش عاصمة السعدیین آنذاك  ،المدینة

صدر هذا الكتاب بلشبونة سنة   .م1606 حه سنةاسنة، ثم أطلق سر  14وبقي في الأسر حوالي 

كالدكتور عثمان المنصوري،  :م، وقد قام بنقله إلى العربیة مجموعة من الباحثین المغاربة1997

حمد أمنها شخصیة السلطان المغربي  ،یدةعد امواضیعوقد تناول  .م2011طبع سنة  .وآخرون

وكذلك  .التقدیسمن  اطیه نوعتععكس المصادر المحلیة التي  ،المنصور بدون تلمیع صورته

كما نجد في  .الجالیات الأوروبیة المقیمة بها وعن ،قصىالأ تحدث عن مسألة الأسرى بالمغرب

في تلك قصى الأجتماعي للمغرب قتصادي والإبالتاریخ الإ ةبعض النصوص المتعلق الكتاب

  .قصىالأ اریخ المغربفالكتاب یعتبر إضافة تاریخیة رسم فیها الكاتب صورة جدیدة عن ت .الحقبة

  .ا لم تستطع المصادر المحلیة التحدث بهمّ إذ ساهم في  التحدث ع

-Mercedes Garcia-Arenal, Ahmad al- Mansur the beginnings of 
Madern Marocco. 

  ):أحمد المنصور بدایات المغرب الحدیث(

 .م2009ة فورد سنكسأو نشر هذا الكتاب في  .رینالأسبانیة مرسیدس غارسیا للكاتبة الإ

لى السلطان تحدید زمن تو الوب ،تاریخ المغرب خلال القرن السادس عشریبحث الكتاب في وقائع 

حمد المنصور كأحد أعظم الرجال في تاریخ أ حیث تقدم الكاتبة شخصیة .لذهبيحمد المنصور اأ

نیة فصول، یتكون الكتاب من ثما .ت فترة حكمه ببدایة العصر الحدیثالعالم الإسلامي، وربط

م، والتي تعتبر محطة مهمة في تاریخ المغرب، 1578حیث یبتدئ من معركة وادي المخازن عام 

   .حروباللا وهي المجاعات والأوبئة و أ ،ة مر بها المغرب السعديوینتهي بمرحلة عصیب

  :، العنوان الأصليم17و16مغرب القرنین الالمجاعات والأوبئة في -

(Famines et épidémies au maroc aux xvie et xviie siécles)   

، قـام  (Bernard Rosenberger et hamid triki )مـؤلفین روزنبرجـي برنـار، حمیـد التریكـيلل 

یتحدث الكتاب عـن  .م2010وقامت منشورات دار الأمان بطباعته سنة بترجمتها عبد الرحیم حزل،

 تلــك اتثیر كمــا یبـرز بعـض تـأ ،م17و 16الأوبئـة والمجاعـات التـي ضــربت المغـرب خـلال القـرنین 

  .قتصادالأزمات على المجتمع والإ

  : الدراسات السابقة - 

تماعي للمغرب الأقصى في جقتصادي والإالواقع الإ: " الموسوم بـ  يلم یحظ موضوع دراست

هتمام عدد كبیر إب " )م1603- 1578/ـه1012- 986(حمد المنصور الذهبي السعدي أعهد 

اللهم بعض  -حسب اطلاعي- رسین الجزائریین أو الأجانب،سواء من قبل المؤرخین والدا
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دراسات السابقة أو السواء  ،ئیة لموضوعنا، وهي في معظمها تعتبر دراسات جز المحاولات القلیلة

  : ومن بینها مقالاتال

  : الرسائل الجامعیة: أولا

سالة مقدمة هي عبارة عن ر  .لمحمد استیتوم، 16مغرب القرن الالكوارث الطبیعیة في تاریخ - 

قشت و لنیل دبلوم الدراسات العلیا شعبة التاریخ الحدیث بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بفاس، وقد ن

 اً أساسی اً عالجت هذه الدراسة موضوع حیثم،  1988-1987هذه الدراسة في السنة الجامعیة 

حث احاول الب وقد .م16/هـ10ظواهر والكوارث الطبیعیة في تاریخ المغرب خلال القرن الوهو 

  ،خلال القرن السادس قصىالأ التي ضربت المغربو  ،الظواهر الطبیعیة والبشریة تلكالوقوف عند 

اد قتصوالإ الكوارث على المجتمع تلكات نعكاسإ رصد تحولات و و  ،تهااببأنواعها ومس نبیّ كما 

  . الفترة تلكوالسیاسة قبل وبعد 

مؤلفه الفقیه : دراسة النظام المالي بالمغربالجبایة في عهد الدولة السعدیة مساهمة في - 

لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ، بكلیة الآداب  وهي عبارة عن رسالة مقدمة .الإدریسي

حیث حاول . م1995-1994قشت هذه الدراسة في السنة الجامعیة و والعلوم الإنسانیة بفاس، وقد ن

 ،حیویا امالی ایة في العهد السعدي شكلت مجالاالباحث من خلال هذه الدراسة أن یبین أن الجب

وذلك من  ،ع من قیمتهارفالوتنویعها وتطویرها و  ،هتمام بها وتنظیمهاالإ إلىحیث سعى السعدیون 

مؤسسات السلطة وبناء  ،لمحتل الأجنبيالقیام بأعمال الجهاد ضد ل ةجل توفیر موارد قار أ

  . یةقتصادهیاكل العسكریة والإالوتقویة  ،یاسیةسال

جتماعیة في الجزائر والمغرب الأقصى من خلال رحلتي الوزان قتصادیة والإالحیاة السیاسیة والإ- 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ  .لمؤلفها حمید آیت حبوش: والتمقروتي

 ،ي الیابسجامعة جیلال ،بقسم التاریخ ،جتماعیةاصر، بكلیة العلوم الإنسانیة والإالحدیث والمع

 هان من خلالوالتي بیّ  م،2014-2013قشت هذه الدراسة في السنة الجامعیة و ن .سیدي بلعباس

بفضل  ،ملموسالمن التطور  ام قد عرف نوع16خلال القرن  قصىالأ قتصاد المغربإالباحث أن 

ة لإضافبا ،قتصادیةفي الحیاة الإ تهامساهم بفضل ،ایجابیإ لت عاملا، حیث شكّ ةلهجرات الأندلسیا

ظروف لالتحسن كان مؤقتا نظرا ل ذلكإلا أن  .النشاط البحري والتجارة الخارجیةتشجیع  إلى

  .الطبیعیة والسیاسیة التي شهدتها المنطقة
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  : مقالاتال: ثانیا

والتي  .ر بن خروفالمؤلفها عم: قتصادیة في المغرب في عهد السعدیینملامح من الحیاة الإ- 

قتصادي خلال العهد عطاء صورة  مقتضبة حول الواقع الإإ قالالم حاول الباحث من خلال هذا

منظومة الاقتصادیة بعد أن كانت تعیش أزمة الالسلاطین الأوائل في إصلاح  ردو  اً مبرز  ،السعدي

حیث یؤكد الباحث على أن السلاطین السعدیین الأوائل عملوا على    .في العهد الوطاسي حادة

التطور لم  ذلكأن إلا  .والصناعة والتجارة ،الزراعةو قتصاد وض بالإنهلتوفیر الظروف الملائمة ل

 ذلكو  ،الضعفمرحلة الفوضى و  قصىالأ نه بوفاة السلطان المنصور دخل المغربأإذ  ،یدم طویلا

 ،تصدیر قصب السكرالأوائل في من المغرب الأقصى فبعد أن كان  .قتصادنعكس على الإإما 

  .أصبح یستورده من الخارج

ض المقال بعض یستعر  .لمؤلفه إبراهیم حركات :الأوضاع الاقتصادیة على عهد السعدیین تطور- 

والحیاة  ،وكذا العملة ،تحدث عن  الجبایةالك ،السعدي هدقتصادیة خلال العجوانب عن الحیاة الإال

التطور  علىهذا المقال أن یقف  حیث حاول الباحث من خلال .والصناعة والتجارة ،الفلاحیة

وخاصة  ،دور السلاطین السعدیین االسعدي، مبرز  هدادي الذي شهده المغرب خلال العقتصالإ

 .نهوض بهالقتصاد و ى غایة فترة المنصور في إنعاش الإإل ،الأوائل

مقـال الیعـالج  .محمـد اسـتیتو لمؤلفـه ،)م18ق-15.ق(أقوات وتغذیة في تاریخ المغرب الحـدیث -

بحكــم أن  اوالتــي لــم تختلــف كثیــر  ،ربــة طیلــة العصــر الحــدیثیتناولهــا المغا قــوات التــي كــانالأأنــواع 

ـــال عـــن أســـلا هتتناقلـــ ذيوالحضـــاري الـــ ،ث الثقـــافيو الأطعمـــة تعتبـــر مـــن المـــور  حیـــث   .افهالأجی

ســـواء النباتیـــة أو الحیوانیـــة بمختلـــف  ،قـــوات التـــي عرفهـــا المغاربـــةالأیســتعرض لنـــا الباحـــث  أنـــواع 

حیـث وصـل  ،وكـذلك زمـن الأزمـات ،واع التغذیـة زمـن السـلمتحدث على أنالبالإضافة إلى  .أنواعها

ویفسـر  .وحسـب الفصـول ،جهـات وأقـالیم المغـربأطباق المغاربة قد تنوعت حسـب  الباحث إلى أن

ذلـــك إلـــى التنـــوع الـــذي فرضـــته علـــیهم الطبیعـــة المتنوعـــة مـــن التضـــاریس والتربـــة والمنـــاخ والغطـــاء 

  .النباتي

  : خطة البحث

 يتـي شـغلتنمجموعـة التسـاؤلات ال عـنبهـدف الإجابـة و المتحصـل علیهـا،  نطلاقـا مـن المـادة إ

إلى أربعة  الدراسة فقد تم تقسیم هذه :الخطة التالیة تتبعإ نجاز هذه دراسة،إفي  يأثناء فترة شروع

 فیهـا فضـلا علـى المقدمـة التـي تـم ،نبـهمن خلالها الإلمام بالموضوع من جمیـع جوا تفصول، حاول
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تـوحي بفكـرة مقتضــبة  اإذ أنهـ .ن أهـم العناصـر التـي تتركـب منهــاییــالدراسـة، وتبأهـم محطـات ز ابـر إ

  .عن الهیكل العام لإطار البحث

ه ضروریا لإزالة الغموض توالذي رأی ؛بفصل تمهیدي قتضت الدراسة أن نمهد للموضوعإا كم

خلال للمغرب الأقصى  ةعن الأوضاع العام ةفیه إلى لمحة موجز  تبحیث  تطرق .على الدراسة

والتي كانت مزریة ومتدهورة على جمیع الأصعدة، بحیث عجزت الدولة  ،القرن السادس عشر

التطورات والتحدیات التي ظهرت  تلكوأمام  .عن رد الخطر البرتغاليالوطاسیة عن توحید البلاد، و 

بیري، یدولتهم على أساس الجهاد ضد العدو الأ أقامواالذین راف السعدیین، بالمغرب برز نجم الأش

حكم المغرب بقیادة وتولوا زمام  دولة الوطاسیین،سرعان ما قضوا على  ثم .بقیادة القائم بأمر االله

  .الذي یعتبر المؤسس الحقیقي والفعلي للدولة السعدیة ،محمد الشیخ

ور حمد المنصأالدولة السعدیة في عهد : " عنوانأما الفصل الأول فقد جاء تحت -

حمد المنصور منذ ألال هذا الفصل التعریف بالسلطان من خ تحاول ،" والتحدیثاتالإصلاحات 

، إذ بتولیه )م1578/هـ986ت(بعد معركة وادي المخازن الشهیرة  ،إلى غایة تولیه الحكم هلادتو 

برزها الثورات والتمردات التي أكان  ،الداخلیة موعة من التحدیاتواجهته مج قصىالأ حكم المغرب

 كانت قدو  ،والتي كانت في مجملها من أفراد الأسرة الحاكمة ،حكمهضد قصى الأظهرت بالمغرب 

  .دات أن تعصف بالدولة السعدیةالتمر  تلكوقد كادت  .دول الأجنبیةمن طرف الت یغُذ

سترجاع إجل أالثورات من  تلكإبراز جهود المنصور في سبیل القضاء على  ت خلاله لحاو  

دخال إب ،المنصور ترتیب البیت السعدي ثورات أعادوبمجرد إخماد ال .للبلادستقرار الأمن والإ

 تلكوقد كانت  .يمستوى السیاسي والإداري، والعسكر العلى  ،مجموعة من الإصلاحات

نه تأثر بما أحیث  ،ستوحاة من الدولة العثمانیةدولته م علىدخلها المنصور أالإصلاحات التي 

تجربة التي النقل  علىحرص  أیناسي، شهده في الدولة العثمانیة أثناء فترة مكوثه كلاجئ سی

  .بالدولة العثمانیة إلى بلاده اعاشه

منظومة العسكریة بحكم أن السعدیین الفي  اجانب العسكري هو الأخر تحدیثالكما شهد   

على تحقیق   امتلاك جیش قوي یكون قادر إو الأیبیري ضرورة أدركوا من خلال معاركهم مع الغز 

كما طور الجیش  جیش حدیثة،المنصور منظومة  أنشأجل ذلك لأ .ضد أعدائهم لهم النصر

  .البحري وجهاز الشرطة

من  تولاح ". العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة زمن المنصور: " موسوم بـ: الفصل الثاني-

ل خلا .خلال هذا الفصل معالجة طبیعة العلاقة التي ربطت مابین الدولة السعدیة والدول الأوروبیة
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تعامل مع الدول المتوسطیة التي الفي  احمد المنصور كان حذر أأن  تالعلاقة وجد لكت تيمعالج

كان یلجأ إلى متعددة، الحتى لا یفتح جبهات القتال توسع على حساب أراضیه، و النت تطمع في اك

  .تسویف والحذر والتماطل، بهدف كسب الود وربح الوقت في بعض الأحیانالسیاسیة 

وفي مقدمتهم  ،التي ربطت مابین الدولة السعدیة والعالم الإسلامي بالإضافة إلى العلاقة 

بحكم عدم قبولهم  ،بالتوتر والصراع الدائم هاالعلاقة في بدایات تسمتإحیث  ،الدولة العثمانیة

، وكذلك ظهور مسألة الخلافة قصىالأ تبعیة للدولة العثمانیة، والخوف من توسعهم في المغربال

دعاء السلاطین السعدیین إ بسبببین الدولتین،  ما رت صفوة العلاقةتي عكّ وال ،في البیت السعدي

لابد أن تكون من قریش،  ن الخلافةأو  ،ل البیتآفة على أساس أنهم  من أنهم أحق منهم بالخلا

  .وهذا ما زاد من حدة الصراع بینهما

بین  قة جدیدة مابنه المتوكل حكم المغرب نسجت علاإعبد االله الغالب وتولي  ه بوفاةنأإلا  

 السلطان وأخوه المنصور إلى عبد الملك جأإذ ل علاقة،النفراج في الدولتین حیث عرفت الإ

خلافة منه، البن أخیهم  بحكم أحقیتهم بإمن  ،سترجاع حكمهمإالعثماني بهدف طلب المساعدة في 

نفراج الإ لتوتر إلى وبذلك  تغیرت العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة مع العثمانیین من الصراع وا

تعكر في العلاقات، المن  اة نوعبدایالحمد المنصور الحكم عرفت في أوبتولي  .سلمي والتعاونال

الحذر والحیطة في تعامله  صاحبها منالعلاقة طور الهدوء النسبي مع ما  تنه بعد ذلك دخلأإلى 

  .مع الدولة العثمانیة

ع السودان الغربي والتي تمیزت بالصراع في هذا الفصل العلاقات السعدیة م تكما عالج

بالإضافة إلى  ،ة والثابتة لدولتهقار ال قتصادیةالمنصور كان یبحث عن الموارد الإ والتوتر بحكم أن

جل تحقیق أذرائع والأسباب من ال قلذلك راح یخل .لته في السودان الغربياوقد وجد ظ .الید العاملة

قد تهیأت له الظروف الملائمة لأجل ذلك، وقد قام فعل فالوب .توسع على حسابهالغایته في 

سواء  ؛الغزو من نتائج ذلك فرزهأمر بمرحلتین، مع ما  الذي السودان الغربي،بالتوسع على حساب 

  .یجابیة أو سلبیةإأكانت 

منصور الحمد أقتصادیة زمن مظاهر الحیاة الإ" : عنوانجاء تحت : الفصل الثالث-

على عمل  الذي ،ورقتصادي زمن المنصعطاء صورة عن الواقع الإن خلاله إم تحاول ."الذهبي

 غیر نتهجها أسلافه من السلاطین السعدیین، إقتصاد البلاد بسلوكه نفس السیاسة التي إتطویر 

قصى الأستغل  المنصور ما یمتلكه المغرب إحیث  ،قتصادمن التطور في الإ اً ن عهده عرف نوعأ

بالإشراف على واجهتین  ،ستراتیجيبالإضافة إلى الموقع الإ ،حیوانیةالطبیعیة و ال واتمن الثر 
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منظومة العمل المنصور في بدایة حكمه على تطویر  .قتصاد السعدينعاش الإإبحریتین في 

ربي، غذهب السودان الخاصة في ظل تدفق  ،نظومة النقدیةإصلاح المإلى بالإضافة  ،الجبائیة

البلاد  تكما عرف .فتداء الأسرىإ ائم الحرب و نكغ ،ؤقتةالمو الثابتة  ؛خلدكما  قام بتنویع مصادر ال

تحقیق ل هاكمتلاإارك السعدیین الأوائل حتمیة دإبحكم  یةالتي كانت ضرور  ،الأسلحة صناعة

نتاج مختلف إب ،نهوض بالمنظومة العسكریةالعلى جل ذلك عمل المنصور أمن  ،نتصارالإ

وفي مقدمتهم  ،قصىالأ المغرب إلىن الجدد یوالوافد ،خبرات الأجنبیةال مستغلا ،الأسلحة والذخیرة

 ةلتجار سبان لإا ةدولراد  الأسلحة رغم منع یستإكما عمل على  .لأسرى والأوروبیونوا ،العثمانیون

  .الأسلحة معهم

 وبغیةسواء الداخلیة أو الخارجیة،  ؛ونظرا لوفرة النشاط الزراعي والصناعي نشطت التجارة

بالإضافة إلى إصلاح  ،رار النسبيستقلمنصور على توفیر الأمن والإعمل اوتحسینها ها تعزیز 

  . وبذلك نشطت التجارة  السعدیة ،وبناء الجسور ،طرق المواصلات

". جتماعیة في عهد أحمد المنصور الذهبيمظاهر الحیاة الإ: "  الموسوم بـ و : الفصل الرابع

والتي تكونت من  ،بة المجتمعمن خلاله التعریف بالمجتمع السعدي من ناحیة تركی تولاح

 ،العدید من العناصر الأجنبیةقصى الأكما توافد على المغرب  .والبربر ،العرب ،العنصر المحلي

ساهمت  .العنصر الأوروبي والسودانيإلى بالإضافة  ،وفي مقدمتهم الأندلسیون والیهود والعثمانیون

بنقل معارفهم وخبراتهم  ،مع المجتمعتفاعل المن خلال  ،العناصر في بناء المجتمع السعدي تلك

  .إلى المغرب دانهمبل منالتي تعلموها 

النمو من  ایةبد ،قصىالأالمغرب  تل التحدیات التي واجهصل هذا الفمن خلا تكما عالج

والمجاعات  بسبب الأزمات التي ضربت البلاد من الأوبئة ،ستقرارالإالذي عرف عدم  ،الدیمغرافي

 تلكل أدت ك .خارجها وأسواء داخل البلاد  ،یك عن الحروب المستمرةهان ،والكوارث الطبیعیة

الأزمات من خلال إنشاء  تلكن التعامل مع و حاول السعدی .رافيغالعوامل إلى حدوث نزیف دیم

بدائیة  منظومة الصحیة في مجملهاالوقد كانت  ،تقلیل منهاالأو لحد كمحاولة ل ،منظومة صحیة

بالغرض  أنها لم تكن تف إلاّ  ،ضافة إلى وجود بعض المستشفیاتلإبا ،تعتمد على الطب الشعبي

 ةحاطإن على و ابل ذلك فقد حرص السلاطین السعدیوفي مق .الأمراض الخطیرة تلكلمحاربة 

رغم بالوباء  السلطان المنصور ماترغم ذلك فقد  .خواص من الدول الأجنبیةالنفسهم بالأطباء أ

  .كل الحیطة والحذر
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التي كانت  ،السعدیة ةشربالأأنواع التغذیة و بتعریف الالفصل لال هذا من خ تكما حاول

 ،التضاریسختلاف إوقد فرض هذا التنوع  ،قصىالأ متنوعة بین مختلف المناطق وجهات المغرب

التطورات العدید من  السعديبخ دخلت على المطأُ كما  .قالیم المناخیة وتنوع الفصولوالأ

ث الثقافي للمجتمع و وقد صارت مع مرور الوقت ضمن المور  .ددن الجیوالتعدیلات بسبب الوافد

  .المغربي

أدوارها الفاعلة في المجتمع و المرأة في المجتمع السعدي،  من خلال هذا الفصل تكما عالج

لاق واللباس من ناحیة الأخ ،فیما بینهما اكبیر  اختلافإ توقد سجل ،الحضر وأالبادیة في  سواء

 الحفاظو  هتمام بالأسرة السعدیةالإهو  ،شتركت فیه كل منهماإن أهم شيء أ إلا ،والتزین والأعمال

  .علیها

حتفالات باس والإللا، كالمجتمع التي شهدهالفصل أهم التحدیثات ا افي هذ تكما تناول

نه حاول أإلا  .نو أسلافه السعدی تركأن المنصور حافظ على ما  تحیث وجد ،والموسیقى ،الدینیة

حتفالات فقد ، أما على مستوى الإ"المنصوریة"ستحدث إفعلى مستوى اللباس  .والتطویر لدیالتع

كما كان یكرم العلماء  ،خاصة في المولد النبوي الشریف :حتفالات الدینیةالإدخل زینة الشموع في أ

 بعض التعدیلات مثل أما في مجال الموسیقى فقد أدخل .المناسبات تلكبالعطایا في مثل 

 .ولة العثمانیةوهو مستنبط من الد ،ة في موكب السلطان أو إعلان الحروبستعراضیموسیقى الإال

 من ةجدید اطبوع قصىالأ كما عرف المغرب ،)القصائد الدینیة(ح یمدالبالإضافة إلى فن 

لطبوع الأخرى التي جاء بها لبالإضافة  ،دخله السودانیون معهمأالذي  ،فن كناوةك ؛موسیقىال

  .الأندلسیون

فیهــا أهــم النتــائج  تهــذا البحــث بخاتمــة رصــد تلهــذا الموضــوع فقــد أنهیــ يتومــن خــلال دراســ

هــذه بمجموعــة مــن الملاحــق والخــرائط  يدراســت تلال ثنایــا البحــث، كمــا ذیلــالمتوصــل إلیهــا مــن خــ

 .التي تخدم الموضوع

  :     الصعوبات- 

وقــد  نجـاز بحثـه،إء شـروعه فــي أثنـا تاوبمـن الطبیعـي أن تواجـه أي باحــث الكثیـر مـن الصــع

 خــر، ولكــن لا یختلــف اثنــان بــأن أي بحــث یــرتبط نجاحــهآتختلــف هــذه الصــعوبات مــن باحــث إلــى 

جتهـا وتحلیلهـا، مصـادر ومراجـع، ومـدى قـدرة الباحـث علـى معال بمدى توفره على مادة البحـث، مـن

  :نه عند معالجتي لهذا الموضوع صادفتني جملة من الصعوبات أبرزهاأوفي حقیقة الأمر 
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التـــي غلـــب المـــادة أإذ أن  ،قتصـــاد والمجتمـــعتعنـــى بالإ ة التاریخیـــة  الأولیـــة التـــينـــدرة المـــاد

جتماعیـة قتصـادیة والإبینمـا الحیـاة الإ ،یة والعسـكریةتركـز علـى الحیـاة السیاسـتحصلت علیها كانت 

ممــا جعلنــي أتــردد كثیــرا فــي بدایــة  ،تكــاد تكــون مقتصــرة علــى بعــض الأســطر أو بعــض الصــفحات

مادة المن مغبة ركوب صعاب هذا الموضوع وخوض غماره، لطوله وتشعبه وقلة وخشیت  ،الطریق

ستیفاء جوانب البحـث، وإماطـة اللثـام عـن جمیـع إقلة المادة عن التاریخیة فیه، وظننت أن تصرفني 

جمــع أوعلــى الــرغم مــن هــذه الشــكوك فقــد عزمــت علــى البحــث، و قــد حاولــت أن . مراحلــه وأبعــاده

ع مــن و جــل الإلمــام بالموضــأوع بمــا تــوفر لــي مــن وقــت وجهــد، مــن بالموضــ قــةالمــادة العلمیــة المتعل

  .جمیع جوانبه

 ،لعلاقــة مــا بــین البلــدینبحكــم تــوتر ا ،جهتنــي صــعوبة الســفر إلــى المغــرباولكــن رغــم ذلــك و  

 ،جتاحـت العـالمإالتـي  - 19كویفـد -نـا و إلـى جائحـة كور  بالإضـافة .ةإلى حد القطیع توالتي وصل

مكتبـات الجامعیـة، الكـذلك  ا،غلـب المكتبـات أبوابهـأحیـث أغلقـت  ،مهمة البحـثمن  صعبوهو ما 

  .وحتى المعارض الدولیة لم تنعقد كما هو مسطر لها

ن وإ  -علیـــه تعـــطلإحســب مـــا  –موضـــوع البقة التـــي تتنـــاول الســاقلـــة الدراســـات إضــافة إلـــى 

دراسـات  الهـذه  قالات، فـإنمالسواء الرسائل الجامعیة أو الكتب أو  ؛وجدت بعض الدراسات السابقة

وهـو مـا  .ي تكـون فـي ثنایـا الموضـوعالتـ ،رةباعـالفقـرات البدراسة جزئیة أو بعض  موضوعي تناولت

  .جعل حصولي على المادة العلمیة یتطلب وقتا وجهدا مضاعفا

تـــي تخـــص الفتـــرة قیـــد الوثـــائق الرســـمیة الو مخطوطـــات الكـــذلك صـــعوبة الحصـــول علـــى أهـــم 

  .وعـدم حصـولي علـى المـادة العلمیـة ،ثلعوامـل سـاهمت فـي عرقلـة مهمـة البحـهـذه ا  كـل .الدراسـة

بحث عن الل دفعني إلى في البحث المستمر عن المطلوب، ب يهذا الواقع لم یثن من عزیمتأن إلا 

تواصــل مــع الب منشــود مــن هــذه الدراســة ، حیــث قمــتالجــل الوصــول إلــى الهــدف أطــرق أخــرى مــن 

 :صـاحب الكتـاب " عثمان المنصوري "على غرار الدكتور البروفسور  العدید من الباحثین بالمغرب

  ". قتصاديتاریخ الإالن السادس عشر مساهمة في التجارة بالمغرب في القر " 

موضوع الصرح لي حول صعوبة تناول روفسور حول حیثیات الموضوع و وقد تناقشت مع الب 

 ونـدرة المــادة  التاریخیـة التــي تعـالج هــذهبحكـم شــح   ،ةجتمـاعي خــلال الفتـرة الحدیثــقتصـادي والإالإ

 ،اسیة والعسكریةالمادة التاریخیة تركز على الأحداث السی أغلبیةالمواضیع، بصفة عامة وبحكم أن 

كمــا أننــي أثنــاء  .ت المتفرقــة بــین صــفحات هــذه المــادةمــن وجــود بعــض الشــذرا إلــى أنهــا لا تخلــو

ات ءحــول مســألة  ضــبط الأرقــام والإحصــا جهتنــي أثنــاء البحــثاحــدیثي معــه ذكــرت لــه صــعوبة و 
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وجــود أرقــام دقیقــة  اً صــعب جــدالنــه مــن أوبــدوره أكــد لــي نفــس الملاحظــة  ،اســةخــلال الفتــرة قیــد الدر 

أرقــام  حــول الفتــرة تســتخدم تغلــب المــادة الإخباریــة التــي كتبــأحیــث أن  .ل الفتــرة قیــد الدراســةخــلا

ســتخدام وحــدة قیــاس كــانون والتــي هــي إ عنــد :مــثلا ،بیة غیــر دقیقــةاوحــدة حســ ســتعمالبإو  ،تقدیریــة

  .لسكانلعدد الحقیقي الولا تمكننا  بأي حال من الأحوال من معرفة  ،غیر ثابت ىعطمُ 

 أو ،لحســـن الـــوزان) إفریقیـــاوصـــف (مثـــل كتـــاب  ؛ةكتـــب الجغرافیـــالكـــذلك  فـــي  الكثیـــر مـــن  

بــل یصــف  ،الكـانون ؛لقیــاسفــي الكثیــر مـن  الأحیــان لا یسـتخدم وحــدة ا ،لمرمــول كربخـال) إفریقیـا(

 نأا كمــ ،قصــىالأ وفــي بعــض الأحیــان لا یــذكر بعــض المنــاطق مــن المغــرب ،الســكان بكثــرة فقــط

  .معتمدا على ما بقى راسخا في ذهنه ،یطالیاإكتب مصنفه  في فترة أسره ب حسن الوزان

ـــى البروفســـورهنـــي رغـــم ذلـــك  فقـــد  وجّ   ج تعـــال أهـــم المصـــادر والمراجـــع والدراســـات التـــي إل

مــن  دكتور الفقیــه الإدریســيالــكمــا تواصــلت مــع   .دراســة، ولــو بشــكل غیــر مباشــرالعي قیــد و موضــ

 ،قتصـــاد خـــلال العهـــد الســـعديتـــاریخ الإ خـــر متخصـــص فـــيوالـــذي  هـــو الآ ،جامعـــة بنـــي مـــلال

بمــا یمتلكــه بحوزتــه مــن مــادة  خــرعهــد الســعدي، فقــد ســاعدني هــو الآضــبط فــي الجبایــة خــلال الالوب

  .حول الفترة

إذ قمـــت  ،يكمــا أجریــت فـــي هــذا الإطــار عـــدة تــنقلات میدانیـــة عبــر مختلــف التـــراب الــوطن 

كمـا  ،معسكر في سبیل الحصول علـى المـادة العلمیـة سطنبولي بولایةإعة مصطفى تنقل إلى جامالب

وأیضــا إلـى جامعــة أبـي بكــر بلقایــد  ،تنقلـت أیضــا إلـى جامعــة جیلالــي الیـابس بولایــة سـیدي بلعبــاس

، وكـــذا كبــر عــدد ممكــن مــن الكتــبأعلــى أمــل إیجــاد  ،معــات الجزائریــةاغیرهــا مــن الجو  ،بتلمســان

غـرض الكما تنقلت إلى الجزائر العاصمة للحصول علـى  .الرسائل الجامعیة التي تناولت موضوعي

مـن البـاحثین،  هات التي قدمها لـي كـلیمساعدات والتوجالوكذلك  ،ومن خلال  هذه التنقلات .نفسه

وبالتـــالي  هـــذه الدراســـة، عـــنهـــذه العوامـــل اللثـــام  تماطـــأأســـتاذي المشـــرف، فقـــد مســـاعدة وكـــذلك 

  . ساهمت في إكمالها وإخراجها إلى النور بعدما كانت مجرد فكرة إلى أن أصبحت حقیقة

 يلا تخلــو مــن ثغــرات، ومــع ذلــك فــإنن أي بحــث مبتــدئلا شــك أن هــذه الدراســة شــأنها شــأن و 

لمغرب الأقصى خلال فترة جتماعي لقتصادي والإلواقع  الإساهم في رسم صورة حول اأأن  تولاح

دعــي بــأي حــال مــن الأحــوال كمــال هــذه أ، ولا )م1603-1578(منصــور الــذهبي حمــد الأالســلطان 

  .بل الكمال الله وحده سبحانه ،الدراسة
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 .قبيل ظهور الدولة السعدية الأقصىالوضع العام للمغرب : أولا  
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یوحي بفكرة  ، والذيایدیمهت الضروري في بدایة هذه الدراسة أن نخصص فصلا منل هإن

خلفیة الللمغرب الأقصى قبیل بروز الدولة السعدیة حتى نفهم  ةع العاماوضة عن الأمقتضب

في ظل الحكم فقد شهد المغرب الأقصى  .الدولة تلكالسیاق العام الذي برزت فیه التاریخیة و 

إلى عدة وحدات الذي كان مقسما  ،قصىالأ عام عن توحید المغربال تقهقر والعجزالالوطاسي 

ة برز نجم االمعان تلكففي رحم  .رد الخطر الأیبیريعجز عن البالإضافة إلى  ،اینهمتناحرة فیما ب

ومع تسارع  .ى أساس الجهاد ضد الغزو الأیبیريدولتهم عل والذین أقاموا ،دولة الأشراف السعدیین

 تثم سرعان ما تأسس ،بقیادة القائم بأمر االله تتضح الأحداث التاریخیة بدأت ملامح ظهور دولتهم

الفصل  ومن خلال هذا .ي فاسبقضائه على الحكم الوطاسي ف ،الدولة بقیادة محمد الشیخ كتل

  .سوف نحاول توضیح ذلك التمهیدي

  .الوضع العام للمغرب الأقصى قبیل ظهور الدولة السعدیة: أولا

 :الوضع السیاسي: -أ

  :تفكك والتجزءال: -1

نقطة تحول في تاریخ المغرب ) م 13/ـه7(من القرن  بتداءً إ، )1(یعتبر تصدع دولة الموحدین

رث دولة إبظهور دول إقلیمیة تقاسمت  ،یاسیةوحدتها الس الكبیر، إذ فقدت بلاد المغرب )1(الكبیر

 إلى نواحي )1(بتونس یحكمون المغرب الأدنى من إقلیم طرابلس الغرب )1(الموحدین، فالحفصیون

بتلمسان یبسطون ) عبد الوادي بنو( )1(، وبنو زیان)م1574-1207/هـ943-603( )1(دلس

                                                             
ع الخلیفة عبد استطاوقد  ،في أواسط القرن السادس هجريأسسها المهدي بن تومرت  حیث ): م1269-1130/هـ667-524(قامت تلك الدولة سنة  – )1( 

الصدیق : ینظر. الدینیةالسیاسیة و من الناحیة وبذلك  تمت وحدة البلاد  .ندلسالأالمغرب و و  ،تونس والجزائركل من حكمه  تحتجمع یبن علي أن  المؤمن 

  .18، ص )م1984/هـ1404دار الغرب الإسلامي،  : بیروت(  ، 3.، طكتاب المغرببن العربي، 
   .21، ص)م2015/هـ1436دار الإیمان، : الرباط(، 1.م، ط16/هـ10ثقافیة خلال القرن - العلاقات المغربیة الجزائریة مقاربة سیاسیةزهراء النظام،  -  )1(
أسسها أبو حفص عمر بن یحي الهنتاتي  ،)اتونس حالی(من البربر حكمت إفریقیا  أسرةوهي  ،)م1574-1228/هـ982-625(قامت تلك الدولة سنة -)1(

هـ، ثم 977 عام نیالعثمانی دخلت تحت حكم. اناغلب علیها المرینیون أحیو قد  ة،ستقلالها بسلطة واسعإتمتعت الدولة الحفصیة مدة  ،)م1175/هـ571ت(

 المكتبة العصریة،: بیروت( ،1.، طالموسوعة العربیة المیسرةحسین محمد نصار وآخرون، : ینظر). م1574/ـه982(العثمانیون نهائیا  ضمها

  .1390، ص )م2010/هـ1431
یث كان القسم الغربي من لیبیا خلال العصر الیوناني ثلاث مدن هامة وهي لبدة تعني المدن الثلاث، حالتي و  ،یونانیةالسم مدینة مشتق من الكلمة إ -)1(

" ، صارت تكتب )م11/هـ 5(وفي أواخر القرن " إطرابلس" سم إعصر الإسلامي أطلق علیها العرب ، أما في الفترة المبكرة من البراته، و اوئیاالعظمى، وص

: للمزید ینظر. رابلس الشامتمییزا لها عن ط"  طرابلس الغرب" بلس كلمة الغرب، فأصبحت تعرف بـ سم طراإفي العصر العثماني أضیف إلى  و ." طرابلس

   .8، ص )م2004/هـ1464دار الآفاق العربیة، : القاهرة(، 1.، ططرابلس الغرب دراسات في التراث المعماري والفنيحمد البهنسى، أصلاح 
ها صباغون لوجود تحیط بها أسوار قدیمة متینة، وجل سكان. تسعة وثلاثین میلا من شاطئ البحر المتوسطمدینة عتیقة بناها الأفارقة على بعد نحو  -)1( 

دار الغرب الإسلامي، : لبنان(، 2.، ط2.د حجي، محمد الأخضر، جمحم: ، تروصف إفریقیا، الوزانحسن : ینظر. الجداول بهاعدد من العیون و 

   .42، ص )م1983
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- 633( )2(سیطرتهم على المغرب الأوسط من إقلیم مدینة الجزائر إلى منطقة الملویة

یتولون حكم المغرب  )4(ثم حجابهم من الوطاسیین )3(، وبنو مرین)م1554-1236/هـ962

   .)6()م1549-1258/هـ957-656( )5(إلى منطقة السوس( الأقصى من غرب الملویة 

ستفحال إمحنة تاریخیة تمثلت في عشر مغرب الأقصى مع بدایة القرن السادس العاش 

وكان  إذ كان البرتغالیون یسیطرون على معظم سواحل المغرب الأطلسیة، ،)7(الخطر البرتغالي

كانت الأوضاع الداخلیة إذ   )8(جتماعیة حادةإ و  ،قتصادیةإ یمر بأزمة سیاسیة و قصى الأالمغرب 

البرتغالیین إلى دات القبلیة، مما أدى بالتمر والعسكریة و بالفتن السیاسیة  للمغرب الأقصى تتسم

  .)10(المتوسطیة والأطلسیة ؛تجاه السواحل المغربیةإ )9(مبریالیةتركیز نظرتهم الإ

صیانة الأمن والدفاع عن البلاد  عن موعجزه )11(لقد كان لضعف سلطة الوطاسیین بفاس

إلى وحدات سیاسیة  قصىالأ مما أدى إلى تجزئة المغرب ،نتشار الفوضى والفتنإثر بالغ في أ

                                                                                                                                                                                                          
كانت قاعدتها تلمسان أسسها یغمراسن  ،)م1393-1235/هـ796- 633) (الجزائر( نتمي إلى قبیلة زناتة حكمت المغرب الأوسط أسرة من البربر تهي  -)1(

وتعرض المغرب الأوسط لتقلبات عدیدة بین بني عبد الواد والمرینیین  .هزیمتهم في موقعة حصن العقاب بالأندلس إثربن زیان عندما ضعف أمر الموحدین 

  .791،  ص السابقحسین محمد نصار وآخرون، المرجع : ینظر. م1518ثمانیون سلطانهم على المنطقة في حتى بسط الع
نزهة المشتاق في اختراق الشریف الإدریسي،  :ینظر. وادي ملویة یقع إلى وادي صاع فیجتمعان معا ویصبان في البحر ما بین جراوة ابن قیس وملیلة -  )2(

    .247،  ص)م2002/هـ1422مكتبة الثقافة الدینیة، : رةالقاه(، ]ط.د[ ،1.، مجالأفاق
ما دخلت دولة الموحدین في دور ظهور عندالهم فخذ من قبیلة زناتة  بدأ أمرهم في و ): م1471-1216/هـ 876-613( أسست تلك الدولة سنة  – )3(

روضة النسرین في إسماعیل بن الأحمر، : ینظر .هـ668سنة نتهت بسقوط مراكش في أیدي المرینیین إفاصلة بین الدولتین ونشبت معارك  ،حتضارالإ

الصدیق بن العربي، : أیضا ینظر. 09- 08، ص )م1962/هـ1382المطبعة الملكیة،  :الرباط(، ]ط.د[ عبد الوهاب بن منصور،: ، تحدولة بني مرین

  .18المرجع السابق، ص 
لحقوا بالبادیة ونزلوا على بني وطاس بالریف  ،الذین یزعمون أنهم من أعقاب یوسف بن تاشفینفخذ من بني مرین كانت الریاسة فیهم لبني الوزیر  هم  – )4(

، ضد منصور بن عبد الواحد في عهد عمه )م1291/هـ 691(لوزیر الوطاسي عام وقد ثار فیه على المرینیین عمر بن یحیى بن ا ،وخاصة بحصن تازوطا

، الموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریةعبد العزیز بنعبد االله، : ینظر. نفس السنة منتملكه فحاصر یوسف الحصن و  ، یوسف بن یعقوب المریني

   .279، ص )م1981/هـ1401مطبعة فضالة، : المحمدیة(، ]ط.د[، 4.ج
وتنقسم إلى أربع  ،ألف كلم مربع 20الكبیر والصغیر في مساحة تقدر بنحو  ،سم على ناحیة كبرى من نواحي الجنوب تقع بین الأطلسینیطلق هذا الإ-)5(

در من الأطلس سم أیضا على وادي كبیر ینحا الإویطلق هذ. كادیر وتارودانت وتزنیت وتافراوتأهم مركزها أو  ،أزغار ،شتوكة ،رأس الواد هوارة،: مناطق

  .233، ص الصدیق بن العربي، المرجع السابق: مزید ینظرلل. كادیر في المحیط الأطلسيأالكبیر وینصب جنوب 
    .11، ص )م2012التوزیع، البصائر للنشر و : الجزائر( ،]ط.د[ ،تاریخ الجزائر في العهد العثمانيناصر الدین سعیدوني،  -)6(
   .46، ص)م2006/هـ1427دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر(، 1.ط، 1.ج ،العلاقات السیاسیة بین الجزائر والمغرب، عمار بن خروف - )7(
-1420منشورات جامعة دمشق،  :دمشق( ،]ط.د[ ،تاریخ المغرب العربي الحدیث، المغرب الأقصى لیبیةمحمود علي عامر، محمد خیر فارس،  - )8(

   .12، ص )م2000-1999/هـ1421
حسین محمد نصار : ینظر. ات القدیمةفي معناه العام تعني سیطرة شعب أو نفوذه على شعب أخر، وهو لیس بالحدیث العهد، بل ظهر مع الإمبراطوری -)9(

   .423وآخرون، المرجع السابق، ص
، م2020. س، 35 .ع، ، المغربلكترونیةمجلة لیكسوس الإ ، "م 16و 15لمغرب ونشأة الدولة السعدیة خلال القرنین  احتلال إ" ، محمد شونم -)10(

   .08ص
حسن بن : ینظر. وجنوبا عند سفح الأطلس وینتهي بینهما شمالا عند نهر سبو، ،هر ایناونیبدأ إقلیم فاس من غرب نهر أبي رقراق، ویمتد شرقا إلى ن - )11(

  .207، ص)1983 دار الغرب الإسلامي، :لبنان(، 2.، ط1.محمد حجي، محمد الأخضر، ج: ، تروصف إفریقیامحمد الوزان الفاسي، 
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وبعضها شعر ببعد  ،بعضها أملتها ظروف الجهاد ومقاتلة العدو المحتل للسواحل ،شبه مستقلة

  .)1(لمهادنة والدخول تحت حمایة المحتللوالبعض الأخر كان مضطرا  ،وضعفه مركز الحكم

  :به المستقلة نذكرالكیانات السیاسیة، والإمارات الش تلكومن بین 

  : )2(إمارة بني راشد في شفشاون - 

تخذها المولى إحتلال الأجنبي منذ أن ون كمركز للمقاومة الوطنیة ضد الإظهرت مدینة شفشا

نتقد إ مولى على بن راشد ضد الوطاسیین و قاعدة لجهاده ضد البرتغال، وقد ثار ال )3(على بن راشد

مكانة مرموقة في حركات  ن مدینة شفشاون ظلت تحتلإمهادنتهم  للبرتغال، ورغم إخضاع ثورته ف

  .)4(حتلال البرتغاليا من الثغور القریبة من مراكز الإعتبارهإالجهاد ب

  :)5(عائلة العروسي في القصر الكبیر- 

 ،إلى جانب شفشاون هناك مدینة القصر الكبیر التي كانت سوقا تجلب إلیها بضائع العدوتین

التي كان و  ،عائلة العروسى الإمارة تلكوقد تولى حكم  ،بلاد النصارىوثغرا بین بلاد المسلمین و 

  .)6( حتلالبحملاتهم المتواصلة ضد مراكز الإ رفواومن الذین عُ  ،حمدأالقائد من أشهر أبنائها 

  :)8(في تطوان )7(إمارة بني المنظري- 

ا شتهرو إ قدو  ،أبناؤها الحكم في تطوان أسرة المنظري توارث تسمىهي عائلة أندلسیة 

إذا كانت ظروف الجهاد والمناداة بقتال المحتلین قد ساعدت على  .بأعمالهم الحربیة ضد الأعداء

فاس قد دفع في  يال المغرب، فإن ضعف الحكم الوطاسالوحدات السیاسیة في شم تلكظهور 

                                                             
منشورات : الرباط(، 3.، طلأهم التطورات السیاسیة ومختلف المظاهر الحضاریةالمغرب في عهد الدولة السعدیة دراسة تحلیلیة عبد الكریم كریم، -)1(

   .16، ص )م2006/ هـ 1427جمعیة المؤرخین المغاربة، 
ه في عهد الأمیر 866ذات مناظر بدیعة خلابة أسست سنة  ،رتفاع ألف متر بین وهاد وهضابإوسطة تقع في سفح جبل شفشاون على مدینة متهي   – )2(

. تسعت عمارتها في العصر السعدياثم  ،حتلال الأجنبي للشواطئفجعلها قاعدة لمقاومة الإ ،ميثم جدد بناءها بن راشد الشریف العل ،ن المرینيأبي حسو 

    .240الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر
عبد الكریم : ینظر. تخذها مقرا لقاعدة جهادهاو  ،مدینة شفشاون وبن الذین من بینحتلال البرتغالي، كما یعد الإشخصیات التي صارعت المن بین یُعد  – )3( 

   .16ص  كریم، المرجع السابق،
   .16، ص نفسهالمرجع   - )4(
   .190 ص، 2.، ج، المصدر السابقمارمول كربخال :ینظر. أسسها رابع ملوك الموحدین ،القصر العظیمب عرف أیضات-)5(
  .17-16ق، ص عبد الكریم كریم، المرجع الساب -)6(
، 1.، طمختصر تاریخ تطوانمحمد داود، : ینظر. شرف على بنائها وتولى الحكم فیهاألحسن علي المنظري الغرناطي الذي ا يإلى أبتلك الإمارة تعود  - )7(

  . 15، ص )م1955/هـ1375المطبعة المهدیة، : المغرب(
أخذوا سبتة وقد فتحها المسلمون عندما . نیة عشر میلا من المضیق، وستة أمیال من البحرمدینة صغیرة بناها الأفارقة القدامى على بعد نحو ثما هي -)8(

   .318، ص 1.، المصدر السابق، جحسن بن محمد الوزان: ینظر. من ید القوط
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ي المدن مدینت تلكستقلال عن العاصمة، ومن ي المناطق البعیدة إلى محاولة الإبعض الولاة ف

  :ففي جنوب المغرب الشرقي تأسست .)2(ودبو )1(مراكش

  :إمارة دبو- 

ظهرت كمركز لإمارة شبه مستقلة منذ العهد الأول لقیام الوطاسیین، إلى غایة سقوط الحكم   

  .)3(المریني

 :بمراكش )4(إمارة بني هنتاتة- 

خذ نفوذهم أ، وقد متخذوا من مراكش عاصمة لهإ نتاتة في جنوب المغرب و اء بني هأمر  ستقرإ

  .)5(محیط الأطلسيالمتدت سیطرتهم حتى إحیث  ،منذ منتصف القرن الخامس عشریزداد 

  :هأما في وسط المغرب، وغرب- 

في  بن عامرافارس في الجبل الأخضر، وإمارة  أبي وأخیهبن حدو، ارات إما من نجد كلا

، ونفوذ )8(زمورأ، و )7(، وجمهوریات مدن تافزة، والجمعة)6(سفيآتنسیتة، وإمارة آل فرحون في 

                                                             
جوفا من جامع الكتیبین  الذي بناه منها الموضع المعروف الآن بسور الحجر من مدینة مراكشهـ من طرف یوسف بن تاشفین، و 454 تم بناؤها سنة-)1(

محمد بن محمد بن عبد االله الموقت : ینظر. السعدیینثم هـ ، كانت عاصمة المرابطین والموحدین 526 سنة يها، ثم بنى سورها في عهد ابنه علمن

، )م2011/ هـ 1432راقة الوطنیة، المطبعة والو : مراكش(، 3.حمد متفكر، طأ: ، تعحضرة المراكشیةلدة الأبدیة في التعریف بمشاهیر االسعاالمراكشي، 

   .16-15ص ص 
حكموا موریطانیا حد أمراء بني مرین عندما أتجاه الجنوب، أسسها إفرسخا من ملیلیة في  20على بعد مدینة كبیرة على منحدر جبل شاهق، هي  -)2(

   .270، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج: ینظر. الطنجیة
   .17لمرجع السابق، ص عبد الكریم كریم، ا - )3(
  .67، ص 2.ج ،مارمول كربخال، المصدر السابق: ینظر. أنهم أشرف سكان إفریقیا قوم أثریاء محبون للحرب، یدعونوهم فرع من قبیلة مصمودة،  - )4(

خلیل شحادة، : ، تحذوي الشأن الأكبرالبربر ومن عاصرهم من لمبتدأ  والخبر في تاریخ العرب و تاریخ ابن خلدون دیوان اعبد الرحمن بن خلدون، : ینظر

  .370، ص)م2000/هـ1431النشر والتوزیع، دار الفكر للطباعة و : بیروت( ،]ط.د[ ،6.سهیل زكار، ج
   .18عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  - )5(
القرن العاشر  حلتها البرتغال مرارا خلالإ .عصر القدیماریخ تأسیسها إلى المدینة متوسطة تقع على الشاطئ الأطلسي بین الجدیدة والصویرة یرجع تهي  -)6(

   .61-60الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص ص : ینظر. ین من الشواطئ خلال العصر السعديفي حركة طرد البرتغالی مهم  دور كان لها .الهجري
مارمول كربخال، المصدر : ینظر. ل الأطلس من جهة الشمالاعن جب بعیدة بفرسخین ،نهرال، تقع في سهل على ضفة هي مدینة قدیمة أسسها الأفارقة-)7(

  .42، ص 2.السابق، ج
المصدر : للمزید ینظر .الذي كان یسمى كوفة في القدیم ،مدینة مغربیة قدیمة، أسسها الأفارقة على شاطئ المحیط عند مصب نهر أم الربیعهي  – )8(

  . 87ص  نفسه،
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حكم لكل هذه الإمارات الصغیرة لم تكن تخضع ل، )2(، وتادله)1(ةكالرؤساء القبائل في سهول د

 .)3(الوطاسي

فالمناطق الصحراویة لم تكن لهم  ،وبذلك یتأكد أن الوطاسیین كانت سلطتهم ضعیفة ومشتتة

، وهي أول المناطق مبادرة إلى علیها سلطة، أما الجهات القریبة منها فنفوذهم فیها ضعیف جدا

تظار نإوقفت موقف التربص من الأحداث في كذلك فإن المناطق الجبلیة قد . تأیید الدولة السعدیة

الموقف، حیث لا  ذلكولا شك أن للعامل القبلي أثرا كبیرا في  .دولة أقوى سلطة وأحكم نظاما

  .)4(یحظى الوطاسیون بسند دیني ولا مذهبي

هم كانوا لأن ،قصىالأب لمغر شواطئ ایبریین في غزو بیئة المحتلة مهمة الإال تلكسهلت وقد 

أن تصفیة  إذ .)5(به في شبه الجزیرة الأیبیریة والما قام امتدادإ قصىالأ یعتبرون عملهم بالمغرب

خاصة المغرب  ،بتطویق المسلمین بشمال إفریقیا زیعزّ  الوجود الإسلامي بشبه الجزیرة یجب أن

 .  )6( جدید لشبه الجزیرة ة من شأنها التفكیر في إعادة غزوأي محاوللضرب قصى الأ

  )7(:الغزو الأیبیري :-2

بدأت التحرشات  ،قصىالأ بعد تغیر موازین القوى بین ممالك المسحیین وممالك المغرب

تفتت والركود في خلق القابلیة وقد ساعدت ظروف ال ،الأیبیریة تطال السواحل الشمالیة المغاربیة

فقد أدخلت أحداث القرن السادس عشر إفریقیا الشمالیة بأسرها في إطار السیاسة . )8(حتلالللإ

الأوروبیة مدة طویلة، وكانت تجري في أوروبا ذاتها أحداث أخرى تتجه إلى حفظ التوازن، ثم إلى 

وحركة وكانت المقاومة  ،نذ قرونمواجهة التوسع الإسلامي الذي تولى العثمانیون توجیهه وقیادته م

سبانیا التي إ البرتغال، و بها  يونعن ،بلدان أوروبا الغربیةنطلقت من أقصى إقد  )9(ستردادالإ

                                                             
الصدیق بن العربي، المرجع السابق،  : للمزید ینظر . " عبدة والرحامنة" لقبائل القاطنة بالناحیة التي تفصل الشاویة عن سم على مجموعة ایطلق هذا الإ -)1(

  . 135-134ص ص 
طلس، وشمالا في أم الربیع عند منبعه، كما ینتهي جنوبا بین جبال الأنهر یبتدئ هذا من نهر العبید وینتهي عند  ،سم فازازإیعرف هذا الإقلیم قدیما ب -)2( 

الصدیق بن العربي، المرجع : أیضا ینظر. 176ص  ،1.ج ، المصدر السابق،الوزانحسن : ینظر. ي العبید ونهر أم الربیعالمكان الذي یلتقي فیه واد

  .92- 91السابق، ص ص 
    .46ص ،المرجع السابق، عمار بن خروف -)3(
  .27، ص)م1987-1408دار الرشاد الحدیثة، : الدار البیضاء( ،]ط.د[ ،عديالسیاسة والمجتمع في العصر السإبراهیم حركات،  – )4(
   .15، ص )م1936مكتبة الشرق،: سوریا( ،]ط.د[ ،ربوع الأندلسیةفي السامي الكیلاني،  :ینظر. سبانیا والبرتغال الحالیتینإتتكون من دولة  - )5(
   .142، ص )1998، 3.إفریقیا الشرق، ط: الدار البیضاء(، 3.ط  م،17-16نین الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القر  محمد رزوق، - )6(
 . 266ص، 01ملحق رقم  :ینظر -)7(
دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائر( ،]ط.د[، )الجزائر، تونس، المغرب، لیبیا(تاریخ المغرب الحدیث والمعاصر  المرجع فيمقلاتي عبد االله،  -)8(

   .10، ص )م2013
ذین  ق على هاتفالإولكن تم  ،نیالمؤرخبین ) كیستاالریكون( al reconquista) ( ستردادختلاف حول مصطلح الإإهناك تجدر الإشارة إلى أنه  -)9(

   =: المفهومین وهما
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، وقد )1(في غرناطة الإسلامیة أن تطوي صفحة آخر الممالك العربیة ،م1492ستطاعت في سنة إ

یقضي بإجلاء  ار أم) 3(یزابیلا دي كاستیلیاإ، والملكة )2(راغوناأاثولیكي فردیناند دي صدر الملك الكأ

نتهوا بالضرورة إلى ابل و ) 4(جمیع المسلمین من شبه جزیرة أیبیریا، ولم یكتفوا بطرد المسلمین

 )6(تفاقیة ثوردیسلاسإبنص موجب  .)5(هابلدانحتلال إحل إفریقیا الشمالیة والتوسع في حتلال سواإ

 كحد فاصل لتفادي )8(وحدد حجر بادس )7(م إذ تدخل البابا ألكسندر السادس1494جوان  07

والتي عرفت تاریخیا بمعاهدة  ،بین الدولتینثم وقعت معاهدة أخرى  ،)9(الصدام بین الدولتین

 ،ستعماریتینالقوتین الإ تلكبین  قصىالأ سیم المغربالتي نصت على تق ،م1509سنة  )10(سینترا

                                                                                                                                                                                                          

تقتصر على مقاومة المسلمین الذین  أنها لا: وثانیا. شبه الجزیرة الأیبیریة من القوى الأجنبیة، التي نزحت إلیهالیشمل جهودهم ومقاومتهم لكل غاز : أولا=

حركة "  ،سم عبد سعدون الحسینيقا: للمزید ینظر). م1492/ هـ 897( ، حتى طردهم منها سنة )م711/ هـ 92(سیطروا على شبه الجزیرة الأیبیریة سنة 

ص  م،2020 .س، 5 .، ع2.مج الكویت، ،ریخیةكان التامجلة ، "قراءة في المصطلح و المضمون) كیستاالریكون(  reconquistaسبانیة سترداد الإالإ

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ 1830إلى  1564القنصلیات الأجنبیة بالجزائر العثمانیة من القناصل و بلیل رحمونة ، : ینظر أیضا .305

  .03، ص 2010/2011الجزائر الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة  والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، 
شبیلي، بن الخراط الإإ أبو محمد الرشاطي و : ینظر .ویقال لها أیضا غرناطة وتعرف بمدینة الیهود ،لبیرة ستة أمیالأبینها وبین  ،عد من أقدم المدنتُ -)1(

المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة معهد : ریدمد( ،]ط.د[ ایمیلیومولینا وخاتینتوبوسك بیلا،: تح: ، تققتباس الأنوارإختصار إالأندلس في اقتباس الأنوار وفي 

  .174، ص)م1990التعاون مع العالم العربي، 
ملك الیعد  .سبانیتان في ظل عرش واحدوبذلك اتحدت المملكتان الإ ،ابیلاز ملكة ایالم، تزوج 1479سنة  تولى الحكمغون، ار أبن خوان الثاني ملك ا هو  -)2(

نهایة الأندلس وتاریخ محمد عبد االله عنان، : ینظر. فائقة سواء في الإدارة أو في میادین الحرب والسیاسیةة قدر ف بعر  ،سبانیاإلوك فردیناند من أعظم م

   .184، 182 ،180، ص ص )م1966/هـ1386الترجمة والنشر، مطبعة لجنة التألیف و  :القاهرة(، 3.، طالعرب المتنصرین
. سبانیاإعمها فرناندوا الذي مهد لتوحید  نابتزوجت م، 1468لفونسو سنة أعرش عقب وفاة أخیها بحقها في ال عترفإأخت هنري الرابع الذي  هي -)3(

   .180المرجع السابق،  ص محمد عبد االله عنان،: ینظر
علیه طموح  اوق، وبدقوة والتفبي الذي أصبح یشعر بالو لحظة تحول هائل في ذهنیة الإنسان الأور كانت الجغرافیة  الاكتشافات تجدر الاشارة الى أن  -)4(

مب أساس لو وقد كانت رحلة كریستوف ك. الریاحستعمالها تقنیات جدیدة مكنتها من معاكسة إبا أعالي البحار بفضل و أساطیل أور ودخلت . ستحواذ وإرادتهالإ

مسألة (ین القرنین الخامس عشر والثامن عشر المغرب وأوروبا مابعبد المجید القدوري، : ینظر .للمزید حول هذه الجزئیة. بي لباقي العالمو التجاوز الأور 

   .79، ص )م2012المركز الثقافي العربي، : الدار البیضاء(، 2.، ط)التجاوز
، )م1991الدار العربیة للكتاب الإسكندریة، : مصر( ،2.خلیفة محمد التلیسي، ط :، ترم1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة اتوري روسي،  - )5(

   .167ص
. حددت بموجبها  مناطق المستعمرات الإفریقیة لكل من الدولتین المسیحیتین ،م1494سنة  البرتغال،سبانیا و إمعاهدة بین  اعقدت فیه سبانیةإمدینة  هي -)6(

   .40، ص )م1976/ هـ 1396 مطبعة فضالة،: المغرب( ،]ط.د[ ،1.، جالحركة الفكریة بالمغرب في عهد السعدیینمحمد حجي، : ینظر
بین  ستفاقیة توردیسیلاإأشرف على  ،البندقیة ضد ملك فرنسا، وأنشأ عصبة قام بشراء منصب البابویة كاردینال) م1503-1492( سندر السادسألك-)7(

ر هـ السادس عش10ود الفعل الجزائریة خلال القرن العاشر هجريدسباني للسواحل الجزائریة ور حتلال الإالإنجیب دكاني، : ینظر .البرتغالسبانیا و إ

، ص 2002-2001جتماعیة، جامعة الجزائر، لمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإااجستیر في التاریخ الحدیث و ، رسالة مقدمة لنیل شهادة المم16میلادي

18.  
القوطیین، تقع بین جبلین  البعض الأخر إلىینسبها البعض إلى الأفارقة و "  رافلیس دولا كومب" سبان لى ساحل البحر المتوسط یسمیها الإمدینة ع هي -)8(

   .325، ص 1.، جحسن الوزان، المصدر السابق: ینظر. شاهقین
نجلو المصریة، مكتبة الأ: القاهرة(، 1.، ط)المغرب- الجزائر- تونس-لیبیا(العربي الكبیر في العصر الحدیث  المغربشوقي عطاء االله الجمل،  -)9(

   .78-77، ص ص )م1977
عبد الكریم كریم، المرجع : ینظر. حول مناطق النفوذضع حد للخلاف بینهما البرتغال، لو سبانیا و إبین  ،م1509سبتمبر  18 في تلك المعاهدة وقعت - )10(

  .47عمار بن خروف، المرجع السابق، ص: أیضا ینظر .12السابق، ص 
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وهكذا  .)2(زكرو احصن سانت )1(سبان سوىللإ یبقلم و  قصىالأ نفرد البرتغال بالمغربحیث إ

سنة  )4(كل من مدینة سبتة حتلواإإذ  ،)3(البرتغال نفوذها على جمیع بلاد المغرب الأقصىبسطت 

م، 1479سنة )7(مدینة ماساو   ،)6(م1471سنة  )5(م، وطنجة1465سنة م، والقصر الصغیر1415

ي في سفوآم، 1506م، وموكادور سنة 1505سنة )9(م، فأغادیر1502في سنة  )8(ثم موقع مازكان

حتلال مدینة مراكش، إم إلى 1515وتطلعوا في سنة  .م1513زمور في سنة أم، و 1508سنة 

من الثغور  قلیلا عدداً في أیدي المغاربة إلا  ، ولم یبق)10(حملتهم علیها باءت بالفشل ولكن

مما  ،عملوا على طرد أهلها بعیدا عن المدن الساحلیةقد و  ،)12(رباطالو  ،)11(مثل سلا ،المغربیة

   .)13(القرى النائیةو  ،نطواء في أطراف الصحراءإلى الإ بالمغاربةع دف

  :قتصاديالوضع الإ: -ب

حد أالتي كانت وشل تجارته الخارجیة  ،الوطاسي قتصادالإأدى الغزو البرتغالي إلى خنق 

با و بین أور  دور الوسیطبقرون خلال عدة  یقومكان  قصىالأ لك أن المغربذ ،زدهارهإأسباب 

تي كانت وبین إفریقیا السوداء ال ،قتصادها النامي بحاجة إلى المعادن الثمینةإلتي كان ا ،الغریبة

  .نتشار الإسلامإتطور المجتمع  الإفریقي بتأثیر  عة تتزاید معحاجتها إلى المواد المصنّ 

                                                             
   .56م ، ص2017.س، 10.ع، مغرب، اللكترونیةمجلة  لیكسوس الإ ، " حتلال البرتغاليالحاحیون ومقاومة الا"  ،یهي محمدأب -)1(
المؤرخین سوس عند الجغرافیین و " ، د الفاسيمحم: ینظر. یر مطلع القرن السادس عشر میلاديهي مستعمرة أنشأها البرتغالیون على مقربة من أغاد -)2(

  .15-14، ص ص م1982 .، س23.المغرب، ع-، الرباطمجلة المناهل، " قدیما وحدیثا

  .83، ص)م1994/هـ1414مكتبة مدبولي، : القاهرة(، 1.، ط6.، جموسوعة المغرب العربيالغنیمي، عبد الفتاح مقلد -)3( 
محمد بن عبد المنعم الحمیري، : ینظر. قابل الجزیرة الخضراء في الأندلست ،البحر المتوسط من جهة الغرب على ساحلمدینة عظیمة تقع هي  –) 4( 

     .303، ص)م1974مكتبة لبنان، : بیروت( ،]ط.د[عباس، إحسان : ، تحرالروض المعطار في خبر الأقطا

الصدیق بن العربي، المرجع : ینظر. سبانيفي مقابلة الشاطئ الإ ،بحر المتوسطوال ،في رأس بوغاز جبل طارق بین البحر الأطلنطي هذه المدینة تقع-)5(

الدار العربیة ]: م.د[( ،]ط.د[ ،2.أدریان فان لیوفن وأندري فیري، ج: ، تحالمسالك والممالكأبي عبید البكري، : أیضا ینظر .165-164السابق، ص 

  .787ص ،)م1992للكتاب، 
  . 534، ص)م1985دار النهضة العربیة، : بیروت(، ]ط.د[، تاریخ العرب الحدیثزاهیة قدورة،  - )6(
  .28، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج: نظری للمزید . حیطل الأطلس على ساحل الماأسسها الأفارقة عند قدم جب قدیمةمدینة  هي -)7(
 .خربة تسمى دار الفارس الآنهي  ،بثلاثة فراسخ، وتقع في سهل على شاطئ المحیط الأخیرةتبعد عن هذه البرتغال،  مدینة حصینة بناها ملك هي -)8(

   .85 ص ،2.ج المصدر نفسه، مارمول كربخال،: ینظر
فأعادوا  ،ثم حررها السعدیون ،هـ917حتلها البرتغال سنة اا في أوائل القرن العاشر، و أسست قصبته ،حل الأطلسيمدینة كبرى من مدن الساهي  – )9(

  .53-52الصدیق بن العربي، المرجع السابق،  ص ص : ینظر. بناءها
.48المرجع السابق، ص  ،عمار بن خروف -) 10)  

، حسن بن محمد الوزان: ینظر. الرباط بأكثر من میل ونصف ، غیر بعیدة عنالأطلسي ان، تقع على ساحل المحیطمدینة قدیمة بناها الرومهي  -)11(

 ،الحضاريلامي دراسة في التاریخ السیاسي و مدینة سلا في العصر الإسحمدى عبد المنعم محمد حسین، : أیضا ینظر. 207، ص 1.المصدر السابق، ج

  .03، ص)م1993مؤسسة شباب الجامعة، : الإسكندریة(، ]ط.د[
  .201،  ص 1.، المصدر السابق، جالوزانحسن : ینظر. سها المنصور ملك مراكش وخلیفتهمدینة كبیرة أسهي  -)12(
  .83عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ص -)13(
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وهجرة سكان المدن والقرى  ،نعدام الأمن إلى تعطل التجارة الداخلیةإ أدت الحروب والفتن و 

في نتشاره إ و  ،وتقلص مساحة الأراضي المزروعة، وتوسع العنصر البدوي الرعوي ،الإلى الجب

الفلاحون حقولهم إلى مناطق أكثر أمنا  وهجر ،الزراعة فیهبذلك  فتعطلت  .)1(السهول الخصبة

الأسواق، في و  ،الطرق عبرالأمن  نعدمإولو كانت جبلیة، كما تعطلت التجارة بین المناطق، حیث 

وتدهورت  .سبان أو الأعرابإما من البرتغالیین أو الإ ،علیها عتداءنجو قافلة من الإلا تكاد تو 

 المغرب ةتجار على  اً سبان حظر البرتغالیون والإتجارة المغرب الخارجیة مع أوروبا، حیث فرض 

ونافسوا  .التي كان في حاجة إلیها الأوروبیین خشیة أن یورد له هؤلاء الأسلحة مع قصىالأ

، ومالت محاور التجارة مع هذه الأخیرة نحو )2(في تجارته مع بلاد السودان قصىالأ المغرب

  .)3(الجزائر وتونس

وأما الصناعة التي كانت ولا تزال في طورها الحرفي فتأثرت هي الأخرى بما أصاب الفلاحة 

ن فیین، وورشاتهم موالتجارة من أضرار، وبالذات ما أصاب قطاع المدن التي كانت تحتضن الحر 

حتلال، وقتل للحرفیین مثل غیرهم، بحیث لم یبق من المراكز الحرفیة النشیطة إ تخریب، وغزو و 

في أوائل القرن السادس عشر سوى مدینة فاس التي كانت عاصمة للمرینیین، ثم غدت عاصمة 

  .)4(للوطاسیین، والتي سلمت من الغزو الخارجي وتخریبه

عدد نخفاض إ ت مهولة أدت إلى الموت و مجاعاالفترة من  تلكخلال  قصىالأ عانى المغرب

مقارنة مع ما كان علیه خلال القرون الماضیة، وقد أدى ذلك إلى تناقص الید العاملة في  ،السكان

نتشر الترحال على إ و  ،المزروعة وتراجعت كمیة الإنتاجوبالتالي تقلصت المساحات  ،الزراعة

  .)5(ستقرارحساب الإ

  :جتماعيالوضع الإ: -ج

ة طویلة أسوأ الأثر على لمد قصىالأ ضطراب الأحوال السیاسیة في المغربان لاك لقد

تجلى ذلك في حالة الفقر التي آل إلیها الكثیرون، والتي غدت جتماعي للسكان، و الوضع الإ

وصف فیه  الوزانحسن القرى، وهو ما یستخلصه القارئ لكتاب الملمح الغالب للسكان في المدن و 

                                                             
   .31محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص  -)1(

الشرقي، وهو المنطقة الفسیحة الممتدة من المحیط الأطلنطي في الغرب حتى ان الغربي والأوسط و أي السود ،بیرعرف وسط إفریقیا بالسودان الكیُ  -)2( 

عایدة العزب : ینظر. شبه الصحراویة في الشمال إلى نطاق الغابات الاستوائیة في الجنوبالشرق، وبین المناطق الصحراویة و السودان وادي النیل في 

   . 105، ص )م2007- ه1428مكتبة الشروق الدولیة، : القاهرة( ،2.، طتجارة العبید في إفریقیاموسى، 
   .68م، ص1987. س ،2.، الجزائر، عمجلة الدراسات التاریخیة، " قتصادیة في المغرب في عهد السعدیینملامح من الحیاة الإ"  ،ر بن خروفاعم -)3(

  (4 )- عمار بن خروف، العلاقات السیاسیة...، المرجع السابق، ص 48.
، ص م2015 .س، 27 .ع، ، الكویتدوریة كان التاریخیة، "الحضور المغربي في المتوسط خلال القرن السادس عشر المیلادي  "، بصراوي یحي -)5(

14.   
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كما یتجلى في حركة . قصىالأ في كل أنحاء المغرب ،القرى التي زارهادن و حالة السكان في الم

التي تعرضت للغزو البرتغالي  في المناطق قصىالأ الهجرة القسریة التي عرفها سكان المغرب

للغزو  السیئولكن الأثر . سباني، أو التي كانت هدفا لغاراته إلى الجهات والمناطق الأكثر أمنالإوا

التخریب الذي  حتلال أونتیجة الإ ،كك الداخلي یظهر واضحا في تقلص قطاع المدنالخارجي والتف

، وقد نجم تحتهمعظم المدن الباقیة نتیجة التهدید الذي كانت تعیش  تأصاب الكثیر منها، وتدهور 

یعیشون في البوادي، وفي الجبال رغم صعوبة قصى الأغلب سكان المغرب أعن ذلك أن أضحى 

  . )1(الحیاة فیها

ن إحضاریة، فالمظاهر الزدهرت من قبل ولا زالت بها بعض إفلئن كانت هناك مدن قد 

 .)3(والقبیلة )2(حیث یسود نظام العشیرة ،في البادیة ونعیشی نواالأغلبیة العظمى من السكان كا

عتبارها العاصمة إالأولى ب: من التقدم الحضاري ایعرف ىتا تمثلان مستو نا فاس وتطوان كافمدینت

، عهد المرینیین، والثانیة تدین بوجودها وتقدمها إلى المهاجرین الأندلسیین الذین )4(یاسیة منذالس

وتأتي بعد فاس وتطوان مدینة  .مظاهر شتى للحضارة  العربیة الأندلسیة يصلنقلوا من وطنهم الأ

ما بقیة أ .والموحدین )5(عهد المرابطین فيمراكش التي لا تزال بها بقایا من مجد غابر عرفته 

د ن المدن الساحلیة كانت قوخاصة الواقعة منها في الداخل، لأالمدن فقد كانت في مراحل التطور 

فقد  .ي كانت تمثل القسم الأعظم والهامالتو  ،حتلال الأجنبيالإ قبضةوقعت جمیعها تقریبا في 

ولا تخفى  .قصىلأا دان من بین أنماط الحیاة بالمغربحیاة القبیلة ونظام العشیرة هما السائ صارت

لتمسك بالأعراف والتقالید با فیما یتعلق  خاصةعلینا المظاهر التي تغلب على المجتمع القبلي 

                                                             
  .35 ص ،المرجع السابقمقلاتي عبد االله،  -)1(
، أو خط الإناث )لعشائر الأبویةفي ا(  هو خط الذكور ؛ینتسبون إلیه في خط واحد واحد، جتماعیة ینحدر جمیع أعضائها من جداوحدة  هو عبارة عن-)2(

والروابط . وتشمل العشیرة على عدد من الوحدات العائلیة، وتختلف عن العائلة في أن أفرادها یتتبعون نسبهم عن طریق أحد الوالدین ،)في العشائر الأمویة(

. لتزامات المفروضة على أفراد العائلة تمتد إلى كل أفراد العشیرة، مهما بعدت درجة قرابتهملحدود البیولوجیة، فالواجبات والإالعائلیة في داخل العشیرة تتعدى ا

ي تفضل التزاوج التویحرم التزاوج بین أفراد العشیرة الواحدة، وبخاصة في المجتمعات البدائیة، فإنها لا تشجع علیه، وذلك على العكس في العشائر العربیة 

   .2246حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : ینظر .ة المباشرةبین أبناء العموم
وغالبا ما یسكن أفراد القبیلة إقلیما مشتركا یعدونه وطنا . یرجع إلى جد أعلى، وتتكون من عدة بطون وعشائر فرعیة ،جماعة تنتمي إلى نسب واحدهي  -)3(

أحمد مهدي محمد الشویخات، وآخرون، : ینظر. د العناصر الخارجیة على الأقللهم، ویتحدثون لهجة ممیزة، ولهم ثقافة متجانسة، أو تضامن مشترك ض

  .67،  ص )م1999/هـ1419مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : المملكة العربیة السعودیة(، 2.، ط18.، جالموسوعة العربیة العالمیة
   .18عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)4(
طن من بطون المرابطون عدة قبائل تنسب إلى حمیر أشهر قبیلة لمتونة وهي بیعتبر و   ).م1147-1053(من مت المغرب والأندلس دولة إسلامیة حك -)5(

 تخذ مراكش،كما افتنةالى قضاء علالو  ،الأندلس إلى حكمهستطاع ضم المغرب و إ الذي مرابطون الأمیر یوسف بن تاشفیندولة الم تزعّ . قبیلة صنهاجة

 ینظر. 17ع السابق، صالصدیق بن العربي، المرج: أیضا ینظر. 3083حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : زید ینظرللم .عاصمة له

، باعة والوراقةدار للط: الرباط( ،]ط.د[ ،الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاسبن زرع الفاسي، اعلي : أیضا

 .171-119، ص)م1972
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ستمرار النزعات إأو فیما یتعلق ب ،المجتمع أفرادالمحلیة، مما یحول دون قیام ترابط بین 

  .وما یتبعها من فوضى وفتن، )1(العصبیة

لت إلیه أحوال الناس من آصورة حقیقة لما م الوطاسي حكالفي ظل  ،م16فترة القرن تعتبر  

الظواهر التي و  ،المنتشرة في البوادي المغربیة بالنسبة لسكان المدن أو القبائل سواء ،عادات وتقالید

 ،الكثیر من البدع وإحداثهمالإسلام الصحیح،  مبادئنحراف الناس عن إ الفترة من تلكفي  برزت

وهذا  .الغش في المعاملاتو  ،ستعمال الوشمإ شرب الخمر، و  ةبالكهان وشیوع عادوإیمانهم 

شد عند أبل ولقد تجلى بصورة  ،العامة فقط نحراف عن الدین القویم لم تتصف به طبقاتالإ

  .)2(الأمراءأي رجال الدین، ثم طبقة  ؛والفقهاء الفقراء،

لى الأسف، مزریا یبعث ع تغیرا ،الفترة تلكخلال قصى الأالمغرب  أوضاع تغیرتوبذلك 

وقد بما یردده المشعوذون من آن لآخر من دعوات خرافیة، إلا  تؤمنلا أصبحت عقولهم حیث 

 عامة وكان ،ستسلامطیم العزائم، وحمل النفوس على الإفي إفساد الأذهان، وتح اخطیر ا دور  أدت

ا من تخذو دین لبعض سلاطینهم، الذین إلقن ومعتقاد السخیف تابعیلإالناس في إیمانهم بذلك ا

  .)3(أولئك المشعوذین أولیاء، یأتمرون بأوامرهم ویتحركون وفق رغبتهم

ت لاسیما بشعوب حوض البحر لمّ أالتي فواجع البالكثیر من  )م16/هـ 10(القرن  تمیزكما 

وكثرة القحط والمجاعات، والأمراض  ،والفیضانات وكثرة السیول ،بسبب تقلبات المناخ ،المتوسط

 سكان المغربالتي كان وقعها شدیدا خاصة على لزلازل وغیرها من الكوارث والأوبئة الفتاكة، وا

  .)4(قصىالأ

  :الوضع الثقافي: - د

 ،)م16/هـ10(مع مطلع القرن قصى الأفي ملاح الحیاة الثقافیة والعلمیة بالمغرب  إن الباحث

عاعها ت إشقد خفقصى الأیلاحظ أن كثیرا من المراكز العلمیة التي كان یزخز بها المغرب 

ضطرابات الداخلیة والهجمات الخارجیة، وتدهور مركز مدینة مراكش التي العلمي، وهذا نتیجة الإ

                                                             
یكون داخل إطار القبیلة ذاتها، فعلى الرغم من أن أفراد القبیلة  بیةوهذا النوع من العص. تتجلي العصبیة القبلیة في العصبیة للأقارب وذوي الأرحام -)1(

وأفراد القبیلة یشعرون بالتزامهم . یربطهم نسب واحد، إلا أن الرباط الكائن بین ذوي القربى من أمثال أبناء العمومة والخؤولة یكون أمتن من النسب العام

ثم تأتي بعد ذلك نصرة المشترك معهم في الفخذ فالبطن ثم العشیرة ومع أن العصبیة للقبیلة أضعف شأنا من ) الفصیلة(بنصرة من یشترك معهم في البیت 

ن تتجاوز هذه العصبیة نظام القبیلة إلى ألة كما یمكن خطر الذي یهدد القبیالعصبیة نحو العشیرة، إلا إن عصبیة القبیلة تطغى على ما سواها بمقدار ال

، وتهب لحمایته ن یكون تحت حمایتهأن قبیلة ما ومن ثم یكتسب حصانة بالقبائل الأخرى المتحالفة أو عصبیة الولاء، وذلك حین یطلب أحد الأفراد الجوار م

  .70-69، ص ص 18.ع السابق، جأحمد مهدي محمد الشویخات، وآخرون، المرج:  ینظر. كأي فرد من أبنائها
   .19عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)2(
   .180، ص])ت.د[دار الكتاب، : الدار البیضاء(، ]ط.د[، المفید في تاریخ المغربمحمد الأمین، محمد علي الرحماني،  -)3(
   .158م، ص 1991 .س ،2.ع ،المغرب-، وجدةوالعلوم الإنسانیة مجلة كلیة الآداب، " م16الكوارث الطبیعیة في تاریخ مغرب "  ،استیتو محمد - )4(
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ستثناء مدینة فاس التي لم تتعرض للغزو هذا بإأصبحت تعیش تحت تهدید القبائل المجاورة لها، 

لأخذ ل ،من الجزائركز الأخرى، و امن المر القادمین وغدت مقصد العلماء والطلبة  ،الخارجي

  .مدارسها، وجوامعها، وزوایاها العدیدة منوالعطاء 

 ستوطنوها معإ و  )1(شتهرت كذلك مدینة تطوان التي أعاد المهاجرون الأندلسیون بناءهاإ

كانت تعج بظواهر  فإنها ،اوقراه هانتشار المساجد في أریافإوعلى الرغم من  .علمائهم وطلبتهم

 اهي عرفتدهور الحیاة العلمیة والفكریة البعد تقصى لأانتشرت في المغرب إالتي  ،البدعالجهل و 

  .منذ أواخر العهد المریني

ضطر إحركة الفكریة بمنطقة دكالة التي الغزو البرتغالي للسواحل المغربیة في تراجع الساهم 

القادرین  تجاه فاس، الأمر الذي أسهم في تراجع نسبةإموطنهم في  ها إلى هجرةؤ ا وعلماهؤ فقها

  .)2(حتى الأعیان بل ،الكتابة، لیس بالنسبة لعامة الناس فحسبءة و على القرا

زمن ظهور قصى الأالمغرب  عاشهختصار ملامح الوضع المتأزم الذي إتلك كانت ب

عشیة بروز السعدیین كسلطة جدیدة عملت على إخراج البلاد من محن و  ،الوطاسیین وضعف

  .)3(الثقافيجتماعي و لإقتصادي والتقهقر الإوا  ،التمزق والتهدید الخارجي

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .35صالمرجع السابق،  مقلاتي عبد االله، -)1(
- 472، ص ص )م1984/ هـ1404 دار الثقافة،: الدار البیضاء(، 1.، طزمورأسفي و أخلاء إستعمار البرتغالي إلى سنة دكالة والإ حمد بوشرب،أ-  )2(

473.   
   .36المرجع السابق، ص مقلاتي عبد االله، -)3( 
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  .قیام الدولة السعدیة: ثانیا

  :ودخولهم إلى المغرب الأقصىنسب السعدیین  -أ

ن إلى نسل و یعود هم من قال أنهمفمن ،)1(في نسب السعدیین الروایات التاریخیة لفتختإ

بن زید إ، )4()االله عبد االله محمد القائم بأمر وأب(هو لهم  )3(ن أول جدأ، و )2(محمد النفس الزكیة

بن أبي القاسم بن محمد بن  ،بن أحمد بن محمد ،عبد الرحمن، بن علي بن مخلوف بن زیدان

بن الحسن بن  ،بن أبي بكر بن علي ،بن عرفة بن الحسن ،بن عبد االله بن أبي محمد ،الحسن

كامل بن الملقب بالنفس الزكیة بن عبد االله ال ،محمد المهدي نبن قاسم ب ،حمد بن إسماعیلأ

  .)5(رضي االله عنهم علي وفاطمةبن  ،بن الحسن السبط ،الحسن المثنى

حد أبل هو  ،بن محمد النفس الزكیةابأن القاسم لیس  "... :قولالفراني إلى ویذهب الأ 

نه وقع خطأ من أشتر بن محمد النفس الزكیة، و الأ إذ أن القاسم بن الحسن بن عبد االله ،أحفاده

  .)6("...ه بحقیقة الأمرأو جهل ،ذهول الناسخ

أنهم قدموا في أوائل على تفید  فإن الروایات التاریخیةسبب قدومهم إلى المغرب  أما عن

تصلوا إالذین یبدو أنهم ، )7(في عهد بني مرین بطلب من بعض سكان درعة ،القرن الثامن الهجري

                                                             
  .267، ص 02ملحق رقم  :ینظر  -)1(
تفق رجال من إغزیر العلم،  مدینة، كان شجاعا،ولد ونشأ بال بن علي بن أبي طالب المعروف بالمهدي، ،محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسنهو  - )2(

، ثم أبى جعفر المنصور، فلما الوفود إلى أبي العباس السفاح حولو وأخوه إبراهیم خلف هاسرا، ولما قامت دولة العباسیین  بنى هاشم بالمدینة على مبایعته

رجلا، فقبض على  250ه ثائرا بصحبة نعلم محمد بموت أبیه، فخرج من مكمثني عشر من أقاربهما، وعذبهم ثم ماتوا، و إ طلبهما تواریا فقبض على أبیهما و 

، فقتله وأرسل على رأس طائفة من الجند لمقاتلته ،موسى إلیه ولى عهده عیسىیه المنصور یحذره، ثم أرسل أمیر المدینة، وبایعة أهلها بالخلافة، فكتب إل

الرجال  لأشهرقاموس تراجم  الأعلامخیر الدین الزركلي، : ینظر أیضا. 3399ص المرجع السابق، حسین محمد نصار، : ینظرللمزید  .رأسه إلى المنصور

مقاتل طفاني، لأبي الفرج الأ: ینظر أیضا. 220ص ،)م2002 دار العلم للملایین،: لبنان(، 15.، ط6.، جن المستشرقینوالنساء من العرب والمستعربی

  .263-206، ص ص )م1998/هـ1419مؤسسة الاعلمي لمطبوعات، : لبنان(، 3.السید أحمد صقر، ط: تح، الطالبیین
، 5.جعفر الناصري، ومحمد الناصري، ج: ، تحالدولة السعدیة خبار دول المغرب الأقصىستقصا لألااكتاب حمد بن خالد الناصري، أأبو العباس  -  )3(

   .03، ص)م1997دار الكتاب، : الدار البیضاء(، ]ط.د[
و القاسم أب: ینظر. )م1517/هـ923(سنة بنه أحمد عن الملك، توفيونظرا لكبر سنه، تنازل لإ. هـ915 أول ملوك الدولة السعدیة، بویع له بتیدسي سنة -)4(

، ص )م2008/هـ1429وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : الرباط( ،]ط.د[ رشید الزاویة،: ، تحتحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغربالزیاني، 

74.  
 المعارف للنشر والتوزیع، مكتبة: الرباط(، ]ط.د[، 1.محمد رزوق، ج: ، تحرالمفصور على مآثر الخلیفة المنصو المنتفى أحمد بن القاضي،  - )5( 

  .243-242 ، ص  ص)م1986
مطبعة النجاح الجدیدة،  : الدار البیضاء(، 1.عبد اللطیف الشاذلي، ط: وتح، تق نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)6( 

-986(حمد المنصور الذهبي أعدیة في عهد الخلیفة الدولة السإیناس كاظم حسین الموسوي، : ینظر أیضا .30-29، ص ص )م1998/ه1419

م، 2017-2016قسم التاریخ، جامعة ذي قار العراق، –، رسالة قدمت لنیل درجة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، كلیة الآداب )م1603- 1578/هـ1012

  .08ص 
 .وأسواق جامعة ومتاجر رابحة ،بها جامع ،عامرة مدینة هيو  .جبل درن درعة ومنبعه من يوبها واد ،وهي قاعدة درعة ،" تیومتین" مدینة یقال لها  هي -)7(

   .155، ص])ت.د[دار الكتاب الإسلامي،: القاهرة( ،]ط.د[ ،فریقیة والمغربإالمغرب في ذكر بلاد أبى عبید البكري، : ینظر
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 أهلأن  إذ، )1(رهموثما هموعزر ستصلاح إفي یتیمنوا بوجودهم  بهم وقت أداء مناسك الحج حتى

به  أتىبشریف إلى بلادكم، كما  أتیتمدرعة كانت لا تصلح ثمارهم وتعتریها العاهات، فقیل لهم لو 

 )4(فأتوا بالمولى زیدان) 3(.إلى بلادهم، لصلحت ثماركم كما صلحت ثمارهم )2(سجلماسة أهل

فقد عادت " ري فراني والناصاة لأهل سجلماسة، حسب ما ذكره الأللحصول على بركته مضاه

  .)5(" بركةعلیهم بال

إلى قول أن أول من دخل منهم كان الشریف المولى  :ویذهب الباحث إبراهیم علي حسن

قصى الأستقر ببلاد درعة في جنوب المغرب وقد إ ،)م14أوائل القرن / هـ8القرنأوائل (زیدان في 

من بلاد درعة  )7(یة تكمادرتستقر الشریف زیدان وأهله من بعده في قر ، وإ )6(وراء جبال الأطلس

لت جماعة منهم نحو منطقة نتق، ثم إنحو قرن ونصف القرن )8(بین زاكورة وتامكروت الوسطفي 

 9منتصف القرن (حتى وظلوا  )10(جنوب غربي تارودانت )9(ستقرت بقریة تدسي، وإ السوس

یكسبهم شیئا هم لوكان نب ،لماءعیعیشون حیاة بسیطة ك )11()میلادي 15منتصف القرن /الهجري

                                                             
، )م2000/هـ1420دار الرشاد الحدیثة، : الدار البیضاء( ،]ط.د[ ،2.، جالمغرب عبر التاریخ من بدایة المرینیین إلى نهایة السعدیینإبراهیم حركات،  -)1(

   .243ص 
سط االخوارج في أو  ؛أسسها بني مدرار .الجنوب في اتجاه امدینة في جنوب المغرب الأقصى، تقع على طرف بلاد السودان، تبعد عن فاس أیام هي - )2(

،         )م1977/هـ1398دار صادر، : بیروت( ،]ط.د[ ،3.، جمعجم البلدانت بن عبد االله الحموي، شهاب الدین أبي عبد االله یاقو  :ینظر .القرن الثاني للهجرة

: أیضا ینظر. 213، ص )م1991/هـ1411 مكتبة مدوبلي،: القاهرة(، 3.، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیممقدسي البشاري، : أیضا ینظر .192ص 

  .121-120ص ص  ،2.ج حسن بن محمد الوزان، المصدر السابق،
   .33فراني، المصدر السابق، ص محمد الصغیر الأ - )3(
حمد من حفدة الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو جد السعدیین، جاء من الینبوع بالمشرق إلى درعة في أوائل القرن الثامن للهجرة، بطلب من أهو بن  -)4(

 ،2.، جالحركة الفكریة بالمغرب في عهد السعدیینمحمد حجي، : ینظر. إلى سجلماسة بن عمه الحسن الداخلاا لتصلح ثمارهم، كما جاء من قبل أهله

  .538ص ،)م1978/هـ1398مطبعة فضالة، : ربالمغ( ]ط.د[
إیناس : ینظر أیضا. 33فراني، المصدر السابق، ص محمد الصغیر الأ: أیضا ینظر. 03السابق، ص المرجعحمد بن خالد الناصري، أأبو العباس  -)5( 

  .09، المرجع السابق، ص ظم حسین الموسويكا
 ،یطلق علیها الأطلس المتوسط وتنقسم إلى ثلاث سلاسل ،تفصل المغرب إلى شطرین من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي ةیعظمهي سلسلة جبلیة  -)6(

   .113الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر. م4000م و 2000ط بین ارتفاعها في بعض النقاویتراوح  ،الكبیر والأطلس الصغیر والأطلس
ومنطلق  ،الأول السعدیینعلى یمین الطریق الذاهبة منها إلى تمكروت، تعتبر هذه المدینة مسقط  ،تقع مدینة تكمدرات جنوبي شرقي مدینة زكورة -)7(

  .538، ص 2.محمد حجي، المرجع السابق، ج: ینظر. ، وهي الآن خرابدولتهم
 ،3.محمد حجي، محمد الأخضر، ج: ، ترإفریقیامارمول كربخال، : ینظر. ت، وعلى جانب نهر درعةاوت على بعد عشرة فراسخ من تكمدر مكر تقع ت -)8(

   .150ص ، )م1989-1988/ هـ1409-1408دار النشر للمعرفة لنشر والتوزیع، : الرباط( ،2.ط
. وعشرین میلا من الأطلس ،ة على بعد ثلاثین میلا شرق ترودانت، وستین میلا من البحرأسسها الأفارق ،كبیرةالمدن التعد من  ،سوسالمدینة في  هي -)9(

   .119، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر
بخمسة  عنهایوت بعیدة ید قلیلا عن أربعة أمیال، وشرق تبعیدة عنه بما یز ) الكبیر( هي مدینة عظیمة أسسها الأفارقة الأقدمون، تقع جنوب الأطلس  -)10(

  .117ص ،1.ج ،نفسهالمصدر  ،حسن الوزان: ینظر. وثلاثین میلا

محمود : أیضا ینظر .54، ص)م1987/هـ1407 ،التوزیعدار الثقافة للنشر و : الرباط(، 1.، طأحمد المنصور الذهبي السعديإبراهیم علي حسن،  -)11(

  : ینظر .29علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص 

-Bernard Lugan, Histoire De L’Afrique Du Nord (égypte, libye, tunisie, Algérie, Maroc) Des Origines à nos jours, 
(Monaco : Groupe artége édition du rocher, 2016),  p161. 
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في مرتبة عالیة ویركنون  )2(نزلون الأشرافكانوا یُ قصى الأإذا أن أهل المغرب  .)1(حتراممن الإ

 ،الذین یمكن أن تطمئن إلیهم النفوس ،عتبارهم من ذریة رسول االله صلى االله علیه وسلمإلیهم بإ

ها الشجاعة لتوبمكارم الأخلاق التي من جم ،میدةیتحلون بجمیع الصفات الححیث كانوا 

 ؛يمسرح السیاسالعلى  ظهرتأن  ىإل ،الأسرة تعیش حیاة بسیطة تلكوقد بقیت . )3(والشهامة

وتوسعهم في كثیر من المناطق الجنوبیة بالبلاد من جهة، وعجز  ،زدیاد نشاط البرتغالیینإب وذلك

من جهة  ثم رغبة السكان في البحث عمن یتولى الجهاد ضد المحتلین ،الوطاسیین عن المقاومة

  .)4(أخرى

لم  بحیث ،والتصغیر من شأنهم ،هو الطعن في نسبهمفأما عن سبب تسمیتهم بالسعدیین 

ولم یجرأ أحد  ،وإنما ظهرت هذه المسألة في أواخر حكمهم ،تكن تطلق علیهم في بدایة حكمهم

وصف  وأعلم أنه جرى على الألسنة"... : فراني إلى ذلك فقالفقد أشار الأ. على تسمیتهم بذلك

 هؤلاء الأشراف بالسعدیین، ولم یكن لهم هذا الوصف في القدیم، ولا وقعت تحلیتهم به في

. ، ولا یجترئ أحد على مواجتهم بهبل كانوا لا یقبلون ذلك. ظهائرهم وسجلاتهم وصدور رسائلهم

ن روایتاوردت وقد  .)5(" لأنه إنما یصفهم بذلك من یقدح في نسبهم ویطعن في وشیج أصلهم

  . أصل التسمیة حول

بني سعد بن بكر بن اأن نسبهم یرجع إلى  على صرينقلا عن النا ،للمقري ولىالأالروایة 

د الناصري ما وقد فنّ  .)6(مرضعة رسول االله صلى االله علیه وسلم ،هوزان الذین منهم حلیمة السعدیة

مقري صرح في ن الشیخ اللأ ،وقال وهذا النقل ضعیف ،" الطیب حنف "ذهب إلیه المقري صاحب 

  .الطیب بشرف هؤلاء السادة في غیر موضع حنف

                                                             
   .29محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص  -)1(
ني علي بن ابومن ذریة الحسن والحسین رضي االله عنها،  طة ابنته فاطمة بواس ،یة النبي صلى االله علیه وآلهیقصد بالشریف عرفا هو من كان من ذر  -)2( 

فدخل عیسى في ذریة إبراهیم من "  وعیسى" إلى أن قال "  ومن ذریته داود وسلیمان:" تعالى في حق إبراهیم علیه السلاملقوله  م،أبي طالب رضي االله عنه

، وفي حدهم بالعلويأمن ذریة علي دون فاطمة أن یوصف  ینذال عنوالمعروف  .فغیر معلوموأما إطلاق الشریف على كل هاشمي . أبقبل أمه إذ لیس له 

، ولا یصفونه یند العباس بن عبد المطلب بالهاشمیولاأولهذا ترى أن المؤرخین یصفون  .حدهم بالهاشميأعبد المطلب وأبیه هاشم أن یوصف  الذین من ذریة

، )م1970/هـ1390مطبعة الآداب في النجف الأشراف، ]: م.د[( ،]ط.د[ ،فضائل الأشرافاق كمونه الحسیني النجفي، السید عبد الرزّ : ینظر. فاشر بالأ

  .6ص
    .21، ص)م1975 المؤسسة الجزائریة للطباعة والنشر والتوزیع،: الجزائر( ،]ط.د[ ،مدخل إلى تاریخ المغرب العربي الحدیثمحمد العربي الزبیري،  - )3(
   .21المرجع نفسه، ص  -)4(
   .35المصدر السابق، ص  فراني،محمد الصغیر الأ -)5(
  . 04ص  ،5.ج السابق، المرجع حمد بن خالد الناصري،أأبو العباس  -)6(
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لأنهم  بهم تیمنا ،بهم العامة بالسعدیینقیل أنما لقّ : فرانيالروایة الثانیة والتي ذكرها الأ أما

  .)1(سعدوا بدولتهم

في أواخر عهد السعدیین حینما كانوا یتحركون  )2(ویبدو أن هذه المسألة أثارها العلویون

بن ) فتحا(وأول من قام بذلك هو أول سلاطین الدولة العلویة المولى محمد . )3(ملیحلوا محله

بن محمد الشیخ ا ، إذ صرح في بعض الرسائل التي كانت تدور بینه وبین)السجلماسي( )4(الشریف

، على ما نقله الثقات عتمدنا في ذلك، یعني في عدم شرفهموقد ا... : " )6(قال فیها، )5(زیدان

خبار الناس من علماء مراكش وتلمسان وفاس، ولقد أمعن الكل التأمل بالذكر المؤرخون لأ

  .)7(" والفكر فما وجدوكم إلا من بني سعد بن بكر

وذلك  ،عمومتهم قد تعرضوا لحملة تشویه من قبل بنيإلى أن السعدیین  ةلإشار اوتجدر 

ما أدى وهذا  ،م السؤال عنهموعد ،مبالاة بهمللاایحقدون علیهم لعدم الإهتمام و  أنهم كانوابسبب 

أبو القاسم الزیاني في  وموطن الشاهد في ذلك ما ذكره مؤرخ الدولة العلویة .في الأخیر إلى طعنهم

سمعت من : حیث قال"  البستان الظریف في دولة أولاد مولاي الشریف: " مصنفه الموسوم بــ

سكت ولا تعد لمثل هذه المقالة، أ:" سیدي محمد بن عبد االله ما وقع من الخلاف في نسبهم فقال

، وجدهم " بنو إبراهیم" یقال لها فإنهم إخواننا وبنو عمنا، وجدنا واحد، وقریتنا بالینبع واحدة، 

بن أخیه وقد ورد علینا من بني عة قبل جدنا الحسن بن قاسم، وهو احمد بن محمد خرج لدر أ

                                                             
   .36، ص فراني، المصدر السابقمحمد الصغیر الأ -)1(
هـ في واحة 8لى الحسن بن على، وقد استقر أسلاف الأسرة منذ قدومهم من الحجاز في القرن ینحدر نسبهم إ الأقصى أسرة نشأت في جنوب المغرب  -  )2( 

حسین محمد نصار، : ینظر. ، وخاضوا من أجل ذلك معارك داخلیة وخارجیةیینوتمكنوا من إعادة وحدة البلاد بعد أن تمزقت في عهد السعد ،تتافیلا

، 1.ط، 1.إبراهیم زكي وآخرون، ج: ، ترموجز دائرة المعارف الإسلامیةهوتسما، وآخرون،  .ت.م: أیضا ینظر .2278-2277المرجع السابق، ص ص 

  .7414-7406، ص ص )م1998/هـ1418مركز الشارقة للإبداع الفكري، : الإمارات(
  (3 .29ص  محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، -)

عمل على توطید دعائم دولته  .بمنطقة تافلالت )م1615-1610 (ما بین سنة ولد ،لدولة العلویةلول الأمؤسس الالمعروف بالمولى محمد الأول یعتبر  -)4(

ماریة : ینظر ).م1664/ هـ 1075(الناشئة خاصة بجنوب المغرب الشرقي وشماله، توفي بعدما تنازع مع أخیه الرشید في موقعة قرب مدینة وجدة سنة 

، منشورات كلیة دیسمبر 11-10-9لقرن التاسع عشر أیام اندوة الحركة العلمیة إلى أواخر ، " مولى محمد الأولورقة حول شخصیة السلطان ال"  ،دادي

محمد : أیضا ینظر. 21- 18، ص ص )م1995 مطبعة النجاح الجدیدة،: الدار البیضاء( ،3العلوم الإنسانیة بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم الآداب و 

مارس  15- 14-13ندوة المغرب الشرقي بین الماضي والحاضر، الوسط الطبیعي، التاریخ، الثقافة أیام ، " صیة محمد الأولملامح من شخ"  ،بن شریفة

، ص ص )م1988مطبعة النجاح الجدیدة،: الدار البیضاء(، 02العلوم الإنسانیة بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم منشورات كلیة الآداب و  ،م1986

325-338.  
، قضى بصفة تخذ من مراكش عاصمة لهاو  الأقصى، ولة السعدیة في المغربمغار، لقب بالمهدي، أسس الدأم، عرف بالشیخ أو ب1488 سنة ولد – )5(

إبراهیم : ینظر .م1557من طرف العثمانیین سنة  هغتیالام، توفي بعد 1554مدینة فاس سنة  طاسي في المغرب بإستلائه علىنهائیة على الحكم الو 

مؤسسة : الإسكندریة(، ]ط.د[، تاریخ إفریقیا القدیم والحدیثمحمود السید، : أیضا ینظر. 250-246ص ص  ،المرجع السابق  ،...مغرب عبرالحركات، 

  .279، ص)م2006شباب الجامعة، 
  . 04ص  ،5.ج السابق، المرجع حمد بن خالد الناصري،أأبو العباس - )6(
  . 04ص  ،5.ج السابق، المرجع حمد بن خالد الناصري،أأبو العباس : أیضا ینظر. 36ص  ،فراني، المصدر السابقالصغیر الأ محمد -)7(
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، نهم لما صار إلیهم ملك المغربعمنا من الینبع من حقق نسبهم، وعرف فرعهم وأصلهم، إلا أ

حترام، فكان سلفنا رحمهم االله یحقدون قتصروا على التوقیر والإلم یعاملونا معاملة الإخوان، وا

علیهم ذلك الإهمال وعدم المبالاة وعدم السؤال هذا موجب طعنهم بهم، الحق أحق أن یتبع لا 

  . )1(" ینكر نسبهم إلا جاهل من لا معرفة له بالأنساب

أن مسألة أن نسبهم صحیح و ن خلال هذا النص الذي أورده أبو القاسم الزیاني یتضح لنا وم

مبالاة اللاولعدم الإهتمام و  ،دلتهم بسبب حقدهم علیهمالطعن في نسبهم جاءت كرد فعل من بني ج

  .بهم وإقصائهم من الحكم

تهم یت تسمیبق ،نسبهم وأصلهم الشریف رغم كل الأدلة التي قدمت حول صحة ولكن

، وهذا ما یؤكده وحتى لدى المؤرخین ،لدى العام والخاص متداولا بالسعدیین، بحیث أصبح

ة فصار كالعلم شتهروا عند الخاصة والعاموإنما نصفهم نحن بذلك لأنهم إ"...  :الناصري بقوله

  . )2(..."نه لا محذور بعد تحقیق النسب وثبوت الشرفالصرف المرتجل مع أ

دان بن أحمد، ن أیضا كانوا یلقبون بالزیدانیین، نسبة إلى جدهم زیلسعدییوتجدر الإشارة  أن ا

ماله وخاصة في المصادر ستعسم السعدیین هو الذي شاع إن أشرنا سابقا أن إإلا أنه وكما سبق وأ

 .)3(قصىالأ نقضاء حكمهم في المغربریخهم بعد إلفت تاالغربیة والمراجع العربیة التي أ

  :دیةتأسیس الدولة السع -ب

، إذ قصىالأ المغرب داخللسواحل المغربیة رد فعل قوي في ل الصلیبيحتلال أحدث الإ

ظهرت حركات تدعو إلى حمل السلاح والتقدم لتحریر الأراضي المغتصبة، وأصبح أمر السلطات 

في نشر  ، إلا أنها لم تنجحالنداء ذلكستجابتها لإمدى القائمة بالبلاد یتوقف إلى حد كبیر على 

  .)4(وصد العدوان الخارجي ،ن في الداخلالأم

بزغ نجم الأشراف السعدیین الذین  ،شرنا إلیهاالأوضاع المزریة التي سبق وأن أ تلكي ظل ف

وتنظیم القوات  ،نتدبتهم القبائل السوسیة لتولي مهمة الدفاع عن البلاد ضد هجمات النصارىإ

أبو و قد عبر  .)5(فاس عن حمایتهم في ظل ضعف السلطة الحاكمة في ،الجهادیة وطرد المحتلین

عن رد هذا الخطر  ةالشدید الذي وصلت إلیه البلاد وعدم القدر  القاسم الزیاني عن مدى الضعف

                                                             
  .31، ص)م1992مطبعة المعارف الجدیدة،: الرباط(، 1.رشید الزاویة، ط: ، تحالبستان الظریف، في دولة أولاد مولاي الشریفأبو القاسم الزیاني،  -)1(
  .11، المرجع السابق، ص إیناس كاظم حسین الموسوي :ینظر أیضا  .06ص ،5.ج السابق، جعالمر  حمد بن خالد الناصري،أأبو العباس  -)2(
   .50، المرجع السابق، ص ...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف،  – )3(

   .33عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)4(
، م2019 .س، 2.ع، 7 .مج، الجزائر، مجلة أفكار وأفاق ،" يمیلاد 16سلطة مقدمي الجهاد بتطوان وشفشاون خلال القرن "  ،فیصل مبرك -)5(

   .205ص
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نقطع مدها وعجز سلطانها عن توحید العساكر للسوس ففسدت الطرقات وعدمت وإ : " فقال

  .)1(" الأحكام وأكل القوي الضعیف

ال دور السیاسي الفعّ الفي غیاب المقاومة غیر المنظمة، عدم جدوى تأكد من ال بعد أن تمّ 

ملهم والبحث عمن یتولى قیادتهم، للسلطة في فاس عزم السوسیون على وضع إطار جدید لع

، زعیم زوایة أقا، وبركات بن محمد زعیم )2(محمد بن المبارك :عرضوا الأمر على شیخین منهمف

قتراح، لكنهما رفضا هذا الإأثیرهما الكبیر على القبائل، ، لمكانتهما وت)3(زاویة تیدسي بمنطقة جزولة

  .)4(علیهم محمد بن المبارك بشریف درعة، الفقیه محمد بن عبد الرحمان التاكمدراتي وأشار

لتفتت أنظار أهل الجنوب إلى هؤلاء ا قصىالأ وكنتیجة حتمیة لما آل إلیه وضع المغرب 

بن المبارك أن یتولى هذه اط عد أن رفض المرابالسعدیین لقیادة صفوفهم ضد البرتغالیین، ب

تصالات اها بعد تولی لسعدیة الذي قبلا الأسرةعمید  ،محمد )5(ووجههم إلى أبي عبد االله ،المهمة

في سنة  وأعیانهوفقهاء السوس  ،بینه وبین بني قومهو الذكر،  نفالآومشاورات بینه وبین المرابط 

مدینة تدسي بالسوس في سنة وتمت المبایعة له في  ،)م1509/هـ915(

 ،ن الجزولیین، كقائد للجهادللسعدیین بدعم م اوبذلك فقد تم تعیینه زعیم .)6()م1510/هـ916(

  . )7(" بالقائم بأمر االله "قب نفسه لو 

لم  أبي عبد االله لوقائع التاریخیة حول مبایعة الشریف یتضح لنا أنلسرد من مما سبق 

، التي كانت تمر بها البلاد ا فرضته الظروف القهریة والحتمیةوإنم ،سوسالیفرض نفسه على أهل 

الخطر، هذا  ذلكعن رد   مقابل عجز وضعف السلطة الوطاسیةوفي ال حتلال البرتغالي،الابسبب 

ف لرسول االله صلى االله علیه وسلم، وما كان یكنه الناس یومن جهة أخرى أن نسبه الشر  ،من جهة

بن تزكیة ا وبالإضافة إلى ،قصىالأ هل المغرببة وسط أطیالللأشراف، علاوة على سمعته 

وما یمكن أن  السوس،لكي یبایعه المرابطون أهل  هالأمور مجتمعة أهلت تلككل  .المبارك له

                                                             
  . 75ص المصدر السابق،  أبو القاسم الزیاني، -)1(
، كان الأقصى وهي منطقة صحراویة جنوب المغرب ،قاأقاوي نسبة إلى سمي بالأ ،مباركالبن الولي الصالح الشهیر أبي عبد االله محمد بن بن علي هو  -)2(

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء فراني، بن عبد االله الصغیر الأمحمد بن الحاج بن محمد  :ینظر  .هـ1015توفى سنة ،م الدولة السعدیةأعلا أشهر من

  .237-236، ص)م2004/هـ 1425مركز التراث الثقافي المغربي، : الدار البیضاء(، 1.عبد المجید خیالي، ط: ق وتح، تالقرن الحادي عشر
. ، وجبل العلم غربا بإقلیم سوس، وتمتد شمالا إلى سفح جبل الأطلس تقریباإقلیم درعةسكان البربر من قبیلة مصمودة، یحدها شرقا بهلة آبلاد  هي -)3(

  .69، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج :ینظر
  :ینظر أیضا. 63راء النظام، المرجع السابق، ص زه -)4(

- Ernest Mercier, Histoire de l’Afique septentrionale (berbérie) depuis les temps les plus reculés jusqu’ à la 
conquête française (1830), T. III, (paris : Ernest LEROUX Éditeur , 1868), p10. 

   .37مقلاتي عبد االله، المرجع السابق، ص  - )5(
  .38، صنفسهالمرجع   -)6(

(7) -Bernard Lugan, op.cit,  p 161. 
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كباقي الدول  )1(على أساس العصبیة القبلیة ه لهذا المنصب لم یأتیار ختق أن إنستخلصه مما سب

وهذا ما سوف . ا تم على أساس الجهاد ومقاومة العدو، وإنمقصىالأ السابقة التي حكمت المغرب

وتطهیر  قصىالأ المغربدفاع عن العمل على العبد االله  اول أن نؤكده من خلال محاولات أبينح

  .لحكمهعها استرجوإ  ،الأراضي المحتلة

له كل مت وقدَ  ،القائم بأمر االلهـبقبائل السوسیة تلقب النه بعد مبایعته من طرف للإشارة فإ

ل التي مما یعني أن عدد القبائ ؛رجل 500فبلغ المجموع  ،ها المقاتلینیلة بایعته عشرة من رجالقب

  .)2(القوة هي نواة الجیش السعدي النظامي تلككانت ف. بایعته كان خمسین قبیلة

مهاجمته للبرتغالیین  هو ،بعد مبایعته"  محمد القائم بأمر االله " كان أول عمل قام به

 )3(" حاحا" ولیة علیهم، مما دفع بسكانالأنتصارات الإق العدید من یتمكن من تحق أینهم، وأعوان

حمد بنه الأكبر أنصارى، وذلك بعد أن عقد البیعة لاستقدامه لیقود جیش الجهاد ضد الإلى إ

وخرج  ،الشیخبنه محمد مدینة السوس لإ، وترك )5()م1512/هـ 918(كولي للعهد سنة  )4(الأعرج

نداء أهالي حاحا ستجابة لإ ،لجهاد النصارى البرتغالیین"  عباسأبو ال "عرج الأ أحمدبنه و إ هو

فرصة ضعف الوطاسیین وشرعوا في عملیة إقناع الناس بضرورة ن و ستغل السعدیإ .والشیاظمة

/ هـ923(وفي سنة  .خطر البرتغاليالا قادرین على رد و إسقاط حكم الوطاسیین الذین لم یعود

  . )6(بنه أبو العباس الأعرجوبویع بعده إ لقائم بأمر االله،توفي محمد ا) م1517

ز الأخوان كّ ر ف ؛ولأخیه محمد الشیخ ،حمد الأعرجالأمر لولده أ صارقائم بأمر االله بوفاة ال

ستطاع السعدیون عن طریق ا إذ ،حاربة البرتغالیین وأعوانهمستمرار في مجهودهما على ضرورة الإ

 )7(وذلك بمقتل یحي بن تافونت ،عقبة كانت تواجههم خطرن لهم القضاء على أالموالی

                                                             
   .51المرجع السابق، ص  ،...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف،  –)1(
  .38مقلاتي عبد االله، المرجع السابق، ص -)2(
ومن جهة الشرق یحدها نهر اسیف  ،المحیط الأطلسي من جهة الغرب والشمال، وجبال الأطلس من الجنوب یحدهاتقع غربها، حد أقالیم مراكش، أهي  -)3(

  .95، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر. نوال
بویع  .)م1486/-ه891(، ولد سنة ثاني مؤسسي الدولة السعدیة ببلاد السوس ومراكش ،أحمد بن محمد بن محمد الحسني، أبو العباس السعديهو  -)4(

ثم قتل مع أولاده  ،یقه محمد الشیخ انتهى بسجنهثم دخل في صراع مع شق ،سنة 23مدة تولى الحكم . هـ918ه القائم بأمر االله، سنة أبیبولایة عهد 

لمستعربین  الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب واخیر الدین الزركلي، : ینظر. حدهم بالعرشأأن یطالب  ا، خوف)م1557 / هـ965(سنة

   .234، ص )م2002 ترجمة والنشر،دار العلم للملایین مؤسسة ثقافیة للتألیف وال: بیروت(، 15.، ط1.ج ،شرقینوالمست
  (5)– عمار بن خروف، العلاقات السیاسیة...، المرجع السابق، ص 51. 

السابق،  المرجعحمد بن خالد الناصري، أبو العباس أ: ینظر أیضا .245-244ص ص  المرجع السابق، ،... التاریخب عبر المغر براهیم حركات، إ  -)6(

  .14، ص 5.ج
الثقافیة بین العلاقات السیاسیة والروابط هواریة بكاي، : ینظر .1516وحاحة، والقائد العام للقوات الموالیة للبرتغالیین منذ عام  قائد عرب دكالة -)7(

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ  ،)م1554- 1233/هـ962- 633(العاشر الهجریینالمغربیین الأوسط والأقصى خلال القرنین السابع و 

   .115م، ص 2014-2013/هـ1435-1434، -تلمسان-العلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقایدالوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة و الإسلامي  المغرب
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كبر حلیف لهم في ن أوبموته خسر البرتغالیو  ،نتغالییالمتحالف مع البر ) م1518/ـه924(سنة

سفى دین في كل من آوباتوا مهدَّ  ،لداخلیةفي العدید من المناطق اهم المنطقة، وبذلك تراجع نفوذ

 المغربجنوب نحسار، تزاید نفوذ السعدیین في الإالتقهقر و  ذلك وقد قابل ،غیرهازمور و وأ

سنة  هوكان من أهم ما حققه أبو العباس الأعرج هو إخضاع مدینة مراكش تحت حكم ،قصىالأ

  .أخطر خصوم السعدیین )2(تخلص من أمیرها الناصر بوشنتوفالوذلك بعد  ،)1()م1524/هـ930(

تدخل ن لم یقبلوا ي، لكن الوطاسیییة للسلطان الوطاسسمالسلطة الإب عترف أبو العباسإ  

 أین  ،)م1528/هـ935(سنة  )3(نماينشبت الحرب بین الطرفین في أف السعدیین في مراكش،

على أن یعترف أبو العباس بسیادة  ا؛بینهم تفاقوتم وضع الإ ،نزاعالاء والصلحاء لفك تدخل العلم

ادلا یادة السعدیین على ما بین تالوطاسیین على الجزء الواقع بین تادلا والمغرب الأوسط، وبس

لهزیمة نكراء على ید  الوطاسیونثر ذلك تعرض وعلى إ. الإتفاق ذلكوالسوس، ولكن تم نقض 

  .)5( )م1536/ـه943(بتادلا سنة  )4(السعدیین عند مشرع أبي عقبة

جه السعدیون جهودهم لتحریر منتظر أن یو الذكر أنه في الوقت الذي كان من الالجدیر ب

ت الدسائس فقد أدّ ؛ )6(نشب نزاع بین الأخوین ،مازاكان التي بقیت بید البرتغالیینمنطقة 

یه محمد الشیخ الذي كان بمثابة والمؤامرات خلال حكم الأعرج إلى حدوث صراع بینه وبین أخ

فراني یساند یخ كما وصفه الأ، فقد كان محمد الش)7(نیفي حروبه مع البرتغالیین والوطاسی همستشار 

نافذ  ،سنه كان ثاقب الذهن ةثارغم من حدالإذا على  ،ر أمور دولتهمیالعباس في تسی بيأخاه أ

فقد كان أبو العباس یستشیره . حازما في أموره، وقد كان رهن إشارة أخیه ،مصیب الرأي ،البصیرة

إلى أن نشب  ،ویستضيء برأیه في ظلم المعارك ،وضه في مهمات الأمور وعظیم النوازلویف

                                                             
   .52-51المرجع السابق، ص ص  ،...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف،  -)1(
  .455ص ،1.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج: ینظر. م مراكشبالاستبداد في حكأحد البربر المنتسبین إلى قبیلة هنتاتة عرف هو  -)2(
معركة مابین أحمد الأعرج  والوطاسیین  د جبال الأطلس المسمى أنماي، وفي هذه المدینة وقعتهي مدینة صغیرة بناها الأفارقة القدامى على منحدر أح -)3(

سابق، مارمول كربخال، المصدر ال: ینظر). م1534/هـ940(حدود عام  لطرفین فينتهت بعقد الصلح بین اوإ " بوعقبة"قبل معركة ). م1529/هـ935(سنة

معلمة ، " نمايأ" أحمد بوشرب، : ینظر أیضا. 70، المصدر السابق، ص ...البستان الظریفأبو القاسم الزیاني، : ینظر أیضا. 62-61، ص ص 2.ج

  .867، ص)م2014/هـ1435ة والنشر دار الأمان، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجم :الرباط(، 2.، ط3.، جالمغرب
جرت أحداث تلك . سينتهت بهزیمة أحمد الوطام، والتي إ1536سیین والسعدیین سنة قعة من أعظم المعارك التي وقعت ما بین الوطااعد هذه الو تُ  -)4(

كتاب الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى باس أحمد خالد الناصري، أبو الع: ینظر .في إقلیم تادلا" بني جابر"من بلاد  ،المعركة في أحد مشارع واد العبید

: أیضا ینظر. 154-153، ص ص)م1997/هـ1418دار الكتاب، : الدار البیضاء( ،]ط.د[، 4.جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج: ، تحالدولة المرینیة

  .70المصدر السابق، ص  ،...البستان الظریفأبو القاسم الزیاني، 
   .246-245ص ص  ، المرجع السابق،... التاریخالمغرب عبر راهیم حركات، إب -)5(
   .55، المرجع السابق، ص ...السیاسیةالعلاقات عمار بن خروف،  -)6(
       ، 18.ع، العراق، داب ذي قارآمجلة ، ")م1574-1557/هـ981-965( الدولة السعدیة في عهد السلطان عبد االله الغالب" ، كاظم عبد نتیش -)7(

  .247م، ص ص 2016 .س



 .لمحة موجزة عن قیام الدولة السعدیة:.................................................: الفصل التمھیدي

 

40 

حمد الأعرج بكلام بعض قتناع أالخلاف كما ذكره طرویس هو إ ذلكى وفحو  .)1(امخلاف بینه

 ،محمد الشیخ لم یعدل في توزیع الغنیمة التي ظفر بها في حملته على أكادیر هالمتملقین بأن أخا

  .بل في جمیع الأمور ،وأنه لم یتصرف كنائب للملك في ذلك فحسب

غنائم التي الخمس وبإرسال  ،حضورالویأمره ب ،فیها وهذا ما جعله یكاتب أخاه برسالة یعاتبه 

ولا  ،ظفر بها من الأعداء، لكن محمد الشیخ رفض الحضور بحجة أنه منشغل بشؤون الدولة

نتصارات ه لما وصل إلیه نتیجة للإحسد أخا نهب إلیه شخصیا، هذا بالإضافة إلى أیمكنه أن یذه

وقد فسد  ،نتصارا بعد هذا الإك الشهرة التي نالهى ذلیضاف إل ،كادیرفي حملته على أ االتي حققه

، وقد تدخل بعض الشیوخ وتطور الأمر بینهما إلى حمل السلاح ،العلاقة ما بین الأخوین جو

  .)2(فشلالب باءتلكن محاولات الإصلاح  ،محاولات إصلاح ذات البینل

اد أن یعصف نقسام الجیش بینهما، الأمر الذي كالصراع هو إ ذلكمما زاد من خطورة و  

ة مهدها، إلا أن محمد الشیخ من النجاح التي حققته وهي في بدایبوجود الدولة السعدیة على الرغم 

 ،)م1539/هـ946( إستطاع أن ینتصر على أخیه سنة یحكمهم،الذین كان  وبمساعدة أهل السوس

  .)3(السجنفي ه هو وأولاده وعزله عن الحكم وتولى بدلا عنه، بعد أن زجّ 

له تخذ من مدینة مراكش عاصمة حمد الأعرج إبالملك وعزله لأخیه أراد محمد الشیخ نفبعد ا

، حید المغرب الأقصىالشیخ محاولته لتو محمد السوس، وتابع  حتى یبقى قریبا من أنصاره، أهل

ثم حاصر  ،)5(وفتح حصن فشتالة ،)م1548/هـ955(عام) 4(ستولى على مكناسفتوجه شمالا وإ 

 )6(حسون الوطاسي وثر ذلك قام أبعلى إ. )م1552/هـ959(ن فتحها عامم مدینة فاس حتى تمكن

                                                             
   .59المصدر السابق، ص  ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ - )1(
 .80- 77، ص)م1988 المدارس شركة النشر والتوزیع، :الدار البیضاء( ،]ط.د[ محمد حجي، محمد الأخضر،: ، ترتاریخ الشرفاءدییكثودي طوریس،  -)2(

-1839/هـ1334- 1255(الحلل البهیة في ملوك الدولة العلویة وعد بعض مفاخرها غیر المتناهیة مشرفي، محمد بن محمد بن مصطفى ال :أیضا ینظر

ینظر  .262-261، ص ص )م2005منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : المملكة المغربیة(، 1.، ط1.إدریس بوهلیسلة، ج: حت: )م1916

  .55ص المرجع السابق،  ،...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف، : أیضا
   .248-247، ص ص المرجع السابق كاظم عبد نتیش :أیضا ینظر. 262-261، ص ص المصدر السابقمحمد بن محمد بن مصطفى المشرفي،  -)3(
طلس بخمسة عشر وتبعد عن فاس بنحو ستة وثلاثین میلا، وعن سلا بخمسین میلا وعن الأ. مدینة كبیرة أسستها قبیلة مكناسة فسمیت باسمها هي -)4(

  .214، ص 1.، المصدر السابق، جالوزانحسن : ینظر. میلا
  .127ریة بكاي، المرجع السابق، صاهو : أیضا ینظر. الواقع على طریق بین فاس ومراكش هو الحصن  -)5(
) محمد بن محمد(بویع بعد وفاة أخیه س، وآخرهم، علي بن محمد الشیخ بن أبي زكریا یحي الوطاسي، أبو الحسن، ثالث ملوك بني وطاس في فا هو -)6(

م، 1549ستولى علیها السعدیون سنة افسها، وبقي في مدینة فاس إلى أن طاسي وخلعه في السنة نأخیه أبو العباس أحمد الو هـ، وثار علیه ابن 932سنة 

 :ینظر. الدولة الوطاسیةنتهت إبموته  .مجددا وقتلوه یه السعدیونلكن سرعان ما ثار عل ،ع حكم فاساستطاع استرجاإلى الجزائر مستنجدا بحكامها، و  وفر

دار العلم للملایین، : بیروت(، 15.، ط5.، جالأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقینخیر الدین الزركلي، 

    . 12-11، ص ص )م2002
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ستطاعت صفه، وإ إلى  )1(سبان والبرتغالستمالة الإخفق مسعاه في إن بعد أن ألعثمانییستنجاد بابالإ

حسون الوطاسي  وقاموا بتثبیت أبي ،)م1554/هـ961(مالقوات العثمانیة دخول مدینة فاس عا

 عدي محمد الشیخ إلى فاس فحارب أباعاد السلطان الس) م1554/هـ961(نةنه في سإلى أ) 2(فیها

نتهى بالسلطان الوطاسي وقتله، وبذلك إ حسون الوطاسي، وحاصر المدینة إلى أن دخلها، وظفر

 لدولة السعدیة وحدها السلطان على المغربل ن أو بقایا الدولة المرینیة، وأصبححكم الوطاسیی

 .)3(كله قصىالأ

وواضع  ،لة السعدیةكن القول أن محمد الشیخ هو المؤسس الحقیقي والفعلي للدو وعلیه یم

نه التاریخیة للدولة السعدیة، إلا أ برز المحطاتمن أ هتعد فترة حكمو . ةالعسكریسیاسیة و الأسسها 

ومن جهة أخرى فرضه للضریبة على  ،وبسبب سیاسته العدائیة للحكم العثماني هذا من جهة

لم یمر وقت طویل على  إذ ،إنهاء فترة حكمهب مل عجلتكلها عوا ،هلهماو لت كالرعیة التي أثق

  .نغتیاله من طرف العثمانییحتى تم إ هحكم

بنه عبد االله الغالب، هذا الأخیر الذي سوف یحاول رسم إ قصىالأ المغرب وبوفاته تولى حكم

ماني بها، كرد فعل عثللوجود ال ه ووضع حد، بمحاولة سعیه لتوحیدقصىالأ معالم جدیدة للمغرب

كما خاض  ،عناصر العثمانیةالفعل وبمجرد تولیه الحكم قضى على كل الغتیال والده، وبعلى إ

الأخیر سوف  بعد وفاة هذا. )م1558/هـ965(معركة مع الدولة العثمانیة في معركة وادي اللبن

على  اراعص في عهده سوف تعرف الدولة والذيبنه المتوكل، ا قصىالأ حكم المغربیتولى 

 ،قصىالأ المغرب ، حسب أحقیتهما منه في حكمعبد الملك وأحمد المنصور ،هامعمأالعرش مع 

 .ه في الفصل القادمإلیوهذا ما سوف نتطرق 
 

 

                                                             
یهم  الأمرن أبحجة  ،سبان شرلكان رفض ذلكلك الإلكن م ،نیالعثمانیا یطلب منه العون قبل طاسي إلى ملك اسبانینطلق الأمیر أبو الحسون الو إ - )1(

خطر السعدیین على  تصاعدبالسفن والمال خاصة مع  وأمده ،إعانتهملك البرتغال  قرر، بینما السعدیینمنه، ولم یحبذ الدخول في حرب مع  أكثر البرتغالیین

كان  وإنما ،من سوف یقدم له ید المساعدة أمرحسون الوطاسي لم یكن یهمه  أبان أ الأمروفي حقیقة  .ضار أحتله من اخذوا یسترجعون ما أبرتغال الذین ال

ة الشرك: الجزائر(، ]ط.د[، )م1792- 1492(سبانیا رب الثلاثمائة سنة بین الجزائر وإ حأحمد توفیق المدني،  :للمزید ینظر .عرشهاسترجاع الوحید هو  همه

   .341ص، )]ت.د[والتوزیع،  الوطنیة للنشر
 ،"دراسة تاریخیة )م1659-1509/هـ1070-915( قتصادیة لدولة الأشراف السعدیین للفترةالأبعاد السیاسیة الإداریة والإ"  ،حمد هربود العیساويأمحمد  -)2(

حمد بن خالد الناصري، المرجع أبو العباس أ :ینظر أیضا .140م، ص2019 .، س17.، ع6.جم، العراق، ثاریة والتاریخیةمجلة الملویة للدراسات الآ

  .342-341أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص ص  :أیضا ینظر .157-156، ص ص4.السابق، ج

   .188، صمرجع السابقمحمد الأمین محمد، محمد علي الرحماني، ال -  )3( 
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إلى غایة تولیه  تهدحمد المنصور منذ ولاإلى محاولة التعریف بالسلطان أل یهدف هذا الفص

حكم الإذ بتولیه ، )م1578/ـه986ت(بعد معركة وادي المخازن الشهیرة  ،قصىالأ لمغربحكم ا

 دات التي ظهرت بالمغرببرزها الثورات والتمر كان أ ،الداخلیة ة من التحدیاتواجهته مجموع

دول الالثورات  تلكت ذّ وقد غ .من أفراد الأسرة الحاكمة وقد كانت في مجملها ضد حكمه، قصىالأ

  .حیث كادت أن تعصف بالدولة السعدیة وهي في مرحلة تطورها ،الأجنبیة

واء تلك حتالمنصور في سبیل إأحمد إبراز جهود  لةكما یهدف هذا الفصل إلى محاو  

الفصل  هذا كما یعالج لاستقرار النسبیین للبلاد،سترجاع الأمن وامن أجل إ ،الثورات والقضاء علیها

ا ءبهدف النهوض بالبلاد، بد ،مستوى الداخليالنصور على المأحمد التي قام بها  أهم الإصلاحات

دخلها الإصلاحات التي أ تلككانت  .يإلى الجانب العسكر  وصولابالجانب  السیاسي والإداري، 

هده في الدولة انه تأثر بما شحیث أ ،ستوحاة من الدولة العثمانیةدولته م علىالمنصور أحمد 

  .إلى بلاده اتجربة التي عاشهالوقد حرص على  نقل  .اسيالعثمانیة أثناء فترة مكوثه كلاجئ سی

  :تعریف بشخصیتهال: أولا

  :مولده ونشأته: -أ

تي حكمت سابع سلاطین الأسرة السعدیة ال ،بن محمد الشیخ السعدي )1(هو أبو العباس أحمد

من أمه ) م1549/ه956(، ولد بفاس عام)2(بلقب المنصور الذهبي والمشهور ،لمغرب الأقصىا

سامیة في قلوب ال والتي تبوأت مكانتها ؛)4(حمد بن عبد االله الورزكیتيبنت أ )3(حرة مسعودةال

 :دته من مؤسسات خیریة كبرى مثلوما شیّ  ،المراكشیین، بما قدمته لهم من معروف وإحسان

                                                             
  .268، ص03ملحق رقم  :ینظر – (1)

نتصار الذي حققه لإالمنصور تخلیدا لبلقب  بل إنه ،حمد أبو العباسأر مجرد لقب  أطلق على السلطان تعتبلا الذهبي تجدر الإشارة أن كلمة المنصور  -)2(

وذلك نتیجة لكثرة الذهب الذي جلبه من  ،غاي في السودان الغربينأطلق علیه بعد غزو سفب الذهبي وأما لق .1578في معركة وادي المخازن السعدیون

مجلة دراسات ، " )م1603-1578(السعدي  قصى في عهد السلطان أحمد المنصورالسیاسیة الداخلیة للمغرب الأ"  ،نمیر عقیل: أیضا ینظر. السودان

، " حمد المنصور السعديأمن الملوك الشعراء أبو العباس "  ،المریبني نجاة :ینظر أیضا .401م، ص 2017/هـ1439. ، س135.عدمشق،  ،تاریخیة

  .74، ص1992. ، س8. ع المغرب، ،علوم الإنسانیةمجلة كلیة الآداب وال
 ازواج تتزوج لأنهاطلق علیها بالحرة أو  ،مازیغیةأبن عبد الوزكیتي الورزازتي، وهي حمد أالشیخ أبي العباس  ةبنإالوزكیتیة ة أو مسعودة دالحرة عو  هي -)3(

). م1591/هـ1000(م توفیت لیلة الثلاثاء السابع والعشرین من محرم عا .يالذهب حمد المنصورأأنجبت السلطان  ،مد الشیخ المهديمن السلطان مح اشرعی

 م،2020.، س62. ع، جتماعیةمجلة جیل العلوم الإنسانیة والإ، " السعدي حمد المنصورأعظمة وراء  امرأة: مسعودة الوزكیتیة"  ،دریسإأقبوش : ینظر

  :ینظر أیضا .128ص

-Osire Glacier, Femmes politiques au Maroc d’hier à aujourd’hui La résistance et le pouvoir au féminin, (Maroc: 
Tarik éditions, 2016), p92. 

  .220، ص)م1990/هـ1410المطبعة الملكیة، : الرباط( ،]ط.د[ ،5.، جإعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور،  - )4(
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حمد المنصور قد أوبذلك یمكن القول أن . المسجد الكبیر الذي خصصت له الكثیر من الأوقاف

  .  )1(سوف یساهمان في تكوین شخصیته واللذان ،الأقصىلعرش المغرب ملكین  وینأبنشأ من 

المرحلة الأولى والتي تمثل فترة  :م نشأة السلطان أحمد المنصور إلى مرحلتینییمكن تقس

تعهد الوذلك ب ،فقد عاش في كنف والده الذي حرص على  تربیته وتكوینه على سیرة الملوك ؛صباه

وهذا ما سوف نتعرف علیه أثناء  ،بقصد توعیته وإرشاده وصقل شخصیته ،به إلى علماء عصره

 م والتي تعتبر1557فتبتدأ بعد وفاة والده محمد الشیخ  :أما المرحلة الثانیة .تطرقنا لتكوینه الثقافي

 یر شؤون حكمیفي تس امنه ستفادأین إ ،تهفي تكوین شخصی حیث ساهمت ،ة في حیاتهمّ اهمحطة 

    .دولته

سودها الفتن ، تعنها أنها كانت مضطربة یقالقل ما المنصور في بیئة أحمد أنشأ  

لتوسع من طرف الحكم العثماني، لكانت معرضة قصى الأ للمغرب ناحیة الشرقیةفال ،اتضرابوالإ

یضاف إلى ذلك . يسباني والبرتغالحتلال الإلغربیة كانت ترزح تحت نیر الإناحیة الشمالیة واالو 

 وإستعان ،تنافس الأمراء على الملكبحیث  ،على أنفسهم السعديمالكة للعرش ال سام الأسرةنقإ

الدخول أو  ،همیلتنازل عن أجزاء من أراضل همستعدادإ اأبدو  ، كمابعضهم على بعض بالأجانب

  . )2(مقابل تقدیم العون والنجدة لهمتحت حمایتهم 

لأمیر الصغیر عن توارى ا ،م1557بعد مقتل والده ونشوب الصراع بین إخوته سنة  

ثم فرا في عهد أخیهما السلطان عبد االله الغالب  .)3(الأنظار بمعیة أمه وأخیه في واحات سجلماسة

، وقد )5(ا فیها مدة أخرىرتحلا إلى الجزائر فسكنفأقاما بها مدة، ثم إ ،خوفا منه ،انإلى تلمس )4(باالله

ساهم  هو ماو  ؛لال مكوثه في الجزائرخالكثیر تعلم  إذ ،ثر واضح على سیرتهقامه هناك أكان لمُ 

بالإضافة إلى  ،ة الدولیة والعسكریةخبرة في السیاسالكتسب إذ إ ،في تكوینه السیاسي والعسكري

                                                             
                             .10-9ص ص م،1936 .س، 7-6.،  عالرباط عدد خاص،، غربمجلة الم ،"المنصور الذهبي "  ،محمد بن عثمان -)1(

                    .Osire Glacier,op. cit, p92:ینظر أیضا
   .221، ص5.عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ج-)2(
: الرباط(، 1.الزموري وعادل عبد االله، ط عبد الحق: ، ترمخزنیة في المغربالسیاسیة للدولة الالسلطان الشریف الجذور الدینیة و محمد نبیل ملین،  -)3(

  .56، ص)م2013، -جامعة محمد الخامس-المعهد الجامعي للبحث العلمي
نتقل او  ،تبتارودان )م1527/ه933(سنة  ملوك السعدیین ولد، الغالب باالله من بن زیدان الحسني، أبو محمد،عبد االله بن محمد الشیخ بن محمد هو  -)4(

الأعلام خیر الدین الزركلي، : ینظر. )م1574/هـ981(سنة توفي بمراكش  .ه964أخر سنة  من طرف العثمانیین أباه یلغتأن إإلى فاس فبویع له فیها یوم 

ة ثقافیة للتألیف والترجمة دار العلم للملایین مؤسس: بیروت(، 15.، ط4.، جقاموس تراجم  لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین

   .128، ص )م2002والنشر، 
   .222، ص 5.عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ج-)5(
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طلع على الخطط العسكریة كما تدرب على فنون القتال وإ . نیةتعلمه بعض فنون السیاسة العثما

  .)1(العثمانیة وحیلها

ینتظران موت عبد االله  اوأحمد المنصور كان )2(الملكوتجدر الإشارة أن كلا من عبد   

ا ن علما بوفاة أخیهما الغالب حتى هبّ وما إ ،نالغالب لیحاولا تسلم الملك حسب أسبقیتهما في الس

وكانت . لمساعدتهما على تحقیق رغبتهما )4(بالخلیفة سلیم الثاني لكي یتصلا) 3(إلى القسطنطینیة

نشغاله بأمر إبسبب  )5(هماغیر أن الخلیفة العثماني ردّ  .-م المنصورأ-ترافقهما مسعودة الوزكیتیة 

سلیم الثاني أوامره العثماني صدر السلطان أ .)8(سبانعلیها الإ ستولى، التي إ)7(تونس )6(یالةإ

خلیفة سلیم الالأخوان  ستأذنإ. )10(یالة تونس، لتحریر إ)9(قوات العثمانیة بقیادة سنان باشاالبتجهیز 

                                                             
   .64إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص - )1(
أرسى قواعد الدولة  .بفاس تمت بیعته .بن محمد الشیخ المهديوهو أبو مروان عبد الملك  ،هو رابع أولاد السلطان السعدي محمد الشیخ المهدي -  )2(

نتهاء اتوفي قبل  .وأعدائها الخارجیین ،نكما یلقب بالمعتصم باالله، قام بتوطید أركان الدولة ومقاومة خصومها الداخلیی ،ویلقب بالغازي ،السعدیة بعزیمة

دار الكتاب اللبناني، : دار الكتاب المصري، بیروت: القاهرة(، 2.، ط5.، مجموسوعة مشاهیر رجال المغربعبد االله كنون، : ینظر. معركة وادي المخازن

   .6-5، ص ص )م1994/هـ1414
سفور بین البحر و على ضفتي الب ؛عاصمة الإمبراطوریة البیزنطیة قدیما، وبعد ذلك تحولت إلى عاصمة للخلافة العثمانیة، تقع غرب تركیا حالیا هي -)3(

محمد فرید : ینظر أیضا. 2559-2558حسین محمد نصار، المرجع السابق، ص : للمزید ینظر. تانةتسمى أیضا باستانبول أو الأسو  ،الأسود وبحر مرمرة

  . 263-125ص ص ،)م1981/هـ1401دار النفائس، : بیروت( ،]1.ط[ إحسان حقي،: ، تحقتاریخ الدولة العلیة العثمانیةبك المحامي، 
ستمر في حكم البلاد إلى غایة إ م، و 1566، تولى الخلافة عام )م1525 /ه930(الحادي عشر من سلاطین بني عثمان، ولد عامالسلطان هو  - )4(

: ینظر. )م1574/ه982(توفي سنة. م1571نهزام العثمانیین في معركة لیبانتو إ تي شهدها عصره فتح جزیرة قبرص، و م، من أهم الأحداث ال1574

- 69، ص ص)م2014مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : مصر(، 1.، طنلآاین بني عثمان من أول نشأتهم حتى تاریخ سلاطعزتلویوسف بك آصاف، 

70 .   
   .66، المرجع السابق، ص...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات، -)5(
قضیة والأ ،ى أقضیةیالات، والایالات إلى سناجق، والسناجق إلإكانت الدولة مقسمة إداریا إلى  م إداري في الدولة العثمانیة، فقدیكبر تقسأیالة عد الإتُ  -)6(

 ،ثم الوزراء بعد القرن السادس عشر المیلادي، حیث كانوا یمثلون السلطان ،یالات أمیر الأمراءالإ تلكوقد كان یشرف على . ى قرىوالنواحي إل ،إلى نواح

مكتبة الملك فهد : الریاض( ،]ط.د[ ،ةالمعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیسهیل صابان، : ینظر .معون بین الحكم الإداري والعسكريویج

   .45، ص )م2000/هـ1421الوطنیة، 
، إلیه، )م1572-1535(حتلال تونس بسبب لجوء السلطان الحفصى أبى العباس الثاني الذي حكم تونس إع یشجت من أجلفیلیب الثاني  لقد سعى  -)7(

فرفض أبو  .وحلق الواد ،ة وبنزرتبتنازل عن عنایجمیع أنحاء تونس، و تیح لهم سكن تیرة، متیازات كبإاعدة في إخماد الثورات بإعطائهم وطلب منه المس

، على رأس أسطول )م1573هـ أكتوبر 981(بأسطوله من جریرة صقلیة في  " جوندون" ن الحسین قبلها، بعد ذلك خرج ولكن أخاه محمد ب ،العباس الشروط

واحتلها وخرج أهلها  ،تونس " دونجون" سبانیا، ثم باغت إلعة حلق الواد التي كانت تحتلها ل بقسفینة تحمل خمسة وعشرین ألف مقاتل، ونز  138مكون من 

الدولة العثمانیة عوامل النهوض محمد الصلابي،  محمدي عل: ینظر. نسحب الحاكم العثماني إلى القیروانإرین بدینهم من شر الاسبان، كما بوادى تونس فا

  .284، ص)م2001/هـ1421دار التوزیع والنشر الإسلامیة، : القاهرة( ،]1.ط[ ،وأسباب السقوط
   .119، ص)م2017/هـ1438دار الكتب العلمیة، : بیروت(، 1.، طمدخل إلى تاریخ المغربعبد االله كنون الحسني، - )8(
حكم السلطان لات العثمانیة،  وفي فترة یاالإورجل دولة من أصل ألباني شغل في بدایة عهد منصب أمیر لواء للعدید من  ،قائد عسكري عثماني هو - )9(

 ،سترجاع تونس للحكم العثمانيام، كما كانت له جهود في 1568سنة على مصر  ان بعد ذلك  والیعیّ  .م1555 عاممیرال أى رتبة سلیمان القانوني  ترقى إل

رابحه محمد : ینظر للمزید .م ودفن في استانبول1596سنة وفي ت .جهاز الحكم العثماني سبان منها، بالإضافة إلى  تولیه العدید من المناصب فيوطرد الإ

. ، س1.، ع18. مج، العراق، مجلة جامعة تكریت للعلوم، " م1574-1568ستعادة الیمن وتونس إباشا وجهوده في  القائد العثماني سنان"  ،یر عیسىخض

  .354-352م، ص ص2011
  .326، ص)م1998/هـ1442دار البیارق للنشر، : عمان( ،]ط.د[ ،)دولة الموحدین(سلامي صفحات من التاریخ الإعلي محمد محمد الصلابي،  - )10(
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 قوات العثمانیة تحریرالستطاعت إ .)1(طلبهماكة في الدفاع عن تونس فوافق على مشار للالثاني 

وإنهاء الحكم الحفصي فیها،  ،م1574بعد معركة حلق الوادي عام  ،)2(سبانالإ من أیدي تونس

قبل وصول الخبر إلى مسامع السلطان عاد الأخوان إلى  .)3(وفرض السیادة على تونس

طریقة قبل وصول الخبر ب ،نتصاربالإ )4(السلطان مراد الثالث ،لخلیفة الجدیدالقسطنطینیة یبشران ا

ویطلبان منه أن فرصة الن ینتهزان ا جعل الأخویمم ،الخبر ذلكر السلطان بوقد سُ . )5(رسمیة

  .)7(طلبهما إلىبهما السلطان اجأف ،بن أخیهماالحكم من إ لانتزاع  )6(بالجیوش یمدّهما

للسلطان  ابعد أن تعهد المنصور حمدنیة للأمیرین عبد الملك وأالعثما المساندةجاءت 

ع لتزام بعقد حلف موالإ ،ألف دینار ذهبي) 500(قدر بـ بدفع مبلغ  1575تفاق العثماني مراد بإ

 ،الجزائر حكام ،عثمانیینلل )8(لتزام بالتخلي عن میناء العرائشوالإ ،العثمانیین لمهاجمة الإسبان

ثنان على الشروط وافق الإف ،ة في المحیط الأطلسيق عملیاتهم البحرینطلالإتخاذه قاعدة لإ

  . )9(العثمانیة

هم بما یحتاجونه من قوات على الجزائر بأن یمد عاملهث أمر السلطان العثماني مراد الثال 

: " لتزمجزائر على تمویل الحملة وإ تفق مع باشا الیذكر الأفراني أن عبد الملك إ. )10(وذخائر ومؤن

 ماعدد القوات التي رافقته قدر. )11("بمجرد وصوله إلى فاس ،لاف على كل مرحلةع عشرة آبدف

لاف من فرسان آ 6و  )1(ومن زواوة والسباهیة، )12(نكشاریةمعظمهم من الإ ،ألاف جندي 5بحوالي 

                                                             
   .66المرجع السابق، ص  ،...ة والمجتمعسیاسالإبراهیم حركات،  -)1(
  .326ص السابق، المرجععلي محمد محمد الصلابي،  - )2(
   .46، ص)م1971دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ]ط.د[ ،لفالدولة العثمانیة والمغرب إشكالیة الصراع والتحامحمد علي داهش،  -)3(
، تولى الحكم بعد وفاة والده السلطان سلیم الثاني )م1546/هـ953(هو السلطان الثاني عشر من سلاطین الدولة العثمانیة، ولد في القسطنطینیة سنة  -)4(

وكذلك وضع الحمایة على بولونیا  ،زمن والده ته لظاهرة الشرب التي شاعنكشاریة بسبب منعثورة الإ ،في عصره تاث التي وقعمن أهم الأحد .م1574

- 259ص صالمرجع السابق، فرید بك المحامي، : ینظر). م1595/هـ1003(توفي سنة  ،بالإضافة إلى محاربة الدولة الصفویة ودخول عاصمتهم تبریز

، ص )م1996/هـ1416مكتبة العبیكان، : الریاض( ،]1.ط[ ،لإسلامي الحدیثالدولة العثمانیة في التاریخ احمد یاغي، أإسماعیل : أیضا ینظر .266

   .102- 99ص
   .46محمد علي داهش، المرجع السابق، ص - )5(
  .170عبد العزیز بن عبد االله، المرجع السابق، ص: أیضا ینظر. 257المرجع السابق، ص  ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)6(
   .120المصدر السابق، ص  ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ -)7(
حتلها اه، و 897بنیت قصبتها سنة  ،اللكوس على الضفة الیسرى لوادي ،مدینة متوسطة تقع على الشاطئ الأطلنطي بین القصر الكبیر وأصیلاهي   -)8(

: ینظر. لعبت المدینة دورا هاما في عصر السعدیین .انهوحصّ  ،د بناءهافجدّ  ،1101، إلى أن حررها السلطان المولى إسماعیل سنة 1019سبان سنة الإ

  .200الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص 
   .46محمد علي داهش، المرجع السابق، ص -)9(
   .46المرجع نفسه، ص  -)10(
   .123المصدر السابق، ص ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)11(
نكشاري حسب بعض المؤرخین من كریة للجیش الإوقد تشكلت فیالق عس ،یني جري بمعنى القوات الجدیدة " yeniçeri"یقصد بمصطلح الانكشاریة -)12(

 =أن أفراد من یرى  في حین هناك  ،باو أبناء رعایا الدولة الذین تم جمعهم ما بین السادسة والخامسة عشرة من عمرهم من مختلف الولایات العثمانیة في أور 
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وكمیة مهمة من المدخرات وخرجت الحملة من مدینة  ،قطعة مدفع 20بـ  العثمانیونالعرب، وجاء 

  .)2(م1576ئر سنة الجزا

الحملة  قاموا بتوجیه رسائل إلى رؤساء  في تجهیز ان  قبل شروعهمن الأخویتجدر الإشارة أ

ستعداد نهم بأن یكونوا على إحملة، ویدعو بأمر ال قصىالأأنصارهم في المغرب  لقبائل یخبرونا

 ،المتوكل في صفوف جیشقادة الفقد كان لعبد الملك أنصار من  .لمساندتهم في هذه الحملة

منصور إلى ال حمدوأ ،ویرغبون في عودة عبد الملك ،وكلمن المت )3(نتقامستعداد للإوكانوا على إ

  .)4(بن أخیهموأخذ الملك من إ ،قصىالأالمغرب 

 والتحقمن العلوج والأندلسیین، والذین إ جیشه ستمالة عدد من قادةالأخوان في إنجح  فعلالوب

م المتوكل خلال المواجهة التي تمت بینه وبین انهز أدى إلى إما  عبد الملك، وهو اتبصفوف قو 

وبایعه الناس سنة  ،نحو فاس فدخلها )6(فر المتوكل إلى مراكش، وتقدم عبد الملك. )5(عمه

منذ  الجدید السلطان ملع .)7(ولقب بالمعتصم ،قصىالأ للمغرب اوصار ملك) م1575/هـ983(

 ى، وذلك بإعادة الأمن للبلاد، بدون أن یتوانقصىالأ المغربأحوال  ستقرارتولیه الحكم  على  إ

 ،سترداد عرشه المسلوبالقوات المحاربة لإ يءویه ،القبائل عن ملاحقة المتوكل الذي مافتئ یؤلب

  .)8(انهزم فیها جمیعوعشرین معركة خلال سنتین إ أربعا أعمامهوقد خاض ضد 

الوقائع التاریخیة حول نشأته أحمد  ردإننا سوف نتوقف عند هذا القدر من سب تجدر الإشارة

ن وبالتالي فإ ،لأخیه عبد الملك كانت عتبارات من بینها أن القیادةالمنصور الذهبي، وذلك لعدة إ

 نه كان مرافقا لأخیه عبد الملك فيأ الفترة على إعتبار هذه المنصور لن تظهر فيأحمد شخصیة 

المنصور كان همهما الوحید أحمد عبد الملك و  بالإضافة إلى أننجازاته وأعماله، وإ  ،جمیع حروبه

                                                                                                                                                                                                          

نكشاریة للدولة العثمانیة خدمات كبیرة، ثم فسد نظامها وأصبحت مشكلة كبیرة في الدولة، وقد تمردت على قدمت الإ .ولاد المسلمینالانكشاریة كانوا من أ=

  .41صالمرجع السابق،  سهیل صابان،: للمزید ینظر  .م1826دهم السلطان محمود الثاني في مذبحة جرت في الأستانة سنة افأب النظام
ب الأرض المیري، الذي یشترك في الحرب مع أفراد اصحأستخدامه للدلالة على الخیالة إصطلح على او . ، والفرسان في الجیش العثمانيالخیالةویعنى   -)1(

 تراثمجلة ال، " مصطلحات تاریخیة مستعملة في العصور الثلاثة الأیوبي والمملوكي والعثماني " ،إبراهیم الكیلاني: ینظر. من الذین كلفوا بإحضارهم للحرب

  .132سهیل صابان، المرجع السابق، ص : أیضا ینظر. 49، صم1992. ، س49.ع ،13.، مج، سوریاالعربي
   .263زهراء النظام، المرجع السابق، ص -)2(
خوانهم في ثورتهم إة مساعدن كانوا ناقمین من مولاي عبد االله وولده محمد لتخاذلهما عن ینتقام أن الأندلسییشیر المؤرخ عمار بن خروف في مسألة الإ -)3(

  .195المرجع السابق، ص، ...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف، : ینظر . م1569سبان في الأندلس سنة على الإ
   .195-194المرجع نفسه، ص ص  -)4(
ك على حساب إلى عبد المل وفي هذه المعركة مال عسكر أهل الأندلس ،م1576لتقى الجمعان بمنطقة تسمى الركن من أحواز فاس وقد وقعت سنة إ -)5(

  .124المصدر السابق، ص ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ: ینظر. متوكلالام نهز إالمتوكل مما أدى إلى 
  .124المصدر السابق، ص  ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ: ینظر أیضا. 264-263زهراء النظام، المرجع السابق، ص ص  -)6(
  . 120كنون الحسني، المرجع السابق، ص عبد االله -)7(
   .99عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)8(
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وإعادة بناء  السن، بن أخیهما حسب أسبقیتهما فيمن إقصى الأ ملك المغرب أخذهماآنذاك  هو 

المنصور سوف یظهر أحمد أن دور ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة حدیثة،الالدولة السعدیة 

  .بعد موت أخیه عبد الملك ستلامه الحكمم، وإ 1578بعد معركة وادي المخازن بشكل جلي

  :تهاصف: -1

أما فیما یتعلق بصفاته فیمكن القول أنه من خلال ما توفر لدینا من مادة مصدریة فسوف 

 ،المصادر ستقیناه من هاتهإ مما اله صورة توضح بعض معالم شخصیته إنطلاق رسمن نول أانح

... :" لاستقصاا" ي مصنفه لقد وصفه الناصري ف في ذلك تقریب صورته لذهن القارئ،محاولین 

أسود الشعر، فرة رقیقة، رحمه االله طویل القامة ممتلئ الخدین، واسع المنكبین، تعلوه سكان 

، براق الثنایا، حسن الشكل، جمیل الوجه، ظریف المنزع، لطیف )1(دعج أكحل، ضیق البلجأ

أنه "... : فقال"  اتیةر كمدتاریخ الدولة السعدیة الت "كما وصفه مجهول في كتابه  .)2(..."الشمائل

غلیظ الجسم جهیر الصوت  ،سمر اللون غائر العینین وافر اللحیة له شرطات على خده الأیسرأ

یبدل الشین سینا وافر الثیاب یسحبها بالأرض حتى تغطى أقدامه وكان في ] في كلامه[له لثة 

  .)3(..."المشي یكاد یطأ على كعبیه

"... : بالكرم والجود والشدة والحزم وحبه للعلماء فقالدولته زیره وكاتب كما وصفه الفشتالي و 

للعدل حسن السیرة قوي  اظاهر الحیاء والحشمة، مؤثر  كریما سخیا دمث الأخلاق اكان جواد

وذكره السملالي في مصنفه بأنه كان . )5(..."عداء محبا للعلماءالأشدید الوطأة على  )4(الشكیمة

ستفادة والإفادة كان مشتغلا بالإ"...: قالحیث  ،ما تعلق بأمور الدینب امهتم ،علماءلمحبا للعلم ول

كالتفسیر والنحو واللغة والتاریخ والأدب والمنطق، ویجمع  ،علام بأنواع العلوممن العلماء الأ

 . )6(..."لذلك علماء الأمصار، ویشتغل بقراءة صحیح البخاري في رمضان

كان محافظا "... : ف الشرعیة والصلوات فقالنه كان محافظا على التكالیكما قال عنه أ

شعریة مواظبا على الصلوات في أوقاتها، والأعمال البدنیة والاعتقادات الأعلى التكالیف الشرعیة 

                                                             
دار : بیروت(، ]ط.د[، 2.، مجلسان العربابن منظور، : ینظر. مابین الحاجبین إذا كان نقیا من الشعر: تباعد مابین الحاجبین، وقیلتعنى  – )1(

   .215، ص ])س.د[صادر،
  .91، ص5.السابق، ج المرجعخالد الناصري، حمد بن أأبو العباس  -)2(
   .63، ص)م1992مطبعة تینمل نشر طباعة توزیع، : مراكش(، 1.طعبد الرحیم بنحادة، : ، تحتاریخ الدولة السعدیة التكمدارتیة مؤرخ مجهول، -)3(
   .324، ص12.مجابن منظور، المرجع السابق، : ینظر  .للمزید حول أصل الكلمة .هي بمعنى الحزم والصرامة - )4(
مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والثقافة، : الرباط( ،]ط.د[ عبد الكریم كریم،: ، تحمناهل في مآثر موالینا الشرفافارس عبد العزیز الفشتالي،  -)5(

   .25، ص)م1972
المطبعة الملكیة، : الرباط(، 2.، ط2.الوهاب ابن منصور،ج عبد: ، تحالإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامالعباس بن إبراهیم السملالي،  -)6(

   .252، ص )م1993/هـ 1413
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مسجد ویلازم تراویح المحافظا على مفروضها ومسنونها، لا یرى إلا على طهارة یؤم الناس في 

  .)1(..."رمضان ویعمل فیه بالسنة

أحمد ستبداد من صورة إ االأفراني جانبیورد لنا  ،ض من هذه الصورة اللامعةوعلى النقی

مصادر داخل الیتعلق بفرض الضریبة على الرغم من تعدد وتنوع   ماخاصة فیالمنصور مع رعیته 

لخراج یوظف وكان المنصور على ما هو علیه من ضخامة الملك وسعة ا: "...الدولة حیث قال

ة، یلزمهم بأدائها، وزاد الأمر على ما كان علیه الحال في عهد لعلى الرعیة أموالا طائ

  .)2("...أبیه

  اكان معجبنه أ یصفه على إذ ،صورة سوداویة للسلطانلى إنطونیو أ الأسیر ریوكذلك یش

ها نظیر من الملوك، وفي داخلها د إقامة لم یكن یسبق لإذ شیّ "...: فقال ،نساءأو زیر  ساءبالن

   .)3( ..."امرأة، من جملتهن العدید من النصرانیاترف لأزید من ألف غ

 الجواري من النصرانیات اللواتي تم أسرهن في حملة دون سبستیان على المغرب تلكغلب وأ

نه لما توسع على حساب كما أ... صفات والخدمالعدید من الو فقه ااحیث كانت تر  ،قصىالأ

ل رسأفقد  ،بن زرقون ثانیة على ید محمود باشاالسبایا في الحملة الالسودان الغربي سبا الكثیر من 

ولما استوثق له الأمر هنالك، بعث نصف جیشه مع :"...العدید من العبید والغلمان حیث قالإلیه 

من الجواري  اهدیة للمنصور فیها من الذخائر ما لا یحصى، وهي اثني عشر مائة مملوك

    .)4(..."والغلمان

بنة إحدى أعیان مدینة القصر غلال نفوذه في إجبار إستإ نطونیوأ الأسیركما سجل لنا 

في ها تو كیف أن أبا عنها وعن إرادة أبیها، ویسرد لنا المؤلف تفصیلا االكبیر على الزواج منه رغم

إلى القصر، ثم ما لبثت ستدعائه إ عنه، والذي توفي بعد ابنته رغمحزنا وكمدا على إجباره تزویج إ

  .)5(شهرین نتیجة للصدمة التي ألمت بهابنته هي أیضا بعد أن توفیت إ

                                                             
  . 253، صالسابقالعباس بن إبراهیم السملالي، المرجع  -)1(
  .189، ص 5.السابق، ج المرجعالناصري،  حمد بن خالدأأبو العباس  -)2(
  .76نطونیو دي صالدانیا، المصدر السابق، صأ -)3(
   .171ص  ،المصدر السابق ،...نزهة الحادي فراني،صغیر الأمحمد ال -)4(
  .188نطونیو دي صالدانیا، المصدر السابق، ص أ -)5(
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ه أخلاق در المحلیة حول أدب السلطان وسمومذكرات بخلاف ما تذكره المصاالكذلك نجد في 

رات الساقطة التي كان یتفوه نطونیو بعض الكلمات البذیئة والعبایذكر لنا أ ،لهاورفعته وحلاوة أقو 

  .)1(حمد المنصور في وجه خصومهبها أ

دعاء مسألة الخلافة والجهاد وحملاته العسكریة التي خاضها ضد ق في إما یتعلفیأما 

لم یكن یشغل الشریف سوى توسیع ممالكه والتحكم في أمرها وملء " ...:السودان الغربي یقول

  .)2(..."خزانته بالأموال

صفات  ما أوردته المصادر الأجنبیة حول وكذلك ن خلال ما ذكرته المصادر المحلیة،م

نه لا یمكن أن ننساق وراء المصادر أو مذمومة فإ ،امحمودة منهصور سواء أكانت المنأحمد 

في ظروف  بحیث أن المصادر المحلیة كتبت ،ینخر الآ د من رؤیة رأيالمحلیة فقط، بل لاب

ا نسجته المصادر المحلیة من وأهداف معینة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال تصدیق كل م

والشجاعة وسمو الأخلاق ورفعتها، في شخص السلطان، دون ذكر  الزهد والتقوى والورع صفات

أن المصادر  إذ .الذي وصفته به المصادر لا یكون إلا الله سبحانه وحده لامكالف ،أي سلبیة حوله

وهذا ما یجعل هذه  ،ولا سلبیة للسلطان بینما لا نكاد نجد ،یجابیات السلطانإالمحلیة ترصد فقط 

  .تمحیصالد و نقالالكتابات محل الشك و 

  :ثقافته: -2

جمع مابین الثقافة التقلیدیة  إذ ،ته الواسعةفحمد المنصور بثقارف السلطان أبو العباس أعُ 

هذا بالإضافة إلى تقریب العلماء والفقهاء من  ،والدبلوماسیة والإداریة ،العصریة والخبرة بالمسائل

فقد  تلقى العلم والمعارف منذ  ،من فراغ الثقافة الواسعة لم تأت تلكوتجدر الإشارة أن  .)3(حاشیته

وسیبقى حبه للعلم الذي تشربه في صباه مرافقا له  ،نعومة أظافره عن أشهر علماء وأدباء عصره

علماء زمانه لیجعل منه العبقري الأولى إلى كوكبة من عهد به أبوه منذ نشأته فقد . )4(طیلة حیاته

لذلك خصص  ،همة الملوك كما تنشأ وینشئه ،لأقصىالذي تهتدي بآرائه الصائبة أرجاء المغرب ا

لیتولى تربیته وفق ما تقتضیه  ،ستاذ أبا عبد االله محمد بن یوسف الدرعيالأ ،له مربي الملوك

ثم . )5(ر تجویدهاستظهته العلمیة هو حفظه لكتاب االله وإ به حیا فكان أول ما بدأ ،عرافوالأالتقالید 

                                                             
م، ص 2015. ، س1.، قطر، عر للدراسات التاریخیةمجلة أسط، "سیر برتغالي في المغرب القرن السادس عشر مذكرات أ" ، إبراهیم القادري بوتشیش -)1(

181.  
   .96، صصالدانیا، المصدر السابقنطونیو دي أ -)2(
   .56محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص -) 3(
   .55محمد نبیل ملین، المرجع السابق، ص - )4(
   .11-10محمد بن عثمان، المرجع السابق، ص ص  - )5(
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 ،، ولا سیما بتارودانتةعلمیالكز امر البین مختلف  متنقلاشرع بعد ذلك في نهل مختلف العلوم 

وقد اشتملت دراسته مختلف العلوم . والده وبإشراف أسرته برفقةومراكش وفاس، وكلها تنقل بینها 

ق والبلاغة والفلك والریاضیات والمنط ،والتراجم والفقه والحدیث ،من اللغة والأدب والتاریخ

  . )1(التفسیر، و صولالأو 

المعروف بثقافته  )2(ستاتذته، أبو العباس سیدي أحمد بن علي المنجوربرز أومن أ

شتملت علیه خذ عنه ما إ، وأل والمنقولعلم في المعقو الالمنصور أحمد وعنه تلقى  ،الموسوعیة

جمع علیه أهل عصره بأنه الذي أ )3(أبي العباس أحمد بن قاسم القدوميمن فهرسته، وأخذ النحو 

الهادي في حل " القدومي لخزانة المنصور مصنفه الموسوم بـ وقد ألف .النحوفي علم  لا یجارى

 )5(التفسیر على ید العالم شقرون بن هبة االلهكما أخذ الفقه و . )4(في أربعة أسفار"  مقفلات المرادى

مالك  وستكمل تكوینه على ید شخصیات علمیة ذات مكانة، كالقاضى أبنزیل مراكش، وبفاس ا

 خذ الحدیث عن أبي النعیم وليوكذلك أ ،التفسیرو والذي أخذ عنه النحو  )6(حمیديعبد الواحد ال

ه دراسة الهندسة مباشرة من وغیرهم من العلماء، وتولى بنفس )7(يرضوان بن عبد االله الجنو  سید

  .)8(وقد برع فیه ،قلیدسكتاب إ

                                                             
   .59م، ص1978. ، س8. ط، ع، الربامجلة دعوة الحق، " أحمد المنصور الذهبي كرجل دولة"  ،إبراهیم حركات -)1(
محدث، ) م1520/هـ926( ولد سنة ) أبو العباس(حمد بن علي بن عبد الرحمن بن عبد االله المنجور، المكناسي، النجار، الفاسي الدار والقرار هو أ -)2(

مراقي " ح الكبرى للسنوسي في العقائد، شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب، حاشیة على شر : من تصانیفه. فقیه، أصولي، مشارك في بعض العلوم

عمر : ینظر). م1587/هـ995(توفي سنة  ." وشرحان على قصیدة ابن زكري في علم الكلام مطول ومختصر" ، " شرح المطول" ، " المجد في آیات السعد

  .204، ص)م1993/ه1414مؤسسة الرسالة، : دمشق( ،]ط.د[ ،1.، جمعجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیةرضا كحالة، 
في نحو الأربع  "ي في حل ألفاظ المراد بالهادي" وله تقیید على المرادى سماه  ،، انتهت إلیه ریاسة النحو في عصرهيالعباس أستاذ نحو  ویكنى أب -)3(

حمدى أبو النور، محمد الأ: ، تحدرة الحجال في أسماء الرجالحمد بن محمد المكناسي ابن القاضي، أأبي العباس : ینظر. هـ992سنة  مجلدات، توفي

   .156، ص)م1970/هـ1390دار التراث، : القاهرة( ،1.ط ،1.مج
المطبعة الملكیة، : الرباط(، 2.، طروضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام الحضرتین مراكش وفاسأحمد بن محمد المقري،  -)4(

   .34، ص)م1983/هـ1403
من أكابر فقهاء المالكیة، عرف بمالك الصغیر في  )م1503/ هـ908(ولد سنة  :هبة االله الوجدیجي، المعروف بشقرون، التلمساني محمد شقرون بنهو  -)5(

، فنصب وة عظمى عند الغالب باالله السعديفنال حظ ،ه927رحل إلى فاس سنة   .الإفتاء بتلمسان يعلوم المنطق والفرائض والبیان ولوقته، له مشاركة في 

"  شرح "على حد قول ابن عسكر، توفي بفاس له" الأقصى  طار المغربوقلده الفتوى ورئاسة العلم بحضرة مراكش وسائر أق" رسیا للتدریس داخل قصره، له ك

ى العصر معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتعادل نویهض، : ینظر ). م1575/هـ983( توفي سنة .على أرجوزة أبي إسحاق التلمساني، في الفرائض

  .189-188، ص ص )م1980/هـ1400 مؤسسة نویهض الثقافیة التألیف والترجمة والنشر،: بیروت(، 2.، طالحاضر
لیه كان المرجع في المسائل إ شهر حاملي لواء المذهب المالكي و حمد الحمیدي من الأئمة الكبار ومن أأاضي فاس أبو محمد عبد الواحد بن ق هو  – )6(

محمد : ، تحالحادي عشر والثاني نشر المثاني لأهل القرنمحمد بن الطیب القادري، : للمزید ینظر .ه1003توفي سنة  ،الأقصى الفقهیة في المغرب

  .45-44، ص ص )م1978/ه1398دار المغرب للتألیف والترجمة والنشر، : الرباط( ،1.ط ،1.حمد التوفیق، جأحجي، 
المصدر ابن القاضي، : ینظر .للمزید حول هذه الشخصیة. ه991هـ توفي عام  910د في فاس عام الصالح المحدث المكثر الراویة ول يلالو هو  -)7(

عبد الوهاب ابن منصور، : ، تحبمن حل مراكش وأغمات من الأعلامالعباس بن إبراهیم السملالي، : ینظر أیضا. 275 -274، ص ص 1.، مجالسابق

  .  236-227، ص ص )م1993/ه1413المطبعة الملكیة، : الرباط(، 2.، ط 3.ج
   .35حمد بن محمد المقري، المصدر السابق، صأ -)8(
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ن مبرزا في كل المنصور السعدي فشملت مختلف العلوم، فقد كاأحمد تنوعت مشارب ثقافة  

 عن ذلك"  قتباسجذوة الإ " في كتابه بن القاضياأحمد وقد علق . )1(میدان معرفي سلك شعابه

معدود في العلماء، بارع الخط، مشارك في الحساب والآداب والنحو وغیر ذلك من : "... فقال

لأدب، ناظما العلوم، وله معرفة بأیام الملوك الماضیة وسیاساتها وقد ألف في ذلك، ملك أزمة ا

  .)2( ..."للشعر

  :من مؤلفاته - 

نه شارك إلا أ متها بصفته ملكا للمغرباوضخ لتزاماتهرغم من تعدد إالتجدر الإشارة أنه على 

  :ومن بین مؤلفاته. )3(في التألیف والكتابة أیضا

ویهتم  ،یتكلم هذا الكتاب عن فقه الدولة وسیاستها :المعارف في كل ما تحتاج الخلائق .1

بالطرق التقنیة ویرسم العلمیة لصناعة الأسلحة والذخیرة، وبناء نقاط للدفاع، ویهتم بالطرق 

ویرى المؤرخ إبراهیم حركات أن بالنظر لأهمیة الكتاب  )4(.ستراتیجي القتاليالتفكیر الإ

  .)5(وسریة الموضوع، فمن المرجح أن هذا التألیف لم یكن متداولا

حیث ، )6()ةقمعاشر الأنبیاء لانورث، ماتركناه صد نحن: (مؤلفه في معالجة الحدیث النبوي .2

  .)7(شكالات العلمیة المتعلقة ببحث الحدیث والفقهحاول أن یزیح بعض الإ

 .)8(ة، تظهر فیها المحسنات البدیعة أحیاناأدبیة وشعریة متمیز  كتابات .3

حمد أن أالعلمیة حول حیاته الثقافیة  ومما یمكن أن نستنتجه من خلال ما وفرته لنا المادة

فكان محبا للعلم  .د فیهجته، وإ قتحمهإلى إ في العلم افلم یترك باب .یاالمنصور كان موسوع

في فترة  اً كبیر  اً نتعاشامه بالحیاة الثقافیة التي عرفت إهتموما یؤكد ما ذهبنا إلیه هو إ .والعلماء

لهم من خلال تشجیعه  أو ،سواء من الناحیة المادیة ،خاصة بالعلم والعلماء أولى عنایة ، إذحكمه

كما عمل على تقریب العلماء  ،وفي نظم القصائد ،میادین العلومالتألیف والكتابة في مختلف على 

                                                             
  . 74المرجع السابق، ص المریبني نجاة، - )1(
   .115، ص)م1973دار المنصور للطباعة والوراقة، : الرباط( ، 1.ط، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاسأحمد ابن القاضي،  -)2(
  .59، المرجع السابق، ص ...أحمد المنصور ت، إبراهیم حركا -)3(
   .342ص ،، المرجع السابق...دولة الموعلي محمد محمد الصلابي،  -) 4(
  .59 ، المرجع السابق، ص...أحمد المنصور إبراهیم حركات،  -)5(
   .342، المرجع السابق، ص...دولة الموعلي محمد محمد الصلابي،   -)6(
  .60-59، المرجع السابق، ص ص ...المنصور  أحمد إبراهیم حركات،  -)7(
   .342، المرجع السابق، ص...دولة الموعلي محمد محمد الصلابي،  -)8(
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هتم كما إ ،في العدید من القضایا التي تطرأ على دولته )1(رهمیفكان یستش ،من حاشیة حكمه

دمة للعلم والعلماء وإنشاءه للعدید من الأوقاف التي أوقفها خ ،بإنشاء المؤسسات الثقافیة

  .)2(والمجتمع

  .م1578معركة وادي المخازن : -ب

  :السیاق التاریخي للمعركة-1

 صدى لمسلسل الصراع المریر بین الأیبیریین والمغاربة، وهو )3(تعتبر معركة وادي المخازن

 والمعركة في سیاقها حلقة .نتهى بطرد المسلمین من الأندلسصراع بدأ قبل المعركة بقرنین وا

 طماع البرتغالیة في المغربعت حدا للأقد وضوالبرتغالیین، ف السعدیینصراع بین الأخیرة من 

للمغرب والبرتغال  عد معركة وادي المخازن من أهم الوقائع التاریخیة بالنسبةتُ حیث . )4(قصىالأ

 ،لمنطقةعلى ا) 5(المعركة الحاسمة تلكن مصیر الدولتین معا كان مرتبطا بنتائج لأ ،على حد سواء

فإما أن  ،في المنطقة االتي كانت تعرف تموج ،التي سوف تعرف رسم حدود جدیدة بین الضفتین

مكتسبات التي وصل إلیها، وإما أن یتراجع عن بقیادة عبد الملك على القصى الأحافظ المغرب ی

 .صبح مستعمرة برتغالیةكل شيء وی

  :ندلاع معركة وادي المخازنأسباب إ-2

وبها، ومعركة وادي قبل نش ةكانت من أسباب مباشرة وغیر مباشر  لابد لأي معركة

ومن خلال  .بنشوبها معارك التي كانت لها بعض العوامل التي عجلتمن بین ال م،1578المخازن

إلى أسباب  هاوالتي یمكن تقسیم ،الأسباب تلكعن  اهذا العرض سوف نحاول أن نعطي تصور 

  : وهي كالتالي ؛وأخرى خارجیة ،داخلیة

  

                                                             
ارتبط وجوده  ذيوال ،سألة التبغالقضایا م تلكمن  ،ر العلماء في الكثیر من القضایا التي كانت تطرأ على مجتمعهیتجدر الإشارة أن المنصور كان یستش -)1(

- 1597(بحیث حمله السودانیون الذین رافقوا الفیلة المبعوث بها إلى مراكش بین سنتي  ،فیما وراء الصحراء من بلاد السودان السعدينفوذ نتشار الإب

  ماعسوعند  ،صراع ما بین محرم ومحللدخل العلماء في أ له ممااستعمافشاع  ة،یزعمون أن فیه منافع كثیر م، والذین كانوا 1599إلى فاس سنة و ، )م1598

نتزاعه من الباعة إحمد المنصور بأأمر  ، لذلكب إتلافهو قر العلماء بوجأم، و 1602حول المسألة في أكتوبر  ستفتاء العلماءإالسلطان المنصور بالخبر قام ب

، لكترونیةالإ  مجلة لیكسوس ،" التبغ نموذجا" دور الفقهاء في التصدي لبعض المستحدثات خلال العهد السعدي "  ،مراد المعاشي: للمزید ینظر. وحرقه

في   تحدث عنه بشكل أكثر تفصیلانوكذلك في مسألة إفتاء العلماء حول غزو السودان الذي سوف .  54-45م، ص ص 2018. ، س21. ، عالمغرب

  . علاقات الدولة السعدیة بالسودان الغربياني عند حدیثنا عن الفصل الث
وضة الأس الحركة العلمیة بالمغرب في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي على ضوء كتاب ر "  ،وزیة لزغمف: للمزید أكثر حول هذا الموضوع  ینظر -)2(

  .278 -243م، ص ص 2020، 42. ع ، موریتانیا،مجلة الدراسات التاریخیة والاجتماعیة، " حمد المقريأللشیخ  " العاطر الأنفاس
  .269، ص 04ملحق رقم  :ینظر -)3(
   .38، صم1998/ه1419. ، س391. ، ع، المغربمجلة الوعي الإسلامي ،" م1578معركة وادي  المخازن "  ،محمد القاضي -)4(

   .05، ص)م1991 النجاح الجدیدة، :الدار البیضاء(، 1.محمد بن عبود، وآخرون ، ط: ، ترمعركة وادي المخازنبییر بیرتیي،  -(5) 
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  :الأسباب الخارجیة-أ

سلامیة في بلاد الإمارة الإبعد إسقاط  المغرب تنامى دانقد الصلیبي على بللاشك أن الح

ثم طرد مسلمي الأندلس نحو الشمال الإفریقي من جهة، وسقوط عاصمة المسیحیین في  ،الأندلس

عن أنفسهم  حوما ذكر أراد البرتغالیون أن یمالشرق الإسلامي من جهة أخرى، وبالإضافة إلى 

سفي والتي جعلتهم ینسحبون من آ ،الموفقة السعدیینالعار والخزي الذي لحقهم بسبب ضربات 

  .)2()م1557-1521( )1(وأصیلا وغیرها في فترة یوحنا الثالث ،زموروأ

بن یوحنا أن یخوض ا )3( (Don Sebastion)سبستیاندون كما أراد ملك البرتغال الجدید 

وره بعد ما حققه البرتغالیون ین حتى یعلو شأنه بین ملوك أوروبا، وزاد غر حربا مقدسة ضد المسلم

أراد أن یستفید منها من أجل تطویق العالم الإسلامي، یدفعه في  ،كتشافات جغرافیة جدیدةمن إ

جمع ذلك الملك  حیث. خصوصا قصىالأ ذلك حقده على الإسلام وأهله عموما، وعلى المغرب

ستعماریة التي ترى أن یدها مطلقة في كل أرض مسلمة تعجز عن لیة الإوالعق بین الحقد الصلیبي

 حتلال المغربومن جهة أخرى خطط لغزو وا ،من جهةحمایة نفسها من أي خطر خارجي 

  .)4(قصىالأ

  : سباب الداخلیةالأ-ب

وتولى  ،هزیمة المتوكلقصى الأسلطة المغرب حتدم بین الإخوة حول نتج عن الصراع الذي إ

ر فقد عین نائبا له في فاس، مما ه المنصو أخو  أما ،كم عبد الملك الذي بایعه الناسزمام الح

جنبیة، وفي البدایة طلب الألقوى ستعانة باومحاولة الإ ،مغادرة العاصمةإلى  توكلضطر محمد المإ

لضمان قصى الأالتدخل في المغرب  سبانیا، لكن هذا الأخیر ماطله ولم یردالإستنجاد بملك إ

 Don) " دون سابستیان" ملك الضطر للتوجه إلى البرتغال حیث أیده ، فإفوذ البرتغالنمناطق 

Sebastion)  الذي أبدى حماسا منقطع النظیر للموضوع، بحیث أن هذا الطلب كان یوافق

                                                             
 .م1557توفي سنة  .زمور وأصیلا وغیرهاأسفي و آنسحب البرتغالیون من إفي عهده و والتخاذل، ف بالضعف عر  م1521، حكم سنة ملك البرتغالهو   -)1(

  .45، ص)م1988/ه1409دار الفكر، : دمشق(، 1.، طالقصر الكبیر -وادي المخازن معركة الملوك الثلاثةشوقي أبو خلیل، : ینظر
م، 2020. ، س35 .ع، ، المغرب لكترونیةإمجلة  مجلة لیكسوس، "-لمصیرمعركة ا–معركة وادي المخازن بالقصر الكبیر "  ،موسى المودن -)2(

  .46ص
سترجاع ملكه من عمه مولاي إب) المسلوخ(ي محمد بن عبد االله ساعد مولا ،م1554سنة حكم  سبانیا،إتغال وابن أخت فیلیب الثاني ملك ملك البر  هو  -)3(

المنتصرة لمولاي عبد الملك السعدي في موقعة وادي المخازن الشهیرة، قتل مولاي  والعثمانییناربة عبد الملك السعدي، قاد الجیوش المتحالفة لمحاربة المغ

، 1.نوري الجراح، ط: ، تح)م1691- 1690(رحلة الوزیر في افتكاك الأسیرمحمد الغساني الأندلسي، : ینظر. م1578محمد في تلك الموقعة سنة 

  .174، ص)م2002نشر والتوزیع، دار السویدي لل: الإمارات العربیة المتحدة(
-550، ص ص)م2008الأهلیة للنشر والتوزیع، : عمان(، 1.، طتاریخ العرب من بدایة الحروب الصلیبیة إلى نهایة الدولة العثمانیةعیسى الحسن، -  )4(

551.  
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أحلامه وأمانیه، ذلك أن هذا الملك كان مازال في العشرینیات من عمره، ومسیحیا متعصبا إلى حد 

حكم ملك البرتغال دعمه للعودة إلى  وقد قبل )1(دا بنفسه إلى حد الغرور والعجرفةالصلیبیة، ومعت

رفض عبد الملك هذا المخطط  حیني مقابل تسلیمهم عددا من المدن الساحلیة، فقصى الأالمغرب 

تخلص من الو  ،جل الحد من خطر البرتغالأخیه من أإبن ا قام بإعلان الحرب على م وسرعان

  .)2(وعمقه بشكل غیر مسبوق ،دولتهبدأ یهدد  شبح التنصیر الذي

د أن التفت جموع المغاربة حول قیادة عبد الملك المعتصم باالله، ولكن المتوكل المخلوع أر إ

ستنصرت النصارى حتى عدمت ما إ: قائلا قصىالأ التلاحم فكتب إلى أهل المغربیخترق ذلك 

به حقا بكل ما سان أن یستعین على من غصیجوز للإنإنه : وقد قال العلماء ،النصرة من المسلمین

﴾ ۦفَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ  ﴿ :قائلا )3(وتهددهم ،أمكنه
)4(

ء فأجابه علما .

: ، مما جاء فیه، وفضحت زوره وبهتانه وكذبهاطیلهبعن رسالته برسالة دحضت أقصى الأالمغرب 

صارى وأما قولك في الن... اللوم والعتاب، لعلمت أنك المحجوب والمصابلو رجعت على نفسك 

ستعظمت أن تسمیهم بالنصارى، فیه المقت الذي لا یخفى، وقولك نك رجعت إلى أهل العدوة وإ فإ

  .)5(..."روات یحضر عندهم غضبو إلیهم حین عدمت النصرة من المسلمین ففیه محظ ترجع

ا ات التي قام بهثوالتحدی صلاحاتالإوادي المخازن هي سباب وراء معركة الأكذلك من بین 

  :جل النهوض بالمغرب الأقصىعبد الملك من أ

  :إصلاحات عبد الملك ودوره في نشوب الحرب - 

في ذلك بالدولة العثمانیة  ار ه متأثحكم عمل على تحدیث دولتالم بعد أن تولى عبد الملك زما

مما وصل إلیه العثمانیون  ،حمد المنصورأ هخو هو وأ ،قسطنطینیةالفترة مكوثه في  ءأثنا ستفادإ أین

تلك ومن أهم  ،قصىالأ دوا نقل التجربة العثمانیة إلى المغربافأر  ،في العدید من المجالات

  :ات نذكرثالإصلاحات والتحدی

وتعقب  ،لحمایة الثغور السعدیةتجدید القوة البحریة لى إ الحكم من بدایة تولیه عبد الملكسعى  -

هتمام بتأسیس قوة عسكریة نظامیة الإ إلى بالإضافةهذا  ،وتنشیط الحركة التجاریة ،الأعداء

                                                             
  .38محمد القاضي، المرجع السابق، ص  -)1(
   .47موسى المودن، المرجع السابق، ص  -)2(
   .261صالمرجع السابق،  ،...الدولة العثمانیة مد محمد الصلابي، علي مح -)3(
   .279 :یةرقم الآ: سورة البقرة -)4(
  . 551عیسى الحسن، المرجع السابق، ص - )5(
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وحقق ذلك  ،ولباسها وسلاحها ومراتبها في القیادة أسالیبهاع النظام العثماني في تبإوقد ائمة، د

 .)1(في مدة قصیرة جدا

 ئها أهمیة،إعطا فعمل على ،السعديقتصاد الإالملك أهمیة التجارة البحریة في لقد لاحظ عبد  -

والتي  ،قصىالأ لى سواحل المغربمن غنائم الحروب الدائمة ع ، طائلةكانت تدر أموالا بحیث

 .)2(قتصاد الدولةساهمت في إزدهار إ

 ،من خبرة الجندیة العثمانیة مستفیدا ،لك أن یؤسس جیشا نظامیا متطوراستطاع عبد المكما إ -

وجعل منهم  ،أن یبنى علاقات متینة مع العثمانیین ستطاعشبه بهم في التسلیح والرتب، كما إوت

 .وفي دعم عبد الملك ،سوف یظهر دورهم في معركة وادي المخازنو  .)3(حلفاء وأصدقاء له

تقویة مؤسسات دولته بهدف  ،)4(أسس للإصلاحات الإداریةوضع  سعى عبد الملك إلى -

أصبح على معرفة بأمور الدولة و  ،ستطاع أن یشكل جهازا شوریا للدولةینها وأجهزتها، وإ ودواو 

أیمن ا وساعد ،له اوزیر أحمد المنصور ه أخیتخذ من إ هكما أن الداخلیة، وأحوال السكان عامة،

سیة التي سوف تستمر في فترة هتم بتحسین العلاقات الدبلوماكما إ .)5(یر شؤون الدولةیفي تس

  .)6(المنصور أحمد خیهحكم أ

 االإصلاحات أن عبد الملك سعى لتحدیث دولته وفق تلكإن أهم ما یمكن أن نسجله من 

الإصلاحات  تلكمن التجربة العثمانیة كما شهدنا آنفا، غیر أن  اللدول العظمى آنذاك مستفید

في المنطقة، فلم  ةمخاوف البرتغال من ظهور قوى جدید لتي قام بها عبد الملك أثارتالجذریة ا

جل القضاء على أ ذا أسهم في مسعى البرتغال منتسمح بحدوث مثل هذا الأمر، وه لها أن  كنی

  .القوى الجدیدة تلك

  :)7(مجریات المعركة -3

على الحكم لیحققوا حلمهم  سرة السعدیةفي الأستغل البرتغالیون فرصة الخلاف الذي دب إ

والتخلص منها إلى الأبد، فألفوا جیشا ضخما بقیادة  السعدیینالتاریخي والمقدس في القضاء على 

                                                             
، ، المغربميمجلة البحث العل، " موقعة وادي المخازن الحاسمة " ،مد الفاسيمح: ینظر. 176-175شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص ص  -)1(

  .222م، ص 1966. ، س9.ع
   .36بو خلیل، المرجع السابق، صأشوقي  - )2(
  .259المرجع السابق، ص ، ...الدولة العثمانیةعلي محمد محمد الصلابي، - )3(

 (4)-Mercedes garcia –Arenal , Ahmad al-Mansur the beginnings of Modern Morocco, (oxford: published by 
oneworld publications, 2009), p22. 

  .550-549عیسى الحسن، المرجع السابق، ص -) 5(

 (6)- Mercedes garcia –Arenal , op.cit, p22. 
  .269، ص 05ملحق رقم  :ینظر  -)7(
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لتقوا حدوا صفوفهم بقیادة عبد الملك، وإ وو  ،ركوا الأمراتد السعدیینیان ملك البرتغال، إلا أن سبست

  .أو معركة الملوك الثلاث ،)1(مع القوات البرتغالیة في معركة فاصلة سمیت بمعركة وادي المخازن

الوادي یوم  ذلكحیث إلتقى الجمعان ب ،المعركة في وادي المخازن تلكلقد جرت أحداث 

نطلقت عشرات الطلقات الناریة من ، وإ )م1578أوت  4/ هـ986الثانیة  جمادى30(ثنین لإا

نحو العلى  كانت، أما عن تفاصیل التسلح بین الجیشین ف)2(یذانا ببدء المعركةین كلیهما إالطرف

  :التالي

  :الجیش البرتغالي-أ

مع  من المعدات،فرد، وما یلزمهم  125.000لقد كان الجیش البرتغالي یتكون من حوالي 

، فهي السعديجیش الم عدد یعدد جیشها، وتضخمن ل بعد الهزیمة یتقلالالروایة الأوروبیة  محاولة

في  فارسا 50.000مدفعا، ومقابل  36فارس، و 2000راجل، و 14.000تتحدث عن حوالي 

  .افعمدالرماة من  1.500، وحوالي راجلا 22.000و السعديالجیش 

فقد كان یصاحبه من  -شرنا إلیهالذي أ–ة إلى الجیش البرتغالي إضافنه لإشارة أولهذا 

وغیرهم عدد ... یطاليإ 7000ألماني،  3000سباني، إ 20.000:بیین حواليو لمتطوعة الأور ا

القوى البشریة والمادیة بقیادة  تلكوكل ، مع ألوف من الخیل، وأكثر من أربعین مدفعا... كبیر

بشرذمة  -المسلوخ -لتحق السلطان المخلوع المتوكلذلك، إى سبستیان بالإضافة إلدون الملك 

  .)3(رجل على الأكثر 600-300تتراوح مابین 

  :السعديالجیش -ب

تفوقا وحوالي  فارس 50.000جیش السعدي یبلغ تعداد حوالي الكان فأما في الجهة المقابلة 

إلى ذلك ما یقارب من الرماة المدربین على الرمي، بالإضافة  1.500راجلا، وحوالي  22.000

نتصارات الساحقة التي حققها ت معنویاتهم مرتفعة جدا، بسبب الإأربعة وثلاثین مدفعا فقط، وكان

سفي لة، وخاصة في واقعة تحریر آعدید من المواقع الفاصالعلى الجیوش البرتغالیة في  نالسعدیو 

  .)4(زمور وغیرهماوأ

ركة بكل تفاصیلها لأنها لا تخدم الموضوع سیاق أحداث المعلإشارة أننا لن ندخل في ول هذا 

نه دخل أالمعركة  تلكفخلاصة  ،حداثالأحول  اولكن سوف نعطي تصور  ،قید الدراسة بشكل كبیر

                                                             
   .48موسى المودن، المرجع السابق، ص -) 1(
   .65-63ص ص ،شوقي أبو خلیل، المرجع السابق -)2(
  .263المرجع السابق، ص ،...الدولة العثمانیةلابي، على محمد محمد الص-)3(
  .51موسى المودن، المرجع السابق، ص -)4(
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حكم جل الظفر بك، والمتوكل، ودون سیبستیان، من أعبد المل :، وهمثلاثة ملوك في صراع

ب طاحنة عرفت بمعركة وسوف تتلاحق الأحداث وتتصاعد لتنفجر في حر  .قصىالأ المغرب

ولذلك عرفت بمعركة  ملوك الثلاث،م، والتي نتج عنها في الأخیر مصرع ال1578وادي المخازن 

  .البرتغالیینحساب على  للسعدیینساحق نتصار المعركة بإ نتهتوإ  ،)1(ملوك الثلاثال

  :نتائج معركة -4

من  عتبرإ ،جدیدظهور خلیفة سعدي  م،1578ج معركة وادي المخازن نتائ همكان من أ 

وشهد عصره توسعا للدولة  ،ستقرار، حیث قاد الدولة نحو القوة والإالدولة السعدیة ملوكأعظم 

مباشرة  )3(عرش مراكشتولى حیث ، )2(الإسلامیةو بیة و ونموا في علاقاتها مع القوى الخارجیة الأور 

حمد المنصور ویعتبر أ .المعركة تلكه بالنصر في وتلقب بالمنصور تیمنا ل ،لكبعد وفاة عبد الم

ستة وعشرین (ربع قرن  مایزید عنفقد ظل متربعا على عرش البلاد  ،رابطة عقد الدولة السعدیة

  .)4(والتطورشهدت فیها البلاد مظاهر التقدم ) عاما

تسلح الجیش السعدي، بما غنمه من  زیادةهو  للسعدیینمعركة ال امكاسب التي حققتهالومن  

فقت النقود الذهبیة والفضیة على الخزینة السعدیة، مقابل فك أسرى المعركة، كما تد ،أسلحة العدو

سمعة طیبة في العالم الإسلامي،  للدولة السعدیةالمخازن أعطت وادي بالإضافة إلى أن معركة 

 قصىالأ نه بمجرد مبایعة المنصور حاكما على المغرببي، كما أو في العالم المسیحي الأور وهیبة 

  .فارات التهنئة بالنصر، وسفارات كسب الود والصداقة وحسن الجوارتوافدت علیه س

حتلالها إسبانیا بمراكز إ هو تشبثإن أهم ما یمكن أن نرصد من نتائج معركة وادي المخازن 

حتلال البرتغالي، سبتة وطنجة خضعت مراكز الإأ، بل قصىالأ لشمالي للمغربعلى الساحل ا

سبانیا على المنصور، بأن یسلمها میناء إ فرضتبانیة، كما ، للسیطرة العسكریة الإس)5(وأصیلا

نتصار الذي حققه مة الإأرادت أن تقلل من قی سبانیا بهذا التصرفوكأن إ ،نظرا لأهمیته العرائش

  .على البرتغال نالسعدیو 

                                                             
(1)-Mercedes garcia –Arenal , op.cit, p7. 

  . 191، ص6.المرجع السابق، ج عبد الفتاح مقلد الغنیمي،- )2(
(3) - Nabil Matar, Europe Through Arab Eyes 1578-1727,  (New York: Columbia University press,1893),  p04. 

  . 191، ص6.المرجع السابق، ج عبد الفتاح مقلد الغنیمي،- )4(
حتلها البرتغال سنة إ .یخ تأسیسها إلى العصر القرطاجنيیرجع تار  ،طلنطي بین طنجة والعرائشمن مدن الشمال على الشاطئ الأ یرةمدینة صغهي  – )5(

: للمزید ینظر. هـ، ولا زالت بها عدة أثار إسلامیة من عهد السعدیین والعلویین1103ى أن حررها المولى إسماعیل سنة سبان إلثم سقطت في ید الإ ،م876

  .57الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص
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فقدت إستقلالها   اعركة وادي المخازن على البرتغال أنهنتائج منه من أهم وتجدر الإشارة أ

ضعف الذي أظهره لنظرا لها البرتغال من نظیره المغربي و الخسارة التي تكبد تر ثّ اتها، إذ أومستعمر 

  .)1(حتلالهادم وجود وریث للعرش قامت  إسبانیا بإالبرتغال بعد المعركة، وع

  :بالسلطة وخلافته مبایعته: -ج

وت أخیه الذهبي، نظرا لم المنصور حمدادي المخازن، بدایة عهد السلطان أتعتبر معركة و 

ویع خلفا لأخیه وإتخذ لقب لمرحلة، وبذلك بُ ا تلكخلال قصى الأعبد الملك، سلطان المغرب 

نتصار الكبیر إثر الإ) م1578/هـ986(سنة  ، فقد بویع)2(نتصار العظیمالمنصور، تخلیدا لهذا الإ

 ان ساندو بقیادته، وقیادة أخیه السلطان عبد الملك على النصارى الذی السعديالذي حققه الجیش 

وبموت  ،أو معركة الملوك الثلاث كما هو معروف ،المتوكل على االله في معركة وادي المخازن

البیعة من  ىجتمع علوقد إ"، )3(قصىالأ حمد المنصور ملكا للمغربالسلطان أ عبد الملك بویع

 ضرة فاس یومازوته تلك، ودخل حثم لما قفل المنصور من غ .والعقد حضر هناك من أهل الحل

ددت له البیعة بها، ووافق علیها من لم جمادى الآخرة من السنة المذكورة جُ من عاشر الالخمیس 

وبوادیه،  قصىالأ یحضرها یوم وادي المخازن، ثم بعث إلى مراكش وغیرها من حواضر المغرب

  .")4(فأذعن الكل للطاعة، وسارعوا إلى الدخول فیما دخلت فیه الجماعة

على البرتغال في معركة وادي المخازن  نالسعدیو ر الذي حققه ستغلال النصثم بادر بإ 

وقت نفسه إلى جمیع الفي  اً تقریر  المنصور حمدحیث أرسل أ، )5(م بإرسال رسائل تبشیریة1578

نتصار العالم بإعتبار أنه إ ،یبلغهم بهزیمته للبرتغالیینسلامیة ممالك الإالمن الدول المجاورة 

والجزائر  ،توالت علیه وفود التهنئة من الدولة العثمانیةقد و . )6(يالإسلامي على العالم المسیح

ستعرضت في حفل شعبي إ ،بالهدایا والتحف الثمینةمحملة برتغال وحتى ال ،وفرنسا )7(وقشتالة

  .)8(بفاس

                                                             
  .49-47إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص ص - )1(
المعهد المغربي  –ركوبرانت أمطبعة : الرشیدیة( ،1.ط ،مد المنصور الذهبيالدولة السعدیة وسیاسة التوحید في عهد أحمراني علوي، أحمد م -)2(

   .17، ص)م 2017، للدراسات والتواصل الثقافي الرشیدیة
  .75المریبني نجاة، المرجع السابق، ص – )3(
   .91، ص5.حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، جأأبو العباس  -)4(
، ])س.د[مكتبة المعارف، : مكتبة السلام، الرباط: الدار البیضاء( ،]ط.د[ ،خ المغرب العصر القدیم والعصر الوسیطتاریعبد العزیز بنعبد االله،  -)5(

   .174ص
(6)-Mercedes Garcia- Arenal , op.cit , p75. 

ن برجوس وسانتاندر وسجوفیا، وقشتالة الجدیدة قشتالة القدیمة في الشمال، حیث مد: مملكة قدیمة بشمال ووسط اسبانیا، تنقسم تقلیدیا إلى منطقتین هي  -)7(

  .2560حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : ینظر. وب حیث مدن مدرید وطلیطلة وكونسافي الجن
   .174صالمرجع السابق، عبد العزیز بنعبد االله،  -)8(



)محاولة الإصلاح والتحدیث(صورالدولة السعدیة في عھد أحمد المن: .................: الفصل الأول  

 

60 

  :وفاته: - د

وقد  ،)م1603/هـ1012( في شهر ربیع الثاني سنة ،توفي السلطان أحمد المنصور الذهبي

وایات في ر اللكن تضاربت . )2(زیدان )1(اس ثم نقل جثمانه إلى مراكش بوصیة منه لابنهدفن أولا بف

  : وفاته فراني روایتین عنفقد أورد الأ سبب وفاته؛

ستمر یحصد في ا كانت بسبب إنتشار الوباء الذي إالأفراني أنه ذكر فیهاالروایة الأولى ی

- 1598/هـ1016-1007( خلال الفترة، قصىالأ جمیع أرجاء المغرب حتى عمّ  المغاربةأرواح 

ومن بینهم   ،قصىالأ ب به العدید من سكان المغربیصالوباء أ ذلك نتشارومن جراء إ. )م1607

  .الوباءبسبب لزمه الفراش إلى أن توفي أفمرض به و  ،حمد المنصورالسلطان أبو العباس أ

ة، مه، بإشارة  من أمه الشبانیبنه زیدان سمّ إذ أن إ ؛بسبب تسمم نه توفيانیة فإأما الروایة الث

لما " : المنصور لما أحس بذلك قال لهأحمد وقطع عنه الأطباء إلى أن هلك، وأن  في باكورة

لدها انیة و وسبب توصیة عائشة بنت أبي بكر الشب. )3(" استعجلتها یا زیدان، لاهناك االله فیها

نه أوصى أن یكون ولده أ ،حركات ب ما ذكره المؤرخ إبراهیمبو العباس حسزیدان بتسمیم والده أ

وأن المنصور توفي بینما كان متوجها من فاس إلى مراكش . وكان یقیم بمراكش ،أبو فارس خلفا له

  )5(.إلى مراكش )4(علان عن وفاته إلا بعد دخول جوذرالإوأنه لم یتم 

تین في كره للرواالمنصور وذأحمد فراني أثناء عرضه مسألة خبر وفاة تجدر الإشارة أن الأ

وذكر أن سبب الوفاة هو الوباء  ،ولى عن الروایة الثانیةالأفقد رجح الروایة  سبب موت السلطان،

 ،ومن بینهم السلطان أبو العباس أحمد المنصور ،قصىالأ بالذي فتك بالعدید من سكان المغر 

في ذلك ما وموطن الشاهد  ،من طرف العامة اترویج لهالثانیة تعد محض إشاعة تم الن الروایة وأ

حد ممن المنصور طعن بالوباء، ولم یذكر أ نلأ . وهو كذب محض"... :فراني حیث قالأكده  الأ

  .)6(..."یوثق به في ذلك، بل إنما شاع ذلك على ألسنة العامة

                                                             
  .87، المرجع السابق، ص...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)1(
مولى فارس معركة قرب الوقعت بینه وبین منافسه ) م1603/ه1012(من شهر 16حمد المنصور، بویع في فاس یوم أسلطان للابن الأصغر لا هو -)2(

الملوك ماكنمارا، -البارون دي كولاصو: ینظر). م1627/هـ1307(توفي سنة ،مولى الشیخ مكانه بفاسالمولى زیدان، وبویع ال، انهزم فیها أم الربیع نهر

  .44، ص)م2016مطابع الرباط نت ،: الرباط( ،1.نصوري، طعثمان الم :، ترغاربةالم
   .280-279المصدر السابق، ص ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)3(
. ياإمبراطوریة صنغ منصور الذهبي، ساهم في غزوالسلطان اللتحق بالخدمة العسكریة في عهد واسبانیا إولد بالأقصى، قائد عسكري من المغرب  هو -)4(

حماه االله ولد : ، تقدیمكابر الناس وتكملته تذكرة النسیان في أخبار ملوك السودانأفي ذكر الملوك وأخبار الجیوش و : ، تاریخ الفتاشمحمود كعت: ینظر

  .194، ص )م1971دار الكتب العلمیة،: بیروت(  ،1.ط السالم،
   .87مرجع السابق، ص، ال...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)5(
   .280المصدر السابق، ص ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)6(
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  :سیاسته الداخلیة: ثانیا

 : الداخلیة والتمرداتالثورات على  القضاءفي  دوره - 

والتي كانت في مجملها  التمردات والثورات، لعدید منا حكمهالمنصور خلال فترة أحمد واجه 

جنبیة في الأالثورات هو تدخل الدول  تلكوما یمكن ملاحظته من  ،من أفراد الأسرة الحاكمة

ما سنشاهد أثناء الثورات كادت أن تعصف بالدولة السعدیة ك تلكتغذیتها، هذا بالإضافة إلى أن 

مد المنصور قد تمكن من إحتوائها والقضاء علیها أحما یمكن قوله أن  لا أنّ عرضنا لها، إ

  :الثورات نذكر تلكومن  .سترجاع الأمن لدولتهوإ 

  :)م1581- 1579/ه988-987( )1(القضاء على ثورة داود بن عبد المؤمن-أ

تعتبر ثورة الأمیر السعدي أبي سلیمان داود بن عبد المؤمن بن محمد الشیخ، فاتحة الثورات 

ندلعت في أوائل العام الثاني من حكمه، وقد شكلت صور، حیث إمد المنأحالتي قامت في عهد 

لملابسات الداخلیة، فبالنسبة ل. ، لملابساتها الداخلیة والخارجیة)2(الثورة، بؤرة خطرة على عرشه تلك

السیطرة على أنحاء ستمرارها مدة سنة تقریبا، دلیلا على ضعف جهاز الدولة في كان قیامها وإ 

كمهد له، شوه الأساس الذي قصى الأختیار الثورة منطقة سوس بجنوب المغرب إالبلاد، وكذا 

دعمت دعوة السعدیین، وهي  )3(ن قبائل سوس هي التيلأ. علیه الدعوة والدولة السعدیة قامت

  تلكعدي الشرعي، تعتبر نكسة للذلك فإن ثورة القبائل، على الحاكم الس. دعائم حكمهمت التي أرس

لم  قصىالأ ت ثورة داود بن عبد المؤمن على أن أحوال المغربلّ جهة أخرى د، من عتباراتالإ

سوس، كانت مسرحا لحروب الفالواقع أن بلاد  ،تكن مستقرة عندما تسلم أحمد المنصور الحكم

نحازت إلى جانب المتوكل، لمتوكل والمعتصم على السلطة، إذ إأهلیة دامیة، أثناء صراع ا

 حمدم، وجیشه الذي كان یقوده المولى أوإمكانیاتها ضد المعتصوحاربت في صفوفه بأبنائها 

  .قبل وصوله إلى العرش المنصور

مرة أیام . خطیرا، في إذكاء الصراع على العرش السعديسوس دورا الوهكذا لعبت بلاد  

ة كانت بین المنصور وهذه المر  عبد الملكالأعرج وأخیه محمد الشیخ، ومرة أیام المتوكل وعمه 

لثورة الأمیر السعدي داود، فالمعروف أنه من موالید أما عن الملابسات الخارجیة  .خیه داودبن أوإ 

                                                             
س لمدة قصیرة ثم عزله مما انحمد المنصور الذهبي عاملا بمكأبجانب عمه، وبعد المعركة عینه  شارك في معركة وادي المخازن بن أخ المنصور،إهو  - )1(

أبو العباس خالد الناصري، : ینظر .خمد ثورتهأعلیه و  ىكن المنصور قض، بمساعدة قائد أندلسي، ل)م1579/هـ987(جعله یثور ضد عمه بالسوس عام 

الجمعیة منشورات : الرباط( ،]ط.د[ ،12.، جمعلمة المغرب، " داود بن عبد المومن " ،محمد ابن عزوز حكیم :أیضا ینظر .94ص  المصدر السابق،

  .3947، ص )م1989/هـ1410طابع سلا، المغربیة للتألیف والترجمة والنشر م
   .78إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص -)2(
   .78المرجع نفسه، ص -)3(
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ن، ووالده الأمیر عبد المؤمن، هرب من ، وأمه من العثمانیی)1(الجزائرد مدینة تلمسان في بلا

لذلك  بد االله الغالب، وأقام في تلمسانإلى الجزائر، في أوائل عهد أخیه المولى ع قصىالأ المغرب

شتدت مخاوفه من أحمد المنصور، إذ إفزع ما أ ووه ،صلة وثیقة بالعثمانیین كان داود على

تصلوا سرا بداود في ن كانوا قد إخاصة وأن العثمانیی ،قصىالأاني في المغرب لتدخل العثما

  .مراكش، وشجعوه على الثورة ضد عمه

ستعداده لمد ید ، یؤكد إداود میر، إلى الأ)2(كما بعث الوالي العثماني بالجزائر رمضان باشا

ه امل ویشك في نوایالأه جعلته یفقد المنصور معأحمد أن تصرفات و . المساعدة العسكریة له

لإقامة اجبره على زله من المنصب، بل وأس، ثم عناتجاهه بحیث أنه عینه كحاكم لمدینة مكإ

 فقده كل الأملعهد، مما أولیا لل )3(بنه المأمونأحمد المنصور إن یعلاوة على تعی. بمراكش

سوس ال ائلبابت قستجوقد إ. )4(سوس، وأعلن الثورة ضد عمهالفهرب نحو  ،السلطةإلى للوصول 

ونظرا لخطورتها فقد  .متدت ثورته إلى بلاد درعةإ ثم ،وحمایته تفقت على طاعتهوإ  ،لثورةدعوته لل

عسكریة، دخلت في سوس، كما أرسل ثلاث حملات الالمنصور بجیشه نحو بلاد أحمد خرج 

ینسحب إلى  ، مما جعل داود)5(حروب متتالیة مع داود وأتباعه، حتى تمكنت من هزیمتهم

أن توفي هناك سنة  ثولكنه لم یلب ،)6(قبائل بني معقل الصحراء، ملتجئا عند

  .)7()م1581/ه988(

  

  

  

                                                             
   .79، صإبراهیم علي حسن، المرجع السابق - )1(
داریة إلى أن ولي رئاسة الإصب مناالترقى في  ةحمیدالونظرا لذكائه وخصاله  ،فهذبه وعلمه عثمانيأسیرا بید تاجر  أصله من جزیرة سردانیة وقع یعود -)2(

رف بشدته وقوته، لم تطل فترته حتى تم نقله إلى ولایة تونس سنة ، كما عُ اواستقرار  اشهدت فترة حكمه ازدهار  .)م1574/ه981(حكومة الجزائر سنة 

عبد الرحمن : للمزید ینظر). م1576/هـ984(، ومن مآثره بالعاصمة بقایا الحصن الموجود بالقرب من جامع سیدي رمضان سنة )م1577/ه985(

  .100، ص )م2014، ر الأمة للطباعة والنشر والتوزیعشركة دا: الجزائر( ،]ط.د[ ،3.، جتاریخ الجزائر العامالجیلالي، 
لى مدینة فاس، ثار العهد زمن والده ع يحمد القائم بأمر االله السعدي، ولحمد المنصور بن محمد الشیخ ابن مأهو محمد الشیخ المدعو بالمأمون بن  -  )3(

 ، 5.عبد الوهاب ابن منصور، ج: تح، غمات من الأعلامأالإعلام بمن حل مراكش و العباس بن إبراهیم السملالي،  :ینظر .ضد والده السلطان المنصور

 .248-223، ص ص )م 1993/ هـ 1413المطبعة الملكیة، : الرباط(، 2.ط
   .80إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص -)4(
   .81المرجع نفسه، ص - )5(
تیادهم ذلك كونهم بالصحراء، ثم أنزلوهم ببسیط أزغار مراغمة عینها یستنفرونهم للغزو لاهم قبیلة من بني معقل، كانوا جندا للدولة السعدیة، وكان سلاط -)6(

جعفر الناصري : ، تحالمغرب الأقصى الدولة العلویة لاستقصا لأخبار دولأبو العباس أحمد خالد الناصري، : ینظر. لعرب جشم من الخلط وسفیان وغیرهم

  .50، ص)م1997/ه 1418دار الكتاب، : الدار البیضاء( ،1.ط ،7.محمد الناصري، جو 
   .263، ص 2.المرجع السابق، ج، ...المغرب عبر إبراهیم حركات،-)7(
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  :)م1589/هـ996(القضاء على ثورة بن قرقوش -ب

ومنها خرج . عب، یعمل حائكا خیاطا في مدینة مكناسمن عامة الش ن قرقوش رجلابكان إ

حیث أعلن من . قصىالأ ، بأقصى شمال المغرب)1(في ثوب المتصوف الزاهد، إلى جبال غمارة

بن قرقوش دعى إوا. زهى وأقوى فترة من فترات حكمهأحمد المنصور، وهو في أهناك ثورته ضد 

نتشرت ثورته إ ب، وتسمى بأمیر المؤمنین، وقدال، وأنه من أبناء المولى عبد االله الغ)2(المهدیة

  .قصىالأ شمال المغربهلة، حتى عمت أقصى بسرعة مذ

با بن قرقوش كان على قدر كبیر من العلم والثقافة الدینیة، ویظهر أنه كان خطیلاشك أن إ

وناصروا ثورته  فتآزروا معه دون تحفظ. فئدة ومشاعر الناسمؤثرا بارعا، عرف كیف یستهوي أ

المنصور والمؤرخ الرسمي أحمد وزیر : حتى أننا نجد الفشتالي. )3(عجابل یدعو إلى الإبشك

فانثالت علیه غوغاؤهم من كل فج عمیق، وطافوا به، وانفعلوا لزیفه : ... في مصنفه للدولة یقول

فلبس شارة الملك وتسمى في  لدة النفاق وتفاقم بذلك أمر الدعيفركبوا سنن الخلاف ولبسوا ج

  .)4(..."بأمیر المؤمنین كتبه 

على الدولة خاصة مع تأیید العدید من الناس لثورته،  اذاع صیته وأصبح یشكل خطر  ماوبعد

الأسلحة عد إعدادا تاما، بأحدث من مدینة فاس، بأمر من السلطان أحمد المنصور، جیش أ خرج

قضاء بن بجة، بهدف البن إبراهیم القائد محمد اقیادة بآلاف محارب،  في ذلك العصر، تعداده ستة

رب دارت أخیرا على الثوار، وهرب إبن بن قرقوش وأنصاره بشدة، إلا أن الحفقابله إ. على الثورة

ولكن  ،)5(سبانیة القریبة منهر إلى إحدى المراكز الإنهزامه أمام قوات المنصور فقرقوش وبعد إ

المنصور من أحمد جیش نتقم وقد إ. )6()م1588/ه996(قبض علیه وقتله سنة السرعان ما تم 

                                                             
وقد  .الخ..بینها قبائل بني زیات وبني سمیح وبني رزین منصورمن  ،مجموعة من قبائل تحتل مناطق شاسعة بالریف وبشاطئ البحر المتوسط هي -)1(

إبراهیم حركات، : ینظر. 205ص لصدیق بن العربي، المرجع السابق،ا :ینظر. منطقة بتجدد الزعامات والطموح السیاسي فیها من الفینة إلى الأخرىالعرفت 

   .86المرجع السابق، ص  ،...السیاسیة والمجتمع
ویستعمل في الذي قد هداه االله  ،هدیهم هدایة، فأنا هاد، وهم مهدیون أي عرفتهم إیاه ودللتهم علیهأعول من هدى وهدیت القوم الطریق فالمهدي اسم م -)2(

  وبه سمى المهدي الذي بشر به النبي صلى االله علیه وسلم أنه یجيء في آخر الزمان، ،وقد استعمل في الأسماء حتى صار كالأسماء الغالبة ،إلى الحق

، ومدة مكوثه، ونظرا ادیث في المهدي وصفه وظروف خروجه، ومهمتهوخلاصة ما ورد من أح .من الأحادیث ردت في حق المهدي المنتظر العدیدوقد و 

بإقامة الدول وعادة ما كانت ترتبط فكرة المهدویة  .لمكانة هاته الشخصیة في نفوس المسلمین فقد ظهر العدید من مدعي النبوة عبر مر التاریخ الإسلامي

 ،نثروبولوجیة الأدیانأمجلة ، "ارالعوامل والآث: دعوى المهدویة"  ،سید أحمد مهدي: للمزید حول الموضوع ینظر. والكیانات وقلب بعض الأنظمة القائمة

   .119، 105ص صم، 2017، 1. ، ع13. مج  الجزائر، -تلمسان
   .82إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص - )3(
   .94-93ي فارس عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص صأب - )4(
   .183، ص1.، المصدر السابق، ج...المنتقى المقصورابن القاضي، - )5(
  .86ص  المرجع السابق، ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات، - )6(
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بن قرقوش الذي كان قد بقي على ثورته، فأباد عشیرته عن آخرها، وهدم دیارها، لتكون صهر إ

  .)1(ردعا وعبرة لسواها

ت القوات المحاربة حملات متواصلة ضد قبائل جبال قوش شنّ بن قر بعد القضاء على ثورة ا

 ،ربيسلطانه على كل الشمال المغ د دعائمالمنصور وطّ أحمد أي أن  ،وكل جبال الریف ،غمارة

  .)2(سبانيحیث تواجد قواعد الإحتلال الإ

  :)م1596-1595/هـ1004-1003(ثورة الناصر بن عبد االله الغالب  القضاء على - ج 

المنصور طیلة فترة حكمه نظرا أحمد خطر الثورات التي واجهها من أ )3(تعتبر ثورة الناصر

لتجأ الأمیر السعدي إلى وكان قد إ ،)4(سبانن طرف الإیر الذي حظى به الناصر مدعم الكبلل

سبانیا البرتغال إلیها، وعندما ضمت إ). م1578/هـ986(خازن البرتغال منذ وقعت معركة وادي الم

، یطلب فیها مساعدته على )6(ه رسالة إلى فیلیب الثاني، وقد وجّ )5(كان الناصر في لشبونة

، بسبب مشاغله )7(سبانیا لم یرحب بطلبهكن ملك إ، لقصىالأ اع حكم أبیه في المغربسترجإ

إلا أن هذا ، )8(المنصورأحمد  للعلاقات الودیة التي كانت له معوكذلك  نظرا  ،الداخلیة والخارجیة

مما  ،المطالب بعرش البرتغال )9(نطونیوالأخیر وقف إلى جانب إنجلترا، ووعدهم بمساعدة دون أ

  .)10(المنصورأحمد  تجاهتغیر إموقف فیلیب الثاني ی جعل

                                                             
   .83إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص - )1(
   .183، المصدر السابق، ص1.ج ،...رالمنتقى المقصو ابن القاضي،  -)2(
في عدة معارك في عهد أبیه السلطان عبد االله الغالب، فبعد أن كان خلیفة لأبیه بناحیة تادلا عزل من طرف أخیه المتوكل أمیر سعدي قاد الجیش  هو  - )3(

الجمعیة المغربیة : المغرب(، ]ط.د[، 22.، جمعلمة المغرب، " بالناصر ابن عبد االله الغال "محمد ابن عزوز حكیم، : ینظر. الذي أمر بسجنه مدة من الزمن

 .7377-7376 ص ، ص)م2005-1426للتألیف والترجمة والنشر مطابع سلا، 
   183ص المصدر السابق، ،1.ج ،...المنتقى المقصورابن القاضي، - )4(
 تجعا، وتر یینجیال فیها مع البحارة الفینیقیین والقرطائكان یتاجر السكان الأو  إذ ،مدینة غرب البرتغال وعاصمته، احتلت مكانة تجاریة كبیرة منذ القدیم -)5(

: للمزید ینظر .م1755غم أن مبانیها القدیمة حطمتها الزلازل وخاصة زلزالر بها بعض مباني العصور الوسطى،  .م1147في أهمیتها منذ أن فتحها العرب 

  .2862حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص 
سبانیا، كان أول عمل قام به بعد إم تولى حكم 1528م في بلد الولید، وفي سنة 1527ولد سنة  ،سبانیا في القرن السادس عشرإ كیعد  من أعظم ملو  -)6(

التهجیر القسري محمد عبده حتامله، : للمزید ینظر. م1598توفي سنة  .م1565سنة  یینوریسكمسبانیا تكوین جمعیة دینیة لدراسة قضیة الإاعتلائه عرش 

: أیضا ، ینظر19-11ص ص  ،)م 1982/هـ1403الجامعة الأردنیة، : عمان(، 1.، طم1598-1527لمسلمي الأندلس في عهد الملك فیلیب الثاني 

  . 40-35، ص ص )م1999مطابع الشویخ، : ناتطو (، 2.، طسبانیاإمحنة الموریسكوس في محمد قشتیلیو، 
   .86-85لسابق، ص ص إبراهیم علي حسن، المرجع ا - )7(
   .191ص  عبد الكریم كریم، المرجع السابق،-)8(
فتدي بعدها أسره في معركة وادي المخازن لكنه أ وقد تم ملك البرتغال،) Emannel(للملك ایمانییل الأول  ، الابن الثاني)D.luiz(هو ابن لدون لویز  -)9(

التاریخ الدبلوماسي ازي، تعبد الهادي ال: ینظر. سیباستیان ذي حكم البرتغال بعد مقتل الملكال) Henry(ووصل إلى البرتغال بعد وفاة الكاردینال هنري

  .194، ص)م1988/هـ1408مطبعة فضاله، : المحمدیة( ،]ط.د[ ،8.، جللمغرب من أقدم العصور إلى الیوم
   .86-85إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص ص  - )10(
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وهكذا فقد أبحر  )1(جل الثورة ضد عمهمن أ میرسبان على مساعدة الأالإوبذلك أقدم ملك 

الذین كانوا ) 3(سكیینیارة معظمها من المور م ومعه قوة جر 1595ماي 7یوم  )2(الناصر من مالقة

ه الثورة فرصة سبانیا للتعصب الدیني، والذین وجدوا في المشاركة في هذیقاسون سوء العذاب بإ

ونزل  ،، كما وجد فلیب الثاني بالمقابل في ذلك وسیلة للتخلص منهمضطهادللفرار من جحیم الإ

شعبان  17في  قصىالأ المغرب سباني بشمال، إحدى قواعد الإحتلال الإ)4(الجمیع بمدینة ملیلیة

زاد من  مماو . )5(المنصورأحمد وأعلن منها الثورة ضد عمه ، م1595ماي  9هـ الموافق 1003

حیث تجمع  ،)6(الشرقي قصىالأ المغرب أعداد كبیرة من قبائل ستجابةإ ثورة الناصر هوخطورة 

وما یؤكد ما  .)8(تازة  اة قاصدیفخرج من ملیل .لا تحصى )7(للناصر من مجموع ذلك قوات جرارة

فالتفوا به ثم لحق به سائر الأحلاف "... : وصفه الفشتالي في كتابه حیث قال ذهبنا إلیه، ما

فطاروا إلیه  ... وأعلنوا بدعوته وخرجوا به إلى أحیائهم ففشا أمره بتلك الناحیة من أهل الجبال،

 )9(..."من كل أوب وصوب، وتسایلوا نحوه من كل فج عمیق، فالتف به منهم جموع لاتحصى

  .د من القبائل لهذه الثورة؟یوهنا لابد من طرح سؤال حول سبب كل هذا التأی

فحسب رأي  ؛سباب الحقیقة وراء كل هذا التأییدالأة على هذا السؤال لابد من معرفة للإجاب

أحمد عامة من صرامة  قصىالأ ل المغربشماقبائل مؤرخ إبراهیم علي حسن بسبب معاناة ال

، كما أشار لأمیر السعدي دواد بن عبد المؤمنلى بعد ثورة ا، منذ بدایة تولیه الحكم وإ المنصور

والتي أرهقت  ،القبائل تلكالمنصور على أحمد  افرضه ثرة الضرائب المختلفة التيإلى ك الباحث

، )10(وثقتهم في السلطان م،فقدهم محبتهمما أ ا،هم بشتى الوسائل على تأدیتهوأرغم ،كاهل الرعیة

                                                             
   .191ص سابق،، المرجع العبد الكریم كریم-)1(
صفة جزیرة الأندلس منتخبة من كتاب عبد المنعم الحمیري، : ینظر. مینمدینة بالأندلس على شاطئ البحر المتوسط، بنیت قبل دخول المسل هي - )2(

  .179-177، ص ص )م1988/هـ1408 دار الجیل،: بیروت(، 2.لاقي بروقنصال، ط: تح الروض المعطار في خبر الأقطار،
لى إ إفریقیا، ثم تحولت لفظة موریسكي وتعني سكان شمال ،تینیةباللا Moriscoتصلت بكلمة إ، والتي " مورو "ي یتكون من كلمة سبانإح هو مصطل-)3(

 حمدأمولاي : للمزید ینظر. ق المسیحیةعتناإجبروا على أي بعد سقوط الممالك الإسلامیة، و تحت الحكم المسیح سبانیاإمعنى المسلمین الذین بقوا في 

  .10، ص)م2010جتماعیة،الدراسات والبحوث الإنسانیة والإ مركز: وجدة(، 1.، طسكي في المغربیالتأثیر المور الكامون، هاشم السقلي، 
ن ل منها الروماویشرف علیها جبل من جهة الغرب، جع ،، تقع ملیلیة في سهلوكانوا یسمونها كرت ،خلیجالفي داخل  ةفارقمدینة قدیمة أسسها الأهي  -)4(

مارمول : ینظر .سبان وبقیت إلى یومنا هذا تحت حكمهمحتلها الإاإلى أن  موبقیت تحت حكمه ،اء العربستولى علیها القوط إلى أن جامدینة شهیرة، ثم 

   .259-258، ص ص2.كربخال، المصدر السابق، ج
   .183المصدر السابق، ص ،1.، ج ...المنتقى المقصوربن القاضي، إ -)5(
   .90لي حسن، المرجع السابق، صإبراهیم ع-)6(
   .184المصدر السابق، ص ،1.ج ،...المنتقى المقصوربن القاضي، إ -)7(
   .177المصدر السابق، ص ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)8(
   .171أبي فارس عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص- )9(
   .89إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص -)10(
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لدعوة الناصر راجع إلى الأموال الطائلة التي وزعها  ستجابةالإبن القاضي أن سبب حین یرى إي ف

اهم بها بعد تحقیق الفوز على الأماني التي منّ و على رؤساء القبائل، علاوة على الوعود  الناصر

  .)1(المنصورأحمد 

أن   ،ما ذهب إلیهعلي حسن فیرجح رأي المؤرخ إبراهیم وحسب رأیي من المسألة، فإنني أ

یدعم رأینا هذا  ولعلنا نجد من ،القبائل تلكالمنصور لأحمد سبب تأیید القبائل راجع إلى قسوة وظلم 

هتز المغرب لقیامه وتشوفت النفوس لأن الناصر ا...: ناصري في كتابه حیث قالما ذهب إلیه ال

  .)2(."عتسافه للرعیةالقلوب عن المنصور لشدة وطأته وا إلیه لمیل

المنصور إلى زیادة فرض الضرائب أحمد في لجوء  اسبب والذي أراه مهمالبالإضافة إلى  

مجاعات الما بین  إلى كوارث طبیعیة بعد معركة وادي المخازن الأقصىتعرض المغرب هو 

كان لابد ،  و السعديقتصاد في الإ أثر وبالتالي ،ثر على مداخیل الدولةأولا شك أن ذلك  ،وبئةالأو 

وبوسائل عدیدة  ةتلك الخسائر من خلال فرضه للضرائب بطرق مختلف تعویضللمنصور من 

قتصاد خسارة الإبقسوة على الرعیة من أجل تعویض بلاد بحزم و ال ومنتوعة، وهذا ما جعله یحكم

  .منه هاسخطلكن تسبب ذلك في إرهاق الرعیة و ، و السعدي

ضاء علیه، غیر للق اضخم االمنصور بخطورة ثورة الناصر أرسل له جیشأحمد وعندما شعر 

، ونائبه )3(عهده المنصور وليأحمد ستوثق له الأمر، فأمر وإ  ،ستفحل أمرهأن الناصر هزمهم وإ 

على فاس المولى محمد الشیخ المأمون بتوجیه حملات عسكریة ضد الناصر، إلا أنها منیت 

بالفشل والهزیمة، مما شجع الناصر على الزحف نحو مدینة فاس، التي خرج منها الأمیر المأمون 

س قرب لتقى فیها الجیشان على مقربة من فاإ ، وحدثت معركة كبرى)4(على رأس قوات عظیمة

دامت ساعة  في معركة ،)6()م1595أوائل أوت / ه1003أواخر ذي القعدة ( )5(جبل مدغرة

وسیق  ،حقه إلى أن قبض علیه وصحبهفمازال ولي العهد یلا ،)8(نهزم فیها الناصرإ )7(ونصف

                                                             
   .184المصدر السابق، ص ،1.ج ،...المنتقى المقصورابن القاضي،  -)1(
   .145، ص5.حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، جأاس أبو العب - )2(
   178، صالمصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)3(
  .184 المصدر السابق، ص ،1.ج ،...المنتقى المقصورابن القاضي،  -)4(
 مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "م 1603-م1578/هـ1012-هـ986في عهد أحمد المنصور السعدي  الأقصىالمغرب  " ،ابن قومار جلول -)5(

  .176م، ص2014، 20.،عالجزائر -غردایة
  .91إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص -)6(

(7)- Henry de  Castries, Les sources inédites L’ Histoire du Maroc, premiére série-Dynastie saadienne, Archives et 
Bibliothéques de France, T.2, (paris : Ernest Leroux éditeur, 1909), p224. 

   .91إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص - )8(
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- 1595(مت سنة كاملة من اوبذلك تم القضاء على ثورة الناصر التي د ،الجمیع إلى فاس

  .)1()م1596

زمن  الدولة السعدیة هاتخطر الثورات التي شهدشارة إلى أن ثورة الناصر تعد من ألإر اتجد

المنصور قد أمر بإقامة مظاهر أحمد أن  -خطورة الثورة-وما یدل على ذلك  ،المنصورأحمد 

ر، كما وكتب لجمیع ولاته یعرفهم بالنصر والقضاء على ثورة الناص ،وجلس لقبول التهاني ،الفرح

لشریفین بمكة الرسائل التي بعثها المنصور إلى حكام الحرمین ا داء هذا النصر فيترددت أص

علماء مصر، كما خلد الشعراء السعدیون لهذه المناسبة قصائد شعریة لى كبار وإ  ،والمدینة المنورة

  .)2(حمد المنصور الذهبيوا فیها السلطان أفي الإبداع هنؤ  غایة

  ).م1601/ه1010(القضاء على ثورة ولده المأمون .د

بنه المأمون وهو لم یبلغ الحلم بعد، وفي شوال سنة هد لاذ المنصور البیعة بولایة العلقد أخ

دها وأخذها له على إخوته الذین كانوا في البیعة الأولى قبل البلوغ، فأراد أن جدّ ) م1584/هـ922(

بحضور الأعیان وأهل الحل  )3(یستوثق منهم بعد البلوغ حسما للنزاع بینهم وتمت البیعة في تامسنا

  .)4(والعقد

المنصور، وكان خلیفته أحمد ظل محمد الشیخ الملقب بالمأمون كما تقدم ولي عهد أبیه قد و 

ن هتمام بشأنه حتى قیل أه، وكان للمنصور إعتناء تام به وإ على فاس وأعمالها سائر مدة أبی

 "على ید الشیخ جعل االله فتحه " :المنصور كان لا یختم على صندوق من صنادیق المال إلا قال

  .)5(رجاء أن یقوم بالأمر بعده

ض علیه، نتفه المأمون الذي افي ولده وولي عهد ولكن سرعان ما خبت ظنون المنصور

 ،سیرته بین الرعیة فقد ساءت. )6(ب له متاعب كثیرة في أواخر أیامه، فشقي به شقاء كبیراوسبّ 

ولا برعیته وقد نقل  ،غیر مكترث بالصلاة ،ن على الخمرنظرا لما كان علیه من فسق وخبث وإدما

ضر نه أساء السیرة وأإلا أ" ...: لأفراني جانب من صورة المأمون وشخصیته السیئة فقالالنا 

                                                             
   .185 -184، المصدر السابق، ص ص 1.ج ،...المنتقى المقصورابن القاضي،  -)1(
   .94-93إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص ص - )2(
 ،وكانت مركزا لدولة برغواطة منذ القرن الثاني الهجري ،بي رقراق إلى أم الربیعأضي الواقعة بشاطئ المحیط من نهر هي كلمة تطلق قدیما على الأرا -)3(

ندمجوا مع السكان اف ،بني هلال القادمین من المشرقموا إلى أراضیها أعراب ولما سقطت في عهد الموحدین استقد ،دارسة والزناتیون والمرابطونحاربها الأ

  .97الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر. وأصبحت تعرف منذ الحین بالشاویة
        ، 20-19. ع ائر،، الجز مجلة إنسانیات، " )م1610/ هـ 1019(قضیة العرائش بین المطامع السیاسیة وضغوط العلماء " ، محمد بن معمر - )4(

  .90م، ص2003. س
   .169، ص5.حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، جأأبو العباس  - )5(
   .90محمد بن معمر، المرجع السابق، ص  -)6(
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بالرعیة، فكان فویسقا خبیث الطویة مولعا بالعبث بالصبیان مدمنا للخمور سفاكا للدماء غیر 

ا ولما ظهر فساده وتبین للناس عواره نهاه القائد مكترث بأمور الدین من الصلاة وشرائطه

  .)2(..."ستمر على قبحهر أبیه عن سوء فعله، فلم ینته واوزی )1(إبراهیم السفیاني

تي كانت ومما زاد من تأزم الوضع وكاد أن یقضى على الدولة هي الأوضاع المضطربة ال

د المأمون في ذلك فرصة فوج ،مرض والده ، ومننتشار مرض الطاعونتمر بها البلاد من جراء إ

ولما كثرت قبائحه وترددت شكایته لأبیه  .)3(ستبداد بالسلطة ومحاولة الخروج عن والدهمناسبة للإ

فتوجه إلى فاس بقصد أن  ،المنصور على ردعهأحمد عزم  ،ولم یكترث لوالده ،من سوء عمله

سمع  االشیخ الملقب بالمأمون لمغیر أن ولي العهد محمد  ،)4(یمكر به ویؤدبه بما یكون رادعا له

ه إذا بلغه خروج أبیه من مراكش نوعزم أ ،تب لأصحابهوار جنده ودفع ال بذلك جمع عساكره وهیأ

المنصور ما عزم أحمد ن، فلما بلغ ینه سوف یتوجه إلى أصحابه في تلمسان ویستجیر العثمانیفإ

قد : " ن خراجهما، وقال لهعة وتخلى له ععلیه الشیخ تراجع عن فعله، وولاه سجلماسة ودر 

یستجیر  وحتى لا )5(ومراد ذلك أن تسكن عزیمته ویرجع عن فعله"  سوغتكه ولا اطالبك فیه

ن ویكف عن هذا التصرف، ثم فاجأه المنصور بتجهیز حملة من مراكش في أوائل جمادى العثمانیی

ون، حتى حاصره، بنه المأموجرت مطاردة بین قوات المنصور وإ  )م1602/هـ1011(الأولى سنة 

لتجأ إلى زوایة أبي الشتاء ببلاد قشتالة، فبلغ الخبر ون إلى أن هرب من فاس وإ من المأم فما كان

س، وبذلك أودع السجن بمكنا، و أن تم القبض على المأمون ته إلىالمنصور فوجه له قوات لحق

بمرض  امتأثر حتى مات المنصور بفاس،  اولم تمض إلا شهور  المنصور على ثوراته،أحمد قضى 

  . )6(الطاعون

  :العرب الخلطتمرد - هـ 

ضطراب والتشویش على السلطة، لكنها وزنها فیما یتعلق بخلق الإ أیضاالثورات  تلككان ل

 )7(الخلطسكن عرب أالمنصور أحمد  أنخطورة الثورات السابقة، حیث  إلى حال لم تصل أيعلى 

                                                             
   .181ص، 1.ج المصدر السابق،العباس بن إبراهیم السلامي، : ینظر. أبو سالم ، فقیه ، قائد المنصور الذهبي من خواص مجالسه-)1(
  . 268، صالمصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)2(
   .220-219عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص ص -)3(
   .169، ص5.حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، جأأبو العباس -)4(
   .268، صالمصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)5(
  .270-269، ص ص المصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ: ینظر أیضا .96إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، ص -)6(
حل بنو المنتفق مع بنو ، فلما ضعف أمر القرامطة ر كانت من أتباع القرامطة بالبحرینهم بنو المنتفق من بني عامر بن عقیل بن كعب، قبیلة عربیة  -)7(

 =زغار وحالیا هم یسكنون بالقربأإنهم كانوا یسكنون منطقة سهل سم الخلط وحسب ما أورده حسن الوزان في كتابه فإویعرف بنو المنتفق ب ،فریقیةإإلى  سلیم



)محاولة الإصلاح والتحدیث(صورالدولة السعدیة في عھد أحمد المن: .................: الفصل الأول  

 

69 

 همنهبكثر سلبهم و  إنهبل  ،كتفوا بذلك فحسبمنطقة ولم یالالفساد ب أكثرواالذین  )1(زغارأفي 

تمردهم على المنصور عندما  بذلك كثرت الشكایة منهم، حتى وصل، و مطاع أولاد إلىخاصة 

وكان ذلك خلال حركة السلطان  .نتقامالإجمع على أفتصدى لهم و  ،)2(لتكورارینطلب فئة منهم 

 نإ .)3(حمد المنصورأمن سطوة فهرب العرب الخلط  ،)م1582/هـ989(المنصور في عام أحمد 

ر السلطة  یالتمرد لم یكن بهدف تغی اهذ أنتمرد العرب الخلط  نسجله في نأما یمكن  أهم

تمرد یعتمد الكان  وإنما ،إلیهاشرنا أن أالتي سبق و  باقي الثوراتكذات بعد سیاسي  أوالحاكمة 

مطاع الذین كانوا  أولادة شتكى منهم عامة وخاصإ ولما كثرت تمرداتهم و  ،والنهب ةسرقعلى ال

  .تخلص منهمالثورتهم و  دامخإتى وصل تمردهم للمنصور فعمل على نهبهم حبیقومون 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                                          

. 40ص  ،6.ج المصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون، :للمزید ینظر. وقد كانت لهم فتن وحروب مع سلاطین الموحدین وبني مرین ،من القصر الكبیر=

  .420، ص 1.عبد الوهاب بن منصور، المرجع السابق، ج :أیضا ینظر. 301، ص1.الحسن الوزان، المصدر السابق، ج: أیضا ینظر
 تنتهي عند المحیط شمالا، ونهر أبي رقراق غربا، وبعض جبال غمارة شرقا، وبعضها عند زرهون وسفح جبل زلاغ، وتنتهي جنوبا ،تقع في مملكة فاس -)1(

الحسن الوزان، المصدر السابق، : ینظر. بجوار نهر بونصر، وهذا الإقلیم عبارة عن سهل أرضه جیدة، ولذلك سكنته أقوام كثیرة، وقامت فیه مدن وقصور

  . 301، ص1.ج
. ائة مدشر وسط النخیل الفسیحوبأكثر من م ،بخمسین قصرا متفرعة بنحو أربعین فرسخا یسكن أهلها عنهاتقع هذه المنطقة بصحراء نومیدیا، وتبعد  -)2(

محمد حجي، وآخرون، : ، ترإفریقیامارمول كربخال، : ینظر. ربحا طائلةأجل التجارة التي تدر علیهم أمن  أهل تیكورارین أغنیاء، ویتنقلون كثیرا إلى السودان

  .163، ص)م1989-1988دار المعرفة للنشر والتوزیع، : الرباط( ،]ط. د[ ،3.ج
  .102عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص : أیضا ینظر. 185ص ، المصدر السابق،1.ج ،...المنتفي المقصور، ابن القاضي -)3(
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  .ستحدثهاالتي إالإصلاحات هم نظام الحكم في دولته وأ: ثالثا

  :الجانب السیاسي-أ

  :الخلافة-1

، والخلافة )م1030/ـه422(قرطبة سنة  عن ر الخلافة الأمویةانحسإ على الرغم من

، والخلافة الموحدیة عن )م10/ ـه4(الفاطمیة عن مصر المهدیة في النصف الثاني من القرن 

نقسام بلاد المغرب بعد ، فإننا سوف نلاحظ إ)م13/ـه7(مراكش في النصف الثاني من القرن 

لجزائر باسقوط دولة الموحدین إلى ثلاثة دویلات متناحرة فیما بینها الحفصیة في تونس، والزیانیة 

ین لم ن المرینیسام الذي شهده المغرب الإسلامي فإنق، وعلى إثر هذا الإقصىالأ والمرینیة بالمغرب

  . )1(نتهت إلى تونس في خلافتها الحفصیة الموحدیةیحملوا الخلافة، وإنما قد إ

میلادي، تغیر في موازین عالم مع مطلع القرن السادس عشر ز المشهد السیاسي في المیّ فقد 

في و . والغرب، بینما عرف العالم العربي حالة من الضعف، والركود والفوضى  لقوى بین الشرقا

تعاظم نفوذ مع المشرق الإسلامي وصلت دولة الممالیك إلى حالة من الضعف والإعیاء الشدیدین، 

د أن ت الدولة العثمانیة بواجبها بضرورة الدفاع عن المناطق الإسلامیة، بعأحسّ  .الدولة العثمانیة

عام  )3(على مواجهة البرتغالیین، إثر هزیمتهم في معركة دیو البحریة )2(لمست عدم قدرة الممالیك

  .ضیهااضم أر ل خول في صراع مع الدولة المملوكیةدالن إلى ، مما أدى بالعثمانیی)4(م1509

 ویعیش على الأوقاف المصریة ،لمصر اكان الحجاز قبل إلحاقه بالدولة العثمانیة، تابع 

ولة المحبوسة، على فقراء مكة والمدینة، وعلى الحرمین الشریفین، ولذا فإنه عندما سقطت د

نتقلت مسوؤلیة الدفاع عن الأراضي المقدسة الإسلامیة إلى الدولة الممالیك في ید العثمانیین، إ

البركات  الشرق الإسلامي، جعل شریف مكة أبوأن التوسع العثماني في  وكذلك ،)5(العثمانیة

                                                             
سعودیة، المملكة العربیة ال ،مجلة جامعة الملك سعود، "غرب من مسألة الخلافة العثمانیةمواقف الأشراف السعدیین بالم"  ،فهد بن محمد السویكت -)1(

  .42المرجع السابق، ص إیناس كاظم حسین الموسوي،: ینظر أیضا .178م، ص2006.، س1.،ع19.مج
هـ 651(ا دولتهم على أنقاض الدولة الأیوبیة سنة  و ستقدمهم الأیوبیون للخدمة العسكریة، انشؤ إمن الأتراك والجراكسة، والمغول  صنف من العبید أصلهم -)2(

، 1.، طمعجم المصطلحات والألقاب التاریخیةمصطفى عبد الكریم الخطیب، : ینظر. لممالیك البرحیةالممالیك البحریة،  وا: ، وهم ینقسمون إلى)م1253 -

   .408،  ص)م1996- هـ 1416مؤسسة الرسالة، : بیروت(
وضـاع العامـة، جسیما علـى الأ ات على التجارة الهندیة، تركت أثار المعارك  الفاصلة، التي قضبین من  تعتبر، حیث م1509وقعت تلك المعركة سنة  -)3(

یاســر عبــد الجــواد : ینظــر. ن علــى مدینــة دیــویســتیلاء البرتغــالیامعركــة، هــو  تلــكثــار التــي نجمــت عــن فــي بــلاد الهنــد الإســلامیة، وســواحلها، ومــن أهــم الآ

،  2007.، س2. ، ع14: مج راق،، العمجلة التربیة والعلم، ) "م1514-1498 /ه 920-904( النفوذ البرتغالي وأثره على الهند الإسلامیة "  ،المشهداني

   .34ص
   .28، ص)م  2006دار القاهرة،  : مصر( ، 1.، طخدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثمانيعزة بنت عبد الرحیم بن محمد شاهین، -)4(
   .25، ص )م 1989والتوزیع،  دار الأهلیة للنشر: عمان( ، ]ط.د[، تاریخ العرب الحدیث محمد عبد االله عودة، إبراهیم یاسین الخطیب،  -)5(
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عتبار الحجاز منطقة تابعة للدولة ورات السیاسیة في هذه المنطقة، بإیواكب هذه التط ،)1(الثاني

، إلى )2(بنه محمد أبي نميولاءه للدولة العثمانیة، بإرسال االمملوكیة لذلك أعلن شریف مكة 

) 4(لآثار الشریفةوتسلیم مفاتیح مكة والمدینة المنورة وا ،)3(السلطان العثماني بالقاهرة لتقدیم الطاعة

  .)5(المتواجدة بمكة

ستثناء أراضي شمال إفریقیا بإبل شمل حتى  ،العثماني في المشرقتوسع الولم یتوقف 

التطورات شهدت الخلافة  تلكأراضي المغرب الأقصى التي بقیت  بین المد والجزر، وفي ظل 

- ها في ذلك الدولة المملوكیةوقد سبقت ،العثمانیة دولتهم ودخولها في إطار الخلافة الحفصیة تفكك

قب بلقب لتبعد أن رأت في الخلافة الإسلامیة  بصرف النظر عن أحقیتهم في ال. -شرنا سابقاكما أ

ولم یعد غیر سلاطینهم من یحمل لقب  ،متلكوا إمبراطوریة إسلامیة كبرى، وخاصة بعد أن إالخلافة

نه ب إداري أو شرفي غیر أدي كلقمیلا الخلیفة وهو اللقب الذي حملوه قبل القرن السادس عشر

  .)6(اودینی ام یعني لقبا سیاسی16بتداء من القرن صار إ

عترف الوطاسیون الذین تولوا زمام الحكم الأقصى فبعد زوال الحكم المریني إأما في المغرب 

، غیر أن هذه )م16/ـه10(بالخلافة العثمانیة أواسط القرن ) م1463/ هـ869(بفاس حوالي 

غیر أنه في العهد ، )7(الداخلیة أو الخارجیة قصىالأ لرمزیة لم تمس بشيء سیادة المغربالتبعیة ا

إلى ففي بدایة الحكم السعدي لم یبادر القائم بأمر االله  .االسعدي سوف تعرف مسألة الخلافة تطور 

عد كتفى بلقب الأمیر بولة التي تنتمي إلى الأشراف، بل إمؤسسا للد هتخاذ ألقاب الخلافة بوصفإ

                                                             
هـــ، ومعــه قاضــي مكــة فأكرمــه 878هـــ، دخـل القــاهرة فــي عــام 861هـو بــن محمــد بــن بركــات بــن حســن بــن عجـلان بــن رمیثــة بــن زیــن الــدین، ولــد عــام  -)1(

دار الجیــل،  :بیـروت(، ]ط.د[، 3.، جالضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســعشـمس الــدین محمـد بــن عبـد الــرحمن السـخاوي، : ینظــر. السـلطان وأشـركه مــع أبیـه

  .  14، ص )م1992-ـه1412
حترمــه افهابتـه الأعـراب والأهـالي و . متـاز أبـو نمـي بحزمــه وصـرامته فـي الحكـماو  إمـارة مكـة فـي نسـله،  تحصــر انتـولى إمـارة مكـة بعـد وفـاة والـده، وقـد  -)2(

أحمـد السـباعي، : ینظـر. زمه على أصحاب الفتن وساعد على رخاء الأسـعاروقضى بح ته أصحاب السلطان من العثمانیین،الحجاج والمجاورون، وقدر منزل

ــاریخ مكــة ــم والاجتمــاع والعمــران :ت ــي السیاســة والعل ص  ،)م 1999 -هـــ 1419فهرســة مكتبــة الملــك فهــد الوطنیــة، : الریــاض( ،]ط.د[، 2.، جدراســات ف

  . 396، 395ص
   .243 -242، ص ص )م 2000المكتب الإسلامي، : بیروت(، 4.، ط8. ، جنيعصر العثما: التاریخ الإسلاميمحمد شاكر،  -)3( 
، وكانـت هـذه الآثــار تضـم بردتــه، "أمانـات مقدســة " ســتانبول، حیـث حفظـت فــي خزانـة قصــر قـابي، وأطلـق علیهــا إالهدیـة معــه إلـى  تلـكحمـل ســلیم  لقـد -)4(

تـاریخ الدولـة محمـود محمـد الحـویري، : ینظـر .ن مـن القـرآن الكـریم، ومفـاتیح مكـةوقوسـا وسـهما، ونسـختی –أي العلم النبوي –وسجادة صلاة، والبیرق النبوي 

   .223، ص )م 2002المصري لتوزیع المطبوعات، المكتب : مصر(، 1.، طالعثمانیة في العصور الوسطى
   .84، ص )م1905 -هـ 1363قاف، مطبعة دیوان عموم الأو ]: ن.م.د([، 1.، طالتحفة الحلمیة في تاریخ الدولة العلیةحلیم،  ابراهیم بك-)5(
   .180-179 حمد السویكت، المرجع السابق، ص صفهد بن م- )6(
   .181، ص نفسهالمرجع  -)7(
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، ثم سار على ذلك ب بالخلیفة هو محمد المهدي الشیخغیر أن أول من لق ،حتلاله مراكش ودرعةإ

  .)1(خلفاؤه

جدیدة ترفض فكرة  سعدیةة ه ببدایة العهد السعدي بدأت سیاسنوبذلك فما یمكن قوله أ

رد أن مج، وبل صلى االله علیه وسلممن منطلق أنهم من سلالة الرسو  ،الخضوع للخلافة العثمانیة

كما فعل سلفه یعقوب  ،تخذ على الفور لقب الخلافةلى محمد المهدي الشیخ على مراكش إستو إ

ذلك، إذ كانوا یرون فیهم   قل منأهم ن كانوا یرونأن العثمانیی حیني ، ف)3(المریني) 2(المنصور

 )4(نيإذ أرسل السلطان سلیمان القانو  ،وأنهم مجرد شیوخ عرب ،ن لهم في مسألة الجهادمساعدی

هدي دیباجة السلطان سلیمان ومضمون الخطاب أزعج الم، بحیث أن رسالة إلى محمد الشیخ

، وهذا ما یؤكد أن )5(جا كبیرا خاصة مناداته بشیخ العرب، وبصیغة الأمر الموجهة إلیهازعإ

جرد اته بمكتفى بمنادلذلك إ ،خلافة المسلمینأنه أحق ب ةالبتالسلطان سلیمان القانوني لم یكن یشك 

في ویرى  ،ن للخلافةستحقاق ملوك العثمانییحین أن محمد الشیخ كان یطعن في إي فسمه، ذكر إ

السمع والطاعة كأمیر التي بایعته على لدولته وخیانة  ،سمهم مساسا بسیادتهمطالبته بذكر إ

ن خضوع عدد من الأقطار الإسلامیة للحكم العثماني في نظر محمد الشیخ هو للمؤمنین، وإ 

  .)6(التسلط والقهر بسبب

وبكیفیة  ،مرة ثانیة عند السعدیینحمد المنصور ظهرت فكرة الخلافة م السلطان أو لكن بقد

وتقدیرات أكثر واقعیة، فأحمد المنصور كان أحب أولاد محمد الشیخ وأقربهم إلیه، وبالتالي  قوىأ

حتى المخازن الشهیرة، ما أن تمت له البیعة بعد معركة وادي قد نشأ متشبعا بأفكار الخلافة، فف

                                                             
   .327، المرجع السابق، ص 2.ج،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)1(
دولة الموحدین بني عبد المؤمن، نتهت اعلى یده و . نأشهر سلاطین بني مری )م1210/ه607(، ولد سنة قوب بن عبد الحق المنصور المرینيیعهو   -)2(

توفي سنة  .ومدارس ومارستانات كثیرة"  مكناسة" قرب فاس، وقبضة "  المدینة البیضاء "له آثار كبیرة في البناء منها . ستولى على كثیر من بلاد الأندلسإ

، )م1971دار الكتب العلمیة، : بیروت(، ]ط.د[، 4.، جمین والعالمیینموسوعة الأعلام العرب والمسلعزیزة فوال بابتي، : ینظر ).م1286/ه685(

  .224ص
م، 1985. ، س11. ، عالمغرب -الرباط ،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " الأجهزة السیاسیة المركزیة لدى المخزن السعدي"  ،إبراهیم حركات -)3(

  .07ص
، فقد وسع أراضي  " عصر ىأزه: " وقد وصفت فترته بأنها .أربعین عاماو حكمه ستة  ستمرم، ا1520نة حكم س ،عاشر سلاطین الدولة العثمانیةهو   -)4(

شمال  نحو، حیث أحرز العثمانیون تقدما "ما وراء البحار " تباع سیاسة تسمىاوعلاوة على ذلك تم للمرة الأولى الدولة العثمانیة، نحو الغرب ووسط أوروبا، 

سلطان البرین : القانونيسلیمان  فریدون أمجان،: ینظر .م1566توفي سنة  .حتى وصلوا إلى المحیط الهندي ،ب روسیاسهو إلى  ووغرب إفریقیا، 

   .13، 12، ص ص )م2014 -هـ 1435دار النیل، : مصر(، 1.جمال فاروق، أحمد كمال، ط: ، تررحقائق في ضوء المصاد والبحرین
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، : بیروت(، 1.ط محمود علي عامر،: ، ترإفریقیا شماليالأتراك العثمانیون في عزیز سامح التر، -)5(

   .177، ص)م1989/هـ1409
   .186، المرجع السابق، ص فهد بن محمد السویكت -)6(
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ب فقد كت .نلعثمانییعرف كیف یوازن حساباته محافظا بكل الوسائل على حسن العلاقات مع ا

  .)1(نتصار في معركة وادي المخازنللسلطان مراد الثالث یخبره بالإ

كل  دعا نالمنصور على الخلافة العثمانیة بأأحمد  ردّ أخرى فقد ومن جهة  ،هذا من جهة

في توسیع رقعة  ار بعیدیالغربیة إلى بیعته حتى یفوز ببركة لقب الخلیفة، وحتى یس أقطار إفریقیا

  .)2(نفوذه لتبریر حق الخلافة الذي طمح إلیه

ن العثماني ة سلفه عبد الملك المتمثلة بالدعاء للسلطاالمنصور عن سیاسأحمد كما تراجع 

وعقد  ،والإمام وأمیر المؤمنینمنها الخلیفة  ،لشخصه استعمل ألقابإحین ي في خطب الجمعة، ف

نه من وأ ،نفسه شرعیة في حمل لقب الخلیفةوهذا كله لكي یعطي ل ،)3(المجالس على هیئة الخلفاء

ما ذهبنا إلیه أنه كان یبدأ  وما یؤكد .الخلافة محصورة في نسله سلالة الرسول لابد أن تكون

ضحك مباسم الأیام عند ، وأهاذي رفع أعلام الخلافة بعد نكوصالحمد الله ال " :بذكر خطبه

قطوبها وعبوسها، وجدد معالمها الدارسة وأركانها الطامسة، بلمة من عترة نبیه وخلیله وصفیه 

فنفق بهم كسادها وأصلح فسادها، وامن في الغیال من الاغتیال أسادها وكادت السحلة أن 

رحمة للبلاد ث و غام، وتدس فیه على رغمه الرغام رأفة بالعباد من العبتفترس الضر 

  .)4(..."كالغیث

المنصور كان یمارس فكرة الخلافة في السودان أحمد ولكن للحقیقة والإنصاف التاریخي أن 

زمة الیم الجنوبیة بدعوى التبعیة اللإحیث أراد المنصور أن یبسط سلطان حكمه على الأق ،الغربي

البلاد العربیة وبعض البلاد ستخلاف، بحكم الأمر لكل یعلم أن العثمانیین لو أرادوا الإوكان 

ولذلك كان یخاطب سلاطین  ،وتلك الأقالیم قصىالأ الإسلامیة، فإنهم بعیدون مادیا عن المغرب

نفسه شرعیة دینیة بذلك إعطاء  ، محاولا)5(بني عثمان بالسلاطین ویخص نفسه بلقب الخلیفة

  .لحمل هذا اللقب

  :ولایة العهد-2

 تلكوذلك منذ العهد الأول لظهور  ،كبیرا بنظام ولایة العهد هتمامالسعدیة إلقد أبدت الدولة ا

حمد الأعرج لیكون بنه أقد أخذ البیعة لإ مر االله مؤسس الأسرةلقائم بأ، بحیث نجد أن ا)6(الأسرة

                                                             
  .198، ص السابقفهد بن محمد السویكت، المرجع  -)1(
  .08، صالمرجع السابق ،...الأجهزة السیاسیةإبراهیم حركات،  -)2(
   .200، المرجع السابق، صفهد بن محمد السویكت -)3(
   .237، ص 1.، المصدر السابق، ج ...المنتفى المقصورأحمد بن القاضي، -)4(
   .202-201فهد بن محمد السویكت، المرجع السابق، ص ص  -)5(
  .44إیناس كاظم حسین الموسوي، المرجع السابق، ص  - )6(
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النظام حتى  ذلكستمراریة ص الحكام السعدیون كل الحرص على إقد حر و ، )1(ولیا للعهد من بعده

  . لبیت السعدي بعد وفاة الخلیفةلا یحدث خلاف بین أفراد ا

 ،العهد من أبناء الخلیفة ولي یكونوعة من الشروط، بحیث مام لمجالنظ ذلكولقد خضع 

صفات لا تتوفر في غیره من الختیاره لمجموعة من ، و یكون إولیس شرطا أن یكون أكبرهم سنا

وهي أن  ؛العهد لولي طریقة البیعة علىدخل المنصور بعض التعدیلات وقد أ .)2(أبناء الخلیفة

  .)4(وصحیحي البخاري ومسلم ،)3(یؤدي المبایعون یمین البیعة أمام كتاب االله

لثانیة بعد مدینة االوالتي هي  ،حكم مدینة بفاسله بلي العهد كان یعهد ختیار و وعندما یقع إ

نذ تأسیس السعدیون م عتاد الملوكفقد إ. )5(قالید الحكم وإدارة البلادحتى یتدرب على ت ،مراكش

وكمركز حضاري هام لا یقل  ،تخاذ فاس مقرا لولي العهد، لأهمیتها الدینیة والعلمیةدولتهم على إ

  .)6(أهمیة عن العاصمة مراكش

بنه لإ تلك الأسرة قد أخذ ولایة العهدذي یعتبر المؤسس لقائم بأمر االله والاللإشارة فإن لو 

 ن على نفس النسق الذي سارلسلاطین السعدیو سار او . الناس فبایعه الأكبر أبي العباس الأعرج

في بها كقاعدة یعمل  ، وبذلك أصبحتبن الأكبر في السنعلیه المؤسس في توریث الخلافة للإ

حمد غیر أن في فترة السلطان أ ،عمل بهابعض الأحیان لا یتم الفي  ن كانوإ  ،)7(عقد ولایة العهد

ن المنصور عیّ ، لذا )8(مؤسس الأسرةثها من العادة التي ور  تلكعلى  المنصور عمل على الحفاظ

ب في فترة حكم في نفس المنص این هو سابقعلى مدینة فاس، كما عُ  الیامون و بنه الأكبر المأإ

  .)9(العرش ثةاالمحافظة على ور بهدف  ،ه عبد الملكشقیق

یذهب أن ثر مرض عضال كاد المؤرخ إبراهیم حركات، فإنه على إ ذهب إلیهوحسب ما  

 ،مون ولده لولایة العهد بإشارة جامعة من الوزراء والأعیانأحمد المنصور، رشح محمد المأبحیاة 

بحضور عدد من العلماء والوجهاء، ورؤساء ) م1579/ـه987(وتم عقد البیعة في أواخر شعبان 

                                                             
 (1) - Harakat Brahim , " Les Makhzen sa’adien " , Revue de l’Occident Musulman et de la Méditerranée, Aix-en-
Provence, N°15-16, 1973, p48. 

   .265-264، ص ص 6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج -)2(
   .224المصدر السابق، ص ،1.،  ج...المنتفى المقصور أحمد بن القاضي، -)3(
  .62المرجع السابق، ص  ،...حمد المنصور الذهبيأاهیم حركات، إبر  - )4(
   .265-264، ص ص 6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج -)5(
   .224المصدر السابق، ص ،1.ج ،...المنتفى المقصورأحمد بن القاضي،  -)6(
   .13، ص5.حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق، جأالشیخ أبو العباس  -)7(
   .245عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص- )8(

(9)-Mercedes garcia –Arenal , op.cit, p44.  
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ستمرار العرش وهذا مما یؤكد حرصه على إ .)1(القبائل الذین توافدوا من فاس ومراكش وغیرهما

وحتى لا تختلف الكلمة وتتفرق الجهود بعد وفاته ویحصل ما لم یكن في  ،وسلامة الدولة السعدي

ائه عهودا وأخذ من بقیة أبن ،مونبنه محمد المأد البیعة لإكبر أبناء المنصور جد ثم لما .الحسبان

  .)2(والقبول والرضى ،لبیعةعلى الرسم علامتهم ل عواوقّ بذلك فسمعوا وأطاعوا و 

  :الوزراء-3

نشغالهم في بدایتها، وذلك بسبب إمنصب جدر الإشارة أن الدولة السعدیة لم تعرف هذا الت

في تأسیس معالم دولتهم، لكن المتتبع للسیرورة التاریخیة للدولة السعدیة یلاحظ أن هذا المنصب 

 فقد ،قرب أقربائهمتخذ الملوك السعدیون الوزراء من أ، ولكن لیس بصفة رسمیة، فقد إاموجودكان 

 .)3(حمد الأعرج بمثابة وزیر لوالده القائم بأمر االله قبل أن یتولى هو بنفسه الملكأبو العباس أكان 

اضح في عهد السلطان أحمد بشكل و  یظهر ننا سوف نلاحظ أن هذا المنصب سوفغیر أ

كان  حمد الأعرجبأن السلطان أ یمكن القول هسمیة أیضا، غیر أنن لم یكن بصفة ر وإ  الأعرج،

أنه في كل كبیرة وصغیرة وذلك بحكم  إلیهویرجع  ،لأخیه محمد الشیخ كوزیر له یستند علیهینظر 

  .)4(لا یستطیع إدارة شؤون المغرب الجنوبي بمفرده

في فؤون دولتهم، یر شییساعدونهم في تس اءر ذ وز اتخإسعى كل السلاطین السعدیین على  

فقد كان  ،تهسلطان دول عاتسلإونظرا  ،هاقوتوالذي بلغت دولته أوج  حمد المنصورعهد السلطان أ

فعل الوب ،یریتسالقدرة على الفي حاجة ماسة إلى وزراء ذوي درجة عالیة من العلم والكفاءة و 

وثقافة  ى مقدرةختیار المنصور لوزراء دولته علة علمیة فقد كان إفحسب ما توفرت لنا من ماد

وحسب ما ترجم له العدید من  .)ه1032ت( )5(ه عبد العزیز الفشتاليبرز وزرائومن أهم وأ ،عالیة

ومن أبرزها الأدب وبراعته في  ،فقد نبغ في العدید من العلوم ،المؤلفین حول سیرته في طلب العلم

جعلته یتبوأ في سن  مؤهلات التي كان یتمتع بها الرجلالقدرات وال تلكونظرا لكل  ،الكتابة والشعر

                                                             
   .263ص ، المرجع السابق،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  - )1(
   .245عبد الكریم كریم ، المرجع السابق، ص- )2(
  .337المرجع السابق، ص  ،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  - )3(
  . 128، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج  -)4(
فاس، من بنسبته إلى قشتالة قبیلة بالشمال الغربي  ).م1549/هـ956(ولد سنة  عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم الفشتالي، أبو فارس وزیر المنصور،هو  -)5(

خیر الدین الزركلي، : للمزید ینظر ).م1621/ه1031(توفي سنة  ". فاء في أخبار الشرفاءمناهل الص : "هصنهاجة، قرأ بفاس ومراكش، من أهم مؤلفات

 .26، ص)م2002دار العلم للملایین، : بیروت(، 15.، ط4.، جشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقینوس تراجم لأالأعلام قام
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تخطى إلیه رقاب الكتاب والمنشئین من أشیاخه لمنصور، وتوزارة القلم في بلاط ا مبكرة جدا مقعد

  .)1(بلاط السعديالوأهل السابقة في خدمة 

فقد  ارةعلى منصب في الوز أنه في یتعیبالمنصور أحمد لها من احظوة الكبیرة التي نونظرا لل

 ؛نالمؤرخیوقد أشاد به الكثیر من  ،لةللدو  ارسمیفكان مؤرخا  ،بار الدولة السعدیةكلفه بتدوین أخ

  .)2(من أبرزهم المقري الذي عاصره في نفس الحقبة

 ،المنصور أبو عبد االله محمد بن عیسى الصنهاجيأحمد وكذلك ممن تولى الوزارة في عهد 

أدباء دولته، له تضلع بعلوم العربیة و حد أعیان ، وأالمنصورأحمد والذي كان یعتبر كاتب سر 

وقلمه في الكتابة بارع، من أشهر مؤلفاته كتاب  ،الملوكو ومعرفة كبیرة بالتواریخ وأیام الناس 

هذه التسمیة والذي قال عنه المقري  ،المنصورأحمد الممدود والمقصور من سنا أبي العباس 

حد وزراء المنصور والذي یعد أ ،براهیم الفشتاليبو عبد االله محمد بن علي إوحدها مطربة، وكذلك أ

بارعا متفننا في  اماهرا في الصناعة شاعر  ،تبا مجوداكان كا، ومن صدور الأدباء في عصره

  .)3(ضروب النظم

  :الجانب الإداري-ب 

رتقاء بها والإ ،من حكمه قویة ومحكمة التنظیمالمنصور في جعل دولته في ز أحمد جتهد لقد إ

فعمل على  ،الدولة العثمانیة أثناء مكوثه في استفاد كثیر ، بحیث إف الدول المتقدمةافي مص

على تطویر الجانب الإداري  حرصف ،إصلاح في دولته مستفیدا من التجربة العثمانیة إحداث

ما هو و  بل عمل على المزج مابین ما هو عربي ،دون أن ینسلخ من نظامه السابق ،والتنظیمي

 :ستحدثه المنصور ما یليومما إ. )4(عجميأ

 

 

 

  

                                                             
دار ابن : الدار البیضاء(، 1.، ط1.محمد بن عزوز، ج: ، تقالعلم والأدب والسیاسةذكریات مشاهیر رجال المغرب في عبد االله كنون،  -)1(

   .1228-1224، ص ص )م 2010/هـ1430حزم،
        ، 13.، ع7. مج العراق، ،مجلة كلیة العلوم الإسلامیة، " الأقصى ودورهم في الحیاة العامةالمغرب في القشتالیین "  ،أیمن عبد الرحمن العثمان -)2(

   .11م، ص2013/ه1434. س
  .264، ص)م1960/ه1380، )ن.د: (طنجة(، 2.، ط1.، جالنبوغ المغربي في الأدب العربيعبد االله كنون،  - )3(
   .125المرجع السابق، ص  ،...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف،  - )4(
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  :)1(الدیوان-1

له  ،هو إحداث مجلس إستشاري نصورحمد المأدخله السلطان أ إن أهم تجدید سیاسي

كانت  سا من مجلس الدیوان العثماني، إذقتباها الدیوان إاختصاصات محددة، سمّ تنظیمات معینة وإ 

للدیوان العثماني تتمثل في مراقبة نشاط الباشا وتزوید الباب العالي بكل  ةالمهمة الأساسی

ختصاصات الدیوان أن إ إلىالإشارة ات الضروریة عن سیر الأمور في الإیالات، وتجدر المعلوم

  . )2(السعدي لم تكن تختلف بشكل كبیر عن المهمة الأساسیة للدیوان العثماني

 ؛نعقادهإالمنصور قد حدد أیام أحمد الدیوان أن  تنظیمات من أولى مظاهرعلى العموم فإن 

 ،برامبالنقض والإ ومناولة أمور المملكة ،وأحكام الجند ،دو والوف ،وهي التي یجلس فیها للجمهور

قد الفشتالي وزیر المنصور  لإشارة فإنلو  .)3(ویوم الأربعاء ،ثنینویوم الإ ،وخص بذلك یوم السبت

یوان وأرباب دجلس أهل ال..." : فقالأیام الدیوان نعقاد عند إكان یحدث  ماجوانب منقل لنا 

وكاتب ... ر خواص فیحض ...المناصب وأكابر الدولة یرقبون خروج السلطان، فإذا جاء وقت

وتعرض علیها ...من الكتب من سائر الأقطار لكتب ما یخصه منها ... سره ویناوله ما ورد 

المناصب في الدخول فیأخذ عند  وأولىوالكتاب  الأكابرالقضایا ومهمات الملك، ثم یؤذن لسائر 

 أووتارة بالطابع  ظهائر، أو أجوبةإن كانت الكتب ...ذلك في العلامة إن كان الیوم یومها فتارة 

في سماع ما  أوعلى الكتبة  الأجوبة إملاءفي  یأخذ أنالعطاء و  الأشغالوات ابر  أوم لكانت مظا

الناس  یؤمالدیوان من المسائل مناوبة، یستمر ذلك حتى یصلى الظهرین وغالبا أهل یرفعه 

   .)4( ..."قصره ویتفرق الدیوان إلىفیدخل 

" أو " بالدیوان"رف ستشاري أو ما عمجلس الإالفشتالي فإن وبذلك وإنطلاقا مما وصفه لنا ال

سیاسیة وقضائیة وعسكریة، وهو أعلى مرجع قانوني للبلاد، ویتقبل  ختصاصاتله إ"  مجلس الملأ

الأمر  المجلس كله، وعندما یقتضيأحكام قضاته، ولو كانت بحق بعض رجال المجلس، أو ضد 

                                                             
الأیوبیة والمملوكیة : المعجم في المصطلحاتق، عباس صباغ، حسان حلا: ینظر. أطلقت على المقر الإداري للدولة الذي یحفظ فیه السجلات -)1(

دار : بیروت( ،1.، طجتماعیة والعائلیةقتصادیة والإلإداریة والعسكریة والسیاسیة والإوالعثمانیة ذات الأصول العربیة والفارسیة والتركیة المصطلحات ا

: ، ترالإمبراطوریة العثمانیة وعلاقتها في ثلاثینیات وأربعینیات القرن التاسع عشرنا، نینل الكسندروفنا دولی: أیضا ینظر .97، ص )م1999العلم للملایین،

  .175ص  ،)م1999لثقافة، ل، المجلس الأعلى )م.د(( ،]ط.د[ ،إبراهیم أنور محمد
م، 2016. ، س7. ، ع، المغربترونیةلكإمجلة مجلة لیكسوس ، " م16التأثیرات الحضریة العثمانیة على المغرب خلال القرن "  ،غوثانأنور الدین  -)2(

   .81ص
   .205ص ، عبد العزیز الفتشتالي، المصدر السابق - )3(
   .206، صنفسهالمصدر   - )4(
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عناصر تمثیلیة من مختلف المدن والمراكز "  الدیوان" ، یضاف إلى ةواسع ةستشارات شعبیإلى إ

  .)1(القرویة الكبرى

 :القضاء-2

في تحقیق العدل  تهنظر لمدى أهمیالوذلك ب ،مهما في الدولة السعدیة اعنصر  شكل القضاء

رسول االله خاصة وكونهم من سلالة  ،هتمام بهى الإن إلرعیة، ولذا سعى السلاطین السعدیو بین ال

تمارس  ،فقد ظهر القضاء في عصرهم كسلطة مستقلة عن جهاز الحكم .ه وسلمصلى االله علی

 اتحسنالقضاء  هافیوتعد أروع فترة شهد  .)2(لیس علیها سلطان إلا حكم الشرع والدین تيسلطاتها ال

حیث فصل السلطة القضائیة عن السلطة التنفیدیة  ؛حمد المنصورملحوظا هي فترة السلطان أ

حد الباحثین عتبره أبالسلطة القضائیة مطلقا، وهو ما اسلطة التنفیذیة أن تتدخل تماما، ولم یسمح لل

 ،طفرة نوعیة) م17 - 16/ ه 12-11(خلال القرنین  یین عند مقارنته بالقضاء الأوربيالفرنس

با في العصر السعدي یحتفظ الملوك فیها وحدهم بحق و في الوقت الذي كانت أور : " حیث قال

لقضایا، فإن الملوك السعدیین لا ینظرون إلا في القضایا المرفوعة ضد الحكم في عدد من ا

  .")3(رجال السلطة، وهذا ما كان یدعى بقضاء المظالم

وهو الذي یعین القضاة  ،والجدیر بالذكر أنه كان یتم تعیین قاضي الجماعة من قبل الخلیفة

 ،وغیرها من المدن الكبرى ،ئشرباط والعراالوسجلماسة و  ،غادیركفاس وسلا وأ ،المدن الكبرىفي 

وذلك بهدف تحقیق العدل بین أفراد المجتمع  ،وكان یتم تعیین قاضي في كل مدینة أو قریة كبرى

  .)4(السعدي

ستحداث منصب خاص خله السعدیون في مجال القضاء هو إدتجدید أأهم  نلإشارة فإول

ختلافهم، القضاة والولاة على إ ه ترد أحكاملیدائمة، وإ ختصاصاته بصفة ، یباشر إصاحب المظالمب

ن عنهم ولا ینیبو  ،فیما سبق یتولون النظر في المظالم بأنفسهمقصى الأفقد كان ملوك المغرب 

 اونظر  .)5(ستئناف الأحكامالمنصب لتقبل الشكایات وإ  ذلكثوا ستحدأحد، غیر أن السعدیین قد إ

وعدله بین  ،علمه ونزاهته في الحقختیار القاضي لسعة ة المنصب في القضاء فقد كان یتم إهمیلأ

ولم  ،الحكم أو ولاة الأقالیمفي أو رغبات  ،وعدم خضوعه لأدنى سلطة من سلطات الحكم ،الناس

أو نزوات فردیة أو مطامع مصلحیة، بل إن الإدارة السعدیة  ،یكونوا یخضعون لأهواء شخصیة
                                                             

   .43-42، ص ص)م1988/هـ1409دار الفكر، : دمشق(، 1.، طالقصر الكبیر –وادي المخازن معركة الملوك الثلاثة  شوقي أبو خلیل، - )1(
   .266، ص6.الغنیمي، المرجع السابق، ج عبد الفتاح مقلد -)2(
   .41شوقي أبو خلیل، المرجع السابق، ص - )3(
  .266، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج - )4(
   .345المرجع السابق، ص ،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،   -)5(
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ا بالنصوص القرآنیة والأحادیث وتقید ،لتزاما بتنفیذ الشرععینت القاضي كانت ترى فیه إ التي

ثم بعد ذلك یطرح موضوع النزاع إذا لم یجد له حلا على مجلس  ،النبویة ومذهب الإمام مالك

  .المظالم الذي یرأسه الخلیفة بنفسه

ن لصاحب اب مساعدیتجدر الإشارة أن القضاء خلال فترة السعدیین كان یتكون من كت

 ؛ث بعض الأمور في القضاءاستحداعلى المنصور عمل أحمد نه في فترة تولیة ، غیر أالمظالم

هو یشكل أعلى سلطة قضائیة حیث یشترك فیه المظالم  الذي یترأسه السلطان، و  فكان مجلس

بالإضافة إلى  ،ختصاصات الملكمفتین من إالتعیین  كما كان ،المفتینعدد من الفقهاء والقضاة و 

  .)1(العدول

لم في مقصورة جامع القصبة بمراكش، بجوار قصره، كان أحمد المنصور یرأس مجلس المظا

تتولى النظر بصفة دوریة في مجرى القضاء بالأقالیم، وأوضاع الفئات  ،شكل لجنة للمراقبةقد و 

الشعبیة بوجه عام، وكان أحمد المنصور یدرس تقاریرهم بعنایة، كي یتتبع سیر الأحكام والإدارة 

  .مملكةالب

، خصصه )2(قاضي القضاة في العهد السعدي منصب ر لأول مرةوأوجد أحمد المنصو 

للسودان، نظرا لبعد المسافة بینهما وبین العاصمة مراكش، ویستقر هذا القاضي الرفیع المستوى 

، الذي هو )4(هذا المنصب أبو جعفر العاقل الصنهاجيوأول من عین  في . )3(بمدینة تومبوكتو

 .)5(دانمواطن سوداني، وكان تحت نظره سائر قضاة السو 

  

  

                                                             
   .346المرجع السابق، ص ،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)1(
جتماعیة في الدولة العربیة بسبب تعقد القضاء والحیاة الإ ،سیةخلیفة هارون الرشید خلال الفترة العباالبتكره هو اأول من  ،هو منصب دیني إسلامي -)2(

سف یعقوب بن ا المنصب لأبي یو قتصادیة، وقد قلد هذجتماعیة والثقافیة والفكریة والإعرفت أسالیب جدیدة في الحیاة الإ الإسلامیة، خاصة في بغداد التي

دین االله الفاطمي لمعز الوجد أفي عهد الخلافة الفاطمیة في مصر و  .الرئاسة على جمیع القضاةله وكانت  ،ستقل في أمور القضاءاحبیب الأنصاري الذي 

رفع أوقد ظل هذا المنصب  ؛ة الأمویةر وذلك في عصر الإما ،وفي الأندلس كان قاضي القضاة یعرف بقاضي الجماعة .خر في القاهرةآقاضي قضاة 

قاضي عصام محمد شبارو،  :للمزید ینظر .قاضي القضاة بقاضي الجماعةمناصب القضاء حتى عصر بني الأحمر، كما عرف بالمغرب أیضا منصب 

   . 11- 10، ص ص ) م1992دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، : بیروت(، 2.ط القضاة في الإسلام،
وكانت عاصمة  ،م1087تأسست . المغربلى الطریق الصحراوي من الجزائر و مركز للقوافل عوهي وسط مالي، بالقرب من نهر النیجر، ب مدینة-)3(

م، ودام حكم السعدیین لمدة 1591حمد المنصور سلطان المغرب سنة أللثقافة الإسلامیة، وقد غزاها  از كشكلت تمبكتو مر كما  ،إمبراطوریة مالي القدیمة

   .1032 - 1031حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص ص:  ینظر .نینقر 
السیاسیة إبراهیم حركات، : ینظر. بلاد السودان المنحدرین من صنهاجةنه مواطن من أسوى  ،شخصیة حسب بحثنا تلكلم نجد الشيء الكثیر حول  - )4(

  .194المرجع السابق، ص  ،...والمجتمع
   .42-41السابق، ص ص شوقي أبو خلیل،  المرجع -)5(
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  .)1(:)الطغراء(ختم الرسائل السلطانیة -3

سلاطین  هقتبسإذ إ ،هاز الإداري هو نظام الطغراءجالفي  المنصور هدخلستحداث أإن أهم إ

أو مع الدول  ،جتمعهالدولة السعدیة عن الدولة العثمانیة في إطار علاقة السلطان بأفراد م

وهي  ،سالة تختم الوثیقة بوضع توقیع وعلامة ممیزةنه عندما یرید أن یرسل أیة ر نجد أ .الأجنبیة

 ن،السلاطین العثمانییمقتبسة عن  ،تسمى الطغراء فزخر معبارة عن خطوط معقدة ذات شكل 

الوثائق  إضفاء الشرعیة علىجل یمكن أن یقع، وكذا من أ تزویرأي منع من أجل  وذلك

 .)2(الرسمیة

دواوین بیر في العصر السعدي شائعا بشكل كستعمال الأختام الطغرائیة خلال الولقد كان إ

الموجهة للممالك المسیحیة  رتبطت بأوامر السلطان ورسائله ومكاتباته الرسمیة،السلطانیة، حیث إ

 ،سم السلطانإ االأختام تتضمن في محتواه تلكنت وقد كا ،أنذاكوغیرها من القوى السیاسیة 

 ،بكل سلطان ةمختلفة خاص تأخذ أشكالا تراء كانوللإشارة فإن الطغ .والدعاء له بالنصر والتمكین

شكلها ثابتا لم یتغیر لأنه كان توقیعا وراثیا یعبر عن سیادة  عكس الطغراء العثمانیة التي كانعلى 

  .) 3(دولتهم

" مناهل الصفا:" في مصنفه الموسوم بـ صص الفشتالي وزیر المنصور وكاتبهوللإشارة فقد خ

عن  احیث قدم لنا وصف " توقیعاته أیده االله" لطان تحت عنوان الس ذلكفصلا خاصا بتوقیعات 

كانت تصدر عن مولانا : " ... المنصور بأنها توقیعات سلطانیة بدیعة حیث قالأحمد طغراء 

توقیعات نبیلة تتیه بها الرقاع وتتهاداها الأقطار والبقاع، یرمي بها إلى الأغراض، فیصیب  [...]

  .)4(" ...رشق عبارةلفظ وأ فیها الكلا والمفاصل بأوجز

  )5(:تشفیر الرسائل-4

تعامل العمل بنظام التشفیر أثناء الالمنصور أحمد  استحدثهعمال التي إالأمن أهم  كانت 

جل ذلك من أ .)7(على أسرار الدولة متكتاللة فقد كان شدید الحرص في مسأ ،)6(مع المراسلات

المراسلات السریة، حتى لا یعرف فحواها  لكتابة) شیفرة(عمل على إیجاد حروف لرموز خاصة 

                                                             
  .270، ص 06 ملحق رقم : ینظر -)1(
   .81نور الدین اغوثان، المرجع السابق، ص -)2(
مجلة كلیة الآداب والعلوم ، " فنیة–دراسة تاریخیة  ا العثمانیةیوتركالسعدي المغرب رائیة بین غالعلامة الط"  ،محمد عبد الحفیظ خبطة الحسني -)3(

   .185م، ص2015. ، س35. ، الرباط، عالإنسانیة
  . 299أبي فارس عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص -)4(
  .270، ص07 ملحق رقم : ینظر -)5(
   .40شوقي أبو خلیل، المرجع السابق، ص  -)6(
  .118ص إبراهیم علي حسن، المرجع السابق، -)7(
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نسخة العاصمة، سلم إلیه  خارجحد أبنائه أو مساعدیه وقعت في ید عدو، وكان إذا غادر أ إذا

  .)1(الخطابات الملكیة عند ورودها إلیه منها، یمكنه أن یفك بها رمز

  :الجانب العسكري-ج

 ؛الأجنبیة ىو الق أمام ،عیفض بشكل ةالسعدی نشأة الدولةبدایة في  ظهر الجیش السعدي

ثم سرعان ما یزال یأخذ شكل الجیش المنظم،  ، ولكنه كان لاالعثمانیةالدولة و سبانیا والبرتغال إك

حمد أ وأخیهالسلطانیین عبد المالك  أیامصار عظیما  أن إلى ة،تدریجیبصفة  یظهر بشكل قوي أبد

من  قتباسالإ ندین في ذلك علىستم ،یدعتمادهما على التجدوذلك بسبب إ المنصور الذهبي،

التنظیمات العسكریة في العصور السالفة كانت و  هأنالتجدید  ذلكندرك من  .نالعثمانییو  الأعاجم

وذلك بسبب  ،تعرف تغیراً جذریا أخذتفقد  حمد المنصورأما في عصر عبد الملك وأ، قدیمة

وكذا ظهور النهضة  ،جدیدال عالمالكتشاف إالتطورات والتغیرات الجدیدة التي شهدها العالم، ك

في اهد شال وموطن ؛جلت بتغییر النظام القدیمع ةكلها عوامل مجتمع .العلمیة في العالم الأوروبي

جیشه بترتیب الدول  بحیث رتّ من  الجندیة الجدیدة أصولخذ أالسلطان عبد الملك  أنذلك 

من التنظیم  أعادور الذهبي حمد المنصأولما جاء  .مالنظام القدیمن نهائیا  تخلص، و بیةو الأور 

 .)2(جدید

، من ناحیة تنظیمه، لدولتهالعسكري المنصور عنایة خاصة بالجهاز أحمد إذ أولى السلطان  

، تهحة، نظرا للظروف التي أحاطت بدولإذ برزت أهمیة القوات المسل ،على لهأوجعل نفسه قائدا 

 كما ظهرت في عهده، م1578زنوادي المخامعركة  أعقاب، في قصىالمغرب الأحكم فقد تولى 

، وفوق ذلك رغبته لى التهدید الخارجيضافة إهذا بالإ ،خطیرةال الداخلیة ثوراتالفتن و ال العدید من

ن لتعزیز النشاط یاللازم النسبیین، تقرارسوالإ الأمنمن أجل تحقیق قبضته على البلاد،  حكامإفي 

اجبات لقیام بالو ل تأهلهاالتي  اتلإمكانالتصبح لدى الدولة  ،وغیره من النشاطات ،قتصاديالإ

  . )3(ستقرار البلادوإ وحدة المنوطة بها، وعلى رأسها 

  :الجیش-1

عتباره الأداة الفعالة في ضبط الأمن والدفاع بإ ،أحمد المنصور بتقویة الجیش وتطویرهقام  

  .وعینإنشاء جیش قوي مكون من جیش نظامي وآخر من المتطجل ذلك عمل على ولأعن البلاد، 

                                                             
   .40بو خلیل، المرجع السابق، ص أشوقي  -)1(
   .30م، ص1960/ هـ 1379 .، س8.، عالمغرب-، الرباط مجلة دعوة الحق، " التاریخ الحربي للمغرب"  ،ىحمد البسیر أحمد أ -)2(
   .124- 123، المرجع السابق، ص ص إبراهیم علي حسن -)3(
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نضم إلیهم من أهل إ وقد ،)1(علاج والأندلسیینن والأتكون من العثمانییی :الجیش النظامي-أ

، وعین على رأسها قائدا اخاص اجعل لكل منها لباس ،إلى فرق همیقستم تسوس ومراكش، و 

نتظام لتدریبات خاصة، كما وكان یخضع بإ ،ستمدا من العثمانیینوضباطا مرتبین ترتیبا عسكریا م

  .إلى جانب الأسلحة التقلیدیة ،مثل المدافع والبنادق ،بالأسلحة الناریة هم تجهیز ت

رف بجیش عرب الدولة، وهو مكون من القبائل الموالیة للدولة، عُ  :جیش المتطوعین-ب

مثل إعفائهم من  ،متیازاتان والمشاة مقابل تمتعها ببعض الإوكانت تمد المنصور بقوات من الفرس

  .الزراعیة هم بعض الأراضيوإقطاع ،الضرائب

لك لنواة إن أهم ما میز سیاسیة أحمد المنصور العسكریة هو تكوینه كذ: جیش العبید-ج

 ،سترقاق عدد من السودم، تم إ1591على بلاد السودان سنة ثر حملته فعلى إ ،عسكریة من العبید

أحمد مولاي  ونظم .الخ...لاف من بلاد برنو وجاغو وكنورقدر حسب بعض المصادر بعشرة آ

  .المنصور الذكور القادرین منهم على حمل السلاح في دیوان عسكري خاص بهم

ما دخلت إذ سرعان  ،بعد موت مؤسسه لى بالذكر إولم یشهد دور العبید السود تطورا جدیرا 

الذي تحول في معظمه إلى  ،جیش العبید نتهت بسقوطها وتلاشىإ الفوضىالدولة السعدیة في فترة 

نطلاقة جدیدة إلا مع الدولة العلویة، مع ولم یعرف إ ،فهجر الخدمة العسكریة ،خواصملكیة ال

  .)3(بالذات) 2(مولاى إسماعیل

وإقرار  ،الدولةعلى سیطرة الالتنظیم الإداري والعسكري دور مهم في إحكام  ذلكوقد كان ل 

قصى الأة المغرب تعزیز مكانمن أجل  المنصور على التفرغأحمد ساعد هذا ما الأمن داخلیا، و 

دخل العدید من وأ ،أحمد المنصور من التجربة العثمانیةستفاد وقد إ، )4(.على الصعید الخارجي

ویظهر هذا التأثیر الواضح من خلال  ،جیش السعدي تشبه الجیش العثمانيالالتحدیثات على 

                                                             
 االوحدات العسكریة دور  لكتوقد لعبت  ،منها الأندلسیة والأوروبیة والعثمانیة ؛لقد احتوى الجیش السعدي على عناصر غیر محلیة ذات أصول مختلفة -)1(

 شتغلإ ،بعد سقوط غرناطة بأعداد كبیرةرب الأقصى ن فقد توافدوا على المغیالأندلسیأما جیش  .لهانتصارات وتحقیق الإ ،دولة السعدیةأساسیا في تثبیت ال

وكان أول من نظمها هو  ،فرقة عسكریةمنه نت كو ت ذيوال العثمانيلإضافة إلى العنصر با .خر في الجیشآوجانب  ،منها في قطاع الجهاد البحري جانب

. في الجیش السعدينصیب  له خربي الذي كان هو الآو بالإضافة إلى العنصر الأور  .لم تعرف استقرار في علاقتها مع السعدیین اولكنه ،محمد الشیخ مولاى

مركو النشر الجامعي، : میدیاكوم( ،]ط.د[ ،لال المصادرالمغرب العربي الحدیث من خرقش، جمال بن طاهر، رقش، عبد الحمید الأدلندة الأ: ینظر

  .161-160، ص ص )م2003
العدید  شهد عصره ،تخذ من مدینة مكناس عاصمة لهإ ).م1672/ه1084(سنة الدولة العلویة بویع بعد وفاة أخیه مولاى الرشید،  كیعد من أعظم ملو  -)2(

. )م1727 /ه1139(توفي سنة .ت العمرانیةآید العدید من المنشیكما شهد عصره تش ،من ید العدوسترجاع المناطق المحتلة ا هستطاع في عهدامن الفتن، 

دار الرشاد الحدیثة، : الدار البیضاء(، 1.، ط)م1894-1664/هـ1311-1075(الحیاة الأدبیة في المغرب على الدولة العلویة محمد الأخضر، : ینظر

  74 -72، ص ص)م1977
  .163رقش، جمال بن طاهر، المرجع السابق، ص الحمید الأرقش، عبد دلندة الأ -)3(
   .132ص م،2011 ،2.، ع1.مج، ، السودانمجلة جامعة سنار، " )م1659-1554(دور السعدیین في تاریخ المغرب " ، سلمى عمر السید عمر - )4(
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ریة بالإضافة ومن خلال الأزیاء والأسلحة النا ،التسمیات والمصطلحات العسكریة للفرق والرتب

جیش المنصور فرقة موسیقیة فقد كانت ل. )1(إلى آلات النفخ التي كانت تستعملها الفرق المستحدثة

  .)2(الحربمن أجل قرع طبول ، تنبعث منها تلاحین )انفار(المزامیر والطرنطبات و تحمل الطبول 

لعدد  هل تكوینمن خلا ةحمد المنصور التنظیمات العسكریة من الدولة العثمانیقتبس أكما إ

ومن  .العثماني نفس النهجوتنظیمهم على  ،سودالفضلا عن العبید  ،من الفرق من العجم والموالي

  :أهم الفرق التي كانت ملازمة له

ومهمتهم حراسة قبة جلوس  ،وقد كان لهم زي خاص مذهب ،وأصلهم من العجم: البیاك-

  .السلطان

  .السلطانولهم نفس المهام المرتبطة بحراسة : السلاق-

  .ویقفون وراء السلاق ویتمیزون عنهم بسلاحهم: البلبردوش-

  .ختصوا بالسهر على مؤونة السلطان وحاشیتهوإ : الشنشریة-

  .)3(وهم ضبط الجیش في زمن السلم والحرب وإبلاغ أوامر السلطان إلى الجهات: الشواش-

  :الأسطول -2

وضعه الجغرافي الممتاز  نذلك لأ ،ریة ضاربة في جذور التاریختقالید بحقصى الأللمغرب 

جعله ینعم بذلك المركز  المحیط الأطلسي والبحر المتوسط، ؛عتباره مطلا على واجهتین بحریتینبا

یة والأوروبیة، الإفریق تینالقار بین جبل طارق الذي یربط مضیق المرموق، یضاف إلى هذا أهمیة 

  .)4(حر المتوسطعلى الممر الذي یصل المحیط الأطلسي بالب والذي یهیمن

تلاك أسطول مإلى إ قصىالأ التي تعاقبت على حكم المغربلقد سعت الدول الإسلامیة 

وفي عهد . تصال بالأندلسمن الإمكنهم  لبنائه، وهو مانواة ) 5(دارسةبحري قوي، حیث وضع الأ

 وسیطرتهم على مجالات ،ن وعلى الرغم من إخضاعهم لمناطق معروفة بنشاطها البحريالمرابطی

قادر على مراقبة  ،تكوین أسطول بحري قوي وا عنعجز  إلا أنهم ،تتوفر فیها الأخشاب لبناء السفن

وعلى عكس المرابطین، تمكن الموحدون من بناء أسطول بحري في  .البحر الأبیض المتوسط

                                                             
  .162رقش، جمال بن طاهر، المرجع السابق، ص رقش، عبد الحمید الأدلندة الأ - )1(
   .60ص ،)م1997مطبعة المعارف الجدیدة،: اطالرب(، الجیش المغربي عبر التاریخبد الحق المریني، ع -)2(
  .162رقش، جمال بن طاهر، المرجع السابق، ص عبد الحمید الأرقش، دلندة الأ - )3(
   .15م، ص1982 .س، 33.، ع18.، مج، المغربمجلة البحث العلمي، " الأسطول المغربي عبر التاریخ"  ،عبد الهادي التازي -)4(
. ة إسلامیة مستقلة بالمغرب الأقصىعربیتعد أول دولة ، )م788/هـ172(مولى إدریس الأول سنة المام دولة تأسست في بلاد المغرب في عهد الإ - )5(

  .17-16الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص ص : للمزید ینظر). م985/ هـ375( سقطت سنة
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الأبیض  یطروا على الشطر الغربي من البحرس أن العالم الإسلامي، وقد تمكنوا بواسطته

  .المتوسط

ن و حكام المرنیالأولى  فقد ،عهد المریني فقد حظي الأسطول البحري بعنایة فائقةالأما في  

أعلى حتى بلغ الأسطول المریني  ،كثار من القطع البحریةالإوعملوا على ه، عنایة خاصة ب

قصى الأ المغربودخل  ،البحریةثم سرعان ما عرف تراجع سیاستهم . )1(زدهاردرجات القوة والإ

 كم الوطاسي فلم تكن للمغربحالأما خلال فترة  .)2(نكماش بسبب ضعف الدولةإ في مرحلة

متلك مراكب إذ كان ی ،قادر على تلبیة حاجیاته ،لإقامة أسطول بحري قوي ات تؤهلهإمكان قصىالأ

  .)3(ذات حجم صغیر

الشیخ محمد عهد كانت أول تجربة لتكوین نواة أسطول بحري في  السعدي فقد عهدالفي و 

وبادس، وقد  ،، بالإضافة إلى وحدات كانت في ملك رؤساء تطواندي، حیث سعى إلى تكوینهالسع

مراكب  4وقد بنیت  ،خر بسلاوآ ،قرب غابات البلوط والأرز والصنوبر ،بالریف ةبحری اأنشأ ورش

أما في عهد عبد االله الغالب فقد طور من الأسطول البحري بحیث أصبح  .وأخرى في سلا ،ببادس

  .)4(مركبا 70ن نحو یتكون م

وقلة  ،من مضایقة إیبیریة ه؛حالت دون تحقیق المشروع  توقف بسبب الحواجز التي ذلكلكن 

ضافة هذا بالإخشاب الخاصة بصناعة السفن، نعدام الغابات التي توفر الأإكذا الموانئ الملائمة، و 

هو ما كان یعني الإبتعاد للعثمانیین، و  سبان أثناء مجابهتهمضطرار الأشراف إلى مهادنة الإإ الى

  .)5(متلاك أسطول حربيعن تجسید مشروع إ

نه بالرغم من كل الجهود التي قام بها السلطان محمد الشیخ، لم یتمكن أ إلىتجدر الإشارة 

وفي  .)6(قوى الكبرى آنذاكالأساطیل  مجابهةالسعدیون من بناء أسطول بحري قوي قادر على 

أن  دلیل في ذلكالو  ،محتشمة ولكنها كانت ،محاولة أخرى كانت هناكعهد عبد االله الغالب 

  .)7(الأسطول الحربي كان یتوفر على نحو ثلاثین مركبا

                                                             
نشر المندوبیة السامیة : المغرب( ،1.ط ،حمد المنصور نموذجاألعصر السعدي عبد الملك المعتصم و ولات التحدیث والإصلاح في امحاكمال النفاع،  -)1(

  .186-185ص ص ، )م2017لقدماء المقاومین وأعضاء جیش التحریر، 
  .19م، ص1999.، س4.عالمغرب، ، مجلة الملتقى الأبحاث والدراسات، " البحر في المتخیل المغربي " ،عبد المجید القدوري-)2(
  .186ص كمال النفاع، المرجع السابق،  -)3(
   .63، ص)م 1997، مطبعة المعارف الجدیدة: الرباط( ،5.، طالجیش المغربي عبر التاریخ عبد الحق المریني،-)4(
: المغرب(، م1996أكتوبر 26و25و24ریخ المغرب، أیام أعمال ندوة البحر في تا، " المغاربة والبحر خلال القرن السادس عشر"  ،محمد المهناوي -  )5(

  .21، ص )م1996كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بالمحمدیة والجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، 
   .189كمال النفاع، المرجع السابق، ص  -)6(
   .94م، ص1985. ، س32.ع المغرب،-، الرباطمجلة المناهل، " لمغربیة في البحار طوال ألف عامدور الملاحة ا"  ،عبد العزیز ابن عبد االله- )7(
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 رهیوذلك بتوف ،یة بلاده وحمایة سواحلهاتقو  عمل علىف ،عبد الملك على خطى أسلافهسار 

في  ااركتهمش هاعرف عنوالتي ی ،أساطیل العالم المتوسطي مجابهة، یستطیع اقوی ابحری أسطولا

 .)2(وحلق الوادي ،)1(مثل معركة لیبانتو ؛حوض المتوسطيال هابعض المعارك البحریة التي عرف

 ،في العرائش ه بإنشاء السفنأمر  قصىالأ المغرب هن أول عمل قام به عبد الملك بعد حكملذلك كا

 ن عامالبرتغالییإجلاء ستطاع بناه عبد الملك إذي الأسطول ال ذلكبفضل . )3(وسلا

ما یمكن قوله أن عدد قطع  .قصىالمغرب الأاحل و سعن مراكز قویة في ) م1550/ه957(

لكن السفن الجزائریة كانت أكثر  ،سطول الجزائري آنذاكالأكان یوازي عدد قطع  السعديالأسطول 

قصر مدة حكم بسبب  وكذا، )4(السعدیةقص التقالید البحریة نظرا لن ،السعدیةتها یر جودة من نظ

ة المواجهات المسلحة وكثر  ،المغربقوى الأجنبیة على الالتي تمیزت بتكالب  ،لك السعديعبد الم

سطول الذي كان یطمح الأحالت دون إقامة  كلها عوامل .محمد المتوكلبینه وبین  التي جمعت

  .)5(إلیه

وأبان عن رغبته في  ،زدادت أهمیة الجهاد البحريأما في عهد السلطان أحمد المنصور فقد إ

ستفاد من تنقلاته إ حیث ،ةمدى أهمیة الملاحة البحرییدرك فقد كان  .أسطول بحري قوي لاكمتإ

التي  ،وكذلك في الدولة العثمانیة ،كما شاهدنا سابقا مابین البحر الأبیض المتوسط ،مع أخیه

، في تطویر الأسطول البحري ةقد كانت للمنصور طموحات كبیر و  .آنذاك ةبحری ةكانت أهم قو 

بما تركه  لذلك فإن المنصور لم یكتف .آنذاكالقوى الإقلیمیة و تنافس ت قوة قصىالأ لمغربا وجعل 

بما  لم یكتف إذ ،همن سیاسیته كانت مختلفة عنفإ ،له من أسطول بحري بل على العكسفه أسلا

ومقایضتها بملح البارود الذي  ،)7(نجلترار بشراء الخشب من إهتم المنصو ، فقد إ)6(هو محلي فقط

متلاك إ جلدیره من أت تجارته محرمة على الدول المسیحیة، ورغم ذلك عمد المنصور لتصكان

                                                             
نجاة سلیم محمود محاسیس، : ینظر. نتهت بهزیمة العثمانیینابي، وقد و ور الأتحالف الن العثمانیین و م، بی1571أكتوبر  07معركة بحریة وقعت في هي  -)1(

، م2005حات، مذابح عبر العصور التاریخیة منذ فجر التاریخ وحتى عام ، وقعات، أیام، فتو حروب، ثورات ،غزوات ،معارك: معجم المعارك التاریخیة

  .455، ص)م2011دار زهران للنشر والتوزیع، : عمان(، 1.ط
   .189كمال النفاع، المرجع السابق، ص  -)2(
   .53، ص)م1994والنشر،  دار تینمل للطباعة: مراكش(، 1.عبد الرحیم بنحادة، ط: ، ترتاریخ الدولة السعدیة التكمدراتیةمجهول،  -)3(
  .94عبد العزیز ابن عبد االله، المرجع السابق، ص  - )4(
   .190صكمال النفاع، المرجع السابق،  -)5(
  .191، ص نفسهالمرجع  -)6(

(7)-J.A.O.C BROWN :  " ‘Orientalism’, ‘Occidentalism’ and Anglo-Moroccan relations in the 16 th and 17 th : a case study 
in historicizing concepts of discourse " , SOAS Journal Of Graduate Research University of London, vol.1,  2005,p 
10. 



)محاولة الإصلاح والتحدیث(صورالدولة السعدیة في عھد أحمد المن: .................: الفصل الأول  

 

86 

وبالمختصین في إنشاء  ،تقبل بتزویده بمادة الخشب أننجلترا أسطول بحري قوي فرض على إ

  .)1(الأساطیل

 دولتهیرى أن ، حیث كان عتناء بالجهادالإب ظهر جدیتهأالمنصور السلطة أحمد فمنذ تولى  

ربیة إلى المراكز الح نقل جیوشه ومعداته ویعمل على ،هایتستغني عن أسطول بحري یحملا 

 ،قتضى الأمر منه أن یحذو حذو الدولة العثمانیةإ جل ذلكلأ وكذا نقل البضائع التجاریة، والثغور،

مبادلات التجاریة ما بین الو  ،بإنشاء أسطول یرهب به عدوه، ویقوم بحركة الجهاد ،ویسلك سبیلها

 .)2(وسواحل المحیط الأطلسي وجزره ،البحر الأبیض المتوسط

ة أن یستغل كلما أتیحت له الفرصالمنصور أحمد حاول ع فقد و المشر  ذلكولإنجاح فكرة 

نجلیز العاملین في تیسیر مأموریة التجار الإبلاده ل جل تقویة أسطولمن أ ،علاقاته الخارجیة

وقد  ،المستعمل في صناعة السفن نجلیزالإ بهدف الحصول على الخشب من ،قصىالأ غربالم

  . )3(طن من الأخشاب الصالحة لبناء المراكب 600لي ام من الحصول على حو 1581تمكن سنة 

دعم مشروع بناء أسطول قوي من خلال بناء دور لصناعة السفن، بهدف الجهاد بكل قام ب

الصالحة لرسو  السعدیة هذا بالإضافة إلى قیامه بتحصین بعض الموانئ. )4(من الرباط وسلا

وذلك  ،للسودان الغربيعند غزوه خاصة الأسطول بصفة  ذلكلیة فعاوقد برزت  .الأسطول

نهر النیجر لنقل  السعدیةستغلت القوات فإ ،مل آلات الحرب والقتال في البرلصعوبة التنقل وح

  .)5(في أقصى مناطق السودان الغربي االقوات والعتاد للتوغل بعید

كه أسطول متلات التي قام بها المنصور في سبیل إكل المجهودامن رة أنه بالرغم تجدر الإشا

بب عدم تنفیذ ، ویمكن أن نرجع س)6(بناء سوى أسطول صغیر نه لم یتمكن منإلا أ ،بحري قوي

نطلاقا مما أوردناه في ثنایا هذا أن نستنتجها إ والتي یمكن ؛عتباراتإ المشروع إلى عدة ذلك

بأزمة العرش السعدي  والتمردات الداخلیة المتعلقة ،الثورات الأسباب تلكمقدمة  وتأتي في ،الفصل

والتي كانت  ،الثورات تلك، یضاف إلى ذلك تدخل القوى الأجنبیة في تزكیة -نفاكما شهدنا آ-

وما حققته من سمعة  ،خاصة بعد معركة وادي المخازن ،تتخوف من نمو قوى جدیدة في المنطقة

                                                             
   .207م، ص2000.، س21.، ع7.مج المغرب، ،مجلة أمل، "م 1631-1459البحر المحیط المغربي في الفترة ما بین "  ،حلیمة بنكرعي -)1(
مطبعة المعارف : الرباط(، ]ط.د[، 4.حمد بن جعفر الناصري، جأ: ، تحسلا ورباط الفتح أسطولهما وقرصنتهما الجهادیةد الناصري، حمأجعفر بن  -  )2(

   .260-259، ص ص )م2006/هـ1427الجدیدة، 
   .192-191ص صكمال النفاع، المرجع السابق،  -)3(
  .260، ص 4.ج حمد الناصري، المرجع السابق،أجعفر بن  - )4(
  .244عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)5(
  .95عبد العزیز ابن عبد االله، المرجع السابق، ص  -)6(
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عدم  حصول المغرب  إلى التي سعت ةالأوربیالدول  موقف ، علاوة على هذاعدیةللدولة السطیبة 

سبانیا عملت إ حیثمجال البحري، الفسها في على أسطول بحري قوي یستطیع أن یناقصى الأ

حتى لا یستفید من مادة الخشب  ،قصىالأ المغرب موانئعلى مضایقة السعدیین في العدید من 

نحو إنجلترا من أجل  وجهتهل المنصورتغییر لذلك شاهدنا  .بیةو الأور الخبرة من  لصناعة السفن و

ویضاف إلى كل  .سبان لهتخلص من مضایقة الإالو  ،قصىالأ المغرب إلىنجلیزیة نقل التجربة الإ

خاصة أثر  ،بالدولة السعدیةلطبیعیة التي عصفت العامل الطبیعي المتمثل في الكوارث ا ذلك

مما  ،نة الموانئ والبحاراكم، والذي ساهم في موت العدید من س1599نتشار وباء الطاعون سنة إ

سطول الذي كان یحلم الأستمراریة في بناء الإوبالتالي عدم تحقیق  ،صناعة السفن أدى إلى تراجع

الأسباب تلك وفي ختام  .الوباء ذلكب اوحتى أن المنصور مات متأثر  ،المنصور الذهبي أحمدبه 

كانت مشحونة  ،ان عاملي ستة وعشریاو المنصور التي كانت حقصر مدة حكم أیضا یف نض

  .هتحقیق أهداف نقته عاوالتي أع ،والأطماع الخارجیة ،صراعات الداخلیةالب

  :الشرطة -3

جل ومن أ ،الإستقرار ونشر الأمنمن خلال تحقیق الأمن الداخلي توفیر یون بهتم السعدإ

ن قرار الأمن في المدإستعانة بهم في لإوا ،المهمة تلكمن تخصیص الرجال لذلك كان لابد 

 م، إذ كان یترأس جماعة من الجند وتوكل له)1(بجهاز الشرطة ح علیهصطلإ الكبرى، وهو ما

قبض على الجناة والمجرمین سلامة العامة، ثم الالوالسهر على  ،مسؤولیة المحافظة على الأمن

مناصب الحساسة في الالشرطة من لذلك كان منصب رئیس . )2(عقوبات الصادرة بحقهملوتنفیذ ا

ال المقربین لدى السلطان، لدرجة ختیار الرجالمنصب فقد كان یتم إ ذلكى أهمیة ونظرا لمد ،الدولة

نه كان یؤخذ برأیه في كثیر من المسائل التي تهم مصالح البلاد، بل إن وظیفته لا تقل أهمیة عن أ

بفضل  للنمط السائد آنذاك، إذ اومنظما وفق وقد كان دیوان الشرطة مرتبا .)3(وظیفة قائد الجیش

ودفع البلاد نحو التقدم  ،ستتباب الأمنمن الإستقرار وإ  االجهاز عرف نوع ذلكلمحكم لنظام اال

  .)4(زراعیا وصناعیا وتجاریا

داخلي  ؛إلى مستوین یمكن أن نقسمها ،وقد أوكلت لجهاز الشرطة العدید من المهام

حمایة القلاع والحصون والمدن الكبرى، السهر على تطبیق : يمستوى الداخلالفعلى  .خارجيو 

                                                             
   .641، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج-) 1(
   .236، المرجع السابق، صكریم عبد الكریم-) 2(
   .279ص ،6.لد الغنیمي، المرجع السابق، جعبد الفتاح مق -) 3(
   .280ص المرجع نفسه، –) 4(
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 ،والقیام بما تتطلبه وظائفهم في القبض على اللصوص والمجرمین ،الأحكام الإداریة والقضائیة

وحمایة السجون والسهر على تنفیذ الأوامر، بالإضافة إلى حمایة مصادر  ،وتقدیمهم للمحاكمة

سلامة وكذلك الجمركیة والتأكد من  ،الفنادق والوكالات التجاریة ومراكز إقامة الأجانب في ،الثروة

من سطو اللصوص أو ، والقضاء على الخوف المدن الكبرى )1(وبوابات ،مدینة العاصمةأبواب 

  .الأعراب

بل حتى على  ،فحسب مهام المنوطة بالشرطة فقط على المستوى الداخليالتقتصر  لمهذا و  

ن یقوم بقیادة السعدي إلى رئیس الشرطة في فاس بأالمنصور حمد أمستوى الخارجي، فقد عهد ال

جل تهیئة الحملة العسكریة على بلاد السودان ، من أأول حملة عسكریة إلى بلاد السودان الغربي

ماكن إقامة قوات الحراسة قبل خروج حملة وأ ،معرفة مصادر المیاه في الطرق الغربي من خلال

تجارة  نشغال الناس بالوإ  ،نتقالرطة على حركة التنقل والإلشجودار باشا، كما ساعد جهاز ا

ووضع نقط  ،تم تأمین الطرق الصحراویةإلى بلاد السودان، بعد أن  ةوحمایة القوافل الكبیرة الذاهب

  .)2(حراسة على مسافات معینة

تعاش نوإ  ،والخارجیة ،ار التجارة الداخلیةزدهفي إ االإجراءات الأمنیة سبب تلك توبذلك كان 

قطاع الطرق والسهر على حراستها، لال تدخل جهاز الشرطة في محاربة من خ ،حركة الأسواق

 ولاسیما الدول ،قصىالأ د من التجار المغربالنظام المحكم قصد العدی ذلكوبذلك ومن خلال 

توسع على العلى أطراف الصحراء بعد  ةبیة، وبرزت العدید من المدن الجنوبیة الواقعو الأور 

وأضحت البلاد سوقا تجاریة  ،وسجلماسة ،كمدینة تارودنت ،كمدن تجاریة هامة ،السودانحساب 

أحمد الشرطة خلال فترة  قد ساهمتل .)3(بالعدید من السلع الهامة قصىالأ عظیمة تمد المغرب

عكس ذلك  بالإیجاب نل الأمن والأمان، وبالتالي إلاحي إطة فقیام بالأعمال المنو الالمنصور في 

عهود السلاطین المنصور تمثل أحسن أحمد وأصبحت فترة  ،جتماعیةحیاة الإقتصادیة والإعلى ال

  .الدولة السعدیةدخلها على ات التي أثل الإصلاحات والتحدیالسعدیین من خلا

حمد المنصور یعد من بین الشخصیات المهمة في نهایة هذا الفصل یمكن القول أن أ في

ه الدیني تكوین امنه ،تهساهمت عدة عوامل في بناء شخصیقد و  الحدیث، قصىالأ تاریخ المغرب

إلى الدولة  بالإضافة ،حمد المنصور أثناء سفره إلى الجزائرأ ستفاد، كما إوالثقافي والسیاسي

حمد المنصور أ والنهوض به، حیث برز قصىالأدیث المغرب في تح العثمانیة كلاجئ سیاسي

                                                             
   .279ص ، 6.ج ،المرجع السابق لد الغنیمي، عبد الفتاح مق – )1(
  .280، ص المرجع نفسه  -)2(
  .281- 280ص ص نفسه،  – )3(
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هدنا ذلك في اوقد ش .إصلاح البلاد وتحدیثهات الذین عملوا على محاولا طین،كأحد أهم السلا

الإصلاحات في تحدیث  تلكساهمت یاسیة والإداریة والعسكریة، حیث جوانب السالالعدید من 

دایة التاریخ الحدیث ب الكثیر من الباحثین یربطون نهوض به لدرجة أنالو  ،قصىالأ المغرب

  .دولتهقة التي شهدتها عمیحولات العلى أساس التغیرات والت ،بفترة حكمه قصىالأ بالمغرب

هتمام هدتها دولته، حرص المنصور على الإالإصلاحات الداخلیة التي ش تلكوبعد 

وكذا القوى  ،عالم المتوسطيالمع  ةحتى یضمن توفیر علاقة جید ،بالعلاقات الخارجیة لدولته

إلى به قد یؤدي  رنزلاق خطیي إفي مأمن من أ الدولة السعدیة حتى یبقيو  .الإسلامیة آنذاك

  .تطرق إلیه في الفصل القادموهذا ما سوف ن .اهفي غنى عن حرب هودخول في ال



 

 

 :انيــــــالثل ــصــالف

حمد الخارجية للدولة السعدية في عهد أالعلاقات  

  .المنصور

  
  .علاقات الدولة السعدية مع القوى الأوروبية: أولا

  .سبانياإ  - أ

  .البرتغال  - ب

  .فرنسا- ج

  .لنداهو -ه

  .إنجلترا -د

  .الدولة السعدية وعلاقتها مع الدول الإسلامية: ثانيا

  .الدولة العثمانية -أ

  . السودان الغربي–ب 

  .غزو بلاد السودان في عهد أحمد المنصور الذهبي-أ 

  .دوافع غزو بلاد السودان الغربي: -  1

  .الدوافع الدينية والسياسية:1-1

  .الدوافع الإقتصادية:1-2

  .وافع العسكريةالد:1-3

  .الدافع المباشر:1-4

  .الذهبي غزو بلاد السودان في عهد أحمد المنصور- ب

  .ستشاري منهاألة غزو السودان وموقف المجلس الإمس: 1-1

  ).م1591/ه999(مراحل الحملة العسكریة : 1-2

  .الحملة العسكریة الأولى-أ

  .الحملة العسكریة الثانیة-ب

  :ئج الحملة على السودان الغربينتا: - ج

  .سلبیات الحملة العسكریة-1

  .یجابیات الحملة العسكریةإ-2

 



العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة في عھد أحمد المنصور: ...............................الفصل الثاني  

 

91 

السلطان أحمد المنصور، حیث  قات الخارجیة للدولة السعدیة زمنیرصد هذا الفصل العلا

قوى الو  ،إعطاء صورة حول طبیعة العلاقة التي ربطت مابین الدولة السعدیة همن خلال ولنااح

ولنا من خلال كما حا .نجلتراوفرنسا وهولندا وإ  ،سبان والبرتغالوروبیة آنذاك، وفي مقدمتهم الإالأ

وفي مقدمتهم  ،العلاقة التي ربطت مابین الدولة السعدیة والعالم الإسلامي هذا الفصل الوقوف على

ان الغربي، الدولة السعدیة مع السود علاقات كما عالجنا من خلال هذا الفصلالدولة العثمانیة، 

  .  على حسابه اوالتي عرفت توسع

  :علاقات الدولة السعدیة مع القوى الأوروبیة: أولا

  :سبانیاإ-أ

ي بخصوصیة عن الكثیر من العلاقات الت تز یتمقد سبانیة قات المغربیة الإلا شك أن العلا

ینة من العالم أي بلدین جارین یقعان في منطقة مع أن، فالمعروف تربط أي بلدین جارین في العالم

 أوالصداقة  ماإ ؛تكون السمة الغالبة على طبیعة العلاقات التي تربطهما هي أهمیتهامهما كانت 

هو متعلق بحقوق  ما أو ،الخلافات الحدودیة أو الأطماعوذلك قد یكون لوجود بعض  ،الصراع

مما  الأخرن عن حد البلدیأالحكم في  أنظمةختلاف إیتعلق ب ما أوستغلال للثروات وتقسیمها الإ

  .یسبب الخلافات

قد  )1(مضیق جبل طارق إلایفصلهما  لا اللذینسبانیا إ و  قصىالأ والعلاقات بین المغرب

 إلى مسلمیندخول ال ذمنف بینهما،في العلاقات  شهدت على مر التاریخ حالة من المد والجزر

سترداد بحروب الإ ، تحت ما عرف)2(منهاهم طرد سبانالإوما تلا ذلك من محاولات  الأندلس

نهم اسي للأندلسیین، الذین هاجروا من بلدالكاثولیكیة، وما نتج عنها من مآ والتي تزعمتها الكنیسة

الصراع المسیحي على بلاد  ذلكوفي خضم  .إلى شمال إفریقیا ومنها إلى المغرب الأقصى

" ایزابیلا"الملكة أوصت  الإسلام تمت ملاحقة الفارین من الأندلس محاولین القضاء علیهم، حیث

حتلال سواحل إفریقیا ، وبذلك فقد تم إ)3(ونشر المسیحیة هناك ،حتلال شواطئ إفریقیابضرورة إ

والذي قابله  ،سبانیا والبرتغالمناطق النفوذ ما بین الدولتین إم یعن طریق تقس ،بطریقة ممنهجة

سبانیة على سواحل هجمات الإستعماریة البرتغالیة والإالالحكم الوطاسي أمام  وعجز ضعف

                                                             

 13رضه بین كم، ویتراوح ع 51یبلغ طول المضیق حوالي . جسم ضیق من المیاه یربط بین البحر الأبیض المتوسط والمحیط الأطلسيهو عبارة عن   (1)-

، 2.، ط8.، جالموسوعة العربیة العالمیةوآخرون،  شویخات حمد مهديأ: ینظر. الشاطئ الشمالي لإفریقیاسبانیا و إویفصل بین أقصى جنوب  ،كم 37و

  .215، ص)م1999/هـ1419مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : المملكة العربیة السعودیة(
   .53م، ص2010 .، س12.ع ، العراق،مجلة مركز الدراسات الفلسطینیة، " الإسرائیلي في العلاقات المغربیة الاسبانیة العامل"  ،مجید كامل حمزة -) 2(
-هـ1012/م1578- ه986(فرنسا- اسبانیا-معركة وادي المخازن وأثرها في العلاقات المغربیة مع دول غرب أوروبا البرتغالجلول بن قومار، -)3(

  .42، صم2011-2010/ه1432-1431جامعة غردایة، العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، شهادة الماجستیر، كلیة قدمة لنیل، رسالة م)م1603
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القدرة على  همكما لم تكن ل ذلك الخطر الأجنبي عن بلادهم،فلم یستطع الوطاسیون رد  .المغرب

وعلیه فإننا نمیز طبیعة العلاقة بین  .ولا على القضاء على الفتن الداخلیة ،إدارة شؤونها الداخلیة

  : البلدین على النحو التالي

شرنا إلیه، قد تمیزت العلاقات الوضع المزري الذي أ ذلك تجدر الإشارة أنه أمامفي البدایة 

نشغال الوطاسیین في شمال ظروف إ افي كثیر من الأحیان، فرضتهبین الدولتین بالمهادنة 

اول فقد ح .)1(بمحاربة الخارجین علیهم، والمناوئین لهم، ومن أبرزهم السعدیین قصى الأ المغرب

ن الحكمة بدون جدوى، لأولكن خصومهم السعدیین ضد سبان الوطاسیون الحصول على دعم الإ

في نظرهم كانت تقتضي ترك المسلمین یقتتلون فیما بینهم، وهناك تفسیر آخر لعدم تدخلهم في 

ومهم ع السعدیین ضد خصسبان كانوا فیما یبدو یخططون للتحالف موهو أن الإالصراع، 

سبان، ون في الحصول على دعم الإن أبي حسالوطاسییحكام العثمانیین، وهكذا ذهبت جهود آخر 

  .)2(دراج الریاحملك الوطاسیین أ ذهابهم في أعقاب بعد أن لجأ إلی

السلم والحذر، ولم ترق  طابعسبان في أوائل حكم السعدیین، فقد تمیزت بالإ معأما العلاقات 

د الشیخ إلى التحالف والتعاون إلا عندما شعر السعدیون بالتهدید العثماني، وخاصة في عهد محم

على  إیالة الجزائرحملة تضح ذلك التقارب جلیا بعد ن العداء، وإ لعثمانییالسعدي الذي كان یكن ل

والتي أشعرتهما بضرورة التنسیق  ،)م1554-1553/هـ961-960(سنتي قصى الأ المغربحكام 

 بمجرد وصول محمد الشیخ السعدي إلى فاس، ف)3()نالعثمانیی(والتعاون ضد عدوهما المشترك 

سبان یترقبون التعاون ، فقد كان الإالسعدیینتجاه إ سبانیةفي الأفق ملامح السیاسة الإ تلوحبدأت 

ویهیئون أنفسهم لهذا الظرف الجدید، خاصة أنهم  ،التام بین محمد الشیخ السعدي والعثماني

غربیة الثغور الم: هما القضیتین الأساسیتین ىیعلمون أن هذا التقارب سیكون له تأثیر كبیر عل

  .)4(سكیةیوالقضیة المور  ،المحتلة

یر لتحر  ،بناء أسطول بحري إلى عىن السلطان السعدي سفإففیما یتعلق بالثغور المحتلة 

 )5(والمعمورة ،مثل العرائش ؛نه یملك موانئ مهمة على المحیط، خاصة أالسعدیةجمیع السواحل 

ادي سبو، لى المعمورة عن طریق و وحملها إ ،سفى، وبإمكانه بناء السفن في مدینة فاسوآوسلا 

                                                             
   .43، صالسابقالمرجع  ،جلول بن قومار -)1(
  .102ص  السابق،علي كامل حمزة السرحان، المرجع  - )2(
  .45 لمرجع السابق، صاجلول بن قومار،  - )3(

   .89، ص)م1991إفریقیا الشرق، : الدار البیضاء(، 1.، طدراسات في تاریخ المغرب ،محمد رزوق -) 4(

هي مدینة صغیرة أسسها أحد ملوك الموحدین على مصب نهر سبو، على بعد میل ونصف من المكان الذي یصب فیه النهر في البحر، وعلى بعد  -)5(

  .210، ص1.السابق ،ج حسن بن محمد الوزان، المصدر: ینظر. إثني عشر میلا من سلا
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ن التجار الأجانب والفرنسیین خاصة یمكنهم أن یزودوه بمختلف لأ ،ولن یجد صعوبة في ذلك

  .)1(المواد اللازمة لذلك

محمد  للسلطاننضمام لى فاس للإبإستمرار إ یلتجئون واكانفقد  سكیةیالمور القضیة أما 

م الرئیسیة ، وذلك بالهجوم علیهم في معاقلهنسباوكانوا یحثونه على توجیه ضربة للإالشیخ، 

 سكيیمور نتصارات محمد الشیخ قد تعدى الحدود لیصل إلى خاصة أن صدى إ ،قصىالأ بالمغرب

على أساس أن  ینقذهم منهم، سوف السعدي محمدسبانیا نفسها، إذ كان لهم أمل قوي في أن إ

  .)2(سبانیاقترابه من إا بإو ر موا بثورة في الداخل متى شعیقو 

 عمل علىم، 1554ستعادة محمد الشیخ فاس إلى حكم السعدیین بمجرد إ هیمكن القول أن

ابع للإسبان الت )4(وهرانتفاقیة هدنة من خلال حاكم ، بحیث عقد محمد الشیخ إ)3(سبانمهادنة الإ

المشروع كان من  ذلكوتجدر الإشارة أن  .قل إذا رغب السلطان في ذلكلمدة عشرة سنوات أو أ

ن في المغرب أهداف العثمانیی نه سوف یعرقلأعلى العلاقة ما بین الجانبین، علاوة أن یقوي  شأنه

   .)5(غتیالهیفكر في القضاء على محمد الشیخ وإ وهذا ما جعل السلطان سلیمان القانوني  ،قصىالأ

ن أصبح عبد االله الغالب باالله تیال محمد الشیخ من طرف العثمانییغعلى العموم فإنه بعد إ

حیث تم عقد  ،ل مهادنتهمسبان من خلاالإسار على نهج والده في التقرب من على البلاد، ف احاكم

بین البلدین  المفاوضات جاریة ما تكان وبینما). م1557/هـ964(طرفین سنة ما بین التفاقیة إ

خطر الع رد استط، ولكن عبد االله الغالب إالدولة السعدیةأعلن الباب العالي حربه على 

قام ني عودة الخطر العثما منبسبب مخاوف السلطان عبد االله الغالب و  إلا أنه .)6(مانيالعث

وهو ما أدى العثماني،  التهدیدله ضد  مسبان مقابل ضمان مساندتهتنازل عن  حجر بادس للإبال

  .)7(سبانیةالإ قوىالسطول السعدي على حساب الأف اعضإلى إ

ة مع عبد االله الغالب سارت على نفس النسق طوال سبانین العلاقات الإأ إلىتجدر الإشارة 

نفس سیاسة تبع اف ،حكم البلاد) المسلوخ(متوكل بنه الوفاة عبد االله الغالب تولى إبعد  .فترة حكمه

                                                             
م، 1989. ، س38.الرباط، ع ،مجلة المناهل، " سبانیة خلال القرن السادس عشر العهد السعدي الأول نموذجاالعلاقات المغربیة الإ"  ،مد رزوقمح -  )1(

  .185ص
   .90-89ص ص ، السابق المرجع، ...دراسات في  ،قمحمد رزو  - )2(
  .83ق، صعبد كریم الكریم، المرجع الساب - )3(
. میلا، وبها بنایات كبیرة، ومساجد وهي محاطة بأسوار عالیة 140مدینة كبیرة بناها الأفارقة على شاطئ البحر المتوسط، تبعد عن تلمسان حوالي  -)4(

  .30، ص 2.حسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر
   .133، ص ، المرجع السابق8.ج ،...التاریخ  الدبلوماسيعبد الهادي التازي،  - )5(
  .51-50، المرجع السابق، ص ص 3.ج ،...الوسیط في التاریخ الدوليعبد الهادي التازي،  - )6(
  .91-90عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص ص  - )7(
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ن بة العثمانییرغبذلك زدادت فإ ،لصد الخطر العثماني )1(سبانیه عبد االله الغالب في مهادنة الإأب

ودخولها ضمن الحاضنة  ،سبان في تونسارهم على الإبعد إنتص قصىالأ في ضم المغرب

المعطیات ولحسم   تلكوفي خضم  .)2(السعديبالعرش  ةومساعدتهم لعبد الملك بالمطالب ،العثمانیة

ى حساب عبد سبان قد دعموا المتوكل علخوین حول أحقیتهم بالعرش فإن الإالصراع مابین الأ

  .)3(ا الحاكم الشرعي للبلاد حسب وجهة نظرهمسبان بحكم أنهم ساندو الذي خذله الإالملك، 

 بلاد، فإن سیاستهملك كحاكم على الالستباب الأمر لعبد وإ وبعد حسم الصراع مابینهما 

وحسن الجوار  ،دنةنتهج سیاسة المهافقد إ ،مقارنة بأسلافه اختلف كثیر سبان لم تالخارجیة مع الإ

ي طرد سباني فلیب الثاني بشأن مساندته فالإ لك للحاكمأرسل عبد المن، إذ سبافي تعامله مع الإ

 السعدیةور سبان وضع الثغالإملك  لتي لازالوا یحتلونها، لكنا ن من باقي الموانيءیالبرتغالی

  . )4(م1578م البرتغال في معركة وادي المخازنانهز ثر إالمحتلة تحت سیادته إ

تولى بو ، م1578دي المخازن البرتغال في موقعة وا على نالسعدیو نتصار الذي حققه الإبعد 

ن سیاسة بلدیهما تباع الطرفیإسبان على الخارجیة مع الإ هسیاستر، عمل في حمد المنصو أ

دایة حكم المنصور نوایا ، ساعد ذلك في بالسعديسباني تقلیدیة في الإبقاء على الحلف الإال

عد أن سبانیة بالإ لسعدیةار بدأ یسود العلاقات إلا أن الفتو  ،قصىالأ ة المغربمن بمهاجالعثمانیی

خاصة بعد أن ضمت كان ذلك  ،ه بهموبدأ یسعى لتقویة صلات ،نتصالح المنصور مع العثمانیی

وأظهرت رغبتها في  ،قصىالأم، وورثت بذلك ممتلكاتها في المغرب 1580سبانیا البرتغال سنة إ

قتصر موضوعها على ة آنذاك، ولم یقضایا الشائكالوالذي كان من  ،الحصول على میناء العرائش

   .)5(انجلتر بل حتى إ والدولة السعدیةإسبانیا 

وثانیا  ،فهي أولا تشرف على السهل ،موقعا مهماو نه كان یمثل مرسى جیدا سبب في ذلك أالو 

وثالثا تنفتح على البحر، وهذا ما یمكن من التحصن فیها بسهولة، ولن  ،تسنتد على نهر اللكوس

تساعا، فالعرائش تقدم ملجأ جیدا من بدایة لعملیات أكثر إفاعي فقط بل یكون ذلك بغرض د

                                                             
   .330، ص6.ج عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، - )1(
   .97عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص - )2(
   .330، ص6.ج الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق،عبد  - )3(
  .330، ص6.ج ،نفسهالمرجع   – )4(
   .62ص ،، المرجع السابقمحمود علي عامر، محمد خیر فارس - )5(
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في قام العثمانیون بالسیطرة علیها فإن الملاحة ستصبح مستحیلة  عواصف المحیط الأطلسي إذ

  .)1(ن منهانواحیها ویصعب إخراج العثمانیی

ن وقع الإسبانیة التي سبق وأ السعدیةعلى تجدید المعاهدة  سبانمل الإجل ذلك عومن أ

 التهدید الفرصة لتجدید المعاهدة حتى یردالمنصور نتهز إ هم، وبدور 1577ك سنة لملعبد ا لیهاع

كان یدرك  فقد .ومن جهة أخرى حتى لا یفتح العدید من جبهات الصراع ،العثماني هذا من جهة

المعاهدة التي تنص على حسن الجوار لمدة  تلكحیاء ومن ثم عمل على إ ،سبانيخطر الإالضا أی

ضمن مساعدة الإسبان وهو العرائش وی ،ثغرمقابل أن یتخلى المنصور على أهم  ،این عامعشر 

   .)2(قصىالأ سحب حملته على المغربللسلطان العثماني ضطر اوبذلك إ ،له

وتم عقد  ،انيسبالإو  السعديلتقارب ما بین الطرفین ساهم التهدید العثماني في إحداث ا 

تفاق الذي حدث ما بین ن الإوللإشارة فإ .بعضهما البعض ان یساعدلتزم الطرفان بأإ و  ،تفاقإ

ه من طرف حقیقیا لملك حمد المنصور كان یواجه تهدیدافأ ،ین كان لكل واحد أهدافه الخاصةالطرف

 بحیثن على جوار العثمانیی ،جوار السعدیینحین أن فلیب الثاني كان یفضل ي ، فنالعثمانیی

بالإضافة إلى  ،قصىالأتم لهم الإستیلاء على المغرب  ذلمملكته إ صریحادا شكل قوتهم تهدیت

  .)3(نشغال بتمهید الساحة لإطلاق یدهم في مملكة البرتغالالإ

للدولة ون یتراجعون عن تهدیدهم العثمانی بدأم ما بین الطرفین تفاق المبر الإ ذلكوبفضل 

وهو  ،رالمنصو أحمد مع ن كان ذلك نسبیا ویدخلون في نوع من المسالمة وتبادل الود وإ  ،السعدیة

المعطیات الجدیدة  تلك، و تجاه العثمانیینإ للسعدیینالنسبي ستقرار من الإ ابالتالي ما یضمن نوع

بحیث عملت على تسلیح الجیش  ،مسرح الأحداثلظهور على نجلترا تنتهز الفرصة لجعلت إ

رب الإسباني السعدي التقاة دون لوذلك للحیلو  ،المنصور بكل حاجیاته العسكریةوإمداد  ،السعدي

  .)4(السعدیةحتكار التجارة وتمكینهم من إ ،نجلیز عن العرائشلإل السعدیینتنازل و 

فقد وضع  مسألة العرائش، تحریكالمتغیرات عمل فلیب على  تلكوأمام  ،م1581وفي سنة 

ولكن لم یصادق  سبان،للإوالإسبان مشروع إتفاق یقتضي بتسلیم العرائش  السعدیونالمفاوضون 

نجلیزیة التي والإة التماطل أمام دعم المساعي العثمانیة نصور على المعاهدة ولجأ إلى سیاسالم

تسلیمه المنصور ب بعدم جدیةسبانیا قتنع ملك إم إ1589وفي سنة . المنصور على ذلك شجعت
                                                             

، " )م1603/هـ1012/م1578/هـ986(نجلیزي حول الثغور المغربیة خلال عهد أحمد المنصور السعدي الإ -سبانيالتنافس الإ"  ،محسن بووشن  - )1(

   .95م،  ص2020.، س02.، ع05.مج ، الجرائر،جتماعیةوالإ الإنسانیةمجلة المقدمة للدراسات 
  .331-330، ص ص 6.ج عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، - )2(
   .95محسن بووشن، المرجع السابق، ص  - )3(
  .117-116عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص ص  - )4(
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ائش ، فقد دفعت تلك الأطماع المتزایدة للسیطرة على میناء العر )1(هالعرائش بعدما رآه یقوم بتحصین

فقام ببناء حصن منیع سمي  ،القیام بتحصین المدینة بشكل جیدإلى المنصور أحمد بالسلطان 

  .)2(بحصن الفتح لحمایتها من أي هجوم محتمل

ملك ش عمل العرائ میناءب إصراره على الإحتفاظظهر المنصور ما أم بعد1595وفي سنة 

جل من أ إلیه المساعداتى تقدیم عل ، وعملعمه نشق عنسبان على دعم ثورة الناصر الذي إالإ

 نتصار علیه،تطاع الإس، فإفي القضاء على ثورة الناصر ابذل المنصور جهد .تهدید المنصور

 ،وأمر بإلقاء القبض على السفیر الإسباني ،سبانالإعلى  اإنتصار  ؛نتصارالمنصور ذلك الإوعد 

  .)3(قصىالأ سبان الموجودین في المغربومتابعة الإ

حتلال جزیرة لإتخطیط العمل على ل ب ،ثورة الناصرمساعدة بب الثاني فلی لم یكتف

ملك  ذلك قاملونتیجة  .)5(لتحویل ذهب السودان إلیها ،والشاطئ الصحراوي المواجه لها ،)4(رجوینأ

ستعداده لمساعد الأمیر أبدى المنصور رغبته في إفي مقابل ذلك الناصر،  سبانیا بدعمه للأمیرإ

ما یطلبه منه، وكل  ،وإمداده بالقوات المسلحة ،عرشالسترجاع على إ "ریستوفدون ك"البرتغالي 

م، لیؤكد 1596سنة  ،)6(قادسسباني على دعم إنجلترا وهولندا في الهجوم الإ نهیك عاهذا ن

  .)7(سبانلإومحاربته ل ،للمعسكر البروتستاني المنصور دعمه المطلق

عبد الواحد إرسال سفارة بقیادة ولندا قام  بوه ،نجلیزلإأحمد المنصور لدعم سیاق وفي نفس 

إنجلیزي  –رغبته في عقد تحالف عسكري سعدي  إعلان بهدف )9(م1600جوان  15في  )8(عنون

  .)1(سبانیا، بهدف إخراجها من هولندا ومن ثم مهاجمتها في عقر دارهاضد إ

                                                             
   .64-63د علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص ص محم - )1(
    .96محسن بووشن، المرجع السابق، ص - )2(
  .64 محمد علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص - )3(
محمود : محمد عزیز رفعت، مر: تر، في طلب التوابلهاو،  .إي سونیا: ینظر. جزیرة صغیرة تعتبر أهم المراكز بشاطئ موریتانیا لتبادل السلعهي  -)4(

  .112، ص)م1957مكتبة نهضة مصر  ومطبعتها بالفجالة، : مصر(، ]ط.د[النحاس، 
  .65ص محمد علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، -)5(
سبانیا، إادس محطة بحریة رئیسیة في عتبر قت. كم إلى الشمال الغربي من جبل طارق 97سباني شهیر، یقع على المحیط الأطلسي على بعد إمیناء   -  )6(

لفونسو أتمكن ) م1262/هـ661(وفي عام  .الإسلام نةم، ثم دخلت تحت حاض.ق 1130س عام وترسو في مینائها سفن من دول كثیرة، أسس الفینیقیون قاد

الموسوعة حمد مهدي محمد الشویخات، أ: د ینظرللمزی. شوفات الجغرافیةكالنطلاق إخذها قاعدة اتسلمین من قادس، و العاشر ملك قشتالة من إخراج الم

  .11، ص )م1999/هـ1419 مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،: المملكة العربیة السعودیة(، 2.، ط18.، جالعربیة العالمیة
   .207-206، المرجع السابق، ص ص عبد كریم كریم -)7(
قا ونفاذ ذهن وإخلاصا للدولة، جمع بین أدب الكتابة وبراعة الخط، وكذلك كان ملما بالریاضیات یعد من بین الشخصیات الفذّة في حاشیة المنصور حذ -)8(

محمد حجي، : ینظر).  م1601/ه1009ت بعد ( .والفلك، ائتمنه المنصور على أسراره، وعلى بیت المال وبعث به على رأس وفد مهم لدى الملكة إلیزابیث

  .388، ص 2.المرجع السابق، ج ،...الحركة الفكریة
(9)-Mouhcine Bouachan: " Le Maroc et l’ Angleterre à l’époque saàdienne: L’ ambassade de Abdel Wahed Ibn 
Massaoud Anoun  " , Revue "enlightenment" pour la Recherche humanitaire et Sociale. Délivré par l'Institut des 
Sciences Humaines et Sociales, Centre Universitaire aflu, Alger , vol.15, 2020, p444. 
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ت عكس ما سبانیا، فقد جاءي طلبه المنصور بشأن التحالف ضد إوكرد على المقترح الذ

سبان، بل طلبت إنجلترا رغبتها في مهاجمة الإ ةملك ، حیث لم تبدالمنصورأحمد  ایرغب بهكان 

بر حملة العسكریة ضد الهند، والتي تعتجل تهیئة الأمن  ،من المنصور أن یقرضها مائة ألف جنیه

تركیز نفوذها في نجلترا كانت تسعى إلى إ، ولأن إحدى المستعمرات الإسبانیة، لأهمیتها الإقتصادیة

  .)2(الشرق الإسلامي

تظاهر بقبول ) م1601/هـ1009( لیزیة بتاریخنجأن المنصور كتب رسالة للملكة الإ إلا

قتسام الأراضي وإ  ،قوات السعدیة في غزو الهندالركة شریطة مشا ،نزول عند رغبتهاالو  ةملكالطلب 

  .)3(التي سیتم السیطرة علیها بینهما

مح أن یس هنه عندما طلبت منأ ،الإنجلیزیة ةلكلمنصور لطلب المومما یظهر عدم تحمس ا

 ةستخوضها الملك ستخدامهم في المواجهة المسلحة التيبلاده إلى إنجلترا بهدف إ لها بنقل أندلسیي

وتحجج بقوله أن عددهم قلیل  ،أي موافقة ولم یبد ،المنصور عن هذا الطلب أعرض ،سبانضد الإ

ر یغر والت رتكاب الأخطارإونحن لا نرید  ،قلهم محفوف بالخطرن نوأ ،المطلوب ولن یفوا بالغرض

  .")4(بهم

 ،الخارجیة ر سیاستهیتغی أقدم على المنصور أمام الجدیدة التي ظهرتالتطورات  تلك أمام

ث التي عرفها التقارب الأحدا ذلكعلى  لومما ید .)5(سبانيلك الإمالتفاهم مع ال حیث عمل على

زیادة  عرفتها نتشار الوباء، كمابالإضافة إلى إ ه الشیخ المأمون،بنثورة إر بظهو قصى الأالمغرب 

ري تحالف العسكالالتحدیات الجدیدة قام المنصور بعقد  تلكوأمام  ،نجلیزيالإالخطر العثماني و 

  .خطار الخارجیةة الأبنه، وكذلك لمواجهإخماد ثورة تفرغ لإلم، ل1602سنة 

تحركت قطع من  م،1602أوت  16ن مؤرختین ب ورد في وثیقتیا فحسب مفعل الوب

لمساعدة  السعدیةاحل و یطالیة، نحو السالأسطول الحربي الإسباني، الموجودة في الموانيء الإ

مر بها ت تلعصیبة التي كانالفترة ا تلكالمنصور، على إخماد ثورة الشیخ المأمون، لكن خلال 

الاثنین (ته المنیة یوم  حتى وافیدم طویلا والذي لم ،مرضالشتد على المنصور إ الدولة السعدیة

  .)6() م1603 أوت 24/ـه1012ربیع الأول عام  16

                                                                                                                                                                                                          
  .388، ص 2.المرجع السابق، ج ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  -)1(
  .216عبد كریم كریم، المرجع السابق، ص  -)2(
   .217-216، ص صنفسهالمرجع  -)3(
   .217، صنفسه -)4(
   .219، صنفسه -)5(
  .226-225ص ص ، نفسه-)6(
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  :البرتغال- ب

راك وصدام، كما عرفت فترة ع )م16و15(خلال القرن  السعدیةشهدت العلاقات البرتغالیة 

منذ بدایة القرن  قصىالأ ربفقد ظهر الخطر البرتغالي على المغ ،)1(ستسلامحقبة خضوع وإ 

 ،في بدایة القرن السادس عشرو وطأته في أواخر القرن الخامس عشر،  تشتد، وإ الخامس عشر

ل حتإذا إ ،)2(ةسیالأطلقصى الأ على معظم سواحل المغرب اسیطرو ستطاع البرتغالیون أن یبحیث إ

 ذيفي ذلك الضعف ال ینمستغل) م1515و1415(بین  مغربیة ماالثغور ال البرتغالیون عشرة من

 ،وأزمة سیاسیة ،)3(من تفكك وفوضى ،في ظل الحكم الوطاسيقصى الأالمغرب ب یعصفكان 

 قصى الأ تفوق العسكري البرتغالي على المغربال، یضاف إلى ذلك )4(جتماعیة حادةوإ  وإقتصادیة

 الأحداث المزریة التي كان یمر بها المغرب تلكفي خضم . )5(تقنیات الحربیةالفي میدان السلاح و 

وهذا ما أدى  ،القوتینإلى حدوث عدم التوازن ما بین  أدت -شرنا إلیهاتي سبق وأن أوال – قصىالأ

  .المهادنة مع القوى البرتغالیة بالوطاسیین إلى طلب

الذي تتربص به ضعیف، الالمغرب حكم ففي البدایات الأولى لحكم الوطاسیین، الذین ورثوا 

سبان على حد سواء، آملین أن ینقذوا ما تبقى من سعوا إلى مهادنة البرتغالیین والإیبیریة، القوة الإ

الغزو،  ذلكأو على الأقل التخفیف من الخسائر، التي منیوا بها من جراء  ،قصىالأ مدن المغرب

  .)6(والمحافظة على سلطانهم في فاس

مع البرتغال في العدید من  ن قد عقدوا سلسلة من المهادنةتجدر الإشارة إلى أن الوطاسیی

) بالحلو(أخاه محمد الملقب  )7(محمد الشیخ الوطاسيبعث ) م1471/هـ876( ي سنةفف .المرات

لفونصو وأبرام هدنة طویلة المدى بین محمد الشیخ الوطاسي یث تم إسفیرا عنه للبرتغالیین، ح

                                                             
   .46ص لول بن قومار، المرجع السابق،ج - )1(
   .12، محمد خیر فارس، المرجع السابق، صمحمود علي عامر - )2(
خلال القرن السادس عشر دراسة في الثقافة والذهنیات بالمغرب من خلال محاضر محاكم التفتیش الدینیة  مغاربة في البرتغالأحمد بوشرب،  - )3(

   .11ص ،)م1996 فضالة، مطبعة: المحمدیة(، 1.، طالبرتغالیة
   .12، محمد خیر فارس، المرجع السابق، صمحمود علي عامر - )4(
  .11المرجع السابق، ص، ...في البرتغال مغاربةأحمد بوشرب،  - )5(
  .48ص جلول بن قومار، المرجع السابق، - )6(
قي على المدعو بأبي حسون بولایة العهد من أخیه، وب يعلع لأخیه بوی ،الأقصى محمد بن محمد الشیخ الوطاسي أبو عبد االله، سلطان المغرب هو – )7(

مكتبة دار : القاهرة(، 1.، ط2.، مجدرة الحجال في أسماء الرجالابن القاضى، : ینظر. ه931بن أخیه أبو العباس، توفي سنة إسلطنته إلى أن خلع وبویع 

  .152، ص )م1971/هـ1391التراث، 
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وأعطت لكل منهما فرصة لتحقیق  ،الهدنة كلا الطرفین تلكوقد أفادت  ،ملك البرتغال )1(الخامس

  .)2(أغراضه

مع ملك  ایعقد هدنة مجدد )3(العباس الوطاسي أبانلاحظ أن ) م1526/هـ932(ي سنة وف

ن أنه ، بحیث رأى الوطاسیو قصىالأ بجنوب المغرب البرتغال عندما أحسوا بظهور خطر السعدیین

وحتى یحافظوا على ملكهم  ،جل التفرغ لخصومهم الجددلضروري عقد هدنة مع البرتغال من أمن ا

  .)4(ر البرتغاليفي فاس من الخط

الحد، بل عمل  ذلكمعاهدات الهدنة ما بین الطرفین عند تفاقیات و الإلم تتوقف سلسلة 

هدنة ما بین الطرفین  تعقد) م1538/هـ945(ففي سنة  .الوطاسیون على عقد معاهدات أخرى

بذلك یتضح لنا جلیا من خلال . )5(بالشروط ما بین الطرفین الفترة إحدى عشر سنة برا وبحر 

ن منذ بدایة حكمهم سیون مع البرتغال على أن الوطاسییالتي عقدها الوطا ة من المعاهداتسلسل

على  حفاظالو  ،قصىالأ لحهم في المغرباجل ضمان مصمن أ ،نملوا على مهادنة البرتغالییع

  .جل التفرغ للقضاء على العدو الجدید لهمم هذا من جهة، ومن جهة ثانیة من أملكه

من مهادنة العدو قصى الأف السیاسیة المزریة التي عاشها المغرب الظرو  تلكففي ظل 

أو  ،یتطلع إلى قوة تعمل لإنقاذه قصىالأ الأجنبي وعدم القدرة على الدفاع عن البلاد بدأ المغرب

فعل فقد ظهرت حركة دینیة في جنوب الرد الخطر البرتغالي وتحریر الثغور، وب علىمساعدته 

على رد الخطر  سرةالأ تلكحیث عملت  ،سرة السعدیةالألت في تمث والتي ،قصىالأ المغرب

  .)6(سترجاع الأراضي المحتلة من العدوومحاولة إ ،البرتغالي

ستولى السعدیون على مقالید الأمور مجرد أن إبف ،تغالیة السعدیة عدائیةبدأت العلاقات البر 

 ،عمار البرتغاليستعلى الإ نصب أعینهم ضرورة القضاء وضعوا ،قصىالأ في جنوب المغرب

تحریر الأغلبیة  من، وقد نجح القائم بأمر االله مع أولاده السعدیةضي ار الأوضرورة طردهم من 

                                                             
حرب فشل فیها مع  إلى " جوانا لابلترانیجا" زواجه من  أدىم، 1471ستولى على طنجة ا، )م1481-1438(، حكم من )قيالإفری(ملك برتغالي لقب   -)1(

  .388حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : ینظر. فردیناند وایزابلا
بطابع المحمدیة، : المحمدیة( ،]ط.د[ ،7.، مجالوطاسیینمرین و  الیوم عهد بني إلىالعصور  أقدمالدبلوماسي للمغرب من  التاریخعبد الهادي التازي،  -)2(

   .245ص ،)م1986
تولى عرش ، هـ932سنة  خرآ، ثار على عمه علي بن محمد فخلعه في العباس من ملوك بني وطاس أبوحمد بن محمد بن محمد الوطاسي، أهو   -)3(

في ید السعدیین فحمل إلى  أسیروقوعه  إلىبه  أدىین، فدخل معهم في صراع مریر تفرغ لقتال السعدییل سفيآ، عقد صلح مع البرتغال في مدینة فاس

الرجال والنساء من العرب والمستعمربین  لأشهرقاموس تراجم  الأعلامخیر الدین الزركلي، : للمزید ینظر. مات أن إلىمراكش وظل معتقلا فیها 

  .233ص  ،)م2002، والترجمة والنشر للتألیفسة ثقافیة دار العلم للملایین مؤس: بیروت( ،15.ط ،1.، جوالمستشرقین
.250ص  المرجع السابق، ،7.مج، ...التاریخ  الدبلوماسي، عبد الهادي التازي - )4(

 
  

.255ص  ،نفسهالمرجع  - )5(
 

  
   .12، محمد خیر فارس، المرجع السابق، صمحمود علي عامر - )6(
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تغال إلى طلب المساعدة من ملك ضطر ملك البر مما إ حتلها البرتغال،التي إعظمى من الموانئ ال

الكشوفات ركة نشغاله بحنظرا لإ ،هتمامأي إ والذي لم یبد ،نسبان ضد هجوم السعدییالإ

  .)2(نجلیزوصراعه مع هولندا والإ )1(الجغرافیة

بدایة حكمه، ن بطابع عنیف في العلاقة مع البرتغالییالشیخ فقد تمیزت  أما في عهد محمد

ع سیاسة والده فأعلن محمد الشیخ على مقالید الحكم، تاب ةبعد سیطر  ، إذ)3(في نهایة عهده وسلمي

-1540/هـ948-947( ستطاع مابین، حیث إالسعدیةحل لسواحتلال البرتغالي لجهاده ضد الإ

 )4(فونتيمثل  ،السعدیةوالمدن الساحلیة  العدید من الموانيء منل البرتغالي حتلاطرد الإ) م1541

    .)6(له الجزولیةد الطریقة یوقد ساعدته في ذلك تأی. )5(زمورسفى وأوآ

 السعدیین كمحاولة لضم المغرب على یداضغط العثماني المتز لنه نتیجة لتجدر الإشارة أ

جعلت  ،تنافس حول مسألة الخلافة الإسلامیةإلى البالإضافة  ،ضمن الأراضي العثمانیة قصى الأ

م قام محمد الشیخ بعقد 1555نه في سنة تقارب مع البرتغال، بحیث أالإلى ارع محمد الشیخ یس

الهدنة  تلكظل في الواقع مفعول  دطة حاكم مازكان لمدة ستة أشهر، وقن، بواسالبرتغالییهدنة مع 

  . )7(زمنا طویلا

- 1557/هـ982-964(بوفاة محمد الشیخ تولى العرش السعدي أبو محمد عبد االله الغالب 

إذا استثنینا منها  ،غلب الفتراتسلم في أاللسیاسیة ما بین البلدین ب، وقد تمیزت العلاقات ا)م1574

  .)8()م1562/هـ969(ه محمد المتوكل، في ربیعبنعلى مازاكان وحصاره لها بواسطة إ حملته

                                                             
 تلك الرحلات، وقد كان لكتشاف مناطق جدیدة من العالملإأوروبیین  ةعلى ید رحال، م15خلال القرن نتشرت بشكل واسع اهي تلك الرحلات التي  - )1(

هي البرتغال ثم  ،كشفیة الجغرافیةوبحركة البعوث ال ،هتمت بالكشوفاأول دولة  وللإشارة فإن. والعالم خلال العصر الحدیث ،نتائج عدیدة على أوروبا

أصول أشرف صالح محمد سید، : للمزید ینظر. إلى المسیحیةمناطق  منرتغالیة تحویل المسلمین في غرب إفریقیا وغیرها وكان أهداف الكشوف الب .سبانیاإ

  .95-64ص ص ، )م2009دار واتا للنشر الرقمي، : قطر(، 1.، طالتاریخ الأوربي الحدیث
  .322، ص6.، جالغنیمي، المرجع السابق عبد الفتاح مقلد - )2(
  .49ومار، المرجع السابق، صجلول بن ق  - )3(
الصدیق بن العربي، المرجع السابق، : ینظر. المدینة في مواجهة المیناء ى بعد كلیومتر منلكادیر عأأحیاء مدینة  أقدم یعد منحي هو عبارة عن   - )4(

   .214ص 
حسین  :أیضا ینظر. 265ص ،)م1982الإسلامي،  دار الغرب: بیروت(، 2.ط ،الحروب الصلیبیة في المشرق والمغربمحمد العروسي المطوي،  - )5(

  .385-384، ص)م1973 العربي، للإعلاممطابع الزهراء : القاهرة(، الإسلامعالم مؤنس، 
ولة، ة أو كز تنسب تلك الطریقة إلى أبو عبد االله محمد بن سلیمان أبي بكر الجزولي السملالي، نسبة إلى جزولة، أو الغزولي، والكزولي نسبة إلى غزول– )6(

التواصل الصوفي بین الطرق عبد القادر مداح، : للمزید ینظر. إحدى بطون البربر من سوس المراكشیة، ویرتفع نسبه إلى النبي صلى االله علیه وسلم

خ الحدیث ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في التاریم الطریقة الهبریة نموذجا1830- 1518الصوفیة في المغرب الأقصى وغرب الجزائر 

  .187م، ص2017-2016والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجیلالي لیابس سیدي بلعباس، الجزائر، 
   .83عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص - )7(
   .50جلول بن قومار، المرجع السابق، ص - )8(
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- 1574/هـ983-981(بنه محمد المتوكل مات الغالب وخلفه إ) م1574/هـ981(وفي سنة 

وقد  المنصور، حمدعبد الملك وأ ،اههما عمّ  ؛منافسان له، ظهر السعديوبتولیه الحكم ، )م1575

حمد المتوكل ومنافسته في بن أخیهما موعملا على مناهضة إ ،لحكم العثمانيعاشا في ظل ا

بعاد السلطان محمد المتوكل عن الحكم بمساعدة م، ونجح عبد الملك بن المهدي في إالحك

  . )1(العثمانیین

 قصى الأ نسحاب من المغربالإبالمتوكل إلى مما دفع  )2()م1576/ هـ984(وكان ذلك سنة

أن یكون حلیفه من أجل  "اندون سبستی"ملك التفق المتوكل مع حیث إ .)3(تجه نحو البرتغالوإ 

جمیع شواطئ  عنمساعدته بشرط أن یتنازل له المتوكل  يملك البرتغالالسترجاع ملكه، فقبل إ

في طلب المساعدة الذي تقدم به المتوكل  " سبستیاندون  "وبذلك فقد وجد . )4(قصىالأ المغرب

 " سباستیاندون  "ر یّ بحیث س ،)5(لیعلن حربه ضد عبد الملك اكافی اعبد الملك، سبب ضد عمه

یضاف إلى  ،أوروبا ن من مختلف دولبالإضافة إلى متطوعی ،نالبرتغالیی من امكون اعظیم اجیش

نتقل الجمیع إلى المغرب اربة المسلمین بقیادة المتوكل، وإ ذلك جیش یتألف من ثلاثة مائة من المغ

الجیش البرتغالي مع  لتقىإ. )6(والقصر الكبیر ،كالعرائش ،عن طریق بعض الثغورقصى الأ

   .)7( )م1578/هـ986(في عام  وادي المخازن بموقعه السعديالجیش 

المعركة  تلكثر حیث توفي على إ ،السعدیینهت المعركة بهزیمة البرتغالیین وإنتصار نتإ

، "دون سباستیان"وملك البرتغال  السعدي عبد الملك السعدي، محمد المتوكل :وهم ؛ثلاثة ملوك

وكان  .)8(قصىالأ كة وادي المخازن تحطمت أمال البرتغال في السیطرة على المغربنتهاء معر وبإ

وإفریقیا، فقد أفل قصى الأعتبرت نقطة تحول كبرى في تاریخ المغرب التي إ كةالمعر  تلكلنتیجة 

وأصبح للمغرب  ،ستین سنة سبانیة لمدة، وأصبحت محمیة إالبرتغالیة على الفور نجم الإمبراطوریة

المخازن في موقعة وادي  على البرتغال السعدییننتصار فبعد إ .)9(مركز دولي جدیدقصى الأ

                                                             
  .240، ص)م2000مؤسسة شباب الجامعة، : إسكندریة(، ]ط.د[، موریتانیا - الجزائر- تونس- بیاتاریخ دول المغرب العربي لیمحمود السید،  - )1(
م، 1978/ه1398 .، س8.، الرباط، عمجلة دعوة الحق، "إحتلال البرتغالیین للثغور المغربیة الذي أدى إلى موقعة وادي المخازن" محمد الفاسي،  -)2(

   .25ص
  .240ص ،المرجع السابقمحمود السید،  - )3(
  .27ص م،1978/ه1398. ، س8.ع ، الرباط،مجلة دعوة الحق، " وقعة وادي المخازن بدون رقابة " ،عبد الهادي التازي -)4(
   .50صم، 1983.،  س224.، ع19.، الكویت، مجمجلة الوعي الإسلامي، "معركة وادي المخازن : من إنتصارات الإسلام" عسر عسران أحمد طه، - )5(
  .277 ، صم1982.، س33.،ع 18.الرباط، مج ،مجلة البحث العلمي، " المعركة الكبرى"  ،، عبد الهادي التازيعلي الصقلي -)6(
   .240ص ،محمود السید، المرجع السابق -)7(
  .278-277علي الصقلي، عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص ص -)8(
  .98محمد الغربي، المرجع السابق، ص -) 9(
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وتقدیم الهدایا  ،نتصارالمنصور بالإ وفد البرتغال یهنيء سبان سارعممتلكات الإإلى وضم البرتغال 

  . )1(م1579عظیمة للمنصور سنة ال

لتین الأیبیریتین مع من خلال تتبعنا لمسار العلاقات مابین الدو أن نستنتجه ما یمكن 

، حیث لاحظنا من خلال ةمصالح مشترك طرفین كانت تحكمهاالأن العلاقة ما بین  السعدیین

أو نیة مبیتة  في التوسع  عثمانيخطر  ا یكون هناكمدولتین أنه عندالسردنا للعلاقات ما بین 

حساب على ) رتغالسبان والبالإ( مع قوىالسعدیون  لفیتحا قصىالأ على حساب المغرب

ومن . العثماني هذا من جهة التهدیدوحتى یرد  ،الطرفین نه عدو مشترك لكلا، بحكم أینالعثمانی

العلاقات  كله فإن  ، ورغم ذلكمصلحة تقتضي التحالفلا یكون هناك جهة أخرى  یفترقان عندما 

  .والحذر الشدید في العدید من المواقف بین الطرفین كانت تحكمها عدم الثقة ما

  :افرنس-ج

ث یبح ،)2(بعد من القرن السادس عشروفرنسا إلى أ قصىالأ العلاقات بین المغربتعود 

وكانت بدایة  ،منذ حكم الأسرة الوطاسیةقصى الأدخلت فرنسا مجال العلاقات الدولیة مع المغرب 

كحق جلب الدواب من  ،متیازات التجاریةبعض الإ حصول علىالك ،)3(العلاقة مصالح تجاریة

ور في والمر  ،قصىالأ والسماح للبواخر الفرنسیة بالرسو في شواطئ المغرب ،قصىالأالمغرب 

لاقة الفرنسیة الوطاسیة الع أنوتجدر الإشارة إلى . ذلك قتضى الأمرتها إذا إوحمای ،اأمان بمیاهه

 .)4(طار تبادل الأسرى أو التجارة، ولم تخرج عن إلوماسیة على الدوامصفة دب لم تكتس

كانت ترید  إلا أنها ،لفرنسا في ذلك الوقتمصالح عسكریة  وجود عدمذلك  سبب فيالیعود 

حد الأقطاب أن تستبدل أو  ،قصىالأ علاقات الدولیة الكبرى بالمغربأن یكون لها دور في نسیج ال

ودخول میدان  ،قتصادیة والتبادل التجاريرك من منطلق المصالح الإتور مشویكون لها د ،یبیریةالإ

لكي تكون منفذا لها في بلاد  ،وتوثیق علاقتها بالدولة العثمانیة ،بالأسلحة قصىالأ إمداد المغرب

ضرورة أن یكون لها الو  ،الأقطار تلكمن واقع السیطرة العثمانیة على  )الجزائر(  المغرب الأوسط

التواجد الفرنسي في نهایة القرن السادس عشر  ذلكحیث أن  ،دور تلعبه في بلاد الشمال الإفریقي

نت تخطط إلى إیجاد دور لها أن فرنسا كاو لاسیما ، ن مقدمة للنشاط الفرنسي فیما بعدوف یكو س

                                                             
   .304، المرجع السابق، ص2.ج ،...المغرب عبرات، إبراهیم حرك - )1(
دراسة ) م1603- 1549(العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر المیلادي " ، علي كامل حمزة السرحان - )2(

  .105ص م،2017.، س4.، ع20.مج ، العراق،مجلة القادسیة للعلوم الإنسانیة، " تاریخیة
  .339، ص6.ج عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، - )3(
  . 105علي كامل حمزة السرحان، المرجع السابق، ص  - )4(
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لبحر سواء على ا ،قصىالأ ساحل المغربإحدى القواعد على  ستیلاء علىستعمار والإفي الإ

وممارسة دورها كدولة قویة  ،متدادا لها إلى بلاد السودان الغربيإالمتوسط أو المحیط الأطلسي 

على  )1(لویس التاسعحملة  -دور في حركة الحروب الصلیبیة كان لها  اأنهو لاسیما  ،ةصاعد

على  ،التواجد ذلكستمرار في والإ يفضلا عن ضرورة التواجد السلم ،- تونس في العهد الحفصى

  .)2(بیةو الأور  یةستعمار حقت بالحركة الإول ،سبانیاإ البرتغال و  :ى التي بدأت تصعد مثلحساب القو 

بعد أن سیطر  نه، حیث أاإقتصادی اطابع تأخذإن العلاقة أیضا عهد السعدي فالفي أما 

ستئناف صلاتها مع ، قامت فرنسا بإ)م1554سبتمبر  21/هـ961شوال  24(السعدیون على فاس 

بعوثا إلى م )3(حیث أرسل ملك فرنسا فرانسوا الأول ،تجاریةالعلاقة  تلكوكانت طبیعة  ،السعدیین

، في )القصدیر(جل التفاوض معه حول تزوید فرنسا بالمعدن الأبیض مهدي من أمحمد الشیخ ال

  . )4(مقابل منحهم المعدن الصالح لصنع المدافع

حول حلف  نافاروملك  ،بدأت المفاوضات بین عبد االله الغالب) م1559/هـ966(وفي 

حت تصرفه ت ن یجعلبأ نطوان دو بوربونأ ثرها طلب الغالب من، على إفینعسكري بین الطر 

رون أمام ركب السلطان عبد یماة الذین یسحرس یتألف من ثلاثین من الر ، و خمسمائة جندي مسلح

حیث ب ،)5(ریالقصر الصغاالله الغالب، في  مقابل أن  یسلم عبد االله الغالب لأمیر نافار مرسى 

ود بن هذا بالإضافة إلى أن. یمكن لهذا الأخیر أن یشید هناك حصنا لمناوشة عدوته قشتالة

بالسماح للبواخر الفرنسیة بالرسو  رفین بتقدیم المساعدةطاللتزام إالطرفین، تضمنت المعاهدة بین 

  .)6(جل تسهیل مهمة تبادل الطرفینمثل، من أالمعاملة باللمغربیة، مقابل في الموانئ ا

لم  كذلتنص على تسلیم میناء القصر الصغیر للفرنسیین، إلا أن تفاقیة المبرمة الإ وبما أن

 السعديالسلطان  دنطوان دو بوربون زوّ على الرغم من أن الأمیر الفرنسي أیحصل في الواقع، 

                                                             
أعوام  حدث في كانت أمه بلانش القشتالیة وصیة علیه وهو قاصر،  1214، ولد سنة ن لویس الثامن وخلیفتهاب) م1270-1226(ملك فرنسا من -)1(

  .2910حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : للمزید ینظر. راء الإقطاعیینالأولى ثورات الأمحكمه 
  .339، ص6.ج اح مقلد الغنیمي، المرجع السابق،عبد الفت - )2(
انسوا الصراع  هزیمة فر  ذلكسبانیا، وقد نجم عن إ دخل في صراع  مریر مع شارل الخامس ملك. م1494ولد سنة  ،)م1547-1515( ملك فرنسا من–3) (

سلیمان  في الأسر، كما شهدت فترة حكمه توقیع معاهدة مع السلطان هوقوعبه إلى  أدىمما  ،وباءت حملته بفشل م،1525الأول في معركة بافیا عام 

العربیة للدراسات  المؤسسة: بیروت(، ]ط.د[ ،4.، جموسوعة السیاسة عبد الوهاب الكیالي،: للمزید ینظر. متیازات الأجنبیةوالتي عرفت بالإ ،القانوني

  .486-485، ص ص ])س.د[ والنشر،
  .63ص ،)م2001/هـ1422مطبعة المعارف الجدیدة، : الرباط (، 1.، ط3.ج ،الوسیط في التاریخ الدولي للمغرب ،عبد الهادي التازي - )4(

 .221لسابق، ص الصدیق بن العربي، المرجع ا: ینظر. كم 24صغیر یبعد عن طنجة بحوالي  مرسىهو عبارة عن   –) 5(
ص  ،)م1986المحمدیة، مطابع فضالة،(، ]ط.د[ـ، 8.مج، التاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیوم عهد السعدیینعبد الهادي التازي،  - )6(

  : ینظر أیضا. للإطلاع أكثر حول بنود المعاهدة التي جرت بین الطرفین بنصها العربي .169-164ص 

Henry de Castries, Les Sources Inédites L’Histoire du Maroc de 1530 à 1845, premiere série –Dynastie saadienne 
1530-1660, Archives et Bibliothéques de France, T.1, (Paris : Ernst Leroux Editeur, 1905), Pp178-181. 
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الله الغالب من ردة فعل الجانب ذلك إلى تخوف السلطان عبد اسبب یعود  ،الخبراءببعض الفنیین و 

  .)1(سباني، وهو الحریص على عدم توتر العلاقات بینهما لأولویة الخطر العثمانيالإ

 Brodet(یدعى روبیر بوردومبعوثا  )2(الملك شارل التاسعبعث  )م1561/ـه968(سنة  وفي

Robert( حتكار ن إفي شأ التفاهم مع السلطان عبد االله الغالبتفاق و أجل الإ الذي كان تاجرا من

الصدام  با، و و ندلعت في أور أن الحروب الدینیة التي إ، إلا السعديفرنسا لتصدیر النحاس والسكر 

بیة، وظهور المذهب البروتستانتي المعارض للكنیسة و ش في الممالك الأور نازع على وراثة العر والت

با فیما بینهما، وفي الوقت و لغ الأثر على علاقات أور ابكان له  ،)3(مارتن لوثرالكاثولیكیة بزعامة 

المغرب قتصادیة مع ة رغبتها في نسج علاقات سیاسیة وإ ذاته أبدت الكثیر من الممالك الأوربی

  .)4(الأقصى

 السعدییننه في فترة حكم عبد الملك لم تكن هناك طریقة  تباشر فرنسا صلاتها مع غیر أ

في شؤونها، ولكن فرنسا سبان ومن تدخل الإ ،آنذاك من حروب دینیةبسبب ما كانت تعاني منه 

في  وكان أول قناصلها ،طلاع مستمر بما یحدث في المغرب وعلاقاته الخارجیةكانت على إ

 والذي  تعرف علیه ،مقربا من عبد الملك وأخیه المنصور "غلیوم بیرار "الطبیب قصى الأالمغرب 

في  هى علاج  عبد الملك أثناء مرضثر سهره عللملك في إستنبول وتوثقت صلته به إعبد ا

الملك وبعد وفاة عبد  ،قصىالأ نتقل معه إلى المغربوحین تولى عبد الملك الحكم إ .بولستنإ

جل وكذلك سعت من أ .ة أیام عبد الملكستمرار العلاقات الطیبة التي كانت قائمفرنسا لإ تسع

 سرى، بالإضافة إلى سعيوتحریر الأ السعدیة السفن في الموانيء لى تسهیلات رسوحصول عال

  . )5(كالنحاس والبارود وقروض مالیة ،السعدیةجل الحصول على كمیات من البضائع فرنسا من أ

شتدت وطأة إفقد  ،)م1603-1578/هـ1012-986(حمد المنصور الذهبي رة أأما في فت

زدادت حدة الصراع في ، وإ يالبرتستانتبیة بین المعسكرین الكاثولیكي و با الغر و الحروب الدینیة بأور 

                                                             
   .105علي كامل حمزة السرحان، المرجع السابق، ص - )1(
،      1.، ط)م1603-1558(الملكة الیزابیث أحمد صالح عبوش، : ینظر. م1572ضد البرتستانت عام " بارثیلمو"فرنسا، وقعت في عهده مذبحة  ملك -)2(

 .52، ص)م2015المكتب العربي للمعارف، : القاهرة(
م، وقرر أن یصبح محامیا، لكنه دخل 1510یرفورت عام إعة لتحق بجامإي أدت إلى میلاد البروتستانتیة، زعیم حركة الإصلاح الدیني الكنسي الت هو - )3(

وأعلن مبادئه  ،ن أستاذ للاهوتوعیّ  ،م، حصل على درجة دكتوراه في اللاهوت1512وفي عام  .م1507م بعد وقت قصیر عین قسا عام 1505دیرا عام 

لمقدس ثاره قام بترجمة الكتاب اآمن  .واعتباره مارقا، وخارج عن القانون ونتیجة لذلك أعلن البابا لیو العاشر طرد لوثر .التي تهاجم ما یسمى صكوك الغفران

  .178، ص 21.ات وآخرون، المرجع السابق، جحمد مهدي محمد الشویخأ: للمزید ینظر .م1546،  توفي سنة إلى الألمانیة
  .106-105علي كامل حمزة السرحان، المرجع السابق، ص ص  - )4(
  .70د علي عامر، المرجع السابق، صمحمد خیر فارس، محمو  - )5(
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سبانیة في الهند مرات الإكما أمعنت بریطانیا في مضایقة المستع ،)1(والأراضي المنخفضةفرنسا 

هب المذ قت هذه الأخیرةنعتسبانیة لفرنسا بعد ما إالأقصى، وأمام التهدیدات الإ لشرقوأمریكا وا

 هو السلطانو  ،، رأت من مصلحتها الإستراتیجیة أن تتقرب من رجل المغرب القويتيالبروتستان

جل إنشاء تعاون عسكري، تقف فیه القوتان جنبا إلى جنب أمام أحمد المنصور، وتعمل معه من أ

د المنصور في حمالإنجلیز وأاني، العدو المشترك للدولتین، فالتعاون بین الفرنسیین و سبلإالتهدید ا

 .)2(ضرورةالقتصادي بات في نظر الفرنسیین أكثر من المجال العسكري والإ

، وتولى المنصور م على البرتغال1578نتصار المغاربة في معركة وادي المخازن إ إذ عقب

 م، قنصله بالمغرب1579جویلیة  16بتاریخ  )3(ري الثالثهن الملك الفرنسيبعث  حكم المغرب

، مذكرا حمد المنصورأتقدیم تهاني للمولى وكلفه ب (Guilloume Bérard) "غیوم بیرار" قصىالأ

طلب من المنصور السماح  للمراكب ، و عبد الملك أخیهبة التي كانت في عهد بالعلاقات الطیّ  إیاه

 فرنسیین أسرىیوجد عنده من  تحریر ما إلى بالإضافة، السعدیة ئفرنسیة بالدخول للموانال

ار من الرزینة طقن ألف أربعینبتصدیر له  یقومن أ، كما طلب منه بقصىالأ ن بالمغربیمتواجد

(Rosette) ، ألف قنطار  25تصدیره  إلى بالإضافة، هذا الأصباغستعمالها في إجل أوذلك من

قیمته  ان یمنحه قرضأیسعى لدى السلطان المنصور ب نأكما كلف ممثله بفرنسا بمن ملح البارود، 

  .)4(ملك فرنسا إلى السعديملك ال، یسلفها ألف دینار 150

: المنصور فقال إلىهنري الثالث  أرسلهاالسفارة التي  تلكالفشتالي في مصنفه عن  أشاروقد 

نسا، وبه طاغیة الافرنج، ویقال فر  إرسالعلى تفئة ذلك عامئذ  أیضاوكان ممن وصل " ... 

  .)5(..."الأرض كملو  إرسالیعرفون الیوم، فقضوا فرض التهنئة، واقتفوا سنن غیرهم من 

                                                             
فلاندرز  لعب أمراء برغندي دورا هاما في توحید إقلیمي. نصف الأول من القرن الخامس عشركدولة في الظهرت ، هولندا وبلجیكا تسمى الآن ي ماه -)1(

في عهد  ،م1420وقد تم توحید القطرین السابقین سنة  ،ستأثروا بحكم تلك الأجزاءظروف فرنسا في حرب المائة عام فإ ستغل هؤلاءحیث إ) بلجیكا(وبرابانت 

 من أمیرة  ،م1477ماكسملیان الأول سنة  ، وقد آلت الأراضي المنخفضة إلى أسرة هبسبورك نتیجة لزواج)م1467-1419(یب الصالح البرغندي لیف

دار غیداء للنشر  :الأردن(، 1.، طأوربا في العصور الوسطىتأریخ  مزة حسین، لبنى ریاض عبد المجید،محمد ح: ینظر. برغندي الوارثة لتلك الأنحاء

 .317ص  ،)م2015/ـه1432والتوزیع، 
   .135المرجع السابق، ص ،...معركة وادي المخازن جلول بن قومار، - )2(
، الدینیة ، تمیز حكمه بالحروبسعخاه شارل التاألیخلف  ،م1574م، ولكنه عاد یحكم فرنسا سنة 1573نتخب ملكا على بولندا سنة ا م1551ولد سنة  -)3(

غتیاله إن تم أالصراع  ذلكالثلاثة، وقد نجم عن دخل في صراع مع هنري الرابع وهنري دي جویز رئیس العصبة الكاثولیكیة، نجم عن ذلك حرب الهنریین 

: بیروت( ،]ط.د[، 7.، جموسوعة السیاسیة عبد الوهاب الكیالي، وآخرون،: للمزید ینظر .م1589توفي سنة  .في حصار جاك كلمنت الراهب المتعصب

 .135-134ص ص ،)م1994المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

 (4)-Henry de castries, Op.cit , France, T.2 , p 22. 
  .51عبد العزیز الفتشالي، المصدر السابق، ص  -)5(
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 المغرب سفارة إلىببعث  فقد ،)م1610-1589( )1(هنري الرابعالملك الفرنسي  أما في عهد 

ئة الأجواء السیاسیة، لبناء مشروع تحالف عسكري دم، بقصد ته1596دیسمبر  13یوم قصىالأ

  .)2( نیا وتوحید القوى المسیحیةضد إسبا

وهو  عوثببم) م1600/ـه1009(ولما جلس هنري الرابع على العرش الفرنسي بعث سنة 

المنصور الإفراج عن أحمد لیطلب من السلطان  )Girbert de la palme( "جیربیر دولابالم"

 السعدیةلبحریة سر اأمع ملاحیه، وقد كانوا وقعوا في ) Gilles Gerard( "جیل جیرار"القبطان 

  .)3(میاههاالتي تراقب التحركات المشبوهة حول 

السعدیة یلاحظ أن -نه ما یمكن  القول أن المتتبع لتطور العلاقات الفرنسیة على العموم فإ

طار كسب تصادي أو التحالف مع المغرب في إقطار الإالإلم تخرج عن  قة ما بین البلدینالعلا

ومن جهة أخرى سجلنا أن العلاقة ما بین البلدین لم تكن لها . من جهة باو حلیف لهم خارج أور 

تعامل في الك ،وإنما كانت تربطها المصالح المشتركة بین البلدین ،دوامالصفة دبلوماسیة على 

 ،السعدیةسماح لرسو السفن الفرنسیة في الموانئ العمل على تحریرهم أو الو  ،تبادل الأسرىطار إ

  .سبانیة مثل  الإالمعادتحالف ضد القوى الأو 

  :هولندا - ه

الهولندیون  يلقفقد  ،)4(سبانهولندا إستقلالها من الإخذ العلاقات ما بین البلدین بعد أ بدأت

حد أ قصىالأ ، حتى كان المغربهاني، فما أن تم تحررهم منسبستعمار الإعناء كبیرا من الإ

جانب الأن تطورت العلاقة إلى  ثم ما لبثت ،معها بعلاقات تجاریة ترتبطإالبلدان الأولى التي 

  .)6(مابین البلدینعقد معاهدات من خلال  .)5(السیاسي

                                                             
م، تزوج هنري الرابع من ماري دي 1569، تولى الزعامة م1553، ولد سنة وننطوان دي بوربأبو افار أول ملك بوربوني على فرنسا، هو هنري نا -  )1(

 المرجع السابق، عبد الوهاب الكیالي، وآخرون، :ینظر. م1610في عام  هاغتیال تمهتم بعامة الشعب، اته، و ه، اشتهر بشجاعته وسرعة بدیمیدیتشي

  .155ص
   .135سابق، صالمرجع ال ،...معركة وادي المخازن جلول بن قومار، - )2(
  . 175لمرجع السابق، صا، ...التاریخ الدبلوماسيعبد الهادي التازي،  -)3(
  ،غیر أنها خلال القرن السابع عشر عرفت أوج قوتها ،سبانوقد احتلت من طرف الإ ،أوروبامن سبع مقاطعات في شمال  تتألفمملكة هولندا  كانت -)4(

 للمزید .م1648ستقلالها النهائي سنة إسبانیا بوقد اعترفت إ، )م1609-1568(سبانیة في الفترة مابین الإ یةالإمبراطور ستقلالها من إخذ أوقد تمكنت من 

أحمد مهدي محمد : ینظر أیضا .101، ص)م2012/ه1433المكتبة الأكادیمیة، : مصر(، 1.، طموسوعة الحضارات المختصرةمحمود قاسم، : ینظر

، )م1999/ه1419المؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع،: المملكة العربیة السعودیة(، 2.، ط26.، جعالمیةالموسوعة العربیة الالشویخات وآخرون، 

  .274ص
   .313ص المرجع السابق، ،2.ج ،...المغرب عبر إبراهیم حركات،  - )5(
   .341، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج - )6(
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 العدوالتقارب، منها  ذلكعوامل متعددة ساعدت على نه كانت هناك تجدر الإشارة إلى أ

سبانیا، وإقامة جالیة یهودیة من المطرودین من الأندلس في البلاد إ المتمثل فيالمشترك 

الجالیة الیهودیة الثریة علاقات تجاریة مع إخوانهم المقیمین في بلاد  تلكفراد ن أفكوّ  ،المنخفضة

نقطاع على إندیة تتردد بدون نت السفن الهولفكا ،وربطوا معهم صلات متینة ،قصىالأ المغرب

دولتین خاصة بعد معركة وادي المخازن الالتقارب بین زداد هذا إوقد  .)1(السعدیةالموانئ 

  .)2(" دون سیاستیان "ملك البرتغال  على  نالسعدیو نتصر فیها إوالتي  ،)م1578/هـ986(

بالإضافة إلى العوامل التي ساهمت في  ،نالسعدیو نتصار العظیم الذي حققه الإ ذلكبعد 

عام  السعدیینأرسلت هولندا إلى  شرنا إلیها، فقدوالتي سبق وأن أ ،قارب ما بین البلدینإحداث الت

 السعدیونفتح بموجبها یة قتصادیإحمد المنصور لعقد معاهدة تجاریة ألى إ ،م وفدا هولندیا1596

سیما لا ،حمد المنصورأقبولا من السلطان  يوقد لاقى الوفد الهولند ،لهولندیةأمام التجارة ا همموانئ

المنصور  في إمداد يستعدادهم القو إبدوا أولندیین سبانیا، كما أن الهإأن الهولندیین كانوا أعداء 

وكانت هولندا تهدف في المقام الأول إلى  .وسفن حربیة ،ما یحتاج إلیه من أسلحة وذخائربكل 

مفتوحة أمام السفن  میهئجمیع موان السعدیونجعل یأن  على ،الهولندیة السعدیةتعمیق العلاقات 

یة انسبلمهاجمة السفن الإ ،رتكاز تتمركز بها السفن الهولندیةإعتبار أنها ستكون نقط إب ،الهولندیة

  .)3(الجنوبیة السعدیةلاسیما الموانئ  ،سبانیاإالعائدة من الشرق الأقصى إلى 

ویظهر ذلك جلیا عندما  ،العلاقة ما بین البلدین لتعزیز أواصر ان أجل ذلك سعت هولندوم

من  وفتحوها وقد وجدوا بها مغاربة قادسمدینة  شتراك مع الأسطول البریطانيغزا الهولندیون بالإ

م، وبدوره 1596المنصور سنة  حمدس تحت قبضة الإسبان، فبعثوا بهم إلى السلطان أعیان فاأ

 - العدو المشترك -على العدو الإسبانينتصارات الهولندین ابع إفإن أحمد المنصور كان یت

بن هولندا إلى إ تحیث بعث ،فاة المنصورالعلاقات حتى بعد و  تلكستمرت وقد إ .بإعجاب

العدید من الأسرى المغاربة الذین وجدوهم في قبضة ) م1604/هـ1013( المنصور أبي فارس سنة

  .)4(سبانغزاة الإال

  

  

                                                             
  .111، المرجع السابق، ص3.ج ،....ط في التاریخالوسیعبد الهادي التازي،  - )1(
   .111، صالمرجع نفسه – )2(
   .342-341، ص ص 6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج- )3(
   .313ص المرجع السابق،  ،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  - )4(
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  :نجلتراإ- د

تصال بین الطرفین إلى العقد الأول من القرن الثالث عشر المیلادي، حین ایعود تاریخ أول 

 إلى توجیه بعثة سریة إلى المغرب) john()1( )1167-1216( البریطاني جونبادر العاهل 

، كلفها بمهمة الحصول على )م1213-1199( )2(الموحدي محمد الناصرأیام السلطان  قصىالأ

غیر أن  ،، لمواجهة التهدیدات الفرنسیة التي كانت تستهدف بریطانیاقصىمن المغرب الأمساعدة 

  .)3(فهااهدأتلك البعثة فشلت في تحقیق 

 ،نوببدایة ظهور الأسرة في الجنجلترا بالسعدیین إلى ا في العهد السعدي فترجع علاقات إأم

هم منتجات السودان وملح البارود، وأ نجلیز یترددون على موانئ مراكش یشترونفقد أخذ التجار الإ

إلى أفضل الطرق  السعدیونتوصل  حیثكان یصنع بكثرة في السوس، الذي من ذلك كله السكر 

إلى سكر مراكش شدیدة، فقد  نجلتراعة السكر، ولما كانت حاجة إالمعروفة في ذلك العصر لصنا

فكانوا یتبادلون السكر  ،تغاضى التجار عن أوامر البابا التي كانت تحظر بیع الأسلحة للمسلمین

  .)4(بالأسلحة التي كان یلح المراكشیون في طلبها

- 1557(نكلیزیة في عهد عبد االله الغالببدأت العلاقات الإحكم للسعدیین الستقر ولما إ

 طوماس"بعثة برئاسة ) م1558/ـه966(قتصادیا، عندما وفد علیه في سنة إ طابعا تأخذ) م1574

وعدد من ) م1603-1558( )5(الأولى لیزابیثإ الملكةمبعوث  )thomas windham(" ویندهام

هتمام لما یتمتع به من مواد أولیة مهمة متمثلة بملح التجار الإنكلیز، فقد حظي المغرب الأقصى بإ

، والسكر الذي قصىالأ الذي كان یوجد بكثرة وبنوعیة جیدة في المغرب ،)سیومنترات البوتا(البارود

هتمام التجار محط إ وهذا ما جعله، )م16/ـه10(با خلال القرن و تزاید علیه الطلب في أور 

                                                             
حمد مهدي محمد الشویخات وآخرون، أ: ینظر .م1216توفي سنة  .نجلترالب الأسد ملكا لإقخلف أخاه ریتشارد  ،ملك هنري الثانيلبن الأصغر لهو الإ  -)1(

  .617، ص)م1999/هـ1419مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : المملكة العربیة السعودیة(، 2.، ط8.، جالموسوعة العربیة العالمیة
، قام ببعض الأعمال من بینها م البلاد دون العمل بمشورة رجالهستبداده في حكاف بالناصر، عر خلافة الدولة الموحدیة بعد وفاة والده وتلقب بتولى  -  )2(

 ،بالعقاب إلى الأندلس ودخل في معركة عرفت فقرر العبور ،، كما أراد الناصر أن یقوم بغزوة تضاهي أبیه المنصورفریقیةإي غانیة في القضاء على ثورة بن

دار : القاهرة( ،]ط.د[ ،معالم تاریخ المغرب والأندلسحسین مؤنس، : ینظر. )م1213/هـ610(وفي الناصر ت. نتهت بهزیمة المسلمیناوالتي 

  .233 - 229، ص ص)م1992الرشاد،
، )م1997مطبعة النجاح الجدیدة، : الدار البیضاء(، 2.ط ،)م1886- 1856(المغرب وبریطانیا العظمى في القرن التاسع عشر خالد الصغیر،  -)3(

   .37ص
، )م1993مكتبة الانجلو المصریة، : القاهرة(، 6.، طالمغرب الأقصى- تونس -المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائرصلاح العقاد،  -)4(

  .57ص
هزیمة وألحقت  ،ركز فرنسا الدوليم، دخلت في صراع مع فیلیب الثاني، قامت بإضعاف م1558تولت العرش  ه،1533ولدت سنة  نجلتراإملكة -)5(

محمد حسین نصار، المرجع : ینظر .م1603توفیت سنة  .الأوروبیة نجلترا من أقوى الدولإسباني، وفي عهدها أصبحت سبانیا وذلك بإغراقها الأسطول الإإب

، ن عشرتاریخ أوروبا الحدیث من مطلع القرن السادس عشر إلى نهایة القرن الثامزینب عصمت راشد، : ینظر أیضا .407-406، ص ص السابق

  .140-133، ص ص )م1986دار الفكر العربي،  :القاهرة( ،]ط.د[ ،1.ج
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نجلترا بحیث أننا نجده یقوم الله الغالب على تطویر علاقته مع إولذلك فقد عمل عبد ا. )1(لیزنجالإ

دوام ا نجلترا، حیث طلب فیه، بإرسال رسالة إلى إلیزابیث ملكة إ)م1569/هـ977(في سنة 

نجلترا بالسلع وإمداد إ ،نجلیزیةأمام السفن الإ مهلفتح ثغور  السعدیینستعداد وإ  العلاقات التجاریة،

في مقابل إمداد المغاربة بالأسلحة والذخیرة  ،نجلیزیةالإوالمصانع التي تحتاج إلیها السوق  السعدیة

  . )2(لمدافعوا

، إذ بالرغم  الغالبعبد االله بعد وفاة طرفین القة التجاریة ما بین العلاستمرت فقد إ على العموم

ا ملحوظا للتبادل التجاري شهدت نشاطفإن تلك الفترة  السعدي، من قصر مدة حكم محمد المتوكل

المتكررة في سبانیة والإ البرتغالیةالمحاولات  من العدیدمن  رغمالعلى ، والسعدییننجلترا مابین إ

  .)3(لم یتأثر مطلقا ها، فإن النشاط التجاري ما بینرفینسبیل عرقلة هذا التبادل التجاري مابین الط

الحكم أخذت العلاقات بعدا ) م1578-1576(عبد الملك  نه مع توليتجدر الإشارة أ

لمواجهة  كحلیف لدولتهلیزابیث الأولى نكلترا إعمل عبد الملك على كسب ود ملكة إ سیاسیا، حیث

 "دموند هوكانإ" سبانیین والعثمانیین معا، إذ أوضح لمبعوث الملكةتوسع المحتمل من طرف الإال

)E.Hogan( سبان، لأنه یراهم واقعین رغبته في إقامة علاقات جیدة مع إنكلترا والإبتعاد عن الإ

لترا لیعقد معاهدة نجمبعوثا إلى إ ، ووعد بأن یرسل)4(سبانیةومحاكم التفتیش الإ ،تحت تأثیر البابا

  . )5(لیزابیثإ كةتحالف بینه وبین المل

والتي كان في  ،التقارب التجاري إلى الحصول على الأسلحةذلك سعى عبد الملك من خلال 

، هذا بالإضافة إلى بن أخیه المتوكل المسلوخجة إلیها بسبب دخوله في صراع مع إأمس الحا

ستعادة بعض المناطق من علاوة على إ. )6(ى البلاد آنذاكجل تدعیم حكمه علأ من سعیه

ذه ن من هستیاء البرتغالییها من المستعمرات، وهذا ما أثار إكأغادیر وغیر  ؛المستعمرات البرتغالیة

، ومن الضروري الإشارة إلى أن السعدیةنجلیز على التجارة والذي أسموه بتطفل الإ ،العلاقة

                                                             
   .99- 98ص ص، المرجع السابق، علي كامل حمزه السرحان - )1(
   .313، ص5.عبد الفتاح مقلد الغنیمى، المرجع السابق، ج - )2(
، 32.، مج، الكویتالمجلة العربیة للعلوم الإنسانیة، " )م1654-1578/هـ1065-986(نجلیزیة من لمغربیة الإالعلاقات ا" ، نواف فلاح الحمیدي - )3(

  .14م، ص2014.، س128.ع
م، ساهمت في تحویل 1610، مهمتها الأولى مطاردة المسلمین والیهود، وقد استمرت إلى سنة )م1481-1480(تأسست على ید فردیناند وإیزابیلا  -)4(

سباني للسواحل الجزائریة الإ حتلالالإنجیب دكاني، : ینظر. الإسلامیة باسم النهضة الأوروبیة ومدنیتهاالمساجد إلى كنائس، وأحرقت العدید من المكتبات 

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة وردود الفعل الجزائریة خلال القرن العاشر هجري السادس عشر میلادي

  .16م، ص2002-2001تاریخ، جامعة الجزائر، والإجتماعیة، قسم ال
   .99علي كامل حمزه السرحان، المرجع السابق، ص - )5(
دار الثقافة الشركة الجدیدة، : الدار البیضاء(، 1.یونان لبیب رزق، ط: ، ترم1900نجلیزیة المغربیة حتى عام تاریخ العلاقات الإ روجرز، .ج.ب - )6(

  .42، ص)م1981/هـ1401
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وإنما كانت  ،وموانئهم السعدیةستعماریة على الأراضي فیها أطماع إنجلیزیة لم یظهر العلاقات الإ

على عكس القوى  ،مع السعدیین وإقامة تحالف متین ،ة على التجارةأهدافهم آنذاك هو السیطر 

الأمر الذي رجح الكفة إلى  ،یهاضاإلى أر  قصىالأ الأخرى التي كانت تسعى إلى ضم المغرب

  .)1(نجلیز على منافسیهم الآخرینالإ

یضاف إلى ذلك أن القضیة الأندلسیة لم تكن غائبة عن ذهنیة السلطان السعدي، بل كانت 

قتصادي إلى السیاسي، الإنكلیز من إطارها الإمع اب التي أدت إلى نقل العلاقات من الأسب

سبانیة، لكن موت ة تحت وطأة محاكم التفتیش الإیقاس اخاصة وأن الأندلسیین كانوا یعیشون ظروف

  .)2(الملك المعتصم في معركة وادي المخازن أدى إلى تأخر مشروع التحالف ما بین الدولتینعبد 

لیزابیث بربط علاقة متینة مع إ امهتمزداد إة عبد الملك وتولى أحمد المنصور إبعد وفا

فمنذ أن تسلم المنصور  .وذلك بسبب المصالح التجاریة والسیاسیة في آن واحد ،)3(السعدیین

كتبت إلیه إلیزابیث تسأله الإستمرار ، فقد )4(ن العدید من الرسائل الدبلوماسیةدل الطرفاتباالسلطة 

فأكد لها أن  ،طلبها معالمنصور أحمد وقد تجاوب  .نجلیز معاملة حسنةفي معاملة التجار الإ

المنصور أحمد ستقبال الودي نفسه الذي كانوا یلقونه من قبل، وبدوره سعى تجارها سوف یلقون الإ

الأخشاب المتوفرة في إنجلترا من  علىحصول ال نهانجلیز فطلب مستفادة من علاقته مع الإالإ إلى

من حتفاظ بهذه الأصناف لیزابیث كانت حریصة على الإمن أن إ على الرغم. أسطوله تطویرجل أ

 نتراتوافقت على تصدیر كمیة كبیرة من هذه الأخشاب مقابل الأخشاب لبناء أسطولها لكنها 

  .)5(سیوماوتالب

                                                             
المجلة الدولیة ، " )م1659-1554(نجلترا والدولة السعدیة في المغرب الأقصى جوانب من تاریخ العلاقات بین الطرفین إ " ،إبراهیمتركان  دایاد -)1( 

  .06ص، 2019 أكتوبر 28، 27 .، س5.مج الهند، ،للبحوث التطبیقیة
  .96عبید الحسیناوي، المرجع السابق، ص محمود عاشور - )2(
 ،سبانیةلمتمثلة في الدولة العثمانیة والإوا ،آنذاك التي كانت تشهدها منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط  قوى العظمىالنه في ظل أ إلى الإشارةتجدر  -)3(

 ،اأوروبنه من الضروري كسب حلیف من أ رأى ةصراع وحتى لا یفتح جبهات قتال عدید أي في الأقصى المغرب إدخالنه حتى یتجنب أالمنصور أحمد فهم 

ستمرار اوحتى یضمن  ،نقسام الدینيالإو  باو لأور في ظل الوضع السیاسي و  .وأنها لم تكن لها نیة مبیتة آنذاك في التوسع بالمنطقة خاصة نجلیزالإومتمثل في 

البحري عن طریق حصوله  هسطولأوتنمیة التجارة ورغبته الخاصة في تقویة  ،وكذلك لیضمن تسهیل التعاون الدبلوماسي ى،الأوللیزابیث إمع  نتظامإتواصل بال

  :ینظر .المستمر على مادة الخشب

-J.A.O.C BROWN , op .cit, p10. 

  : ینظر .لیزابیثإنجلیزیة ملكة الإالحمد المنصور و أ ؛ناى الرسائل التي تبادلها الطرفن الوقوف علأفي ش - (4) 

Henry De Castries , Les Sources Inédites de Maroc , 2ére série-Dynastie saadienne, archives et bibliothéques 
d’angleterre, T.2, (paris : Ernest Leroux éditeur, 1918), pp 1-18-34-40-68-99-132-137-155-159. 

   .66ص محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق،  -)5(
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حمد المنصور إلیزابیث وأعملت جل تعزیز العلاقة التجاریة والسیاسیة ما بین البلدین ومن أ 

شركة البإسم  )1(التي عرفتو  ،للتبادل التجاريفي لندن  )نجلیزیةإ -سعدیةشركة (س یتأس على 

ة، سبق بعض شركة البربریاللإشارة فإنه قبل تأسیس لو  .)2()م1585/هـ993(البربریة التجاریة 

ما بین  ،إذ تقدموا بطلب تأسیس هذه الشركة مرتین ؛نجلیزلمحاولات من طرف كبار التجار الإا

وعلى العموم فقد كانت أول قرارات  .لیزابیت لم توافق على طلبهمولكن إ) م1574و1567(سنتنین

المنصور، أحمد وقد رحب  "هنري روبرنس"  قصىالأ الشركة هو إرسال وكیل لها إلى المغرب تلك

بدور الوسیط  بین العاهلین  ،كةوالذي كان یقوم بالإضافة إلى عمله كممثل لهذه الشر  ،بهذا الوكیل

  .)3(والسعدينجلیزي الإ

لمدة  السعدیینحتكار التجارة مع الإنجلیزیة في إ -شركة البربریة الستمرت على العموم إ

كان في  ،عتباراتللعدید من الإ بعد مالكن سرعان ما تدهور موقف الشركة فی .)4(ثنتي عشرة سنةإ

ویبیعونها بأسعار رخیصة، وذلك لأن  مقدمتها منافسة التجار الأحرار الذین كانوا یهربون البضائع

طالما كانوا یمدونه بإحتیاجاته من السلاح  لا ذین، الحمد المنصورهؤلاء التجار تمتعوا برعایة أ

الشركة منافسة حادة من الأقمشة  ذكر واجهتنف الن مسببات الضعف الآوالذخیرة، وفضلا ع

أصبح  م1597تحدید سنة الوب لیزابیث،ومع قرب أواخر عهد إ ،السعدیةوق الفرنسیة في الس

التجارة مع وفتح باب  ،متیاز مرة أخرىالإلم یجدد  عقد  مستقبل الشركة لا یبشر بخیر، إذا

  .)5(نجلیزلكل التجار الإ السعدیین

- 997(خلال سنة  اً جدید اً نجلیزیة سوف تعرف تغیر لاقات الإتجدر الإشارة أن الع

، وذلك بسبب قضیة المطالب بعشر البرتغال الذي عد بمثابة طور )م1595-1588/هـ1000

ستغلال الصراع الدولي لصالحه والذي ین البلدین، وقد رغب المنصور في إجدید في العلاقات ما ب

  .)6(كان یعد سمة تلك الحقبة

له الكبیر یادة أسطو سباني فیلیب الثاني بق، قام الملك الإ)م1588/هـ997(سنة ففي 

عاصفة الثر ن حملته فشلت بسبب تحطم الأسطول إنكلیز، إلا أتجاه الإبإ"  بالأرمادا "المعروف 

                                                             
  .242صالمرجع السابق،  محمود السید، -)1(

(2) -J.A.O.C BROWN, op. cit,  p4. 
  .66ص جع السابق،د علي عامر، محمد خیر فارس، المر محمو  -)3(
  .193، ص8.عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ج -)4(
   .48-47المصدر السابق، ص ص  ،روجرز.ج.ب - )5(
   .24ص ، المرجع السابق،نواف فلاح الحمیدي -)6(
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على حمد المنصور وهذا ما شجع أ ،لیزحملة الإسبانیة على الإنجال، وبذلك فشلت )1(البحریة

 سعدينجلیزي مقترحات سریة لعقد تحالف إ ملااا، حلتر نجإلى إ"  سمرزوق ری " إرسال مبعوث

وضح المنصور من خلال وقد أ. )2(عرش البرتغالنطونیو إلى إسبانیا بهدف إعادة دون أ ضد

ستعادة ولإ ،م الدعم المالي لإعداد الحملة الإنجلیزیةستعداد لتقدیالإمبعوثه إلى إنكلترا أنه على 

وهو  اكما حدد المبلغ الذي سوف یساهم به، ولكنه حدد شرطا واحد ،انيسبالإالبرتغال من التاج 

  . )3(نطونیو كرهینة عندهبن دون أحتفاظ بإالإأن یقوم بدفع المبلغ مقابل 

كتفت ، أي أنها إنیا لجأت إلى أسلوب المراوغة مع أحمد المنصوروما یمكن قوله أن بریطا

تلبیة طلب جل ا سوف تبذل كل جهودها من أر، وأنهحمد المنصو أجل إغراء أفقط بالوعد من 

فا من الإسبان في تحالفه مع كان السلطان أحمد المنصور حذرا ومتخو ومن جهته ، )4(المنصور

سباني فیلیب الثاني یضغط على المنصور بالمعارضین له من أسرته لیز، فقد كان الملك الإالإنج

ومحمد الشیخ بن محمد المتوكل، لهذا  ،روهما الناصر وأخوه المنصو  ،الذین كانوا لاجئین عنده

نطونیو المطالب ث قائمة على الوعود بمساعدة دون ألیزابیإ ةور والملككانت المراسلات بین المنص

  .)5(بالعرش البرتغالي

ة السلطان لغزو نجلیزي بمعاونم وضعت خطة یقوم بمقتضاها أسطول إ1589وفي سنة 

ولكن  ،م1589نجلیزي سنة فعل هاجم الأسطول الإالوب ،على العرشنطونیو البرتغال وتنصیب أ

إلیزابیث المنصور أنه لم  تمتهسیة، وقد إوتعرضت لهزیمة قا ،حتلال لشبونةلت القوات في إفش

ولم یقدم المال المطلوب للدون أنطونیو، وهذا ما دفع  ،طكتفى بتهدید سبتة فقبوعده، وقد إ فیَ 

من أجل التفاوض على شروط التحالف  قصىالأ المغربإرسال مبعوث لها إلى  دةعاو لیزابیث لمبإ

مما جعله یتماطل في  سبانیامن إ اوأشرنا كان متخوف أنو ق ولكن المنصور كما سب ،سبانیاضد إ

قي المنصور وب .نه یستعد لغزو السودان الغربيویعلل سبب ذلك التماطل أ ،الرد على الإنجلیز

  .)6(م1595نطونیو سنة مشكلة بموت الدون أنتهت الإلى هذا النحو من التماطل إلى أن ع

تطور ال كانو  ة،متعدد اً ر اوأطو  أخذت أشكالا السعدیةلیزیة نجالإ أن العلاقات یتضح مما سبق

، وذلك ةقتصادیة محضأنها كانت في بدایاتها إ إذ ،تركةحسب ما تقتضیه الظروف والمصالح المش

                                                             
  .1007، ص)م1963 مكتبة النهضة المصریة،: القاهرة(، ]ط.د[، 4.مصطفى زیدة، جمحمد : ، ترموسوعة تاریخ العالملانجر،  ولیم -)1(
  .50المصدر السابق، ص  روجرز،.ج.ب -)2(
   .24نواف فلاح الحمیدي، المرجع السابق،  ص -)3(
   .68محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المراجع السابق، ص -)4(
  .100صعلي كامل حمزه السرحان، المرجع السابق،  -)5(
   .68ص ، محمد خیر فارس، المراجع السابق،محمود علي عامر -)6(
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بیة آنذاك، و دول الأور عكس ال ،قصىالأ غربحتلال المن بریطانیا لم تكن لها مطامع في إبسبب أ

حمد المنصور أخذت تعرف العلاقات ما بین ومن بعده أ ،ولكن نلاحظ أنه مع قدوم عبد الملك

ة المتمثلة في قتصادي بسبب تداخل المصالح المشتركإلى جانب الطابع الإ ،سیاسیا اطابع البلدین

من العلاقات  االتي أخذت حیزا كبیر  يبرتغالقضیة العرش ال نفضلا ع ،سبانیاالعدو المشترك هو إ

ن یعتبر من بین لیز بقضیة میناء العرائش الذي كانجالبلدین، یضاف إلى ذلك إهتمام الإما بین 

جل الظفر بهذا وكذا الدولة العثمانیة من أ ،بیةو ور ذلك لتدخل كل الدول الأالقضایا الشائكة آن

  . المیناء المهم بالنسبة لكل القوى آنذاك
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  .الدول الإسلامیة مع علاقات الدولة السعدیة:  - ثانیا 

  :الدولة العثمانیة -أ

في مطلع  العثمانیین الشمال الإفریقي دور هام العثمانیة بعد دخول السعدیةلعلاقات ل كان

مع بدایة القرن السادس عشر المیلادي تأسست العلاقات بین الدولة  إذ .)1(التاریخ الحدیث

سبان والبرتغالیین في الشمال الإفریقي، امنا مع بدء حركة المقاومة ضد الإتز  والسعدیینعثمانیة ال

حتلال الإنیون لسكان المنطقة لتخلیصهم من ا العثماهوذلك من خلال المساعدات التي قدم

  .)2(عتدائهما هذا من جهةالصلیبي وإ 

عتبار أن إ، بخاصة ة تكتسي أهمیةمع الدولة العثمانی السعدیةعلاقات الإن ومن جهة أخرى ف

فلت من الخضوع للإمبراطوریة أید من بلدان العالم العربي الذي ظل البلد الوح قصىالأ المغرب

ممثلة في الدول  ؛كان یمثل مسرحا للصراع بین المسیحیة قصىالأ العثمانیة، كما أن المغرب

  .)3(بیة، والإسلام ممثلا في الخلافة العثمانیةو الأور 

تمیزت ما بین التعاون تارة والصراع تارة  السعدیة قدالإشارة أن العلاقات العثمانیة تجدر 

تخذت ففي بدایة العهد الوطاسي إ. طرفینما بین ال ةوكان یتحكم في ذلك المصالح المشترك ،أخرى

فاس  ستولوا علىن إفة العثمانیة، إذا أن الوطاسییالعلاقة بین الطرفین طابع التبعیة الرمزیة للخلا

سمه إونقشوا  ،عثماني منذ بدایة دولتهمعترفوا بسلطة الخلیفة الوإ ، )م1471/هـ876(عاصمة سنة ال

سطنبول كما بالإضافة إلى إرسال الهدایا إلى إ، هذا )4(له في خطبة الجمعة اعلى العملة، ودعو 

طاسیین لى عهد الو جرت عادة باقي الولایات العثمانیة التابعة لها، وإذا كانت العلاقات العثمانیة ع

عام  )5(أبي حمو الزیانيحتضان الوطاسیین لأمیر تلمسان قد عرفت بعض المشاكل مثل إ

رغم من كل الستعادة حكمه، فبة العثمانیة وطلب المساعدة لإم، الذي هرب من السلط1517

                                                             
   .49م، ص2011 .س ،13.ع، الكویت، مجلة كان التاریخیة دوریة ، "  العلاقات العثمانیة المغربیة خلال القرن السادس عشر"  ،حمد سالم عليأ - )1(
 مجلة العبر الدراسات التاریخیة والأثریة، " ب الأقصى ودور الجزائر في أحداث الصراع بینهماالعلاقات بین الدولة العثمانیة ودول المغر "  ،الشیخ عدة – )2(

   .243م، ص2018.، س2.، ع1. مج الجزائر، -تیارت ،فریقیافي شمال إ
مجلة كان التاریخیة  ،" )عشرالقرن الثامن  أواخر -القرن السادس عشر(العلاقات المغربیة العثمانیة خلال العصر الحدیث "  ،خالید فؤاد طحطح -)3(

  .106م، ص 2011. س، 14 .ع ، الكویت،دوریة
  .21م، ص1985. ، س6.عالمغرب،  ،مجلة دار النیابة، " مظاهر التعاون بین المغرب و الدولة العثمانیة"  ،إبراهیم حركات -)4(
ستنجد إبتطبیق المعاهدة المبرمة معهم،  لتزامانهج أخیه و  على، سار )م1517/هـ922(ملك زیاني تولى حكم تلمسان بعد وفاة محمد الخامس سنة  -)5(

دراسة سیاسیة، عمرانیة، (لزیاني تلمسان في العهد اعبد العزیز فیلالي، : للمزید ینظر. )م1528ـ/ه934(سبان لإعادته على عرش ملكه، توفي سنة الإب

  .77-76، ص ص )م2002 المطبعیة،المؤسسة الوطنیة للفنون : الجزائر( ،]ط.د[ ،1.، ج)جتماعیة،ثقافیةإ
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یاسیة غلب الظن بالتوازنات التي شهدتها العلاقات السمرتبطة في أ ،ل ظلت محدودة التأثیرالمشاك

  .)1(سبان من جهة ثانیةوطاسیین والإوال ،في تلك الفترة ما بین الوطاسیین والعثمانیین من جهة

ما ل اً مغایر  وأخذت بعدا آخر العثمانیة أما في العهد السعدي فقد تغیرت العلاقات السعدیة

یة إلا في العثمان –فلا یمكن أن نفهم طبیعة العلاقات السعدیة  كانت علیه على العهد الوطاسي،

والدولة العثمانیة  الدولة السعدیة، )مع دار الإسلام/دار الإسلام(ظل نوعیة العلاقات التي ربطت 

، وهو الأمر الذي یعطي لموضوع العلاقات )دین الإسلام(س المنظومة الدینیة ینتمیان إلى نف

فمنذ أن تولى  .)2(ةالعثمانیة تمیزا عن نوعیة العلاقات التي جمعته مع الدول الأوربی - السعدیة

معمول به السلوب الأستقر نهج العثمانیین بتبني إ قصى الأ ن الحكم في المغربالأشراف السعدیو 

فون بالحصول على ولاء السعدیین مع شرفاء مكة في إطار نوع من الحكم الذاتي، فیه سیكت

ذلك نجد أن السلاطین ل ؛لهم تسییر أمورهم الداخلیة وارك، تقصىالأ بحكمهم للمغربعترافهم لهم وإ 

، فخاطبوهم في " سلطان "أو "  ملك" العثمانیین تجنبوا مخاطبة السلاطین السعدیین باسم 

سطنبول إلا وك السعدیین لم یكونوا بالنسبة لإن الملبعبارة أخرى فإ"  حاكم فاس" مراسلاتهم باسم 

صلى االله علیه  أبناء الرسول هم منحترام والتقدیر كونت السیادة العثمانیة، یستحقون الإحكاما تح

ل والتعبیر عن ذلك بإرسا ،ویكتفون منهم بأداء الطاعة ،في أمورهم الداخلیة لا یتدخلون، وسلم

  .)3(عترافهدایا سنویة تكون رمزا لذلك الإ

لمغرب الأقصى من حكام اة السعدیة فإن خلافا قد حدث بین ولكن نظرا لتطور القوة العسكری

وا ثمان، ذلك أن السعدیین الذین كانوا یعتزون بنسبهم القرشي الشریف كانل عالسعدیین، وبین آ

ترویج فكرة الخلافة وسعوا إلى  ،ن أعاجمأن العثمانییعتبار یرفضون الإعتراف بالخلافة العثمانیة بإ

حتى ولو كانت من دولة إسلامیة  ،في البلاد الإسلامیة، ورفضوا فكرة الوصایة الخارجیة السعدیة

  .)4(لإمبراطوریة العثمانیةكبرى كا

لتجأ أبو حسون نذ أن إعهد محمد الشیخ السعدي مالعلاقات السعدیة العثمانیة في لقد دشنت 

رد ، وكان )م1551/هـ957(الوطاسي إلى الجزائر، فعمد محمد الشیخ إلى غزو تلمسان سنة 

                                                             
، المغرب ،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " المغرب السعدي والعثمانیون من صراع محمد الشیخ إلى تعاون عبد الملك" ، مصطفى الغاشي - )1(

  .120-119م، ص ص 2006.، س12.ع
   .106خالید فؤاد طحطح، المرجع السابق، ص - )2(
لفنون والأدب وعلوم مجلة ا، "العلاقات العثمانیة المغربیة تلاقح ثقافي تحالف وصراع "  ،العربي العثماني، یاسر وجیه صلاحبن سعیدة محمد ا –)3(

  .23صم، 2021.، س69.دة، ع، الإمارات العربیة المتحجتماعالإنسانیات والإ
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ، م دراسة في الدوافع والنتائج16و15/هـ10و9الوجود المغربي بمنطقة السودان الغربي في القرنین قدوري عبد الرحمن،  - )4(

-2010 ، جامعة تلمسان الجزائر،الآثارجتماعیة، قسم التاریخ وعلم والإ الإنسانیةكلیة العلوم  ،في العصر الوسیط الإسلاميالماجستیر في تاریخ المغرب 

  .46م، ص2011
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نسحبوا یلبثوا أن إ وا أبا حسون، ولكن لم، ونصب)م1553/هـ961(حتلوا فاس سنة ن أن إالعثمانیی

بعد الحصول على تعویضات هامة من جهة أخرى، مما فسح المجال للسعدیین للسیطرة علیها 

  .)1(مجددا

م أرسل السلطان العثماني سلیمان القانوني سفارة إلى السلطان محمد الشیخ 1553وفي 

 إلى طریق وصلارفین كمحاولة لتهدئة الأوضاع وتحدید مجالات النفوذ بین الجانبین، ولكن الط

، بینما نظر " حاكم فاس"  ر السلطان العثماني السلطان السعدي مجرداعتبمسدود بسبب إ

سبانیة الإ – السعدیةستمرار المفاوضات حق بالخلافة لنسبهم الشریف، ومع إن على أنهم أالسعدیو 

بعث  - امؤقت -ین الطرفینأت الأحوال بوالتي هدّ ) م1557-1555(البرتغالیة ما بین الفترة 

م یعده 1557سمار  10فيمحمد الشیخ رسالة  السعديسلیمان القانوني إلى السلطان السلطان 

  .)2(سبان والبرتغالیین بشرط أن یعترفوا بالسیادة العثمانیةبمساعدته لمحاربة الإ

مبعوث العثماني مع للاصیل ما وقع مجهول لتاریخ الدولة السعدیة تفوقد نقل لنا مصدر 

ستقر بفاس وكان یضبط لمغرب بملكه و اسلطان الما تفرد و ... : " دي حیث قالسلطان السعال

 -أحواله وفد علیه السلطان العثماني وهو یسعده في ملكه ویعلمه بما كان علیه بنو مرین

، فسكت ولم نه في نصرتهمالهدایا والوداد والخدمة إلیه، وأمعه من  - یقصد حجابهم الوطاسیون

فقال له محمد  ،ل فطلب منه أن یسرحهإلى أن طال جلوس الرسو یجبه بشيء، وبقي عنده

سلم على أمیر القوارب سلطانك وقل له أن سلطان المغرب لا بد أن ینازلك على : الشیخ

    .)4(..."ن شاء االله ویأتیك إلى مصر والسلاممصر ویكون قتاله معك علیه إ )3(محمل

السلطان العثماني سلیمان  مبعوثو یخ بین السلطان محمد الش من خلال الحوار الذي دار

 ،على أنهم مجرد حكام على منطقة كان ینظر إلى السعدیین العثمانيتنج أن السلطان نسالقانوني 

وطاس من تقدیم من بني  فهمنه یجب علیهم أن یتعاملوا مع الدولة العثمانیة كما تعامل أسلاوأ

                                                             
   .46المرجع السابق، ص قدوري عبد الرحمن،  - )1(
  . 38-34 ص المرجع السابق، ص ،...الدولة العثمانیة و المغربمحمد علي داهش،   - )2(
، ینتهي بهلال وفي العادة الجوانب إلى الوسط الذي فیه قائمتفارع من الهودج شكله مربع مسقف، یأخذ في الإأعواد من خشب على شكل  عبارة عن هو -)3(

ویرجع تاریخ المحمل إلى سنة . تكون من الحریر، أو من غیره ویوضع أثناء السفر على ظهر الجملیسدل على ذلك الهیكل الخشبي كسوة، قد 

حیث خشي علیها من أخطار لأداء شعائر الحج،  ،، حینما سافرت شجرة الدر زوجة الملك الصالح نجم الدین أیوب إلى مكة المكرمة)م1274/ه645(

حتفالا كبیرا یتقدمها هودجا آخر حاملا الهدایا د لها هودجا خاصا بها وأقیم لها إعكبیرة تلیق بمكانتها، كما أ قافلة، فأعدت لها الطریق واللصوص من العربان

، 1.، ط2.، جمرآة الحرمین الرحلات الحجازیة والحج ومشاعره الدینیةإبراهیم رفعت باشا، : ینظر. ا معها لتوزیعها في مكة والمدینةوالأموال، التي أخذته

، وطرزها الفنیة منذ العصر العثماني: كسوة الكعبةعبد العزیز عبد الرحمن مؤذن، : أیضا ینظر. 304، ص )م1925ة دار الكتب المصریة،مطبع: مصر(

 - 1981،- مكة المكرمة -مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر من قسم الحضارة والنظم الإسلامیة، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة جامعة أم القرى

  .206م، ص1982
  .31-30مصدر السابق، ص ص ال، مجهول -)4(
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وإرسال الهدایا، في مقابل تقدیم  ،سمهمإالعملة ب كالطاعة كالدعاء في المنابر، وس فروض

، عند )یةتحرشات الأجنبال( قصىالأ عتداء طرأ على المغربلمساعدة والنصرة لهم في حالة أي إا

سیطرة من تصرف السلطان العثماني ومن  السعديستیاء السلطان غیر أننا نلاحظ إ .الحاجة

نبرة التحدي  السعديلسلطان من حدیث ا ، كما نستشفة العثمانیة على العالم الإسلاميالدول

مركز نه لا یعترف بالدولة العثمانیة على أنها تمثل أي أ " ل لسلطانكق "والتعالي من خلال قوله 

 نه أحق منهم بالخلافةوأ ،جماصل بل أعالأن في یهم لیسوا قرشیبحكم أن ،یةالخلافة الإسلام

مصر  دة أنافقد جرت الع، " حمللابد أن ینازلك على ال" طن الشاهد في ذلك عندما قال له و وم

من  إذ ،بالنسبة للخلافة العثمانیة مقدسا هي التي تسیر محمل الحج من كل سنة، فقد كان الحج

ركز الخلافة كما یعطي هیبة للدولة العثمانیة على أنها م .الإسلاميالعالم في حكم یتكان  خلاله

هذا من  ،تبع له الحجازی ،مصرنه من یسیطر على وقد جرت العادة أ وحامیة حمى الإسلام،

   .جهة

 ؛محمل الحج فقط سیطر على القوافل الأربع للحجسیطر على یومن جهة ثانیة من 

جراء طقوسه من مصر، یره وإ یعلى أن المحمل یتم تس ،)، الیمنيالمصري، العراقي ،الشامي(

طر على العالم یسنه سوف یله مصر فإ نتاالسلطان العثماني ود نتصر علىإذا إنه بعبارة أخرى أ

التصرف الذي قام به  ذلكومن خلال  .من حقه وبالتالي تصبح الخلافة الإسلامیة ،الإسلامي

العثماني وبات على السلطان  ،العثمانیة خلافةلل اً صریح اً أصبح یشكل تهدید السعديالسلطان 

  .العمل على التخلص منه

غتیال محمد الشیخ، لقانوني إ، قرر السلطان سلیمان ا)م1557/هـ964(ففي سنة فعل الوب

حقهم في صورة لاجئین، فأل السعديوتقدموا إلى السلطان  نكشاریةالإنطلقت عصابة من الضباط فإ

وهو متوجه إلى مدینة تارودنت من ) م1557/هـ964(سنة  غتیالهببلاطه إلى أن دبروا حادثة إ

  .)1(أبوابها فعلق بأحد ،حملوه إلى القسطنطینیةحتزوا رأسه و إإقلیم سوس، ثم 

العثمانیة  السعدیةالعلاقات في ن نجم توتر الشیخ على ید العثمانیی محمدال غتیوعلى إثر إ

عبد لكن  ،)2(حسن بن خیر الدین باشابجیش قاده  الدولة السعدیةهاجم العثمانیون  .فترة من الزمن

                                                             
  . 22المرجع السابق، ص ،...مظاهر التعاون إبراهیم حركات،  -)1(
مرة الثانیة سنة ل، ثم تولى ل)م1551/ه958(، ثم ترك الإمارة سنة ، وفتح تلمسان من نفس السنة)م1545/ ه952(تولى الحكم سنة  –)2(

تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشوات إبن المفتي حسین بن رجب شاوش،  :للمزید ینظر). م1561/ه969(الثالثة سنة  ، ثم ولي للمرة)م1556/ه964(

  .41-39ص ص  ،)م2009بیت الحكمة،: الجزائر(، 1.فارس كعوان، ط: ، تحالجزائر وعلمائها
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باشا  خیر الدین ها حسن بندالتي قا )1(العسكریة حملةالنهزمت ، وااالله الغالب تمكن من صدها

ى دوفي جما"...: فرانيوفي هذا یذكر الأ .)3()م1558/هـ965()2(وادي اللبنعلى مقربة من 

ن بن خیر الدین التركي في جیش له الباشا حسحرك  ،ةمن سنة خمس وستین وتسعمائ الأولى

مالة فاس وادي اللبن، من عفخرج مولاي عبد االله لملاقاته، فألتقیا بمقربة من . من التراكحفیل 

عتراف دوره الإبد االله الغالب لم یقبل بشارة فإن علإول )4(..."ن فرجع منهزمافكانت الدائرة على حس

  .)5(بالخلافة العثمانیة

 الأمیرینعلى ید  لاتحو  تعرف العلاقات العثمانیة السعدیة بعد وفاة عبد االله الغالب بدأت

ثر إعلى  - ثمانيالبلاط الع إلى -الجزائر  إلىالملتجئین  المنصور حمدأالسعدیین عبد الملك و 

كما ذكرنا سابقا عند حدیثنا  –ملك السبقیتهما في حسب أ السعديالعرش  سترجاعلإوفاة والدهما 

، نكشاریةمقاتل من الإ آلاف، فأمدهم العثمانیون بجیش قوامه خمسة - على نشأة المنصور

فقد  ،السعديحكم التوكل ویتولى مالع عبد الملك أن ینتصر على استطإالجیش  ذلكوبفضل 

بین سیطر على مدینة فاس وبایعه الناس، وهكذا فتحت صفحة جدیدة من العلاقات الودیة 

سنوات حتى جاءه  أربعمن  أكثرغیر أن عهد عبد الملك المعتصم لم یطل  .نین والسعدییالعثمانی

 ،الملوك الثلاث العظمىفكانت معركة  ،محمد المتوكل المخلوع بجیش البرتغال وملكه سبستیان

دون " وهم المتوكل و ؛المعركة الملوك الثلاث تلك، وقتل خلال )م1578/هـ986(بوادي المخازن 

  .)6(حمد المنصور الذهبيأله  افویع خلوعبد الملك، وب "سبستیان

على البرتغال دخلت العلاقات السعدیة  السعدییننتصار بعد معركة وادي المخازن وإ 

في  السعدي نتصارالإدولیة ما بین البلدین، فقد أعطى جدیدة من العلاقات ال العثمانیة مرحلة

 .الدول ته الخارجیة معستند علیها المنصور في سیاسهیبة وسمعة دولیة إوادي المخازن  معركة

                                                             
 العثمانیین، والتي یبشره فیها بنصره على )م1558/ه965(حمد بتاریخالله بن أأزمور عبد اها عبد االله الغالب إلى حاكم للإشارة ینظر الرسالة التي بعث -)1(

  : في موقعة وادي اللبن للمزید ینظر

Robert Ricard, chantal de la véronne, Les Sources Inédites de L’Histoire du Maroc, Archives et Bibliothéques 
D’Espagne, T. II, ( paris : Paul Geuthner, 1956),  p445. 

لسعدیین على ق كثیر من الطرفین، وقد رجحت الكفة لخل ا، قتل فیهعلى مقربة من واد اللبن بأحواز فاس ،م02/04/1558في سنة  المعركة تلكوقعت  -)2(

عثمانیین بضم المغرب الأقصى ت أمال الیبادس، وبذلك أنهالتراجع نحو ضطر حسن بن خیر الدین إلى غم من إظهار القوات العثمانیة الإستبسال، واالر 

سمیر عبد الرسول : ینظر أیضا. 177المرجع السابق، ص ،...العلاقات السیاسیةعمار بن خروف، : ینظر .معركةالللمزید حول تفاصیل . للحكم العثماني

  .285، صم2021.، س37.،ع10.، العراق، مجمجلة العمید ، " م1578واقعة وادي المخازن " ، العبیدي
   .39، ص5.ج حمد بن خالد الناصري، المرجع السابق،أیخ أبو العباس الش -)3(
  .106فراني، المصدر السابق، ص محمد الصغیر الأ -)4(
  . 47المرجع السابق، صقدوري عبد الرحمن،  -)5(
- 14م، ص ص 1982/هـ1403. س ،25.المغرب، ع -الرباط ،مجلة المناهل، "العلاقات المغربیة التركیة في القرن السادس عشر  " ،محمد حجي -)6(

16.  
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حمد أخذ زمام الحكم أرسل المنصور رسولا إلى السلطان العثماني برئاسة وأ ،فبعدما تمت له البیعة

نصر ومنهم الجزائر ب ،قصىالأ مجاورین للمغربولسائر ممالك الإسلام ال ،)1(وزاليبن یحي اله

  .)2(م1578في معركة وادي المخازن  السعدیین

سبانیا لمهنئین من الجزائر والبرتغال، وإ حمد المنصور في فاس وفود افانهالت على أ

دیة السلطان مراد الثالث وكانت ه ،والقسطنطینیة وفرنسا، یحمل سفراؤها الهدایا وكتب التهنئة

حمد المنصور لها أامتن، تق وصفاء سیف محلى لم یر مثله مضاء عبارة عن ؛قل الهدایاني أالعثما

 ،با في صنادیق ملیئة بعملة الفضة والدر الفاخرو جانب الهدایا العظیمة الواردة علیه من أور  إلى

ویمكن القول أن هدیة  .)3(ودخلت إلى فاس محمولة على كراریص وعجلات في یوم مشهود

وهذا ما  دایا التي تقدم بها ملوك أوروبا،هالقل الهدایا شأنا، على عكس انت أالسلطان العثماني ك

  .سوف یعكر صفوة العلاقة مابین البلدین

في ذلك  )4(سبب التوتر والنفورلعلاقات ما بین الدولتین، ویرجع بحیث لم یلبث أن توترت ا

وتركهم مهملین بحضرته  ،لمنصور عن الوفد الذي بعثه السلطانحسب الناصري بسبب تشاغل ا

  .)5(فكان ذلك سببا للنفور بین الطرفین ،وتأخر عن جواب السلطان مراد الثالث

لاقات مبعوث السلطان العثماني دخلت العالتصرف الذي قام به المنصور مع  ذلكونتیجة ل

سند تجهیز حملة بحریة كبرى أبالعثماني ن إذ أمر السلطا ،والصراع مرحلة التوتر مابین البلدین

العثمانیة أن  – السعدیة، وكادت العلاقات قصىالأ وأمره بغزو المغرب ،)6(علج عليقیادتها إلى 

نه بمجرد أن علم بخبر بحیث أ الأمر، ر أحمد المنصوریلولا أن تدارك الأم ،ي حالة حربتدخل ف

وذلك بغرض شكر السلطان  ،ثمینةحملا بهدایا ستانبول محملة حتى سارع بإرسال سفیره إلى إال

                                                             
الحصا سنة ، له قصائد في مدح المنصور الذهبي، توفي بمرض ري لولي العهد المولى محمد المأمون إبن المنصورأدیب وناظم للنثر وقائد عسكهو  -)1(

 دار المنصور للطباعة والوراقة،: الرباط(، ]ط.د[، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاسحمد ابن القاضي، أ: ینظر). م1585/هـ994(

  .159، ص )م1973
  .60 محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع السابق، ص -)2(
  .16المرجع السابق، ص ،...العلاقات المغربیة ،محمد حجي - )3(
   .184شوقي عطا االله الجمل، المرجع السابق، ص - )4(
  .95، ص 5.المرجع السابق، ج أبو العباس أحمد بن خالد الناصري، – )5(
، وولاه أعلى مراكز البحریة عند العثمانیینووصل  ریاس البحرلیة، تربى في أحضان بصق) كلابر(ارى نصال من بین أسرىتُعد تلك الشخصیة   - )6(

الشهیرة سنة ) لیبانتو(شارك في معركة  روبه في البر والبحر، كماطولته وشدة حوقد عرف بب .م1568وت أ3على إیالة الجزائر یوم  بایلاربايالسلطان 

ابن المفتي حسین : أیضا ینظر. 195حمد بن القاضي، المصدر السابق، ص أ :ینظر. قائدا عاما للأسطولكم، عین 1574م، وفي فتح تونس سنة 1571

  . 43بن رجب شاوش، المصدر السابق، ص
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ما یكون قد حصل من تقصیر عتذار عن التأخیر في جوابه، وعتهنئته وهدیته والإ مراد الثالث على

  .)1(من جانب السفیر العثماني

-ت العثمانیة خر محنة تعرضت لها العلاقاالحادثة التي تعتبر آ تلكأن بعد  تجدر الإشارة

حمد المنصور حیث تلاها مودة وصفاء في العلاقات مابین البلدین طیلة أالسعدیة خلال فترة 

میلادي، إذ لم تنقطع خلالها السفارات ما بین ال السادس عشر النصف الثاني من القرن

علي بن السفارات أو أبقاها أثرا على الأصح سفارة  تلكوأعظم . القسطنطینیة والجزائر ومراكش

، فسجل )م1590/هـ998(حمد المنصور لدى مراد الثالث عام له أالذي أرس ،)2(محمد التمكروتي

ستغل فرصة بقائه بحیث إ .)3(" النفخة المسكیة في السفارة التركیة " السفارة في كتابه تلك أحداث

ووزراءه  ،العثماني بلاطالووصف  ،في القسطنطینیة ونقل العدید من معالم الدولة والمجتمع

  .)4(رهاستقبالات وغیوطقوسهم في الإ

حمد المنصور لعثمانیة إلى غایة وفاة السلطان أا السعدیةوعلى العموم، فقد ظلت العلاقات 

نسجام بین دنة، على أسس التعاون والإقائمة على شروط المسالمة والمها) م1603/هـ1012(

 ندلعت بالمغربكثیرا بفعل الحروب الأهلیة التي إالعلاقات سوف تتأثر  تلكالجانبین، لكن 

  .)5(رالمنصو أحمد مباشرة عقب دفن السلطان  قصى الأ

  :السودان الغربي-ب

تاریخ شمال قدم  إن العلاقات التي ربطت بلاد السودان الغربي بالشمال الإفریقي قدیمة

، حیث كانت هناك تسربات لمؤثرات بشریة من الشمال إلى الجنوب رغم وجود حاجز إفریقیا

 رف سكان المنطقتین كیف یجعلوا هذا الحاجز مجالاطبیعي متمثل في الصحراء الكبرى، وع

، ساهمت بشكل كبیر في حضارة راقیةنه ستطاع الإسلام أن یثبت أللتواصل المتواتر بینهما، كما إ

  .)6(وراء الصحراء قتصادیة والثقافیة في إفریقیا مایاة الإزدهار الحإ

                                                             
م 1830-1509تأسیس دول الأشراف بالمغرب وصراعها مع أتراك إیالة الجزائر : تابالعلاقات السعدیة العثمانیة من خلال ك"  ،محمد العمراني -)1(

  .35م، ص2015.، س1.، عالمغرب -، بفاسمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة سایس، " وغست كورأللمؤلف 
د، وأخذ عن  مشایخ درعة ثم درس في الزاویة، ، عاش في كنف والده وتعلم في زاویته هو وأخوه محمفي بیت علم وصلاح) م1534/هـ941(ولد سنة -)2(

، ]ط.د[عبد اللطیف الشادلي، : تق، تح، النفحة المسكیة في السفارة التركیة، علي بن محمد التمكروتي :للمزید ینظر). م1594/ه1003(توفي عام 

  .6-5، ص ص )م2002المطبعة الملكیة، : الرباط(
مجلة ، "مع أبي الحسن التمكروتي رحلته إلى القسطنطینیة " عبد القادر زمامة،  :ینظر. ء فیها ومسارهالأخذ فكرة حول مضمون الرحلة وأهم ما جا-)3(

  .236-221م، ص ص 1982/هـ1403. ، س25.المغرب، ع - ، الرباطالمناهل
   .18-17ص ص المرجع السابق،  ،...العلاقات المغربیة ،محمد حجي - )4(
  .39صمحمد العمراني، المرجع السابق،  -)5(
 مجلة الدراسات ،" م16/هـ10حمد المنصور على السودان الغربي وموقف السودانیین منها في النصف الثاني من القرن أحملة "  ،یمنأعمیمور -  )6(

  =: اینظر أیض .132ص م،2016.س، 4.ع، 2.مج ، الجزائر، الإفریقیة
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فقد تمسك ملوك بني مرین فیما تمیزت العلاقات المرینیة وممالك إفریقیا بالود في عمومها، 

الود والإخاء التي ربطتهم و  ،یتعلق بالممالك الإفریقیة جنوب الصحراء بعلاقات حسن الجوار

عهد كمسلمین بتلك الممالك، خاصة في ظل وجود مملكة مالي، والتي قد بلغت أوج عظمتها في 

لود مع بط علاقات اعلى ر موسى وقد حرص المنسى  .)2(المنسى سلیمان ثم ،)1(المنسى موسى

لنشاط التجاري لالداني نظرا یقصدها القاصي و  وهذا ما جعل مملكته ،ذاكالمشهورة آن كافة الدول

  ،ثر زیارته لأداء مناسك الحجمنسى موسى إالالتي نالها  ةشهر ال تلكشتهرت به، یضاف إلى الذي إ

وأثناء  .والتحف الذهبیة ،دایامن اله اأكیاسفقد حمل معه ، وما نتج عن تلك الرحلة من أثار طیبة

سم جاره إن إكما  .سمعة طیبة السودان الغربي كسبأ معه رجال الفكر، وهذا ما ه صحبعودت

عبر أطراف إفریقیا والأندلس، ولهذا فقد كان من الطبیعي  قد دوى ،)3(أبي الحسن المرینيالسلطان 

  .)4(والمصالح المشتركة ،تبادلحترام المملكتین علاقات قائمة على أساس الإأن تنشأ بین الم

والتي تمیزت بالضعف وعجز  بني وطاسر فترة حكم في العهد الوطاسي فبالرغم من قص أما

ن أن الوطاسیی إلا ،- إلى ذلك شرنان أسبق وأما ك -خطر البرتغالي، الرد  عنالسلطة الحاكمة 

سفارة إلى  )5(تغاليمحمد البر فقد أرسل  .السودان الغربي صلات وطیدةممالك تربطهم بظلت 

معه حبه ص الذيو ، السفارة عم لیون الإفریقي تلكترأس قد و  ،)6()م1528-1493( سكیامحمد أ

                                                                                                                                                                                                          
=Maurice Delafosse, " Les Relations Du Maroc Avec Les Soudan A Travers Les Ages", Hespéris Tamuda, T.IV, 2 
Trimestre, paris, 1924, p 153-154. 

لعهود، حیث أصبحت ا ىقو أكما یعد عصره من  م،1312حكم سنة التولى  .تسامحالورع و الصلاح و الكرم و العرف ب ،عد من أعظم ملوك ماليیُ  -)1(

توفي سنة  .وأصبح الإسلام الدین الرسمي للدولة ،لبلاط الملكيإلى ال الإسلام ادخإإمبراطوریة مالي قویة واسعة ومترامیة الأطراف، ساهم موسى في 

دار الكتب العلمیة، : بیروت( ،1.ط ،المسلمون في غرب إفریقیا تاریخ وحضارة، محمد فاضل علي باري، سعید إبراهیم كریدیة: للمزید ینظر. م1337

  .83-81، ص ص )م1971
ن یعید معظم البقاع التي خرجت عن أستطاع اتمیز سلیمان بالتقوى والصلاح،  م،1342حكم سنة التولى  ،" مغان الأول "هو أخ منسى موسى وعم  -)2(

توفي سنة  .قصىالأ أقام علاقات ودیة مع سلاطین المغرب ما على الصعید الخارجي فقدأ ." غاو "ستعادة مدینة إومع ذلك فشل في  ،طاعة المملكة

 .85ص  إبراهیم كریدیة، المرجع السابق، محمد فاضل علي باري، سعید :ینظر .م1360
فكان  ،یةن أمه كانت حبشلأ، ویعرف عند العامة بالسلطان الأكحل ،قصىالأ بالمغرب اومن أكثرهم أثار  ا،عد من أعظم ملوك بني مرین وأضخمهم ملكیُ  -)3(

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الدولة  حمد بن خالد الناصري،أالعباس  أبو :ینظر .بیهأالأسمر، تولى الحكم بعد وفاة  یهسمر اللون والعامة تسمأ

  .118، ص )م1997/هـ1418الكتاب،دار : الدار البیضاء( ،]ط.د[ جعفر الناصري، ومحمد الناصري،: ، تح3.، جالمرینیة
، ص ص )م1988-ه1408مطابع فضالة،: المحمدیة(، ]ط.د[ ،7.، مجالتاریخ الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى الیومعبد الهادي التازي، -)4(

39-40.   
را لمراكش بعد أن وحمله أسی ،مهديوهو الذي خلعه عن ملكه أبو عبد االله ال ،لبرتغالي بن محمد الشیخ الوطاسيبا المعروف حد ملوك مدینة فاس،هو أ – )5(

  .114ص المصدر السابق،حمد ابن القاضي المكناسي، أ :ینظر. هـ، توفي بمراكش956خرجه من الملك في سنة أ
علي وخلیفته نغال، تولى العرش بعد أن أطاح بابن سني یالسب الإفریقي في نواحي موریتانیا و ینتسب إلى أصول قبیلة كانت تعیش في أقصى الغر  - )6(

لحقبة جدیدة سكیا محمد الكبیر مؤسس ، ویعد الأ)م1528/هـ934(ستمر في الحكم حتى عام ا، و )م1493/هـ899(وذلك حوالي عام ، بكر داعو المدعو أبو

، 33.ج، م، لیبیامجلة الشهید، " رحلته المشرقیة ودوره الثقافي والجهادي: سكیا محمد الكبیرالأ"  ،مطیر سعد غیث:  للمزید ینظر. نغيصفي تاریخ مملكة 

  .73-69م، ص ص 2012.س
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ظلت سجلماسة ، حیث م1509وقد مرت البعثة على طریق درعة حوالي سنة  ،البعثة تلكفي 

  .)1(حتى ذلك الوقت مركزا تجاریا عظیما یتبادل تجارها البضائع مع مصر والسودان

معطیات مابین الفي العهد السعدي فقد تغیرت العلاقات مابین المنطقتین بسبب تغیر  أما

، سعوا إلى البحث عن موارد ثابتة قصىالأ ضفتین، فمنذ ظهور السعدیین وقیام دولتهم بالمغربال

لما فیها من رفاهیة للبلاد  السعديقتصاد وتساعدهم على تطویر الإ ،د أقدامهمتمكنهم من توطی

 )2(تغازكمعادن الملح الموجودة بإقلیم  ،ستغلال ثروات جنوب الصحراءرها، حیث سعوا إلى إزدهاوإ 

   .)3(سائر بلاد السودان به عنالذي تمتاز 

سكیا إسحاق الأوبالفعل فقد أرسل السلطان محمد الأعرج ثاني السلاطین السعدیین إلى 

ا، وكرر هذا الطلب السلطان ، یطلب منه تسلیم معدن تغاز )م1526/هـ933(في عام  )4(الأول

بشأن التنازل عن نفس المعدن، غیر أن ) م1544/هـ951(محمد الشیخ خلیفة الأعرج في 

حمد المنصور بسبب في عهد أ اغاي سوف تعرف تأزما كبیر نصالعلاقات السعدیة مع مملكة 

ر الذهبي نتهى الأمر بغزو المنصو ، والذي إ)5(الرغبة في السیطرة على ثروات السودان الغربي

من الأسباب والدوافع التي كوهنا نطرح السؤال فیما ت. نغايصلسودان الغربي والقضاء على دولة ل

  .ساهمت في غزو المنصور للسودان الغربي؟

  :حمد المنصور الذهبيفي عهد أ غزو بلاد السودان-أ

  :دوافع غزو بلاد السودان الغربي: 1-1

  :والسیاسیة الدوافع الدینیة: 1-2

 اً معتبر  ،)6(لة الخلافة على المسلمین كحجة أساسیةحمد المنصور السعدي مسأأ ستعملإ

، الذي یفتقر إلیه ملك )1(الشریف )7(نه الأحق بخلافة المسلمین، مستمدا شرعیته من نسبهنفسه أ

                                                             
   .181صالمرجع السابق،  ،2.ج،...المغرب عبر إبراهیم حركات،  - )1(
رها خآالغربي على السیطرة علیه، وكانت شمال من مدینة تنبكت، وهو مصدر ملح السودان الغربي، عملت كل الممالك التي قامت بالسودان الیقع إلى  -)2(

التاریخ السیاسي الهادى المبروك الدالى، : ینظر. نغايصالمغاربة في أواخر دولة بها  ستغلإصادیة، وكان آخر من قتنغاي، وذلك لقیمته الإصمملكة 

، ص )م1999الدار المصریة، : القاهرة(، 1.، طقتصادي لإفریقیا فیما وراء الصحراء من نهایة القرن الخامس عشر إلى بدایة القرن الثامن عشروالإ

122.  
   .147كریم، المرجع السابق، ص عبد الكریم- )3(
عبد القادر زبادیة، : للمزید ینظر). 1549-1539(یام الأسیقیین، استمر حكمه خلال الفترة نغاي على أم الملوك الذین حكموا بلاد صیعتبر من أه -)4(

  .44-43ص ص  ،])س.د[الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،: الجزائر(، ]ط.د[، )م1591- 1493(سیقیین صنغاي في عهد الأمملكة 
   .38، صالمرجع السابققدوري عبد الرحمن،  -)5(
   .106ص ،)م1982 مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر،: الكویت(، ]ط.د[، بدایة الحكم المغربي في السودان الغربيمحمد الغربي،  - )6(

(7)- Stephen cory:  " The Man Who Would Be Caliph: A Sixteenth-Century Sultan’s Bid "  The International Journal of 
African Historical studies, Boston , Vol.42, No.2, 2009, p179. 
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في الرسالة التي رفعها إلى  ذلك قرم توافره على الشرط فإن أحمد المنصور أالسودان، إذ بفعل عد

معزول عن "... )2(سلطان تلك البلادبأن  ،حملته على السودان الغربي ه بخصوص أمرمستشاری

  .)3(..."الإمارة شرعا، إذا لیس بقرشي ولا اجتمعت فیه شرائط السلطنة العظمى

لاسیما وأن إفریقیا جنوب الصحراء لم تكن تابعة لسلطة إسلامیة معینة، رغم ما أشیع من 

صل بالخلیفة العباسي تد إالذي حج إلى بیت االله الحرام ق سكیاد أمحمنغاي صأخبار تفید بأن ملك 

 ،ثم عاد إلى مملكته التي كانت تجاور نهر النیجر سمه،ذن بحكم السودان الغربي بإوطلب منه الإ

مع  هغیر أن .رةل تلك الفتاطو  ،)4(ستمرت العلاقة بین المشرق وبلاد السودان على هذا النحوفإ

وخاصة في منطقة السودان  -خلافة العالم الإسلاميفهم غیر نظرتهم لتقدوم السعدیین سوف ت

  .-الغربي

أثار  ما وهو ،)5(لقب فخريلقب أمیر المؤمنین بالسودان كسكیا الحاج الأ تخذفقد إوللإشارة 

 ،نالذي كان ینعت به الأشراف السعدییقب للهو اكون أن لقب أمیر المؤمنین  ،نحفیظة السعدیی

صدر قلق للسعدیین، حیث رأوا أن هذا اللقب من حقهم وحدهم في المنطقة، وبالتالي أصبح م

ن، وبلاد السوداقصى الأ ولیس في إفریقیا والمغرب ،لأنهم من سلالة الرسول صلى االله علیه وسلم

في الزعامة  سكیا هذا اللقب بمثابة منافسة لهمعتبروا إتخاذ الأوإ  .ولكن في كل العالم الإسلامي

تعدى مركزهم الروحي والسیاسي، بل أنهم كانوا یرفضون الدعاء نه بذلك یقیا، وأالروحیة بإفر 

لم یوافق الدخول في  نغاي معزولا شرعا، ماصعتبروا حاكم ، ومن ثمة إلطان العثماني بالخلافةللس

  .)6(عتراف بخلافتهمطاعتهم، والإ

                                                                                                                                                                                                          
عن حدیثنا عن الإصلاحات التي طالت الدولة السعدیة بقدوم أحمد  الأولفي الفصل  إلیهاشرنا أن أمسألة الخلافة التي سبق و  أن إلى الإشارةتجدر - )1(

السعدیون  أصبحوطاس بعد زوال دولة بني  إذ .حیزا كبیرا في نظام الحكم السعدي، الذي عمل جاهدا من أجل إثباته على أرض الواقع المنصور أنها أخذت

 ،جمأعان ین العثمانیأو . يشقر  هم؛ أي أن یكون الخلیفة تكون فی أنن الخلافة لابد أو  ،الأشرافمن  أنهم المسلمین، بحكم بخلافة حقالأ منهأ أنفسهمیرون 

 ،عن الدولة السعدیة امتأخر ن كان إ و  ،القاسم الزیاني أبوفقد ذكر . وقد استمر هذا الطرح إلى غایة الفترة العلویة. المسلمین أمرخلافة وبالتالي لا تصلح فیهم 

بن النضر بن كنانة، ولو  فهر بن مالك دفي ول إلا تصح لاالخلافة لا تجوز و  أنیعلم المرء  أنومن الفرض في علم النسب : " ... حیث قالمسألة الخلافة 

تیجان وفهرسة الیاقوت و اللؤلؤ جمهرة الأبو القاسم الزیاني، : للمزید ینظر".   أصلادعاء الخلافة لمن لا تحل له، وهذا لا یصح إ مكنوسع جهل هذا لأ

منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة : بیروت(، 1.عبد المجید خیالي، ط: تح: تق المرجان في ذكر الملوك وأشیاخ السلطان المولى سلیمان،و 

  .45ص، )م2002/ه1424والجماعة دار الكتب العلمیة، 
  .212-211، ص ص )مBj  PRINT ،2017الطباعة: أكادیر(، 1.، طالدولة السعدیة جوانب من تاریخ المغرب الحدیثعبد االله استیتو،  -)2(
   .163، صفراني، المصدر السابقمحمد الصغیر الأ -)3(
   .212ص المرجع السابق،، ...الدولة السعدیةعبد االله استیتو، - )4(

(5)-Ernest Mercier, op.cit, p161. 
 إفریقیامذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ  ،دراسة سیاسیة وعسكریة) م1660- 1519(السیادة السعدیة بالبلاد السودانیة الحواس غربي،  -)6(

  .34ص م،2009-2008/هـ1430-1429، قسم التاریخ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة، جتماعیةیة العلوم الإنسانیة والإاصر، كلالحدیث و المع



العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة في عھد أحمد المنصور: ...............................الفصل الثاني  

 

124 

ونبه  ،سودانيمناسبا لتحركه ال عتبر قضیة الخلافة غطاءحمد المنصور إن أوهكذا فإ

سكیا أن ، أن االله وحده الذي یفرض على الأتنفذین في البلادسكیا، ونبه كل المتصلین به، والمالأ

  .)1(یبدي السمع والطاعة وینخرط بواسطة البیعة في سلك الجماعة

 ایامهإذ أن الدولة السعدیة منذ ق ،كعامل أساسي عامل الجهاد والتوسع یضاف إلى ذلك

توسع و  عامل الجهادالبرتغالي، فلا غرابة من ظهور  حتلالجهاد ضد الإقامت على أساس ال

 ،سودان من ضمن المهام المنوطة بهاأملاك السعدیین، ومن هذا المنطلق كانت عملیة ضم ال

تواجد   ، علاوة علىالسعدیةوجود الأجنبي بالسواحل ال، یضاف إلى ذلك -عتقادهمحسب إ

یحملان  ،)2(جزر الكناريسباني في نغال، والتمركز الإیالستجاه ساحل إالمستعمرات البرتغالیة 

وتستوجب حمایتها والجهاد من  ،لامحتواء الأوروبي لأراضي واقعة في بلاد الإسأخطار الإ

  .)3(جلهاأ

توازن بین القوى المتواجدة في الة تهدف إلى خلق نتهاج المنصور سیاسیضاف إلى ذلك إ

ت من طموحاته التوسعیة والتي حدّ  كانت أو مسیحیة، إسلامیة ؛حوض البحر الأبیض المتوسط

یحیة ط بها القوة المستراب التي كانتالشمالیة و  ،نجد العثمانیو في الواجهتین الشرقیة حیث یتوا

  .)4(هتمامه نحو المناطق الجنوبیة خاصة بلاد السودانجعلته یولي ا

جل تنفیذ الملائمة من أ منیةل الظرفیة الز ستغا حمد المنصور قدالإشارة إلى أن أكما تجدر 

نشغال القوى آنذاك، نتیجة لإ كان جدا مناسبا حملته على السودان الغربي، إذ أن الوضع الدولي

مستغلین تصدع الجبهة  ،با الشرقیةو ن بفتوحاتهم في أور فسة له، فالعثمانیون كانوا منشغلیالمنا

رى منشغلة كانت هي الأخ یاسبانإأن  حیني ، فحروب القائمة بینهمبا الشرقیة والو المسیحیة بأور 

 مهیسمح لأي من خصوم الأمر الذي لم ،البرتغال ضدها و رد على الهجومات الإنجلیزیة ضدالفي 

  .)5(مبالتحرك ضده

  

  

                                                             
   .116، المرجع السابق، صمحمد الغربي -)1(
كم من  95طلسي، تقع على بعد في المحیط الأواقعة جزیرة  13سبانیا، وتتكون هذه المجموعة من مجموعة جزر تشكل إقلیمین في إهي عبارة عن  -)2(

حمد مهدي محمد أ: للمزید ینظر. لناس في سبع منهاویقطن ا، 1.007ویبلغ طول سواحلها  ،2كم7.242ساحل شمال غربي إفریقیا، وتبلغ مساحة الجزر 

، ص )م1999/ه1419عة للنشر والتوزیع، مؤسسة أعمال الموسو : المملكة العربیة السعودیة(، 2.ط ،8.، جالموسوعة العربیة العالمیةالشویخات وآخرون، 

 .340 -339ص 
   .106، ص)م1991أفریقیا الشرق، : الدار البیضاء( ، 1.، طدراسات في تاریخ المغربمحمد رزوق،  - )3(
  .55ص محمد أمراني علوي، المرجع السابق، -)4(
  .135-134ص ص  عبد الكریم كریم، المرجع السابق، -)5(
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  :قتصادیةالدوافع الإ: 1-3

ت آنفقات عسكریة ومنشمن أن تتسع لسد حاجیات الدولة من  ضعفأ السعدیینكانت موارد 

والملح بالإضافة  ،)1(توفر على معادن الذهبی، وكان معروفا عن السودان أنه عیةجتماإ عمرانیة و 

إلیه السلاطین فت تلإالأمر الذي  ،وغیرها من خیرات السودان الغربي ،إلى العبید والعاج والنحاس

أصبح فمملكته، ستعاد وحدة وقوة إن المنصور قد وأ ةستغلاله، وخاص، وطمعوا في إنالسعدیو 

  .)2(رات السودان، ولیس فقط موضوع الملحیفكر في كل خی

اكل واجهته مش ةالحكم بعد معركة وادي المخازن بسنة واحدفمنذ أن تولى المنصور 

أوبئة في حدود سنة قصى الأ فقد واجه المغرب .من البلادوأصبحت تهدد أ ،قتصادیة كبیرةإ

لى مداخیل الدولة، ثر عولا شك أن ذلك أ ،)م1583-1582(، ثم عاد الوباء بین سنتي م1580

المنصور حین وصل إلى الحكم وجد أحمد وزاد من حاجتها إلى الأموال، یضاف إلى ذلك أن 

لبعض  من إحراق م،1578بسبب ما خلفته معركة وادي المخازن ،خزینة الدولة شبه فارغة

خزینة الدولة، فكان لا بد له من أن التي كانت تمثل إحدى مصادر دخل و  ،محاصیل السكر

الفوضى التي ألفتها القبائل، وبالتالي عدم دفع و  ،ض ذلك النقص، علاوة على الثوراتیعو 

  .الضرائب

خاصة  ،میة في عملیة غزو السودانأه قتصاديهذا الإطار یدخل إعطاء العامل الإوفي 

مع السودان، فقد السعدیة تجارة لقتصادیة لا مؤهلین أكثر لمعرفة الأهمیة الإن السعدیین كانو وأ

 السعدیةمنتجات الأسواقا هامة یتم فیها تبادل  ،تارودانت وتازروالت وماسة مهدهم الأول كانت

المنصور الدائم وضع یده على أحمد فكان حلم  .خاصة الذهب والعبید ،بأخرى قادمة من السودان

 السعدیونوالتي كان  ،وذلك بسبب أهمیة صادرات السودان الغربي. )3(التجارة نفسها تلك مصادر

كانوا قد بدءوا في ذلك الذین  ،علیها بدلا من تركها تقع في ید الأوربیین واأن یسیطر  وناولیح

الفترة فترة البحث عن معدن  تلكوكانت . حتلال بعض النقاط الساحلیة في غرب إفریقیاوقت في إال

  .)4(الذهب

  

                                                             
  .264المرجع السابق، ص ،2.، ج...مغرب عبرالإبراهیم حركات،  - )1(
  .120-117ص ص  ، المرجع السابق،محمد الغربي -)2(
ة التجارة في أعمال ندو ، ) "م1603-1578(ملاحظات حول الوجود المغربي بالسودان الغربي خلال فترة أحمد المنصور الذهبي " محمد رزوق،  -)3(

، )م1989-ه1409كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بعین الشق، جامعة الحسن الثاني، : الدار البیضاء( ،2.ج ،الدولة عبر تاریخ المغربعلاقتها بالمجتمع و 

  .288ص
  .55مراني علوى، المرجع السابق، صأمحمد   -)4(
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  : الدوافع العسكریة :1-4

ة حدیثة التنظیم والتسلیح، فكان جیشها لم تكن بلاد السودان الغربي تتوفر على قوة عسكری 

رغم من الذي كان بال السعدين الجیش ولا بنادق، وعلى العكس من ذلك، فإلا یملك مدافع، حتى 

 هذا بالإضافة إلى  .)1(ث طراز من العتاد الحربي بالنسبة لذلك العصرأحدبقلة أفراده مجهزا 

خلافا على ما كان علیه الحال  ،ة فتاكةوأسلحة ناری ،تدریب الحدیثةسالیب العتماد على أالإ

: ، التي وصفها الفشتالي أنها لم تخرج عن)2(اسابققصى للدول التي قامت  بالمغرب الأبالنسبة 

 ذلكنه من خلال حیث أ .)3(..."الفرسان الرامحة وعصائب الرمات الناشبةو  عساكر الخیل "... 

ق الكثیر من التوسعات أن تحقدي السع بإمكان مجموعة من الجیش هنالتفوق العسكري فإ

  .)4(نظرا للفرق العظیم بین قوى المتحاربین ،نتصارات في بلاد السودان الغربيوالإ

  :الدافع المباشر: 5- 1 

وقد ساعدت  ،العرشللرجوع إلى  بأحمد المنصور ،)5(إسحاق الثاني سكیاالأأخ ستنجاد إ

نغاي، إلى مراكش صة الحاكمة في حد أفراد الأسر الظروف السلطان أحمد المنصور بوصول أ

: أشار عبد الرحمان السعدي إلى ذلك فقط  .)6(مساعدة عسكریة للوصول إلى الحكممنه یطلب 

 ...)7(داود بنولد كرنفل وهو رجل من خدام أمراء سنغي غضب علیه الأمیر اسكیا إسحاق "...

وحضه على اخذ ... لذهبيفهرب إلى  مدینة مراكش عند احمد ا... فبعثه إلى رسم السجن بتغاز

لتدخل  اً مباشر  اً وكان ذلك سبب ،وقد طلب من المنصور إمداده بالعساكر ،)8(..."الأرض من أیدیهم

  .هحمد المنصور لضم السودان الغربي إلى أملاكأ

  

  

                                                             
   .264المرجع السابق، ص ،2.، ج...المغرب عبرإبراهیم حركات،  - )1(
   .156، المرجع السابق، صعبد الكریم كریم- )2(
   .127عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص-)3(
   .156، المرجع السابق، صعبد الكریم كریم -)4(
 ،ون یشنونها باستمرارأساقي لا یفتات التي كان الأور الث، بسبب الحروب و ضعف حالتهاأوهي في  )م1591-1588(من نغاي صتولى حكم  مملكة  -)5(

حمد أمولى الحتى دخل في حرب مع  الأمراستتب له  أنوما  ،رینئستغرق مدة عام حتى قضى على الثاارة، وقد د أو من  البلدان المجاو سواء داخل البلا

 إمبراطوریةوالذي قضى على  ،ل حملة بقیادة جودار باشاارسإبوقام  ،أنفسهمساقي على وانقسام الأ ،نغايصالذي استغل ضعف مملكة  ،المنصور الذهبي

  .53-51عبد القادر زبادیة، المرجع السابق، ص ص : نظرللمزید ی. نغايصساقي في الأ

   .36الحواس غربي، المرجع السابق، ص  - )6(
،  وكان في نفس الوقت من أبرز السلاطین من آل أسقیا، كان متأثرا بشخصیة )م1582-1549(حكم داود عرش صنغاي ثلاثة وثلاثین عاما، من   -)7(

  .49- 45عبد القادر زبادیة، المرجع السابق، ص ص: للمزید ینظر. إسماعیل، وقد اشتهر بحنكته السیاسیة
   .137ص، )م1981، )ن.د: (باریس(هوداس، : ، تحتاریخ السودانعبد الرحمان السعدي،  – )8(
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  :غزو السودان الغربي: -ب

                      :                        ستشاري منهاوموقف المجلس الإغزو السودان مسألة : 1-1

 ،غزولشروع في اللسودان الغربي مدة طویلة العلى  ستعدادات المنصور لحملتهتغرقت إسإ

 ستشاريالإمجلس الشرعیة التوسع على حساب السودان إجتمع مع  یعطي المنصور لنفسهوحتى 

 .سودان الغربيجل مباحثتهم في مسألة غزو المن أ ،البصیرة والحكمة وأولي ،والحلمن أهل العقد 

إني "...: فرانيكما نقله لنا الأ ،هالسلطان وحاشیت الذي دار مابین حوار المناقشة وفیما یلي نص

، لتجتمع كلمة الإسلام صاحب السودان، وبعث الجیوش إلیهمو  كاغوعزمت على منازلة أمیر 

ن، ویشتد بها ن بلاد السودان وافرة الخراج، كثیرة المال، یتقوى بها جیش المسلمیوتتفق، لأ 

ساعد كتیبة المؤمنین، مع أن صاحب أمرهم والمتولي لسلطنتهم الیوم معزول عن الإمارة 

 .)1(..."شرعا

سكت الحاضرون ولم  ،ما كان یدور في ذهنهنتهى المنصور من كلامه وأبدى عولما إ 

أجابه كلهم ف، " سكتم استصوابا لرأیي أو ظهر خلاف ما ظهر لي... : "فقال لهم )2(یراجعوه بشيء

إن ذلك رأي عن الصواب منحرف وإنه بمهامه عن الآراء السدیدة ولا "  بلسان واحد ورأي متفق

ن بیننا وبین السودان مهامه فیحا تقصر فیها الخطأ بال السوقة فكیف بالملوك، وذلك لأ یحظر ب

من طریقها وتحار فیها القطا ولیس فیها ماء ولا كلأ فلا یتأتى السفر فیها ولا اعتساف شيء 

مع كونها مخوفة مملوءة الجوانب ذعرا وأیضا فإن دولة المرابطین على ضخامتها ودولة 

الموحدین على عظمها ودولة المرینیین على قوتها لم تطمح همة واحد منهم لشيء من ذلك ولا 

                                                             
، ص 5.سابق، جأبو العباس أحمد بن خالد الناصري، المرجع ال: ینظر أیضا. 163صالمصدر السابق،  ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ -)1(

  . 113-112ص 
م تكن یفسر سبب سكوت الحاضرین من أهل الحل والعقد بسبب تخوف واضح من دوافع تلك الحملة والنتائج المتوقعة منها لاعتبار أن مبررات الغزو ل -)2(

  :واضحة بالنسبة إلى عدد من مستشاري المنصور بفعل جملة من العوامل منها

  . تستوجب الغزو، بل هذا الأخیر یكون لبلاد النصارى أو بلاد الكفرأن السودان بلاد مسلمة لا  -

مت حملات كذلك أن السودان بلاد آمنة لا فتنة فیها ولا فوضى، ولا سیما في عهد ملكها إسحاق أسكیا الثاني، كذلك لم یسبق للدولة المغربیة أن نظ -

وني المرابطي، الذي كان ینتمي إلى تلك البقاع، وبالتالي كان یهدف إلى نشر الإسلام عسكریة ضد السودان باستثناء ما قام به أبو بكر بن عمر اللمت

  .بالسودان الغربي، فكان الفضل للمرابطین في إیصال الإسلام إلى تلك الأصقاع

بشریة ومعدات عسكریة ولوجستیكیة نتائج الحملة غیر مضمونة بسبب المسافات البعیدة التي كانت تفصل ما بین مراكش وكاغو، وما تطلبته من إعدادات  -

الدولة  عبد االله استیتو،: ینظر. هائلة، وهو ما یعني الزج بالمسلمین في حرب مجهولة العواقب، قد تنعكس سلبا على وضع السعدیین في شمال إفریقیا عامة

  .221-220ص ص  المرجع السابق،، ...السعدیة
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أثر تعرضوا لما هنالك ما ذاك إلا لما رأوا من صعوبة مسالكها وتعذر مداركها وحسبنا أن  نقتفي 

  .)1(" تلك الدول فأن المتأخر لا یكون أعقل من الأول

ن كان هذا غایة ما استضعفتهم به إ"  بدوا له رأیهم قال لهم المنصورفلما قضوا كلامهم وأ

أمري وفیلتهم به رأیي فلیس فیه جمة ولا ما یخدش فیما عندي، وأما قولكم بیننا وبینهم صحار 

ها فنحن نرى التجار على ضعفهم وقلة استعداداتهم مخوفة ومفاوز مهلكة لججوبتها وعطش

حشائها مشاة وركبانا وجماعة ووحدانا ولم تلك الطرق في كل وقت ویخوضون في أیشقون 

لكم إن هبة منهم وللجیش همة لیست للقوافل، وأما قو أ قط ركاب التجار عنها وإنا أقوى نتقطع

لك، فأعلموا إن المرابطین صرفوا عنایتهم من كان قبلنا من الدول الطنانة لم تطمح أبصارهم لذ

ام والموحدین اقتفوا سبیلهم في ذلك رو ة الإفرنج ومن بذلك الساحل من الأ لغزو الأندلس ومقاتل

عبد الواد بتلمسان ونحن الیوم  يبن عوزاحوا بحرب ابن غانیة و المرینیون كانت غالب وقائهم م

علیها جملة وانقطعت حروب تلمسان باستیلاء انسد عنا باب الأندلس باستیلاء العدو الكافر 

ن جیوشهم كانت دوا ما أردنا لصعب علیهم لأ االعثمانیین علیها ثم إن أهل تلك الدول لو أر 

فرسانا رامحة ورماة ناشبة ولم یكن عندهم هذا البارود وعساكر النار المرهبة الصواعق 

وم هذه المدافع المستحدثة فمقاتلتهم والسودان لیس عندهم الآن إلا الرماح والسیوف وهي لا تقا

شتغال بها أولى كل شيء وأیضا فإن بلاد السودان أنفع من إفریقیا فالإ سهلة وحربهم أیسر من

من منازلة العثمانیین لأنه تعب كثیر في نفع قلیل ذلك على استبعاد القریب واستیعاب السهل 

ولما فرغ المنصور من  ." ح على المتقدمفإنه كم ترك الأول للأخر وقد یفتح المتأخر بما لم یفت

لهمت الصواب ولن تبق قد طبقت المفضل و أ ..."  :ن رأیه وقالوا لهالحاضری ستحسنه إخطاب

   .)2(" یقول وصدق من قال عقول الملوك العقول لأحد ما

حمد المنصور ستشاري الذي دار ما بین السلطان أمجریات الحوار الإ فيإن المتمعن 

نلاحظ جلیا أن المنصور لم  ،لوانه الذي كان یضم خیر العلماء وأهل العقد والحدی ومستشاري

ألة الحملة ومن المبررات ستشاري حول مسللملاحظات التي قدمها المجلس الإ أهمیة دنىیعر أ

وإنما عمل على دحض كل تلك المبررات بل وعلى النقیض من ذلك عمل على  ،هاو مالتي قد

 ،في ذلك تعزیز موقفه من مسألة الحملة من الأدلة والبراهین محاولاإقناعهم من خلال مجموعة 

                                                             
ص ، 5.جالسابق،  المرجعحمد بن خالد الناصري، أالعباس  أبو :أیضا ینظر .163، صمصدر السابقال ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ -)1(

113 .  
  .113-112ص ص المرجع نفسه، حمد بن خالد الناصري، أالعباس  أبو :أیضا ینظر. 163ص، نفسهالمصدر  -)2(
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على السودان  شروع في حملتهالجل ثانیة حتى یعطي لنفسه شرعیة من أ ومن جهة ،هذا من جهة

  .الغربي

میر كاغو صاحب إنني عزمت على مواجهة أ:" ... وموطن الشاهد في ذلك حین قال

ن بلاد السودان وافرة الخراج كثیرة كلمة الإسلام وتتفق ولأ هم لتجتمع السودان وبعث الجیوش إلی

المال یتقوى بها جیش المسلمین ویشتد بها ساعد كتیبة المؤمنین مع أن صاحب أمرهم 

  .)1(" والمتولي لسلطنتهم الیوم معزول عن الإمارة شرعا

 ویتضح من خلال هذا الخطاب الذي ألقاه المنصور على مجلس الدیوان أنه خطاب  

نطوى متنه على خلفیات شرعیة، وأبعاد دینیة تجیز للسلطان غزو السودان محبوك بمهنیة عالیة، إ

عتباره ، بإمغتصبا للسلطة"  كاغو" وتشرع له إرسال جیشه إلى ما وراء الصحراء مادام أمیر 

وبصفته غیر متوافر على محددات وضوابط وشروط السلطنة  ،معزولا عن الإمارة شرعا

  .)2(العظمى

جار عالمین من علماء ئستلى إستشاري له بل عمل عد المجلس الإیالمنصور بتأی ولم یكتف

أبو والثاني  ،)3(باالله أبو عبد االله محمد بن الشیخ أبي الحسن البكريوهما الإمام العارف  ،مصر

 )5(صاحب ذیل الدیباج وقد أجاز ،)4(عبد االله محمد بن یحي المصري الشهیر ببدر الدین القرافي

  .)6(العالمان للمنصور بالقیام بالحملة على السودان الغربي

  

                                                             
  . 163ص ،المصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)1(
   .223المرجع السابق، ص، ...الدولة السعدیة  استیتو،بد االلهع -)2(
ینتهي نسبه إلى  .، وهو الشیخ محمد بن الشیخ أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن)م16/ه10( یعد من أبرز أقطاب الجامع الأزهر في القرن -)3(

في  اكان معلم ،بعد وفاته حتل كرسي والده شیخ الإسلامإ .هب أشعري العقیدةهو شافعي المذو  ،، فهو بكري صدیقيدنا أبي بكر الصدیق رضي االله عنهسی

 .من نظمه الفقه والتصوف، وله دیوان شعر كبیرفي نیف اله عدید من التص .د الشعرالشعراء والمتمكنون في علوم اللغة وقواعمن ، كما كان الدرس والإملاء

حد أقطاب الشرق صورة عن حالة رسالة المنصور الذهبي لأ: من الوثائق المغربیة في بغداد"  ،تازيعبد الهادي ال :للمزید ینظر .)م1585/هـ993(توفي 

  .98م، ص1967 .س، 76.ع،المغرب ،مجلة دعوة الحق ،" جتماعیة والسیاسیة في المملكة المغربیةالإ
ولي قضاء . فقیه مالكي، لغوي، من أهل مصر)  م1533/ه939(هو محمد بن یحي بن عمر بن أحمد بن یونس، بدر الدین القرافي ولد سنة   -)4(

توفي ". رسالة في بعض أحكام الوقف ومجموع رسائل في الفقه وتوشیح الدیباج " و "  القول المأنوس بتحریر ما في القاموس : " المالكیة فیها له كتب، منها

، 15.، طم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقینالأعلام قاموس تراجخیر الدین الزركلي، : للمزید ینظر). م1600/ه1008(سنة 

  .141، ص)م2002دار العلم للملایین مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، : بیروت(
أحمد بن خالد الناصري،  أبو العباس: ینظر.  إستجازة المنصور لعلماء مصر من أجل غزو السودان وردود العلماء على مسألتهمسألة  لأخذ فكرة حول -)5(

، ])س.د[دار لسان العرب،: بیروت( ،]ط.د[، 1.، جمدرسة الإمام البخاري في المغربیوسف الكتاني، : ینظر أیضا. 116-115المرجع السابق، ص ص 

  .371-370ص ص 
محمد ریاض، : ینظر أیضا. 377ص ،)م1991النشر،الزین للكتب و : ریاض(، 1.، طإفریقیات دراسات في المغرب العربي والسودان الغربينقولا زیادة، -)6(

  .482، ص)م2005مطبعة النجاح الجدیدة، : الدار البیضاء( ،1.ط ،شعیب الدكالي الصدیقي وجهوده في العلم والإصلاح والوطنیة شیخ الإسلام أبو
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  .)1(:)م1591/ـه999( الحملة العسكریةمراحل : 1-2

  :الحملة العسكریة الأولى  - أ

ودان الغربي، أخذ في ل غزو السجالشرعیة الدینیة من أ هلمنصور لنفساأحمد بعد ما أعطى 

من خلال  ،تنظیم الحملةسیر و شراف على هتم شخصیا بمسألة الإالإستعداد لإحتلال المنطقة، وإ 

، من خیل )2(السفر تلا، وما كان یحتاج إلیه الجیش من آالمعدات الحربیةو تجهیز جمیع الوسائل 

وقنابل وبرامیل  ،ومقادیف وحدید ،وبنادق وخشب للمراكب ،بل وبارود ومدافع ومهاریسوإ  ،وبغال

  .)4(الحملة العسكریة تلكجودا باشا لقیادة  ،هوقام المنصور بتعیین أفضل قادت .)3(للماء وغیرها

لین والإبل هذا وقد فرض على كل قبیلة من القبائل حصة معینة تلتزم بتقدیمها من المقات

وفي . ستغرق ذلك ما یقارب ثلاث سنواتالحملة العظیمة ا تلكعداد لالإوالخیل والبغال، ومن أجل 

وادي (الجیش العظیم في  ذلكنصور ستعرض المإ) م1590/هـ998(من ذي الحجة  16م یو 

، تحرك الجیش )م1591/هـ999(وفي فاتح محرم من سنة  .من ناحیة مراكش ،)5()تانسیفت

ذلك وقد بلغ  ،ومعه جماعة من أعیان الدولة لإخضاع بلاد السودان ،باشابقیادة جودار  السعدي

ن وعشرین اثنكون المجموع إفی .)6(والطبجیةلفین من البحریة بالإضافة إلى أ ،الجیش عشرین ألفا

  . )7(ألف

 ،)م1591/هـ999(الحملة في منتصف ربیع الثاني من عام  تلكنطلاقة الحقیقیة لوكانت الإ

 وتغازى ،)8(تندوفومنه إلى  ،إلى وادي درعة صولاع الموكب العسكري جبال الأطلس، و فقط

                                                             
  .271، ص08 ملحق رقم :ینظر  -)1(
  .121ص، 5.جالسابق،  المرجعحمد بن خالد الناصري، أأبو العباس   -)2(
   .145، المرجع السابق، صأیمنعمیمور  -)3(

 (4)-Nehemia Levtzion, Roland Oliver: " The Western Maghrib and Sudan ", The Cambridge History Of 
Africa, publisher Cambridge university press, v.3, 1977, p413. 

. كلم 250بمیاهه حوز مراكش في طریقه إلى مصبه بالاطلنطي بین آسفي والصویرة، یبلغ طوله نحو  یعتبر من أهم أنهار المغرب المهمة، یسقي  -)5(

  .106ص لصدیق بن العربي، المرجع السابق،ا :ینظر
للمزید . ح المدفعیة، أي المدفعي أو العامل في سلاالعثمانیةللغة لالنسبة بأداة " جي"و ،عني المدفعوت" توب"كلمة فارسیة الأصل وتنقسم الى قسمین  -)6(

، 1.، طالمعجم الجامع في المصطلحات الأیوبیة والمملوكة والعثمانیة ذات الأصول العربیة والفارسیة والتركیةحسان حلاق، عباس صباغ،  :ینظر

  .148ص، )م1999دار العلم للملایین مؤسسة ثقافیة للتألیف والترجمة والنشر، : بیروت(
ملتزمة الطبع والنشر مكتبة الأنجلو : القاهرة(، 1.، ط)المغرب- الجزائر- تونس- لیبیا(العربي الكبیر في العصر الحدیث غرب المشوقي عطا االله الجمل،  -)7(

  .187ص ،)م1977المصریة، 
جنوب  كم،488دت وسط واحة كبرى لحراسة الطریق المؤدیة إلى شنقیط، یقع على بعد شیّ  ،مركز على الحدود الصحراویة بالجنوب به عدة قصبات -)8(

  .105الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر. كلم في الطرق الصحراویة2700كادیر وبینه وبین دكار أ
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وكانت  .)1(كاغومدینة  سكیة، ومن هذه الأخیرة إلى عاصمة آل أوتنبكتو وتارودني وكارابارا

قبله أن قطع مثلها، إذ  السعديجیش لالمسافة التي قطعها الجیش السعدي طویلة جدا، لم یسبق ل

وعبرت مجالات  ،كلم، ووصلت مدتها زهاء خمسة أشهر كاملة 2000بلغت في مجملها نحو 

  .)2(مختلفة وتضاریس متشعبة

في ) م1591مارس  13/هـ999جمادى 16(لتقى الجیشان في یوم الثلاثاء على العموم فقد إ

قائد جودار باشا الذي كان یقود الحملة الوبعد ذلك قام . )4(من تندبي )3(موضع یسمى سكني، قریبا

التعبئة وترتیب المصاف عاجل و وبعد التنظیم  .العسكریة بتعبئة وتنظیم الجیش، لیستنهض الهمم

  .)5(العساكر الأمامیة بالقتال

البنادق  السعدیینا، فعدة محتى ظهرت قوة كلا الطرفین ومقوماته نالجیشالتحم ن إوما إ

ف النار، فزعت أبقار بإطلاق وقذ نالسعدیو فلما بدأ  .احالسیوف والرم صنغايوعدة  ،والمدافع

فیهم حالة  اركةت وصدمت أصحابها ،ندفاع للخلفیا من أصوات الرصاص، وأخذت في الإسكالأ

نتصار وإ  ،)6(صنغاينتهت بهزیمة أهل إحتى  ر من یوم واحد،م تدم المعركة أكثول .من التشتت

  .)7(وحسن التنظیم ،المغاربة بفضل الأسلحة الحدیثة

 باشا وكان دخول جودار ،حتلالهالإ جاو مدینة  صوب السعدیة تجهت القواتوبعد ذلك إ

إذ  .)8(خرج منها معظم سكانها، حیث )م1591ماي23/ـه999رجب  20(إلى العاصمة سنة

لم یبق فیها من سكانها إلا الخطیب : "... روایة التي ذكرها السعدي في مصنفه أنهال حسب

محمود درامي وهو شیخ كبیر یومئذ والطلبة ومن لم یقدر على الخروج والهروب من 

من قبل التجار الأجانب والطبقة  " جاو "ترحیبا حارا عند دخولهم  السعدیون ولقي )9(..."التجار

                                                             
ن الوزان، ویذكرها فنجدها كوكو عند الإدریسي وحس ،، تقع على ضفة نهر النجیر من جهة الشرق، وتختلف المصادر في تسمیتها" غاو" تسمى أیضا  -)1(

ظروف "  ،الحواس غربي: ینظر. نعايصم أصبحت عاصمة لمملكة 16وفي القرن  .حتلت المرتبة الأولى تجاریا في وسط نهر النیجرإ. المهلبي كاوكو

  .67، ص2018.، س6.ع ، الجزائر،جتماعیةلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والإمج، " م1591نغاي صالحملة المغربیة السعدیة على مملكة 
  .227صالمرجع السابق، ، ...ولة السعدیةالد عبد االله استیتو، -)2(
   .262ي، المصدر السابق، صتبكنمحمود كعت الت -)3(
 منطقة فسیحة سهلة تقع على الضفة الیمنى لنهر النیجر، حیث یحدها من الشمال النهر، ومن الجنوب جبال ینجان، ومن الغرب توجد بعض راوفد -)4(

عبد الفتاح مقلد الغنیمي، : ینظر. میلا 35بأكثر من " جاو " المكان المتسع الذي لا یبعد عن العاصمة  دارت تلك المعركة في ذلك. صغرى لنهر النیجر

  .219، ص5.المرجع السابق، ج
   .137فارس عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص  - )5(
م، امتدت مساكنها 07تنتقل إلى الشمال مع النیجر، وفي القرن نسبة إلى قبیلة صنغاي، كانت تسكن النیجر في حدود الغابات الإستوائیة، ثم أخذت -)6(

  .25عبد القادر زبادیة، المرجع السابق، ص: ینظر. م16كلم، وبدأ شعبها ینتظم إلى غایة تأسیس إمبراطوریة صنغاي القرن 150حول النیجر بحوالي 
  .219، ص5.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق،ج -)7(
  .162یم كریم، المرجع السابق، صعبد الكر  -)8(
  .141عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق، ص -)9(
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الترحیب الحار بهم لم یكن سوى  ذلكولكن . بلد الغزاة يالعدید منها من أهل انك التي ،المثقفة

 ،)1(ختلاف عما كانوا یتوقعونهالمرة حین وجدوا جاو تختلف كل الإمؤاساة ضئیلة إزاء خیبتهم 

تكبدوه من الأتعاب، والمشاق  حتلال، ویعوض مادما لم یجدوا أي شيء یغري على الإندهشوا عنوإ 

   .)2(ال ستة أشهر من السفروالضحایا طو 

، فقام بفتح باب المفاوضات مع تماماً  اً سكیا إسحاق بعدما فقد عاصمته مشتتوقد أصبح الأ

حق عن  السعدیونوأن یتخلى  ،شریفحیث عرض علیه أن یقسم یمین الولاء لل ،جودار الباشا

أو (مائة ألف أوقیة  ، بالإضافة إلى دفع مبلغ)3(ستیراد الملح والأصداف النقدیة إلى السودانإ

نسحابه من قاو والبلاد، فأجابه بأنه سوف یستشیر السلطان مقابل إ ،ذهب، وألف عبد خادم) قالمث

 السعدیونلیه رسالة وبقیا معا ینتظران الجواب كل في مركزه، ومارس تب إفي الأمر، وفعلا ك

 .)4(المدینة من العجزة ممن وجوده داخل ،وقتلوا الكثیر منهم ،سلب ونهب أموال وأملاك السكان

جبر فقد أ ،السعديجیش الو  على العموم فنتیجة للظروف المزریة التي مر بها جودار باشا

عتبارات منها تقدم بها إسحاق باشا، وذلك لعدة إعلى قبول الهدنة، والموافقة على الشروط التي 

ر الأمراض وسط انتشإمسافة السفر، بالإضافة إلى ول بسبب ط السعدیةالتعب الذي طال القوات 

والتي  ،لتي قاموا بغزوهاعلاوة على متاعب رجاله في الصحراء، كذلك فقر البلاد ا ،صفوف جنوده

تكالیف باهضة، وكنتیجة حتیمة لم تغفل أیة حجة یمكن أن تحمل الشریف على قبول كبدتهم 

  .)5(العروض التي قدمها إسحاق

علانه الصلح مع إسحاق باشا صعق ونتیجة للتصرف الذي أقدم علیه جودار باشا بإ

الصلح، وبادر إلى عزل القائد جودار باشا وعوضه بقائد آخر هو محمود  ذلكالمنصور من 

سكیا، الذي كان یفاوض الأ حمد بن الحدادالة عاجلة أمر فیها بقتل القائد أووجه رس ،)6(باشا

فلم تكن المبررات التي قدمها نه یرفض بدون مناقشة أیة مهادنة مع الملك إسحاق الثاني، وأعلن أ

                                                             
  .292، ص)م1988منشورات جامعة قاریونس، : بنغازي(، ]ط.د[ الهادي أبو لقمة وآخرون،: ، ترتجارة الذهب وسكان المغرب الكبیربوفیل،  -)1(
دار البصائر للنشر : الجزائر(، ]ط.د[، لع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشرینتاریخ إفریقیا الغربیة الإسلامیة من مطیحي بوعزیز،  -)2(

  .100، ص)م 2009 والتوزیع،
  .294بوفیل، المرجع السابق، ص  -)3(
  .100یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص  -)4(
  .295-294المرجع السابق، ص ص  بوفیل،- )5(
ر، أسر صغیرا وربي في بلاط السعدیین، فإلتحق بالصنغاي وتسلم القیادة من جودار في تمبكتو وحارب خصي إسباني الأصل، مثل أخیه جودا هو -)6(

  .102یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص: ینظر. الأسقیا إسحاق وأنصاره وانتصر علیهم
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، جودار باشا والتي لاشك أن المنصور تفهمها جیدا، بالتي تقنعه بتصویب ما ذهب إلیه قائد جیشه

 .)1(جل حسم الوضعوكان أن قام بتحركه السریع من أ

  :الثانیةالحملة العسكریة :-ب

و السودان حمد المنصور الذهبي خدامه بإعداد حملة عسكریة ثانیة نحأمر السلطان أ

 26( إلى تنبكتو یوم الجمعة محمود بقیادة محمود باشا بن زرقون، وقد وصل الباشا  ،الغربي

  .)2()م1591أوت 17/هـ999شوال

ستلام الجیش من عند وصوله إلى تمبكتو محددة في إ وكانت مهمة محمود بن زرقون الباشا

العسكریة على المدنیة و  السعدیةدارة وإقامة الإ ،سكیاومعاودة الغزو للقضاء على الأ ،دارجو  سلفه

وبسط الحمایة على  ،)3(وطوارقبمخانق الخارجین عن الطاعة من أعراب  والأخذ ،أنقاض مملكته

  .)6(ستغلال المعادنومعالجة أمور التجارة وإ  ،)5(وماسینا ،)4(الهوساالإمارات والسلطنات في 

ضیة، فلم یكد یتسلم زمام الأمور ، على أنه قائد نشیط ذو عزیمة ماوقد برهن محمود باشا

. من جودار، حتى بدأ بتحریر الجیش من العقبة التي تقید قیامه بحملة نهریة بدون أیة زوارق

نتزاع ونشرها وحولها إلى ألواح، وأمر بإفقطع الأشجار القلیلة التي كانت في تمبكتو وضواحیها، 

لا على الماء خلال بضعة أیام من نز ، وتمكن بهذا من بناء زورقین أالخشبیة جمیع الأبواب

و شرع بالسیر مع بقیة جیشه في محاذاة تكة صغیرة في تمبوصوله، وبعد أن ترك محمود حامی

كان أنه فسمع به محمود  .)7(عن إسحاق الثانيوشرع في البحث الضفة الیسرى من نهر النیجر، 

، " بانبا "أو "  بنب " منطقة تسمى الجیشان في صطدمیومئذ فنهض للمقاتله، وإ "  برن "في 

  .)8( )م1591أكتوبر 13/ هـ999ذي الحجة  25(ثنین یوم الإ"  نبكة زرزن" قتتلوا في وإ 

                                                             
  .272محمد الغربي، المرجع السابق، ص -)1(
  .242ص ابق،الس المرجع، ...الدولة السعدیة عبد االله استیتو،- )2(
یتوزعون على  ،والتي منها لمتونة ومسوفة وجدالة ،لطرقهم الصحراء والتوغل فیها، ینتسبون إلى صنهاجة أو ،إلى طارق بن زیاد تعود تسمیتهم  -)3(

  .216المبروك الدالي، المرجع السابق، ص: ینظر. سم الملثمینإم على دین الإسلام، ویطلق علیهم الصحراء ولا یستقرون وه
، وجنوبي النیجر ،ویبلغ تعدادهم حوالي سبعة ملایین نسمة، ویشكلون تجمعا ثقافیا وسیاسیا مهما في شمالي نیجیریا ،أقدم سكان غرب إفریقیا هم  -)4(

محمد حمد مهدي أ :ینظر أیضا. 3486حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص : للمزید ینظر .دین الإسلامومعظم سكان الهوسا یدینون ب

  .246، ص)م1999/هـ1419مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : الریاض(، 2.، ط26.، جالموسوعة العربیة العالمیةشویخات، 
وا م، وكان14یسكنها الشعب الفولاني منذ القرن  ،تحتل منطقة ماسینا الأراضي الخصبة الواسعة، التي ترویها میاه نهر النیجر، شمال وغرب مدینة جني -)5(

یحي : ینظر. ماسینا كلها مملكة إسلامیة حكمت بلاد ،م1810م، حتى أسسوا سنة 19هم زوعماءهم من البامباره وثنیین، وأخذوا یدخلون الإسلام منذ القرن 

  .136-135المرجع السابق، ص ص  بوعزیز،
  .292محمد الغربي، المرجع السابق، ص -)6(
  .299المرجع السابق، ص بوفیل، -)7(
  .146ص  د الرحمان السعدي، المصدر السابق،عب -)8(
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وبفضل  ،سكیا إسحاق الذي هرب كالعادة عابرا للنهر إلى جرمةنتهت المعركة بإنهزام الأوإ 

سكیا قوات الألحق بویستطاع أن یطاردهم إ فقد، ه مجرى النهرتجاالزوارق التي تبعت محمود بإ

  .)1(شتت شملهمیهزیمة نكراء و 

ار كرم، ولم یتبعه من أهل صنغاي لتجأ بعد ذلك إلى تنفني عند كفإسكیا إسحاق فقد أما الأ

وأصبح ملوك صنغاي تحت إمرة . )2(وجمیع من لحق به ،بنهل الأمر حتى قتلوه هو وإ یط د ولمحأ

  .)4(غاو إلى تمبوكتونغانیة من نتقلت العاصمة الس، وإ )3(السعديسلطان ال

  :نتائج الحملة على السودان الغربي: -ج

ئج منها ما هو سلبي لقد خلفت الحملة العسكریة السعدیة على السودان الغربي جملة من النتا

  :الحملة العسكریة ایجابي، فمن بین الأمور السلبیة التي خلفتهومنها ما هو إ

  :سلبیات الحملة العسكریة -1

شعب السودان الغربي، في حق  نالسعدییبعض الباشوات  نتهجهاإالبطش التي سیاسیة العنف و  -

وجیني وغیرها  ،الحال في تنبكتو وغاو علیه ، مثلما كانلعمران السودانيعلاوة على تدمیر هائل ل

. تهجیرالقتل و التدمیر و لنتیجة ل ،خرابنتهى مجدها وحال فیها المن المراكز الحضاریة التي إ

  . )5(لى سكان السودان الذین عمهم الفقر والقهر وتغیرت أحوالهم إلى الأسوأنعكست سلبا عفإ

عادتهم قرونا إلى ، وأفي تحدیث بلادهمعسكریة في تحطیم حلم السودانیین حملة الالساهمت  -

نا، في حقهم عدوانا سافرا وظلما بیّ  السعديالتخلف، إذ رأى سكان السودان في العمل العسكري 

تحاق بمصاف الدول القویة لوعدم الإ ،نحطاطالإاب السودان، وعاملا من عوامل خر  وكان سببا في

، ساهم ستقراروما نتج عنه من إنعدام للأمن وغیاب الإ ،هجیرتالتخریب و الدمار و لآنذاك نتیجة ل

وبئة والمجاعات التي زادت من تأزم الأیضاف إلى ذلك تفشي  .مجالات الحیاةركود جمیع في 

وأتلفت  ،وخربت بیوت االله ،دمرت الخزانات بحیثعلاوة على نهب المكتبات  الشعب السوداني،

  . )6(وساد الجهل ،مراكز الدین والتعلیم

رة نغاي لفتصإنهاء مجد مملكة  علىعلى السودان الغربي  السعدیةعملت الحملة العسكریة  -

حرص ته حیث ونهب خیرا ،ستغلال ثروات الشعب السوداني، وسار المنصور بعیدا في إطویلة

                                                             
  .299ص، المرجع السابق بوفیل، -)1(
  .149ص  عبد الرحمان السعدي، المصدر السابق،- )2(
  .271، ص 09ملحق رقم  :ینظر  -)3(

  .230، ص) م2000/هـ1421،الإسلاميالمكتب : بیروت( ،4.، ط8.، جالعهد العثماني: الإسلاميالتاریخ محمود شاكر،  - (4)
   .255ص المرجع السابق،، ...الدولة السعدیة عبد االله استیتو، -)5(
  .256-255ص ص ، نفسهالمرجع  - )6(
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إلیه  یصبوكان وحقق بذلك ما  ،وخیراته ،ثروات السودان الغربي و ،مناجم الذهبستغلال إ على 

ك سو  ،قصىالأ ادیة بالمغربقتصشطت الحركة الإنف ،السعدية للإقتصاد من بحث عن موارد قار 

صور حتى أصبح یعرف بالمن ،حدث عملة ذهبیة ثقیلة صارت لها قیمة دولیةإذ أ .عملة ذهبیة

، إذ ار السكة بمراكشرب الدینار الذهبي في دمطرقة كانت تقوم بض 1400ى قیل أن حت .الذهبي

 . )1(زداد  الطلب الشدید علیها في الأسواق آنذاكإ

وقد  .قصىالأ ن إلى المغربة جلب العدید من العبید السودانییالحمل تلككما نتج عن 

تجارة نتقدت وإ ، فذمتها، ترقاق في أهل  السودانسظاهرة الإ إلى التاریخیة المصادر تطرقت بعض 

بالناصري  المشهور ،حمد خالد؛ فقد سخط الشیخ أبو العباس أقهيف الرق، وقد أثیر حولها نقاش

".... : حیث قال ، وأنهم من أحسن الأمم إسلاما؛أهل السودان سترقاقفي كتابه الاستقصا عن إ

ن ما كان علیه أهل تلك البلاد من الأخذ بدین قد تبین لك بما قصصنا علیك من أخبار السودا

، وهذا ... وأنهم أحسن الأمم إسلاما وأقومهم دینا وأكثرهم للعلم وأهل تحصیلا ومحبة... الإسلام

)2(." سترقاق أهل السودانعمت به البلوى ببلاد المغرب من إ یظهر شناعة ما
ستنكر كما إ 

 ،قف، ومدى بشاعة المو قصىالأ قیق إلى المغربنحرافات التي كانت تحدث عن عملیة نقل الر الإ

وجلب القطائع الكثیرة منهم في كل سنة "... : یقوم بها تجار الرقیق السماسرة، حیث قالمما كان 

، )3(..."وبیعهم في أسواق المغرب حاضرة وبادیة، ویسمسرون بها كما تسمسر الدواب بل أفحش

م بالضرورة أهل السودان، العامة أن العبید ه بل الأدهى والأمر من ذلك هو أنه ترسخ في ذهن

حتى صار كثیر من العامة یفهمون أن موجب الاسترقاق شرعا هو اسوداد اللون "... :حیث قال

   .)4( ..."كونه مجلوبا من تلك الناحیة

 "معراج الصعود " في كتابه  ،)5(حمد بابا التنبكتينجد موقف أ ن بین المواقف الأخرىوم 

ما تقولون في العبید المجلوبین من : وقولكم: "... ق بحیث یقول في هذا الصددسترقاحول الإ

  .)1( ، هل یسوغ تملكهم أم لا؟...البلاد التي تقرر إسلام

                                                             
   .85-84المرجع السابق، ص ص  ،...السیاسیة والمجتمع حركات، إبراهیم -)1(
   .131، ص5.، جحمد خالد الناصري، المرجع السابقأأبو العباس -)2(
   .131، ص 5.نفسه، جالمرجع  -)3(
   .131ص  ،نفسه  -)4(
عرض الشیخ إلى محنة ت .ى ید والدهتنبكتي تعلیمه في البیئة السودانیة علالفي بیت علم، تلقى  م،1556سنة  ولد ،فقیه مالكي من أعلام منطقة تنبكتو-)5(

ق سراحه لأطثم  .م1595وظل معتقلا إلى سنة  ،راكشحیث تم اقتیاده إلى م حمد المنصور،أالسلطان  هدفي علبلاده حتلال السعدیین اوكذا  ،ثر وفاة والدهإ

توفي بتنبكت  ،إلى وطنه تهد وفاة ولده بعودذن له السلطان زیدان بعأشتغل بالتدریس والتألیف والإفتاء حتى إ ا،دینتي مراكش وفاس أربعة عشر عامفأقام بم

 منشورات دار الكاتب طرابلس،: لیبیا( ،1.ط عبد الحمید عبد االله الهرامة، :، تقنیل الابتهاج بتطریز الدیباجحمد بابا التنبكي، أ: ینظر. م1627سنة 

  .17-13، ص ص )م2000
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أن هذه البلاد كما قلتم أهلها مسلمون، إلا عَفْنُوا، فلا  –وفقنا االله تعالى وإیاكم  -فأعلم: جوابه

غیر أهل تلك البلاد كل منها بلاد فیها كفرة، ی ن بقربأعرف أین هي، ولا سمعت بها، لك

على ما بلغنا كما هو مشهور، وربما تفاتن  ون خراجاً وبعضهم تحت ذمتهم یؤدّ  المسلمون علیهم،

على بلاده،  یرُ غفیحرك سلطان هذه البلاد على غیره ویَ  ،سلاطین هذه البلاد بعضهم على بعض

، -فإن الله وإنا إلیه راجعون - سبي وهو حر مسلمالر له منهم، وهم مسلمون، ویباع ویسبي ما تیس

وكذا غیرهم، وألسنتهم واحدة ولغتهم  ونُ على  كَ  نَ شِ وهذا مستفیض عندهم في بلادهم بغیر أهل كَ 

. وحالاتهم متقاربة، لا یعرف بعضهم من بعض إلا هذا مسلم أصلي وهذا كافر أصلي ،متحدة

   .)2(فلا یعرفون حقیقة المجلوب بوا إلیهملِ ومن هذا یلتبس الحال على من جُ 

شترى كافرا ساغ تملكه وإلا فلا، وطروء إفمن  ،الكفرالمعلوم شرعا أن سبب الرق إنما هو : وقولكم

  .ستمرار الملكحصول الشرط المذكور غیر قادح في إالإسلام بعد 

   .)3(د أو ذي ذمة ولابد من هذااهَ عَ أن الأمر كذلك، ولكن مع كونه غیر مُ : جوابه

ستیلاء علیهم بالرق حال الكفر ل الإالسودان حص يفمن هذه البلاد المذكورة من مسلم: قولكمو 

  .أم لا؟ ،وإسلامهم طارئ فلا ضیر

ستولى وا وسُغَيْ ما سمعنا قط أن أحدا إكَنُو وبُرْنُ هل أنهم أسلموا بلا إستیلاء أحد علیهم كأ: جوابه

سلموا في القرن الخامس أو لام كأهل مالي، أهم قدماء في الإس، ومنهم من علیهم قبل إسلامهم

  .قربه وكأهل برنوا وسغي

رقاء أم أهل بُرْنُوا فإنها دار سلطنتكم والإتیان منهم إلینا كثیر، فهل هم أوكیف ذلك في : وقولكم

  .لا؟

هم كفار یغیرون علیهم ویكسبونهم ما، بید أنه یقرب أطرافسلموا قدیأنهم مسلمون أحرار، أ: جوابه

   .)4(ونهمویبیع

إسلامه أم لا ؟ فهل  وكذا من لم تعرف بلاده وجهل حاله، فلم یدر هل تقدم رقه على: وقولكم

  .بتیاعه من غیر بحث أم یجب البحث أم یندب؟یسوغ بیعه وإ 

سائر الكفار نصارى أو في ذلك من  ،غیرهمو أن تعلم أن سبب الرق الكفر وكفار السودان : جوابه

لیل یبین أن لا فرق د، فهو ه على كفره دون إسلاموغیرهم ممن ثبت بقاؤ  اً بربر یهوداً أو فرساً أو 
                                                                                                                                                                                                          

مطبعة المعارف الجدیدة،  : الرباط(، 1.طفاطمة الحراف وجون هانویك، : وتر ، تحسترقاقحمد بابا حول الإأأجوبة : معراج الصعودحمد بابا التنبكي، أ -)1(

  .52ص  ،)م2000
   .53-52، ص نفسهالمصدر  -)2(
   .53ص ،نفسه  -)3(
   .54ص  ،نفسه -)4(
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ائنا من كان، دون من أسلم ك، فمن سبي في حال كفره صح تملكه، كبین جمیع الكفار في ذل

وبعض  ،ليوما وكُبر ،ني وكشنغاوص ،انو اكأهل برنوا وك ،بتداء من جمیع الأصنافطوعا، إ

  .)1(.... "وز تملكهم بوجهأحرار لا یجزكزك، فهم مسلمون 

ق العبید السودان خلال سترقارة إالفقهیة و أراء الفقهاء من ظاه تلك الفتاويستنتج من خلال ن

نسان الإستغلال ستبداد وإ الظاهرة التي تمثل إ تلكحمد المنصور أنهم كانوا ناقمین على فترة حكم أ

ل العلماء مع قضایا ومستجدات الفتاوي دور وتفاع تلكلأخیه الإنسان، كما یتضح من خلال 

  .عصرهم

  :یجابیات الحملة السعدیة العسكریةإ-2

ل عن سلبیات الحملة العسكریة على السودان اه سابقا حول بعض ما یقارغم مما ذكرنالعلى 

الحملة  تلكفعل كانت الوكذا في حق البلاد، ولكن هل ب ،الغربي في حق الشعب السوداني

ونحن ندرس ، ومن جهة أخرى لمجتمع السوداني؟، هذا من جهةكلها سلبیة على االعسكریة 

وهو ألم  ،آخرننا سؤال اذهأ تبادر إلى في المنطقة السعديالحملة وطبیعة الوجود  تلكحیثیات 

هذه  عنعلى العموم سوف نحاول أن نجیب  .في المنطقة؟ للسعدیینیجابي یكن هناك أي تأثیر إ

  .  دى صدق هذا التساؤل من عدمهن نبین مالتساؤلات في هذا العنصر وأ

لحملة في حد من ا مجتمع السودانیینالسؤال حول موقف  لهذالابد للإشارة في بدایة معالجتنا  -

الثاني  سكیا إسحاقوما طالها أیام الأ ،ل مملكة صنغايإذ حسب ما أورده الفتاش عن أحوا ،ذاته

حوال بمملكة الأالأمور التي أفسدت نتشار الفجور والمنكر وغیرها من أمور الحكم وإ فساد  من

... ولما فسد أمر صنغاي وشتت االله شملهم وحاق بهم ما كانوا یستهزؤون : "... صنغاي فقال

وكانت بلد كاغو في أیام إسحاق في غایة الفسق وإظهار الكبائر والمنكرات وفشوا 

ترحیبهم بالحملة من  من خلال النص السابق یتضح وجهة النظر السودانیة في .)2(..."القاذورات

أن الحملة جاءت لتصلح ما فسد من "  ولما فسد أمر سنغي بمعنى" عدمها، ونلمس من عبارته 

وراني صاحب ه الباحث الدالي نقلا عن محمد الأنغاي، ومما یؤكد ما ذهبنا إلیه ما أوردصأمر 

على رضاه التام  وهذا یدل ،لكلمة االلهیرى بأن الحملة هي جهاد وإعلاء  إذ ،مخطوط الترجمان

 ،جتماعیةالإو  ةقتصادیالإو  ةسیاسیالحوال الأ، من فساد وأنها جاءت لتصلح واقع متدني ،عنها

 عن صاحب ف الباحث الدالي نقلایوبالتالي حتم على السلطان التدخل لإصلاح ما فسد، ویض

                                                             
  .57ص  ،المصدر السابقحمد بابا التنبكي، أ-)1(
   .267صمحمود كعت التنبكتي، المصدر السابق،  -)2(
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طة تحول كبیرة عتبر الحملة نقبأن هذا الأخیر إ"  على تواریخ أهل أروان البستانحدیقة  "مخطوط 

  .)1(في المنطقة من سيء إلى أحسن

م 16خلال القرن الغربي  حول بلاد السودانغلب النصوص التاریخیة التي كتبت تكاد تجمع أ -

 الفترة تلكحمد بابا السوداني بأن المنطقة خلال حمود كعت، وعبد الرحمن السعدي، وأأمثال م

وذلك بفعل  ،السعديأن یدخل فیها العنصر قبل  ،ستقرارعانت كثیرا بسبب غیاب الأمن والإ

اصة بعد وفاة الحاج محمد وخ ،سكیةل أالتي نشبت بین أمراء وسلاطین آالصراعات السیاسیة 

الذین لم یترددوا في  - سبق ذكرهم نالذی –ا المؤلفون أنفسهم هوهذه السلوكیات شهد ،سكیةأ

ففرطت في العنایة  ،والجور في حق رعیتهارتكبت الظلم الأسرة التي إ تلكلهزیمة المذلة لعتبار اإ

  .)2(ة الإسلامیةر وتهاوت الحضا ،وأهملت المصالح المعاشیة ،بالجوانب العسكریة

 اهتمامبحیث أعطوا إ ،لمیا وفكریا وحضاریافي ترقیة الفرد السوداني وبنائه ع نالسعدییمساهمة  -

، وهذا ما ورجال الدین والمدرسین للجانب الإسلامي والعلمي من خلال إرسال للعدید من العلماء

 ،ونشطت الحیاة الثقافیة ،في ظل الحكم السعدي قصىالمغرب الأعلماء ساهم في توالي هجرات 

 السعدیونكما ساهم  ،غنوا المكتبات السوادنیة بمؤلفاتهمفأ ،الكثیر من المواضیع العلمیةفألفوا في 

  .)3(والذي أتیح لجمیع الشعب السوداني ،ساهموا في تطویر التعلیمو في نشر اللغة العربیة، 

وإدخال  هتمام بالزراعةالإمن خلال  امهم شهدت المنطقة تحولا قتصادي فقدأما في المجال الإ -

في  السعدیینبالإضافة إلى نقل خبرات  ،من قبل ةعدد كبیر من المزروعات التي لم تكن موجود

 ،زار من تربیة البقر والأغنام والماعوجددوا القطیع السوداني بالإكث ،مجال تربیة المواشي

 الحرب، بالإضافة إلى في نقل الو  ،ستعمالها في مجال البناءلإ بالإضافة إلى الخیل والبغال،

أوراشها، وجددوا دورها ونظموا العاملین فأحیوا  ،ب الحرفیة في الدیار السودانیةهتمام بالجوانالإ

 ،وصناعة الجلد ،والدباغةسین؛ مثل صناعة النسیج فیها، وأدخلوا علیها كثیرا من التجوید والتح

  .)4(وما یرتبط بها من عادات وطقوس ،ناهیك عن فنون الطبخ ،وصناعة الخشب

 تلكیجابیات التي خلفتها سلبیات والإالرغم من الإختلاف في الأنه على  نستنتج في الأخیر 

شكل عبید السودان حیث  ،معهم ن وتفاعلوانییمع السودا نالسعدیو فقد تعایش  ،الحملة العسكریة

بحیث قدموا خدمات جلیلة لفائدة  ،هاماو لعبوا دورا بارزا و  ،السعديالمجتمع داخل شریحة مهمة 

                                                             
  .205 -204صالمبروك الدالي، المرجع السابق، ص  -)1(
)2(

   .270صالمرجع السابق، ، ...الدولة السعدیةعبد االله استیتو،  -
   .234-233ص ص ، 6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق ،ج -)3(
  .272-271ص ص  المرجع السابق،، ...الدولة السعدیة عبد االله استیتو،-)4(
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وإنتعاش  ،العسكريفي الجانب بها  واضطلعتلك الأدوار التي إغم كل لكن ر  .الدولة السعدیة

لا أنها لم تشكل فئة كبیرة  داخل إ بع من هذه الدراسةاكما سنشاهد ذلك في الفصل الر  قتصاد،الإ

هذا ما أكدته أغلب  -، كون أن الأعداد المجلوبة من السودان كانت محدودة السعديالمجتمع 

ستشكل قوة أدمیة  أین المولى إسماعیل،عكس من ذلك فإن فترة حكم السلطان العلى و . -المصادر

  .العلويكبیرة في المجتمع 

رجیة للدولة السعدیة فقد رصدنا أن طبیعة العلاقة التي من خلال معالجتنا للعلاقات الخا 

تعامل الفي  اً حمد المنصور كان حذر أن أ ناوالدول الأوروبیة، وجد ،ةبین الدولة السعدی ربطت ما

 أي قوةفي أي صراع مع  الدولة السعدیةل ادخبحیث كان یتجنب عدم إ ،ل الأوروبیةمع الدو 

تسویف والحذر والتماطل، اللذلك كان یلجأ إلى سیاسیة  ددة،وروبیة حتى لا یفتح جبهات قتال متعأ

 .القوى تلكمن التوازن مابین  اوحتى یخلق نوع. وربح الوقت في بعض الأحیان ،بهدف كسب الود

في مأمن من أي  خطر أو صراع مابین  الأقصى فعل فقد نجحت سیاسته في جعل المغربالوب

  .قوىال تلك

الدولة و العلاقة التي ربطت مابین الدولة السعدیة  أن لمن خلال هذا الفص كما سجلنا 

بحكم عدم قبولهم  ،بالتوتر والصراع الدائم سمتتا ولىالمرحلة الأ :مرحلتینالعثمانیة قد تمیزت ب

خلافة  ، وكذلك ظهور مسألة قصىالأ تبعیة للدولة العثمانیة، والخوف من توسعهم في المغربال

دعاء السلاطین السعدیین أنهم العلاقة  مابین الدولتین، بحكم إ ور صفوهذا ما عكّ  ،أمر المسلمین

قریش، وهذا  ن الخلافة  لابد أن تكون منوأ ،فة على أساس أنهم  من أل البیتأحق منهم بالخلا

  .ما زاد من حدة الصراع بینهما

دیدة نسجت علاقة ج قصىالأالمغرب بنه المتوكل حكم عبد االله الغالب وتولي إ ه بوفاةنإلا أ 

وأخوه المنصور إلى   عبد الملك إذ لجأ العلاقة،نفراج في من الإ انوعحیث عرفت  ،مابین الدولتین

خلافة البحكم أحقیتهم ب بن أخیهم،العثماني بهدف طلب المساعدة لإسترجاع حكمهم من إ السلطان

التوتر إلى  انیین من الصراع و تغیرت العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة مع العثم منه، وبذلك

تشنج في المن  اة نوعبدایالحمد المنصور الحكم عرفت في وبتولي أ .سلمي والتعاونالالإنفراج 

الحذر من مع ما عرفته العلاقة  العلاقة طور الهدوء النسبي، تنه بعد ذلك دخلأ العلاقات، إلا

  .مع الدولة العثمانیة التعاملوالحیطة في 

علاقات السعدیة مع السودان الغربي بطابع التوتر تسمت الوعلى النقیض من ذلك فقد إ

بالإضافة إلى الید  ،ثابتة لدولتهة و قتصادیة قار إر كان یبحث عن موارد المنصو  وذلك أن ،والصراع
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جل تحقیق ك راح یخلق الذرائع والأسباب من ألذل .لته في السودان الغربياوقد وجد ظ ،العاملة

ستطاع إقناع حاشیته بذلك، وبالفعل فقد لغربي، وقد إان اعلى حساب السود توسعالغایته في 

مرت عملیة  .تهیأت له الظروف الملائمة لأجل ذلك، وقد قام بالتوسع على حساب السودان الغربي

 الذي حكم أحمد المنصور تحتسودان الغربي ، بدخول الهالتوسع بمرحلتین، إلى أن خضعت لملك

بالإضافة إلى  ،من الید العاملة من العبید دیها لما توفر لنظر  ةقتصادیعاش الحیاة الإتستفاد من إنإ

وهذا  .قتصاد السعديوتطویر الإ ،قیمة عملته عارتفإلى إ والذي أدى ،ه على معدن الذهبحصول

  .المواليفي الفصل  إلیه ما سنتطرق
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 وقع میتناول الر، حیث لمنصو خلال فترة ا للدولة السعدیةقتصادیة ة الإیعالج هذا الفصل الحیا

والتي ساهمت  ،یتوفر علیه من تنوع التضاریس الطبیعیة كان وما ،قصىالأستراتیجي للمغرب الإ

ذي كان ال كالنشاط الزارعي :قتصادیةیرصد أهم الأنشطة الإالسعدي، كما  نعاش الإقتصادفي إ

وب بمختلف أنواعها وفي مقدمتها الحب ،الزراعة المعیشیةسواء  المجتمع السعدي یعتمد علیه

  .كزراعة قصب السكر ةتسویقیالالزراعة  أو .افة إلى الخضر والفواكه المحلیةبالإض

ة والتي كانت تعتمد على الماد ،اعات الیدویةالصنك :ضافة الى النشاط الصناعيهذا بالإ 

الذهب لى مادة بالإضافة إ ،دن الحدید والنحاسامعك ،قصىالأ ولیة التي یتوفر علیها المغربالأ

فقد  .الخارجیةو الفصل التجارة بنوعیها الداخلیة كما یستعرض هذا  .التي جلبت من السودان الغربي

سواء داخلیا أو  ؛إنعاش التجارةجیع تش في متنوعة،الو  ةمختلفال قتصادیةالإ الأنشطة  ساهمت وفرة

لى وإ  یة المتنقلة منالتجار  قوافلإما عن طریق ال ،تتم عملیة التبادل التجاري تخارجیا، حیث كان

  .سترجاعها من العدو الأیبیريإ انئ التجاریة التي تمالمو المناطق الأخرى، أو عن طریق 

  .ستغلالالنظام العقاري وطرق الإ: أولا

أیت أن أتطرق تر في العهد السعدي إقتصادي نه قبل حدیثنا عن النظام الإشارة أالإتجدر 

نظرا لما كان  ،قتصادیةن أهمیة في إنعاش الحیاة الإلها مقصى، وذلك لما لجغرافیة المغرب الأ

وكذا إطلاله على البحر الأبیض المتوسط  ،ستراتیجيمن موقع إ قصىبه المغرب الأ یتمتع

 .قصىوجهات المغرب الأ ،قالیممختلف الأ هذا بالإضافة الى تنوع التضاریس بین ،والأطلسي

  .جغرافيالنظرا لهذا التنوع  ،یت المالوهذا ما سوف یساعد المنصور في تنویع مصادر دخل ب

 :جغرافیة المغرب الأقصى:   - أ

  :الموقع الجغرافي: -1

و فه ،أو البیئي أو البشري ،بتنوع ممیز سواء على المستوى الطبیعي قصىالأالمغرب  حظي

ولتداخل  ،- تراكمت عبر العصور –لتقاء مؤثرات شتى عد نتاجا لإیُ  ، حیثجغرافيالتفرد الیتسم ب

یتمیز  .لقارة الإفریقیةایقع المغرب الأقصى في شمال غربي وعلیه  ، )1(اد قاریة وبحریةعدة أبع

ئه مسافة لا تقل حیث تمتد شواط ،نه یطل غربا على المحیط الأطلسيأستراتیجي هام، إذ إبموقع 

 450أما شمالا فیطل على البحر الأبیض المتوسط بساحل یبلغ طوله  عن ألف كیلومتر،

                                                             
  .05ص ،)م2011مطبعة عكاظ الجدیدة، : باطالر ( ،1.ط ،تاریخ المغرب تحیین وتركیبمحمد القبلي وآخرون،  -)1(
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 یفصله عن جنوب غرب أوروبا سوى شریط مائي لا یزید عرضه عن أحد عشر میلا كیلومترا، ولا

  .)1(هو مضیق جبل طارق

، ویحده من الجنوب - العثمانیة یالة الجزائرإ -) المغرب الأوسط( بینما یحده شرقا

منه حلقة وصل ما بین القارتین  جعل الذي ستراتیجي الممتازونظر لهذا الموقع الإ. )2(الصحراء

متداد إ و  ،من الشمال إلى الجنوب قصىالأر للمغرب تساع الكبیة، كما أن الإبیة والإفریقیو لأور ا

رتفاع التضاریس إعلاوة على ) طلنتيالمحیط الإو  ،البحر الأبیض المتوسط(بحریتین واجهتین 

  .)3(الجغرافیةالتضاریس  تنوع كل هذا ساهم في  .الجبلیة

  :)4(سیالتضار .2

  :الجبال-أ

اص، وهذه الخصوصیة أوجدها وحدة جغرافیة ذات طابع خ مند المغرب الأقصى تتألف بلا

شمالیة وجنوبیة، : من غربها إلى شرقها في سلسلتین ،طلس في قلب البلادالأجبال  متدادإ

جبال أو  ،)5(جبال الریف: طلس الشمالیة، وتنقسم إلى مجموعتینالأوالسلسلة الأولى هي جبال 

ة التي تتخذ شكل قوس یحتضن الساحل الشمالي من سبتة إلى ملیلة، الغربی طلس الشمالیةالأ

وهي سلسلة تمتاز . لشمال الشرقيالممتدة من الجنوب الغربي إلى ا ،)6(طلس التليالأوجبال 

  .نحدارها الشدید نحو السواحل الشمالیةإ رتفاعها و اب

وهذه السلسلة  ،راويطلس الصحالأأو  ،)7(طلس الجنوبیةالأ فهي جبال: أما السلسلة الثانیة

رتفاع لها، وتسمى جبال إ أعلىأیضا تبلغ في المغرب الأقصى  التي تمتد من الغرب إلى الشرق
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یناس إالبهجي : ینظر. دني تونسى تنتهي بجبال خمیر في المغرب الأحت ،متداد شرقاالتلي في الإ طلسالأتقطعا وتستمر جبال  وأكثر ،رتفاعاإالشرقي فأقل 

  .19، ص )م2016، الأكادیمیةمركز الكتاب : عمان( ،]1.ط[ ،الأندلس دولة تاریخحسني، 
الأقصى، حیث تحمل إسم جبال الأطلس الكبرى، وهي أكثر جبال الأطلس إرتفاعا، ولا توجد بها ممرات یسهل المرور تبتدئ هذه السلسلة من المغرب   -)7(

  .19ص  المرجع نفسه،: ینظر. منها، ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبیر في عزلة المغرب الأقصى، عن سائر بلاد المغرب
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ثر كبیر في عزلة المغرب أمما جعلها ذات  ،ور في تلك الجبالویصعب المر  ،طلس الكبرىالأ

  .)1(باقي بلاد المغرب الأقصى عن

  :هضابال-ب

  :تيوهي على النحو الا ،أهمها الهضاب ،أخرى متنوعةتحیط بسلسلة جبال الأطلس تضاریس 

إرسابات  أهمها الهضاب العلیا التي تتكون من صخور قاعدیة قدیمة تغطیها: هضاب الشرقي-

 في عهدشكلها النهائي  أخذت أن إلىزمن الجیولوجي النتیجة لعدة مراحل من  والتي تشكلت

  .)2(البلیوسین

وهضبة  ،سطحتها عوامل التعریة، كالهضبة الوسطى الرحامنةتتمیز ببنیة قدیمة : هضاب داخلیة-

  . )3(الفوسفاط

  :سهولال-ج

فتقع معظمها على ساحل المحیط الأطلسي في الغرب والسواحل  قصىالأأما سهول المغرب 

ا من الغرب إلى تجهنإوهذه السهول تضیق كلما  ،المتوسط الشمالیة على المحیط الأطلسي والبحر

ن من السهول یكما أنه هناك مجموعت. من الساحل قتراب السلاسل الجبلیةإ حیث یزداد ،الشرق

إلى وادي ملویة، ویشتمل على السهل المطل  ،)4(فتیتد من مصب نهر تنسالأولى تم: الداخلیة

الذي یخترقه  ،على المحیط، وسهول سبو، وممر تازة وسهول ملویة، والأخرى تشمل سهل الحوز

سهلي فاس ومكناس  :وتشتهر هذه السهول بخصوبتها مثل ،نهر تنسیفت ثم منخفض تادلا

 .)5(الغنیین

  :الأنهار- د

تشجیع على الساهمت في  التيو بلاد المغرب الأقصى على جملة من الأنهار،  ملكما تشت

  : الإنتاج الزراعي، ویمكن تقسیمها على النحو التالي

لتقاء الأطلس الكبیر إوینبع عند  ،الملویة ومنها نهر ؛نهار تصب في البحر الأبیض المتوسطأ -

  . ، ویستخدم النهر للملاحة قرب المصبوتغزر میاهه في الربیع ،س المتوسطوالأطل

                                                             
  .26ص ،)م2000طباعة مطابع الدستور التجاریة، : عمان( ،]ط.د[ ،والمحنة دراسة شاملةالأندلس التاریخ والحضارة محمد عبده حتامله،  -)1(
   .14ص رشید ركالة، محمد الرفاص، وآخرون، المرجع السابق، - )2(
  .7، صنفسهالمرجع   -)3(
یبلغ طوله نحو  .ي والصویرةطي بین آسفیسقي بمیاهه حوز مراكش في طریقه إلى مصبه بالأطلن ،المهمةالأقصى  م من أنهار المغربینهر عظ هو -)4(

  .106الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص : ینظر. كم 250
، )م1961دار المعارف، : لبنان( ،1.ط ،تاریخ المسلمین وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبةالسید عبد العزیز سالم،  -)5(

  .16ص
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ویصب في المحیط  ،الذي ینبع من فاس ،)1(نهار تصب في المحیط الأطلسي مثل نهر سبوأو  -

  ".  سبو" وینبع من جنوب  ،)2(ونهر أم الربیع ،شمال مدینة سلا ،الأطلسي

 )3(اللوكوسنهر  ؛وهي من الشمال إلى الجنوب ،نهار ثانویة تصب في المحیطكما توجد هناك أ -

  .)5(سوستانسیفت،  )4(نهر أبو رقراق ،سوس

طلسي الأوهي تنبع من سلسلة جبال  ،نهار تنحدر جنوبا وتصب في جوف الصحراءأوهناك  -

  .)7(وواد نول بالصحراء ،ةودرع ،الدورة وزوزفانةو  ،وغریس وغیر ،كأودیة زیز .)6(كذلك

  :المناخ.ه

نه یختلف من مكان أإلا  المتوسط، قصى فهو مناخ البحر الأبیضأما مناخ المغرب الأ

حراء التي في جنوب وكذلك الص ،وذلك بسبب السلاسل الجبلیة والسواحل الشمالیة والغربیة ،لآخر

طوبة، والفرق عال في درجة بارد شتاء شدید الر  ،د شاطئ المحیط معتدل صیفانالبلاد، فهو ع

برد في الشتاء، وعلى الرغم من الكما تكثر الزوابع في الصیف ویشتد . الحرارة بین اللیل والنهار

تجاه الداخل نحو إوتقل في  ،وتكثر الأمطار في الغربكثرة الأمطار إلا أنها غیر منتظمة، 

بینما تتحكم غابات . لالشرق، ویضعف كذلك تأثیر المحیط الأطلسي على المناخ في الداخ

 ،وتأتي الریاح من الشمال والغرب محملة بالأمطار ،السندیان والأرز المنتشر في تلك المناطق

  .)8(الجو عموما حار صیفا بارد شتاءو . الجنوب والشرق الریاح الحارة أتي منتبینما 

تراكم و  ،ولیس هذا فحسب بل إن غزارة الأمطار الساقطة على قمم جبال المغرب الأقصى

الثلوج علیها ولاسیما الأطلس المتوسط، جعل منه خزانا عظیما للمیاه التي تغذي أشهر أنهار 

 .)9( المنطقة التي تصب في المحیط الأطلسي

                                                             
صله عین كبیرة في غابة مخیفة، ثم ینحدر من هناك في شعب بین جبال وتلال، ألكو في الحوز بإقلیم مملكة فاس و یسمى سلینهر ینبع في جبل هو  -)1(

  .248ص، 2.، جن بن محمد الوزان، المصدر السابقحس :ینظر. ویجري في سهل مارا على بعد ستة أمیال من فاس
یبلغ  .زمورأة ویصب في المحیط قرب مدین ،س المتوسط ویسقي سهول تادلا والشاویة ودكالةینحدر من الأطلالاقصى، نهار المغرب أنهر من أهم  -)2(

  .56ص  ،الصدیق بن العربي، المرجع السابق :ینظر. ذي یستمد میاهه من الأطلس الكبیرال ،هم روافده وادي العبیدأو  .كلم 600طوله نحو 
ضفته الیمنى تقع مدینة  وعلى ،وتحف به من الجانبیین أراض فلاحیة شاسعة ،رب العرائشصب في المحیط قوی ،نهر ینحدر من سفوح جبال غمارة  -)3(

  . 174ص ،نفسهالصدیق بن العربي، المرجع : ینظر .ملك100ویبلغ طوله نحو  ،قل أهمیةأعد هذا النهر یُ و  ،ولم یبق لها وجود ،ندثرتارومانیة 
ن حس :ینظر. طلس، ویمر عبر شعاب وغابات كثیرة، ثم یخرج بین تلال في سهل لیذهب إلى المحیطینبع هذا النهر من أحد الجبال المتفرعة عن الأ -)4(

  .247، ص2.، جالوزان، المصدر السابق
  .09الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص  -)5(
  .200، المرجع السابق، صمحمود السید -)6(
  .09الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص -)7(
  .201-200، المرجع السابق، ص صالسید محمود  -)8(
، 36.مج العراق، ،لعلوم الإنسانیةلمجلة أبحاث البصرة ، " لمنطقة المغرب الأقصى وآثارها التاریخیة الجغرافیة الخصوصیة"  ،علي صدام نصر االله -)9(

   .113م، ص2011.س ،3.ع
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  : ویمكن تقسیم المغرب الأقصى مناخیا إلى أربعة مناطق وهي

  .الكبیر والصغیر وجبال الریف ،وهي مناطق الأطلسین: المناطق المرتفعة-

حیث تكثر  ،خصوصا الساحل الغربي المطل على المحیط الأطلسي: مناطق الساحلیةال-

  .وتتلطف الحرارة صیفا ،الأمطار شتاء

  .في الداخل والواقعة في ظل المطر: المناطق المنخفضة-

إلى عین  ،قیطبشنبالجنوب على الحدود الموریتانیة  مغالااالممتدة من : المناطق الصحراویة-

  .)1(شرقا صالح في الجنوب

ولهذا یوجد أربعة أقالیم مناخیة بالمغرب الأقصى، متوسطي في الشمال، أطلسي في الغرب، 

صحراوي في الجنوب، قاري في داخل البلاد، وتتأثر الجهات القریبة من مضیق جبل طارق 

ط الأطلسي بالتیارات البحریة الباردة نسبیا المسماة بتیارات كناریا، كما تتأثر الجهات الغربیة بالمحی

تسودها فویخفف من حدة برد الشتاء، أما الجهات الجنوبیة  ،الذي یلطف من حرارة الصیف

متدت الأرض من البحر الأبیض ذلك یختل نظام المطر، فیقل كلما إوتبعا ل .التأثیرات الصحراویة

 .)2(ومن المحیط الأطلسي إلى الشرق ،المتوسط إلى الجنوب

  :السواحل-و

حر المتوسط في حدهما شمالیة على البالأقصى واجهتین بحریتین، إ المغربكما یمتلك 

كلم، أما الواجهة الثانیة غربیة وهي  468سبانیة، والذي یبلغ طوله حوالي مقابلة السواحل الإ

  . )3(كلم 835والذي یبلغ طوله حوالي مسافة  ،المحیط الأطلسي

  :ربةالت- ز

من  اأنواعقصى الأث یمتلك المغرب خصبة وصالحة للزراعة، حی للمغرب الأقصى أراض

والتي تعتبر  ،إذ نجد التربة السوداء ،التربة یدعى كل منها باسم عربي أو محلي حسب نوعه ولونه

بالمقارنة مع باقي أنواع التربة، كما یمتلك قصى الأمن أخصب التربة التي یمتلكها المغرب 

تربة البسرعة، كما یمتلك تجف  اتربة بأنههذا النوع من ال یتمیز .التربة الحمراءقصى الأالمغرب 

إلا  .باقي أنواع التربة التي أشرنا إلیها سابقا منودة قل جأ يوه ،وكذلك التربة الرسوبیة ،ملیةالر 

                                                             
  .126، ص)م2006شركة  ناس للطباعة، : اهرةالق(، 1.ط ،1.، جالتاریخ السیاسي للمغرب العربي الكبیرعبد الكریم الفیلالي،  -)1(
  .67-66ص ص ، 1.، ج، المرجع السابقعبد الوهاب بن منصور -)2(
   . 71-70ص ص ،نفسهالمرجع  -)3(
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إلا أنها  ،شرنا إلیها قابلة للزراعة بشكل عاديالتربة التي أمن نواع ن كل هذه الأفإنه للإشارة أ

  .)1(خصوبةالجودة و التتفاوت من تربة إلى أخرى من حیث 

فقد سمح  ،قصىالأ متلكها المغربمن خلال ما سلف ذكره حول الخصائص الطبیعیة التي ی

التضاریس  من تنوع في علیه، وذلك بما یتوفر علیه ز الذي یتربعالمتمی ستراتیجيالموقع الإ

موارد والثروة الوتنوع  ،تربة والسواحلالبالإضافة إلى وفرة  ،جبالالجغرافیة، من هضاب وسهول و 

بالنهوض  كل ذلك فقد سمح .من العوامل الطبیعیة ،وكذلك المناخ المتنوع وغیرها ،المائیة والأنهار

حیث شهدت  ،في ظل هذه الإمكانیةقتصادي زراعي كبیر، إقیام نشاط وبقتصادیة، بالحیاة الإ

كالقمح  ؛زراعیةفي المحاصیل ال تنوعالوكذلك  ،زراعةالمغربیة النهوض بقطاع ال مدنالمعظم 

وبذلك فالمغرب  .تطرق إلیها في هذا الفصلن، التي سوف وغیرها من المحاصیل ،ب السكروقص

 .متیازالأقصى بلد زراعي بإ

  :النظام العقاري: -ب

  :أراضي الملكیة الفردیة-1

وینحصر فیها الحق تصرفا  ،)2(حق أعطاه االله تعالى وحده لعبادههو  إن الملكیة الفردیة 

بل  ،ا بفرد معین، والملكیة الفردیة في الإسلام هي بما فیها من تخصیص لیست مطلقةنتفاعإ و 

فمن القیود والضوابط التي ضبط الشرع الإسلامي . )3(القیود الدینیة ؛ومن أهم تلك القیود ،مقیدة

  :للملكیة الخاصة ما یلي

ن قیود مشروعة، لأعلى ملكیات الأفراد ال منع الإضرار بالآخرین لأنه یحرم شرعا التعدي -

لا ن ولا تكون إلا ناقصة مقیدة بأ ،نتفاعملكیة إ الملكیة سواء أكانت رقبة ملكیة تامة، أم كانت

 .)4(تضر بالغیر

لا مجرد ذریعة  ،ة، على أن تكون هذه المصلحة محققةمراعاة ما تقتضیه المصلحة العام -

  .للتسلط على ملكیة الأفراد

  .أن یحسن المالك بأمرها -

ر الإشارة إلى أن الملكیة الخاصة خلال العهد السعدي كانت منتشرة في كل مكان من تجد

مختلفة، فمنها  أنها أخذت أشكالاعلى  بالإضافةكما نجدها في المناطق المنبسطة،  ،المرتفعات
                                                             

  .72- 71، ص ص1.، ج، المرجع السابقعبد الوهاب بن منصور-)1(
  .23، ص)م1991دار الفكر العربي، : اهرةالق( ،1.ط ،التكافل الاجتماعي في الإسلاممحمد أبو زهرة،  -)2(
منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : الرباط( ،1.، ط2.، ج)م1637- 1549(مساهمة في تاریخ المغرب السعدي : فاس وبادیتهامحمد مزین،  -)3(

  .422، ص)م1986
  .19محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص  -)4(
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 ةومنها الأراضي الصغیر  ،)الملكیة المتوسطة( ومنها الأراضي المتوسطة ،)الملكیة الكبیرة(الواسعة 

  .)1()الملكیة الصغیرة(حجم ال

  :نظام العقاري الخاص ما یليالویندرج تحت 

قطاع الجیش فیذكر التاریخ أن السلطان الغالب بأمر االله السعدي جاء فبالنسبة ل :أراضي الجیش-أ

، )3(قطعهم أراضي بالناحیة الشمالیة للمدینة وراء جبل زلاغوأ ،وأنزلهم بناحیة فاس )2(قبائل شراقةب

  .)4(رف أخر من هذه القبائل المنصور السعديوجاء بط

كانت هذه الأراضي في ملك السلطان والأسرة الحاكمة، أي أخوته  :الأراضي السلطانیة -ب

نفه ، وقد أشار الفشتالي في مص)5(مزارعین یحرثونها مقابل أرباح معینةلوإخوانه، وكانوا یعطونها ل

: المغرب حیث قال إلىالأندلسیین الذین نزوحوا  قطع تلك الأراضي إلىالمنصور قد أأحمد إلى أن 

غترسوا بها جنات الجانب الغربي من فحصها الافیح فإقطعتهم الدولة أراضي فسیحة بوأ"... 

ستغلال ذلك إلى الیوم على ما أنساهم ذكر وطنهم عروشات وغیر معروشات، وحصلوا من إم

  .)6("...واعتاضهم مما فاتهم به

  :راضي الجماعیةالأ -ج

جتماع والقانون أن الملكیة نشأت في الأصل جماعیة، فالمجتمعات البدائیة لا یرى علماء الإ 

تعرف الملكیة الفردیة إلا في القلیل من الأشیاء، بل أن الملكیة القبلیة للأرض التي لا تزال 

 ،  )7(موجودة إلى الآن في بعض البلاد، ما هي إلا صورة من صور الملكیة الجماعیة المشتركة

شتراك أهل أو جماعیة من الناس یستغلونها كإ الملكیة خاصة بفئةفالملكیة الجماعیة سواء أكانت 

غیر خاصة  جماعیة مشاعة بینهم أو مراع لمواشیهم، فهي بالنسبة لأفرادهم عامة ضار قریة في أ

  .)8(الأفراد من غیرهم أن ینازعوهم فیهاولیس لبقیة الجماعات و 

                                                             
  .422 محمد مزین، المرجع السابق، ص -)1(
: ینظر. ي جیشهمالسعدیون ف ستخدمهماو  ،شراقة أو شراكة تطلق على القادمین من الناحیة الشرقیة على عرب بادیة تلمسان الذین هاجروا إلى المغرب -)2(

  .239، المرجع السابق، ص الصدیق بن العربي
. ل على مسافة أمیال من فاسأعلى نقطة فیه، في جهة الشمافي قمته،  وتقع. وینتهي غربا على بعد نحو أربعة عشر میلا منه. یبتدئ من سبو شرقا -)3(

  .293، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج :ینظر
  .81م ، ص1989.، س7.، ع، المغربمجلة دار الحدیث الحسنیة، " الإقطاع والوضع القانوني للأراضي على عهد السعدیین"  ،عبد السلام الغرمیني -)4(
  .423المرجع السابق، صمحمد مزین،  -)5(
  .42عبد العزیز الفتشالي، المصدر السابق، ص  -)6(
م من خلال كتاب 15-12/ هـ 9إلى  6قتصادیة والفكریة في المغربین الأوسط والأقصى من القرن والإ جتماعیةجوانب من الحیاة الإبلبشیر عمر، -)7(

- 2009الجزائر، –جامعة وهران ریخ الإسلامي، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاللونشریسي) المعیار(

  .163ص ،م2010
   .445محمد مزین، المرجع السابق، ص - )8(
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وأهمها  ؛یة خلال العهد السعدي عدة أنواع من الملكیة الجماعیةوقد عرفت الأراضي الجماع

عتبارها كذلك نوعا من أراضي التي یمكن إ) أو الكیش(اضي الجیش وأر  ،أراضي الإقطاع

أن یقطع السلطان رجلا أو قبیلة أرضا فتصیر له : ویمكن أن تعرف أراضي الإقطاع .الإقطاع

ولا یحق . دائما ولكن حق الملكیة لم یراع ،عالإقطارقبتها أي الأرض تصبح ملكا لصاحب 

 ،عهد السعديالولكن هذه القاعدة أهملت في  ،قطاعات إلا من أراضیه الخاصةللسلطان منح الإ

مثلما فعل . )1(ها مستقرة بهااحیث كان المنصور یعطي أراضي الدولة للقبائل التي یرید أن یر 

 .)2(فسیحة بالجانب الغربي أراضقطعهم أ ن حینماندلسییالمنصور مع الأأحمد 

  )3(:أراضي الأحباس- د 

، )4(وخاصة على المؤسسات الدینیة ،وهي الملكیة العقاریة التي تمنح على سبیل الصدقة

وقد تمیز هذا النوع من . )5(وكذلك توزع على الشرفاء والأولیاء ،كالمساجد والجوامع والزوایا

ا یضاف إلیه كل عام من هدایا وتبرعات الأراضي دون غیره بكونه ینمو أكثر من غیره بم

  .الأوقاف الرسمیةو  ،ةالخاص وقافالأصنف إلى ویمكن أن ی. )6(المحسنین

وتشمل الأراضي التي قام بتحبیسها أشخاص معینون على أبنائهم وحفدتهم : الأوقاف الخاصة-أ

المحبسة من الذكور ما تناسلوا، ویتم هذا التحبیس عادة بمقتضى رسم عقاري یحدد الأرض 

 وإذا كان من حق المحبس علیهم أن یتصرفوا في هذه الأملاك تصرفا مطلقا. والمحبس علیهم

لا البیع فإنه لا یحق لهم ذلك، لأن لفظ المحبس یقتضي إنتقال هذه والكراء والرهن، إ ستغلالبالإ

  .)7(من جیل الى جیلحباس الأ

وعلى  ،)8(أملاكا من أراضي الدولة فهو هبة السلطان للزوایا أو المساجد: الوقف الرسمي-ب

بن القاضي في هبة وهبتها والدة المنصور عودة الوزكیتیة من عقارات بالغة ل ما ذكره إسبیل المثا

                                                             
  .446-445، ص ص محمد مزین، المرجع السابق -)1(
  .42عبد العزیز الفتشالي، المصدر السابق، ص  -)2(
، م19م 18الحیاة الثقافیة في بایلك الغرب خلال القرنین مختار بونقاب، : ینظر... ن الأرض لمؤسسة دینیة كالجوامعتشكل أحد أشكال التنازل ع -)3(

قسم العلوم الإنسانیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي ، رسالة مرشحة لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة

  .34، ص2015/2016بلعباس،
  .27ص ،)م2004مطابع امبریال، ]: م.د([، 1.، طمازیغي بین العرف والقانونجتماعیة في المجال الأالعلاقات الإرشید الحسین،  -)4(
  .434صمحمد مزین، المرجع السابق،  -)5(
م، 1988أبریل  9-8-7، أعمال الأیام الدراسیة ضرة سوستارودانت حا، "تطورات البنیة الإقتصادیة لتارودانت عبر التاریخ " زكي علي المجاطي،  -)6(

  .63، ص)م1997مطبعة المعارف الجدیدة، : الرباط(، 2.ط
قتصادیة من خلال الوثائق راسة في الحیاة السیاسیة والإجتماعیة والإد) 20مطلع القرن  17(مطلع القرن  التاریخ الإجتماعي لدرعةأحمد البوزیدي،  -)7(

  .281ص ،)م1994أفاق متوسطیة،: ر البیضاءالدا(، ]ط.د[، المحلیة
  .435-434ص ص محمد مزین، المرجع السابق، -)8(
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سط مراكش، والعین ومن بینها نصف القیساوریة بو  ،الةالأهمیة على المسجد الذي شیدته بباب دك

  .)1(جنانها ومائهاالكبرى بالمخالص خارج باب تاغزوت مع جمیع أرضها و 

  .أدوات الإنتاج وطرق الاستغلال-ج

  :أدوات الإنتاج-1

على العموم خلال العهد السعدي لا  قصىالأ ات الفلاحیة المستعملة في المغربإن الأدو 

زال هو السائد ی لاو  ، كان)2(فالمحراث الخشبي: دول التي سبقت الفترة السعدیةالتختلف تماما عن 

أما في بعض  ،)4(حیث أنه كان یساعد الفلاحین في شق الأرض ،)3(غربمناطق المفي كثیر من 

وحفر  ،والتي كان یعتمد علیها العاملون في البناء ،)6(بالفأس )5(یكتفي الفلاحفالمناطق الأخرى 

نح لصاحبه في شركة موقد تظهر قیمة المحراث في نسبة الإنتاج التي ت .)7(الآبار والقبور وغیرها

وآلة الحرث  ،ت الشركة بالنصف بین شریكین متساویین في الأرض والبقرفلاحیة، فقد حدد

فعلى شریكه أن یدخل بالعمل وهذا ما یعطي  )البذور(وإذا دخل شریك بالبقر والزریعة. والبذور

  .أهمیة للبقر أو الدواب التي تجر المحراث

لحرث ولحمل ستعماله كذلك لیستغل في إنتاجه المباشر فقد عم إوزیادة على أن البقر 

تشترك الدواب مع البقر في  خاصة بالدواب عموما، إلا أنها قدالأثقال، ولو أن حمل الأثقال كانت 

الأعمال الفلاحیة المختلفة وخاصة منها البغال، وقد كانت أثمانها تختلف حسب عمرها وصحتها 

  . )8(وبالتالي حسب إمكانیتها الإنتاجیة

                                                             
  .258، المصدر السابق، ص1.ج ،...المنتفى المفصور، أحمد ابن القاضي -)1(
وقد یستخدم  ،ثنتین تسمى بالزوجإتین ستخدام داباالتربة، یجر المحراث في الغالب بهو عبارة عن أداة بدائیة مكونة من معول خشبي صلب یثبت في   -)2(

، ص 1.ج ، المصدر السابق،حسن الوزان: ینظر . ویسمى جمع الدابتین في حبل المحراث بالقرن ،أربعة دواب في محراث واحد إذا كانت الأرض صلبة

، )م13- 7/هـ7- 1من القرن (لة الموحدین المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دو  تقنیات الزراعة ببلادموسى هواري،  :ینظر أیضا .345، 244ص 

-2015، الجزائر ،أبو القاسم سعد االله 02ة الجزائررسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، جامع

  .77-75م، ص2016
  .387محمد مزین، المرجع السابق، ص  -)3(
-1270/ه920- 669(جتماعیة بمدینة فاس خلال العصرین المریني والوطاسي قتصادیة والإوأدوارها الإ الحرف والصنائع ،عبد اللطیف الخلابي -)4(

   .185، ص)م2011مكتبة الثقافیة الدینیة،: القاهرة( ،]ط.د[ ،)م1550
  .387محمد مزین، المرجع السابق، ص   -)5(
وقد ، عون القمح بالحفر بالفؤوسر أجل تقلیب الأراضي الزراعیة، وكان أهل مدینة أودغشت یز  وذلك من ،ستعمل الفلاح الفأس في بلاد المغربإ  -)6(

الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكة والمدینة، ومصر، وبلاد مجهول، : ینظر .نتشرت ببلاد المغرب صناعة الفؤوس والمعاول والمجارف من الحدیدا

موسى هواري، المرجع السابق، : أیضا ینظر. 215، ص)م1968دار الشؤون الثقافیة العامة، : العراق( ،]ط.د[ سعد زغلول عبد الحمید،: ، تحالمغرب

  .345، ص 1.، جحسن الوزان: أیضا ینظر. 84ص
  .185ص عبد اللطیف الخلابي، المرجع السابق، -)7(
  .387محمد مزین، المرجع السابق، ص   -)8(
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،  )2(التي تفید في حصاد الزرع ،)1(كالمجارف والمناجل ،الإضافة إلى وسائل فلاحیة أخرىب

یضاف إلى ذلك ، )3(دوات الزراعیة بمواصفاتها السابقة، وكذلك أسالیب الزراعة، ووسائل الريالأو 

ثة یمكن حصرها في ثلاو . ختلاف الأماكنوالتي كانت تختلف بإ ،إنتاج الحبوبأدوات التخزین و 

تخزین عن طریق ال، والثاني )4(والتي تسمى المطامیر ،رضتخزین في حفر بباطن الأال ؛أنواع

تخزین في الالتي تبنى خصیصا لهذا الغرض وتسمى بیوت الأهرام، والنوع الثالث هو  ،البیوت

  .)5(ستمراربتغییر مكانها بإ سهل نقلها ویسمحبحیث ی ،بعض الأواني

  :ستغلالطرق الإ -2

غلال الأرض مباشرة حیث كان كل فلاح یعمل في ستإهذا القطاع یتم  في :في القطاع الخاص -أ

الصغیر إلى  المالكوخاصة أصحاب الملكیات الصغیرة، وقد یفتقر  ،فراد أسرتهأأرضه بمساعدة 

ك لیساهم فیها ذ ،)6(شركةفیستعین بغیره في إطار  ،وسائل العمل كالبذور أو حیوان جر المحراث

  . الغیر بما ینقصه

 ،ستغلال المباشرتوسطة فإنهم یعتمدون أیضا على الإة والمأما أصحاب الملكیات الكبیر 

جراء، وقد یقطعون العمل في أراضیهم لصغار الفلاحین مقابل حصة والخدم والأمستخدمین العبید 

  .)9(الأراضي المسقیةفي  )8(والخمس ،البورفي  )7(الربعوهي في الغالب  ،من الإنتاج

راضي الجماعیة من طرف أفراد القبیلة كل لحسابه ستغلال الأإیتم : في الأراضي الجماعیة-ب

وتمهیدها وإجراء  ،ستصلاحهافتكون له، وذلك بإ )10(أرض مواتویقوم البعض بإحیاء  ،الخاص

الیة صارت في عداد ملكه الخاص، ستغلال فرد لبقعة معینة سنوات متو وإذا تكرر إ المیاه فیها،

                                                             
   .345، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)1(
  .185عبد اللطیف الخلابي، المرجع السابق، ص -)2(
  .12ص المرجع السابق، ،...العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیةعمار بن خروف،  -)3(
، 4.ابن منظور، المصدر السابق، ج: ینظر. مفرد وجمعها مطامیر، وهي حفرة تحفر تحت الأرض قد هیئت خفیة، یطمر فیها الطعام والمال أي یخبأ -)4(

  .502ص 
  .216المرجع السابق، ص  موسى هواري، -)5(
محمد فتحة، : ینظر .أن یدفع رجل لآخر أرضا یزرعها على جزء معین مشاع فیها یتم تحدیده مسبقا، كالنصف أو الثلث أو الربع لمدة معینة هيو  -)6(

 مطبعة المعارف الجدیدة،: الدار البیضاء(، ]ط.د[، )م15- 12/هـ9 إلى 6من القرن ( الإسلاميالنوازل الفقهیة والمجتمع أبحاث في تاریخ الغرب 

  .374ص ،)م1999
زم وهذا النوع من الشركة ناتج عن افتقار صاحب الأرض إلى الزریعة، وتسلط بعض المضاربین على الملاكین الصغار الذین لا یملكون الزرع اللا -)7(

  .389محمد مزین، المرجع السابق، ص: ینظر. المطاف نصیبا قلیلا من إنتاج أرضهم لأراضهم، فیعطون بذلك حقهم في الأرض مقابل أخذهم في آخر
هو عقد مبرم بین شخصین كانت تحددها قوانین وشروط مضبوطة، فهو یعمل مقابل جزء معلوم، لذلك فإن عمله یكون بقدر قیمة تلك الحصة التي  -)8(

  .389محمد مزین، المرجع نفسه، ص: ینظر. ، أي في مختلف المحاصیلیعمل من أجلها، ویكون له من الحقوق والمنافع في الشركة
  .63زكي علي المجاطي، المرجع السابق، ص -)9(
 مأو عد هي الأراضي البور التي لم یتعلق به حق أحد من الناس بملك أو منفعة، ولا ینتفع بها إما لصحراویتها، أو بعدها عن الحیاة أو العمران، -)10(

  .177ص  بلبشیر عمر، المرجع السابق، :ینظر. ، فیقطعها السلطان أو ولي الأمر لمن یحییها ویزرعهاوصول الماء إلیها
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راعي التي ینتفع منها الجمیع على قدم والم بذلك أراضي الجماعات في الغابات نحصرت فإ

  .المساواة

ستغلال أراضي الدولة مباشرة عن طریق السخرة المنتظمة یتم إ: في أملاك الدولة والأحباس-ج

كما یتم كراؤها وإقطاعها مقابل  ،وعن طریق السخرة الإجباریة مناوبة بین السكان ،بواسطة العبید

  .)1(نصیب معین، كالخمس مثلا

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .64زكي علي المجاطي، المرجع السابق، ص  -)1(
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  :والسیاسة الجبائیة المالي نظامال: ثانیا

  :العملة: -أ

تعتبر العملة إحدى شارات الملك التي یحرص السلطان على إعطائها أهمیة بالغة بمجرد 

طعن فیها، كما أنها  تعكس بصدق تولیه الحكم، فالعملة تعتبر مرآة صادقة ولیس من السهل ال

 ة،والإجتماعی ،والمذهبیة ،السیاسیة ؛الحیاة من جمیع نواحيربت فیها العملة واقع الدولة التي ضُ 

تلك لقتصادي ونقاء عیارها یشكل دلیلا على الإزدهار الإ رتفاع وزنهافإ. ةقتصادیوخاصة الإ

 ر أو مدى التراجع الذي وصلت إلیهالدولة، بحیث یمكن من خلالها أن نحكم على مدى التطو 

  .الدولة

 ،هتمام بالنظام النقديالإن منذ تولیهم الحكم على یو عدلذلك فقد حرص السلاطین الس

في المعاملات النقدیة خلال   اتنوع قصىالأومحاولة تطویره، وفي حقیقة الأمر فقد عرف المغرب 

منها ما  ،والأجنبي ،مابین المحلي ؛الفترة عدة عملاتتلك خلال  تحیث تواجد ،العصر السعدي

  .هو ذهبي وكذا فضي ونحاسي وحدیدي

ر الإشارة إلى أن العملة كانت تطرأ علیها تغیرات من حیث الشكل والقیمة بسبب تجد

هذا العنصر سوف نحاول خلال ومن  .التغیرات السیاسیة التي كانت تشهدها الأسرة السعدیة

  .تعریف بهذه المعاملات النقدیةال

            :أنواع المعاملات النقدیة

  :النقود الذهبیة-أ

  :المحلیة-1

خلال القرن السادس عشر قیاسا لمعدل أسعار السلع  قصىالألنقود في المغرب ا تشكل

 قصىالأوالعملة الرئیسیة التي عرفها المغرب  ر عن قیمة السلعة بالوحدة النقدیة،والخدمات، ویعب

 .)1(هي ما كان یسمى بالدینار ؛خلال العهد السعدي هي عملة ذات تسمیة عربیة وإسلامیة

 ،، والأوقیة الذهبیةDoublonو Dobraأجنبیة مثل ار كانت له تسمیات أخرى  الدین نللإشارة فإ

  .)2(والربع والثمن ،دینارالهي نصف  ؛حیث تنقسم إلى وحدات صغیرة

نوع  یقتصر على الدینار فحسب، بل وجد والجدیر بالذكر أن التعامل بالعملات الذهبیة لم

  :ث كانت القطعة تساوي ما یليوالذي یسمى بالریال الذهبي، حی ،أخر من التعامل

                                                             
  .455،458صمحمد مزین، المرجع السابق،  -)1(
  .101ص  ، المرجع السابق،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)2(
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 .عشرة ریالات       یساوي    ال  ـالمثـق -

  .خمسة ریالات    یساوي   نصف مثقال -

  .ریالان ونصف   یساوي      ع مثقالـرب -

 .)1(ریال وربع    یساوي     الــثمن مثق -

لات، من دینار المعامدم الخلط بین الدینار الشرعي، و لابد من التفریق وع هنوللإشارة فإ

عتمادا على وزن القیراط الشرعي وهو غ، إ4.25فالدینار الشرعي كان یزن ، )2(حیث الوزن والقیمة

 ،لاد من الناحیة السیاسیةأحوال البكان یتأثر بفعل دینار المعاملات ي حین أن ، ف)3(غ0.2125

 2.90إلى  2.5حیث تراوح الدینار في عهد محمد الشیخ السعدي مابین . )4(قتصادیةوكذا الإ

نه حین أي ، ف)6(جراما 3.90إلى  3.60مابین  ، أما في عهد عبد االله الغالب فتراوح وزنه)5(جراما

بد الملك المعتصم بینما في عهد عجراما،  3.95إلى  3.85مابین  في عهد المتوكل تراوح وزنه

إلى  4.40ن مابی هح وزناو فقد تر  )8(حمد المنصورأما في عهد أ .)7(جراما3.90إلى  فقد تراوح وزنه

  .)9(غ10رتفع وزن الدینار المركب وقد ا .غ4.68دان وصل إلى غ، وبعد غزو السو 4.55

أحمد الدینار منذ عهد محمد الشیخ إلى عهد  ؛لأوزان العملة الذهبیةمن خلال عرضنا 

كبیر في ، كما نسجل أنه هناك اختلاف وفرق عملة الذهبیةشهدته ال اكبیر ا المنصور نلاحظ تطور 

ة موحدة ستقرار قیمة الدینار خلال الفترة السعدیة بعملالشرعي للدینار، كما نلاحظ عدم إ وزنال

والتي  ،سبیل المثالیاسیة، ففي عهد محمد الشیخ على قتصادیة والسبسبب التغیرات الإ ،وثابتة

سیس وإعادة ترتیب البیت من جدید، وما صاحب هذا التأ ،تعتبر فترة حكمه مرحلة تأسیس الدولة

اء على قضالزمات السیاسیة، كدخول السعدیین في الصراع مع العثمانیین، وكذلك محاولة الأمن 

صراعه مع البرتغالیین، كلها عوامل مجتمعة ساهمت في تراجع قیمة  الحكم الوطاسي، علاوة على

  .العملة

                                                             
  .20م، ص 1986.، س12.، المغرب، عمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " قتصادیة على عهد السعدیینتطور الأوضاع الإ" ، إبراهیم حركات -)1(
  .101ص ، المرجع السابق،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)2(
  .23، 19، ص ص)م2001/ه1421شر والتسویق،القدس للإعلان والن: القاهرة(، 2.، طالمكاییل والموازین الشرعیةعلى جمعة محمد،  -)3(
  .101ص ، المرجع السابق،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)4(
   .188المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت المالحلیمة بن كرعي،  -)5(
   .189المرجع نفسه، ص -)6(
   .190ص نفسه، -)7(
  . 273، ص11 ملحق رقم :ینظر  -)8(
   .102المرجع السابق، ص  ،...مداخیل بیت المال حلیمة بن كرعي، -)9(
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 الدینار: عدیدة وهيعملة الدینار بتسمیات العصر السعدي  خلالوللإشارة فقد راج 

 ضرب - الدینار التبر -وهذا الأخیر أي .)4(الدینار التبر ،)3(الدینار المهدي)2(والسباعي )1(العشري

هما  ؛ختلاف بین نوعین من الدنانیرم، وقد وقع ا1587سنة حمد المنصور أعهد  فيعملة 

ر أي القدیم كان یطلق على الدینا ،الدینار البالي والدینار الجدید، حیث أن الدینار البالي

 أواق إلى 5كان یعادل  جراما، وقد3.88قیراطا أي  20وكان وزنه  ،م1587المضروب قبل عام 

  .أواق كاملة 5م، فكان یعادل 1588، أما في سنة 4

م، وكان وزنه 1587بتداء من عام ا الدینار الجدید فهو الذي ضربه أحمد المنصور إأم

أواق،  6م، أصبح  یعادل1588 سنةأواق، وفي  5، وكان یعادل غ4.66أي  قیراطا 24لي او ح

فأطلق على الدینار البالي  ؛أخرى م، راج نفس الدینارین، ولكن بمسمیات1589نه منذ عام غیر أ

الدینار السداسي أواق، أما الدینار الجدید فأصبح یسمى ب 5وكان یعادل  ،سم الدینار الخماسيإ

  . )5(قیرطا 24نه كان  یزن أي أ ،أواق 6فكان

فترة وخاصة خلال  ،اً السعدي تطور  ن العملة الذهبیة عرفت طوال العهدأذكر بوالجدیر بال

وتزوید  ،)6(م1591ستقراره بتنبكتو سنة بعد غزوه للسودان الغربي، وإ ذلك و  ،صورحمد المنأ

 لى المغرببأحمال الذهب في قوافل منتظمة، وسیستمر دخول الذهب السوداني إ قصىالأ المغرب

  .)7(ن كانت بكمیة قلیلة خاصة بعد وفاة المنصور، وإ لسعدیةالفترة ا طوال قصىالأ

  :الأجنبیة-2

محدود من النقود الذهبیة لعدة دول  عددبالمغرب الأقصى خلال الفترة السعدیة شتهر لقد إ

والجنیه  ،والایكو الفرنسي ،الیةیطسبانیة، والدوقا الإوالدوقا الإ الكروزادو البرتغالي، :بیة مثلو أور 

                                                             
، وسمي عُشریا بإعتبار عیاره المعدني حیث یتركب من تسعة أعشار )م1534/ه940(كان أول دخوله  البلاد السوسیة عام . وهو من الدنانیر السعدیة -)1(

غ، ویعادل وزنه تقریبا الدینار الشرعي وهو 4.27طا تساوي قیرا 22في الألف، وكان وزنه  900، أي أن عیاره یساوي)الفضة(الذهب وعشر النقرة 

مطبعة النجاح الجدیدة، : الدار البیضاء(، 1.، طالنقود المغربیة في القرن الثامن عشر أنظمتها وأوزانها في منطقة سوس عمر أفا،: ینظر. غ4.1594

   .45ص ،)م1993/ه1414
نفسه إسم الدینار السباعي حینما إنخفض عیاره، فلم یعد تركیبه المعدني یحتوي إلا على ستة م، كان یطلق على الدینار العشري 1550ظهر سنة  -)2(

في الألف بحیث قل  857في الألف إلى  900غ وتدني العیار من 3.9أسباع الذهب وسبع الفضة، وقد جمع الدینار في هذه الفترة بین تدني الوزن إلى 

  .45فسه، ص المرجع ن عمر أفا،: ینظر. وزنه وقل صفاؤه
  .46عمر أفا، المرجع نفسه، ص . غ3.9نسبة إلى محمد الشیخ السعدي الملقب بالمهدي، كان وزنه مشابها لوزن الدینار السباعي وهو  -)3(

ربعة وعشرین كان یستخدم في المناطق الجنوبیة للمغرب الأقصى في العصر السعدي، واستمر استخدامه حتى أواخر القرن التاسع عشر، وكان یزید أ -)4(

  .47عمر أفا،  المرجع نفسه، ص  :ینظر. قیراطا أي یفوق وزن الدینار الشرعي
  .367، ص 1.محمد بن الطیب القادري، المصدر السابق، ج: ینظر. 48 -47صعمر أفا، المرجع نفسه، ص -)5(
  .49عمر أفا، المرجع السابق، ص  -)6(
  .50، ص 1.ق، جالمرجع الساب ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  -)7(
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وذلك بسبب القیود المفروضة من قبل هذه الدول على خروج الذهب وتصدیهم لظاهرة  ،نجلیزيالإ

  .تهریب العملات الذهبیة إلى الغرب

  .)1(دلهااما یلي جدول یوضح العملة الأجنبیة ووزنها وما یعوفی

  یعدلها ما  وزنها  الدولة  اسم العملة

  أوقیة ونصف  غ3.58  البرتغال  الكروزادو

  ریال 2700الى 390

  كروزادو1  غ4.72    لدوبراا

  دینار1

  دینار1مرابطي 350  غ3.5-3.4  یطالیاإ-اسبانیا  الدوكا

  قیراط18  غ34-3.3  یطالیاإ-اسبانیا  سكودو

  اوقیات3-دوكا1  ----------   فرنسا  الایكو

  شلن20اوقیات 10  غ7.98  نجلتراإ  الجنیه

  :ةینقود الفضال-ب

 :المحلیة-1

خلال العصر السعدي، وقد قصى الأة في المغرب ید الفضنقو لوحدة الأساسیة لالشكل الدرهم 

ربع الدرهم و نصف  الدرهم الفضي یتكون من الدرهم الكبیر والدرهم الصغیر، ومجزوءاته كان

ختلاف بین الدرهم الشرعي ودرهم المعاملات، حیث أن الدرهم نه قد وجد إوللإشارة فإ ،درهمال

وزنه  وكل قیراط ،قیراطا 14ما یعدل  وهو غ، 2.97حبة شعیر، أي  50.4الشرعي كان یزن 

ل غ، وعلى النقیض من ذلك فقد كان درهم المعاملات یتأثر من حیث قیمته ووزنه بعوام0.2125

هناك ندرة في معدن الفضة بالمغرب،  ت، فقد كانفي حد ذاته معدن الفضةقلة وجود أو  :منها

  .)2(لك كان یتأثر بقوة  وضعف الدولةسبانیا، وكذراده من إیستن یلجأ المغاربة إلى إلذلك كا

 فقد تباینت من سلطان إلى آخر ،السعديعملة الفضة خلال العهد أما فیما یتعلق بقیمة 

في عهد عبد ، بینما )3(غ 1.1إلى  0.85مابین  احیث نجد أنه في عهد محمد الشیخ تراوح وزنه

عبد الملك تراوح وزنها من  ، أما في عهد)4(غ1.45إلى  0.5مابین  ااالله الغالب تراوح وزنه

  .)6(غ6.3غ إلى 2.53فقد تراوح وزنها مابین  ،المنصور أحمد بینما في عهد )5(غ6إلى  غ1.45

                                                             
  .103ص ، المرجع السابق،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)1(
  .104، 44-43ص  ص  ،نفسهالمرجع  -)2(
   .188المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت المالكرعي، حلیمة بن -)3(
   .190ص المرجع نفسه، -)4(
   .191نفسه، ص  -)5(
  .103ص نفسه،  -)6(
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درهم السعدي وهو ال: ج في العهد السعدي ضرب بعض الدراهم، مثل الدرهم الشریفياكما ر 

وهما  ،دي الكبیرم الأحمبالإضافة إلى الدرهم الأحمدي الصغیر والدرهغ،  0.14عموما، ویزن

  أو سكة الصنجة ،ویسمیه الفقهاء درهم الصنجة) غ0.22(یزن الأول  ؛حمد المنصورنسبة إلى أ

لضبط "  أوقیة الصنجة "سكة المیزان، وسموه بهذه الأسماء لأنهم بعد ذلك ركبوا أوقیة تسمى  أو

"  ة دراهمسكة خمس" ویسمى ) غ1.10( دلاأي ما یع ،حبة 25 أما الثاني فقد كان یزن .الأوزان

  .)1(حمدیه صغیرة، ومنه ركبت الأوقیة التي هي سدس المثقالاهم أدر  ةحبوبه تبلغ خمس لكون

ن یز حمد المنصور الدرهم المزدوج، وكان أنواع الدراهم الفضیة التي سكها أومن بین 

 اللهلا إله ا: (في عهد المنصور بمراكش وكتب علیه الفضي الذي سكوكذلك الدرهم  .جم4.28

  .)2()حمد المنصور باالله أمیر المؤمنینمحمد رسول االله، أبو العباس أ

  :الأجنبیة-2

تجار من مختلف الخلال الفترة السعدیة توافد عدد كبیر من  قصىالأالمغرب  فعر 

لقوا من التجار المغاربة إقبالا على بضائعهم، وعلى نقودهم الفضیة التي كانت  ، الذینالجنسیات

الریال البرتغالي،  قصىالأ الداخلیة، وبذلك فقد تواجد بالمغرب تالتعاملا تلبي حاجیاتهم في

لتي كانت تختلف في قیمتها نجلیزي، وغیرهما من العملات الأوروبیة، والإالإسباني، والشلن وا

الدینار مرابطي، و  32ریال برتغالي،  400الكروزادو البرتغالي یعادل فعل سبیل المثال كان  .ووزنها

یطالي كان ، والغیلیو الإریالا برتغالیا 26سبانیا، وهذا الأخیر یعادل ریالا إ 32یعادل المغربي 

  .)3(یطالي یعادل درهما مغربي كبیرایعادل أوقیة مغربیة، والبایكو الإ

  :النقود النحاسیة-ج

كونه معدن غیر نفیس، لذلك كان  عهد السعديالالنقود النحاسیة قلیلة الرواج في  كانت

له یقتصر في استعمن إوكا ،بالنسبة للنقدین السابقین )4(محدودا جدا لمحدودیة قیمتها استخدامهإ

  :وعلى هذا یمكن تقسیم النقود النحاسیة إلى أربعة أنواع وهي. التجاریة البسیطة تالتعاملا

  .غرام17.5یصل وزنها إلى : الفلوس الكبیرة -1

  .غ5.30-4.70یتراوح وزنها بین : الفلوس المتوسطة -2

  .غ3.55-2.50یتراوح وزنها بین : الفلوس الصغیرة -3

                                                             
  .55لسابق، ص عمر أفا، المرجع ا-)1(
   .268، ص المرجع السابقعبد الكریم كریم،  -)2(
   .105-104ص ، المرجع السابق، ص...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)3(
  .64ص المرجع السابق،عمر أفا،  -)4(
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  . )1(الوزن ةودغیر محد: الفلوس الدقیقة -4

  :النقود الحدیدیة- د

حسب ما  أنه، بل لنقود الذهبیة والفضیة والنحاسیةلم یقتصر حجم التعامل النقدي على ا

لنقود اشهدت أیضا قد  ،ةسعدیالخلال الفترة كانت  النقود التين ذكرته الكتب الإخباریة بأ

ستخدامها في المبادلات ، وذلك لإقصىالأ مناطق المغربفي بعض  الحدیدیة، والتي كانت منشرة

كذلك ، و )3(غرام3.48التي كانت تزن ،)2(مدینة تیوتوعلى سبیل المثال لا الحصر نقود . الیومیة

، معاملاتهم الیومیةیستخدمونها في حیث  من الحدید یصنعون النقود، كانوا )4(بنویستیثنمدینة 

وفي هذا . )5(والنحاس بمنطقتهم والفضة ،عملات المعدنیة من الذهبالوذلك بسبب عدم وجود 

توجد في المنحدر معادن حدید یستثمرونها، لذلك فإن جلهم "...: الصدد یقول مرمول كربخال

  .)6(..."حدادون، غیر أنهم فقراء لدرجة أنهم لا یروجون إلا عملة حدیدیة

رتفعت العهد السعدي، حیث إدیة المزورة في النق نه وجدت بعض العملاتیر بالذكر أوالجد

 .یعملون على تهریبها للخارجن حتى كان بعض التجار الأوروبیی ،قیمة العملة الذهبیة السعدیة

ل حیث كانت تص ،تزویر العملة وضعت الدولة إجراءات صارمةحد من ظاهرة ال جلومن أ

  .)7(و قطع إحدى الیدینى الحیاة ألى السجن مدالعقوبة إ

أول مدینة شرع السعدیون ت نكاحیث  أماكنها،فقد تعددت  دور ضرب العملةأما فیما یتعلق ب

، فاس :"ــــكما كانت لهم دور ب ،)8()المحمدیة(دانت و وتار  ،بضرب عملتهم بها هي سلجماسة

  .)9(" وسجلماسة وسوس ،وناحیة درعة ،ومراكش وكتاوة

بجمیع أنواعها عملة ال نألاحظنا  ،لمسار العملة النقدیة في العهد السعدي ناعمن خلال تتب

 إلىسلطان ووزنها من  ،في قیمتها اتطور  ن هناككما سجلنا أ ،سكهاستمراریة في إشهدت قد 

مصادر الیدل على وفرة  فإنما ،دل على شيء إنوهذا  ،حمد المنصورأوخاصة خلال فترة  ،أخر

                                                             
  .105، المرجع السابق، ص...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)1(
. نها شعیرا ویربون فیها الماشیة، سكانها أغنیاء ولهم أراض كثیرة یزرعو تكتنفه جبال، وقد شیدت في سهل ى ذات أسواربالمغرب الأقص مدینة قدیمةهي  -)2(

  .18-17، ص ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج: ینظر .م1514ستولى البرتغالیون على هذه المدینة سنة ا
  .105ص  بق،، المرجع السا...التجارة بالمغربعثمان المنصوري، -)3(
الخبز، تنتج عندهم  هیخضع هذا الجبل لحكم أمیر دبدو، وتسكنه قبیلة من الرعاع، ویسكنون أكواخا من قصب، طعامهم من الدخن الذي یصنعون من -)4(

  .360-359حسن الوزان، المصدر السابق، ص ص: للمزید ینظر. كثیرا من العنب والتمر والخوخ في سفح الجبل
  .504ص المرجع السابق،  ،2.ج، ...سفامحمد مزین، -)5(
  .283، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)6(
  .24-21، المرجع السابق، ص ص ...قتصادیةتطور الأوضاع الإإبراهیم حركات،  -)7(
  .66، صالمرجع السابق ،...مداخیل بیت المالحلیمة بن كرعي،  - )8(
  .21المرجع السابق، ص ، ...دیةقتصاتطور الأوضاع الإإبراهیم حركات،  -)9(
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كما  .خلال فترة المنصورالأحرى بو  ،وخاصة مادة الذهب ،منها النقود تضربالمعدنیة التي كانت 

 إلى غایة فترة المنصور، ،من الدولة السعدیة الأولىخلال المرحلة  قتصادالإیعكس لنا بصدق قوة 

بتنوع مصادر  ،خلال العهد السعدي ،المغرب إلیهاصل ن لنا مدى قوة بیت المال التي و بیّ كما 

   .تحكمه في العملة فيوكذلك  ،دخله

  :مداخیل بیت المال  - ب

ن لم یكن لهم في بدایة عهدهم بیت مال، فمؤسس دولتهم لیس تجدر الإشارة إلى أن السعدیی

حد القصور القریبة من أ ،بتدسي ستقر أولاوقد إ ،تاب بقریتهعلم الصبیان في كُ فقیه كان ی سوى

وأول عمل قام به السعدیون بعد أن  وكان .بوادي درعة القاحل " فزواطة "بمنطقة  ،تاكمادرت

 تلك وضعیتهم على  تستمر وقد إ. م الجهاد ضد الإحتلال البرتغالي1510أهل سوس سنة  بایعهم

  .)1(م1584فاس سنة  دخولهم مدینة الحالة إلى

 :الجبایةالموارد  -1

  :النائبة-أ

ي أبو عبد االله القائم، تولإذ ب ،)3(رتبطت بالدولة السعدیةأول ضریبة إ )2(ضریبة النائبةتعتبر 

م إلى عترفت بإمارته، فدعا كل رب عائلة منهإحصاء جدید لسكان المناطق التي إ عمد إلى

مزیة هذه الحیلة أن حضر بیضة بتقدیم درهم بجانبها، و واحد منهم أكل إحضار بیضة، ثم أمر 

رهم، وذلك ستصغروا تقدیم بیضة، حتى إذا سجلت أسماؤهم طلب منهم تقدیم دأرباب الأسر إ

وهذا ما  .)4(یهیىء لمزید من الضرائب في المستقبل بعد أن تم ضبط عدد الأسر وأسماء أربابها

ه له السوسیون بعد مبایعتهم دافأول ما أ : "...حیث قالالاستقصا الناصري في كتاب  أشار إلیه

في  ئبةثم أصبح بدیل البیضة درهم وبذلك ظهرت أول نا ،)5(كانونله هو بیضة دجاجة لكل 

  .)6( " دولة السعدیین

                                                             
 دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،: الرباط(، 1.، طم1661- 1548مداخیل بیت مال المغرب في عهد السعدیین  حلیمة بنكرعي، -)1(

  .23ص ،)م2006/ه1427
، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج: نظری. هو الإسم الذي أطلقه السعدیون على الضریبة التي ضربوها على جمیع السكان الخاضعین لهم -)2(

121.  
   .35ص ،المرجع السابق حلیمة بنكرعي، -)3(
   .16، ص المرجع السابق ،...تطور الأوضاع الاقتصادیة إبراهیم حركات، -)4(
أي المطبخ، كأن خلق أسرة  ؛كان إیقاد الناریرمز الكانون إلى م .یعني مصطلح الكانون الأسرة، سواء كانت تلك الأسرة تعیش في البادیة أو في المدینة -)5(

أن المطبخ هو مرتبط بفتح مطبخ جدید، ومن ثم فالكانون في القرن السادس عشر یعني، بالدرجة الأولى، أسرة مستقلة بذاتها في مجال التغذیة، مما یعني 

مجلة ، " الكانون في القرن السادس عشر المیلادي"  ،بنكرعي حلیمة: للمزید ینظر. لا العكس وتتكون الأسرة عند بلوغ الرجل ست عشرة سنة ،الأسرة

  .109م، ص2000.، س2.، ع، المغربوجدة ،كنانیش الدیمغرافیا التاریخیة
   .08، ص 5.ج ،حمد خالد الناصري، المصدر السابقأأبو العباس  -)6(



مظاھر الحیاة الإقتصادیة زمن أحمد المنصور :............................................:الفصل الثالث  

 

160 

ولئن كانت هذه الضریبة في البدایة مقصورة على المناطق الجنوبیة، ومرتبطة بظروف  

خاصة هي ظرفیة الجهاد ضد المسیحیین، فإنها بعد تفرد السعدیین بالحكم في عهد محمد الشیخ 

السكان، وتدفع  وتوظف حسب عدد الكوانین،وكانت تدفع على  ،كله قصىالأممت على المغرب عُ 

  .)1(عینا

وكل  ،اء والشرفاءبما في ذلك الفقهاء والصلح ؛وأصبحت تؤدى من طرف كل فئات المجتمع

فراني أنها حیث ذكر الأ ،ب الزوایا والمنتسبینوحتى أربا. )2(حترام والتقدیرمن لهم ظهائر الإ

  . )3(صیتالمع مالهم من الشهرة و  ،أولاد سیدي خالدفرضت حتى على 

وبهدف تطویر وتعزیز  ،عهد محمد الشیخ ولة علىیاق الإصلاحات التي عرفتها الدوفي س

وذلك في محاولة منه  ،البنیات الإداریة والعسكریة للدولة، صارت النائبة تدفع على نحو عیني

رتفاعا مضاعفا عما كانت علیه في الفترة رتفعت الأسعار إار نوع من العدل الجبائي بعد أن إلإقر 

وجد بین السعر الذي بنى علیه في قیمة "...: فراني حیث قالشار إلیه الأأوهذا ما  ،)4(السابقة

الزرع والسمن  والكبش الذي تعطى فیه الرعیة من زمن الفرض وبین سعر الوقت إضعافا فحینئذ 

یساوي سعر الوقت  تحرى رحمه االله العدل فخیر الرعیة بین دفع كل شيء بوجهه أو دفع ما

هو أكثر فأسعفهم إلیه رضي االله عنه وعرف الناس  ر مخافة أن یطلع إلى ماختاروا السعفا

  .)5(..."الحق فلم ینكره أحد من أهل الدین ولا من أهل السیاسة

حتفظ ور فإأحمد المنص جاءإلى أن  )6(الحال ذلكستخلاص ضریبة النائبة على ستمر إوقد ا

ضا، ثم حول الجمیع إلى ضرائب وأضاف إلیها ضرائب أخرى عینیة أی ،بالضرائب العینیة

عتبر ذلك نوعا من أنواع الربى من خلال المقادیر المنصور إویرجع السبب في ذلك أن . )7(نقدیة

  .)8(التي فرضت على الملزمین بأدائها، والتي لا تتلائم مع الشرع  ،العشوائیة

الحكام  بة، التي سنهابل عمل على رفع قیمة ضریبیة النائالمنصور بذلك  ولم یكتف 

إلى ذلك  يحیث یشیر الناصر  ،لبیت المالو ما ساهم في توفیر أموال طائلة السعدیون الأوائل، وه

                                                             
م، 1995.، س6.، ع2.مج المغرب، ،مجلة أمل، "عشر المیلادي  تأثیر الضرائب على النشاط التجاري بمغرب القرن السادس " ،عثمان المنصوري -)1(

  .39ص
  .35، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)2(
  .86المصدر السابق، ص ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ -)3(
  .104ص م،2001.، س4.، عالمغرب-، بني ملالمجلة كلیة الآداب، " ضریبة النایبة نموذجا: التنظیم الجبائي في العهد السعدي " ،الفقیه الإدریسي -)4(
  .88-87ص ص  المصدر السابق، ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ -)5(
  .104الفقیه الإدریسي، المرجع السابق، ص  -)6(
  .16ص، المرجع السابق ،...تطور الأوضاع الاقتصادیة ،إبراهیم حركات -)7(
  .36المرجع السابق، ص، ...مداخیل بیت ،حلیمة بنكرعي -)8(
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وكان المنصور على ما هو علیه من ضخامة الملك وسعة الخراج یوظف على الرعیة : "...فقال

  .)1("...أموالا طایلة، یلزمهم بأدائها، وزاد الأمر على ما كان علیه الحال في عهد أبیه

  :الجبایة الشرعیة -ب

 )3(والجزیة )2(الخراج على :وتشتمل ،ویقصد بها الضرائب التي تستقي منها الدولة مواردها

وعلى التجار المشتركین القادمین من خارج دار ، )4(والضرائب المفروضة على تجار أهل الذمة

وتؤدى  ،مون لجمع كلمتهمختاره المسلإتمویل من  إلىوتهدف . )6(والأعشار اة،والزك، )5(الإسلام

وعلى بضاعة التجار  ،والزرع والثمار )7(الفضةو وكذا الذهب  ،والحرث والماشیة الأموالعن 

  .)8(المسلمین

، حین تنازل عنها السلطان الوطاسي )9(وقد كانت أول الأعشار التي دفعت للشرفاء السعدیین

هما العلم والطبل، ارج، بعد أن أهدحمد الأعأللأمیرین السعدیین محمد الشیخ و  محمد البرتغالي

، وكذا تلك التي أداها لهم أهل سوس، بعد أن بایعوا محمد القائم )10(وأمرهما بالجهاد بمنطقة دكالة

  . )11(أمیرا للجهاد

هو حسب  تأدیة هذه الأعشار من طرف القبائلن القول أن سبب كتأسیسا على ما سبق، یم

سلطان فاس من نتدبهما إقد بین الناس أن الشریفین هو ما شاع و  ،ما ذكره مارمول في مصنفه

جل بالأعشار التي كانت تنفق من أبالزكاة و ا اما لا یتوفران على دخل فلقد طالبجل الجهاد، وما دأ

                                                             
  .189، ص 5.السابق، ج المرجعالناصري،  حمد بن خالدأأبو العباس  -)1(
أبي : ینظر. فیقال أدى فلان خراج أرضه، وأدى أهل الذمة رؤوسهم یعني الجزیة ،ثم سمي ما یأخذه السلطان خراجا ،ما یخرج من غلة الأرض هو -)2(

  .  227ص ،)م2006/هـ1427دار الحدیث، : اهرةالق(، ]ط.د[حمد جاد، أ: ، تحلأحكام السلطانیةبیب البصري الماوردي، االحسن علي بن محمد بن ح
بي حمد البكري، أأأبي براء یوسف بن : ، تحأحكام أهل الذمةابن قیم الجوزیة، : ینظر. حول موضوع الجزیة وأحكامها في الإسلام ةستزادالالأخذ فكرة  و  -)3(

علاء الدین الكاساني، : أیضا ینظر. 79، ص )م1997/هـ1418رمادي للنشر،: المملكة العربیة السعودیة( ،1.، ط1.كر بن توفیق العاروري، جحمد شاأ

، ص )م2003/هـ1424دار الكتب العلمیة، : بیروت( ،2.ط ،9.حمد عبد الموجود، جأعلى محمد معوض، عادل : ، تحبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع

433.  
كلمة تعنى " الذمة " و" الذمیین " أو " أهل الذمة " جرى في العرف الإسلامي على تسمیة المواطنین من غیر المسلمین في المجتمع الإسلامي باسم  -)4(

من غیر المسلمین ما " هلها بینهم وبین أهل الإسلام، فهذه الذمة تعطى أ" عقد الذمة " العهد والضمان والأمان، فهم في أمان المسلمین وضمانهم، بناء على 

غیر یوسف القرضاوي، : ینظر. السیاسیة التي تعطیها الدولة لرعایاها، فیكتسبون بذلك حقوق المواطنین ویلتزمون بواجباتهم" الجنسیة " یشبه في عصرنا 

  .07، ص)م2005/هـ1425مكتبة وهبة، : القاهرة( ،4.، طالمسلمین في المجتمع الإسلامي
دار التعلیم : الإسكندریة(، ]ط.د[، )م1171- 969/هـ567- 358(الفساد في العالم الإسلامي دراسة سیاسیة حضاریة حمد شادي، تسیر محمد م-)5(

  .23ص ،] )س.د[ الجامعي،

  .277ص، 12 ملحق رقم :ینظر -)6( 
  .24، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت مالحلیمة بنكرعي،  -)7(

.263السابق، صتسیر محمد محمد شادي، المرجع  -)8(
  

  .25، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت مالحلیمة بنكرعي،  -)9(
  .م1510كان ذلك سنة . 451،452، ص1.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)10(
   .25، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت مالحلیمة بنكرعي،  -)11(
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أن تارودانت كانت غیر  .)1(هابادر بتأدیتأول من  كانوا درعةوتجدر الإشارة إلى أن أهل  .الجهاد

وبسبب غیاب سلطة  ،علیهاالأعراب التي كانت تمارسها  نهبالأعمال  بسبب ،سكانالخالیة من 

الزكاة دوا له فأ ،أمیرا علیهم )2(محمد الشیخقرر أهل تدسي ونواحیها تقدیم  نظامیة فیها، لذلك

  .)3(ومن القیام بالجهاد ،فارس 500وهذا ما جعل الشریف یتمكن من تموین  ،راعشالأو 

 فهي ترى أنه ،حلیمة جتهاد الباحثةفحسب إ ،الأعشار كدخل فردي تلكوأما عن قیمة 

الشيء الذي یعطى  ؛فارس 500حوالي قدر بی الذي حصاء الذي قدمه مارمولالإنطلاقا من إ

  :نطلاقا من ذلك دخلا یومیا تقریبا هو على النحو التاليإ

 15غراما  300ستهلاك الفارس الواحد كلیو غراما، وإعتبار إ 10د وزن الكبش بتحدی ،كبشا

 .اللحممن 

 25 غراما سمنا للفرد الواحد50أي بتحدید  ،كلیوغراما سمنا. 

 7 غراما دقیقا، على أساس أن  300ستهلاك للفرد الواحد فتراض الإأي بإ. من القمح أمداد

  .)4(كلیو غراما 22المد یساوي 

  :فترضنا أن القبائل دفعت ما یكفي لسنة فسنحصل على دخل سنوي تقریبيوإذا إ

  .كبشا5.310 -

  .كلیوغراما من السمن 8.8 -

  .)5(صحفة 42من القمح أو  مدا 2.478 -

زكاة دخل  ضاف إلیههو علیه، إلا أنه سوف یستمر على ما هذا الوضع ا تجدر الإشارة أن

بنیه وإ ، للجهادالسعدي  محمد القائمنتقل إلیهما ، بعد أن إوالشیاظمة ،قبائل حاحاكل من  أعشارو 

 ولم یمانعوا من تسلیم الزكاة ،اعةالولاء والط مالذین أعلنوا لهو  ،ومحمد الشیخ ،حمد الأعرجأ أبو

  .)6(والأعشار لهم

  

                                                             
  .452، ص 1.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)1(
الإشارة أن بعدما سوف تستتب الأمور لمحمد الشیخ في دولته، سوف یفرض ضرائب أخرى على رعیته، وتتجسد هذه الضرائب في الزكوات،  تجدر -)2(

غراف والأعشار والنائبة، والمكوس والرسوم الجمركیة، وضرائب صید السمك، والضرائب المفروضة على الطواحین، ضرائب على الأرض، والمغارم واست

  .42-34ص المرجع السابق، ،...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي،: ینظر. الذمة
  .453، ص1.، جمارمول كربخال، المصدر السابق  -)3(
  .25ص المرجع السابق، ،...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)4(
التجارة عثمان المنصوري،  :ینظر .امات ونصفع كلغر بنسیا یسع عشر لترات تقریبا، أي سالصحفة تعادل ستین مدا عادیا، وهي تقابل مكیالا فر  ةسع -)5(

  .74ص ، المرجع السابق،...بالمغرب
  .454ص، 1.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)6(
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  :الضرائب التجاریة - د

المروجة في الأسواق  ر المفروضة على البضائع التجاریةوتشمل الأعشا: )1(المكوس -1

، )3(ئهاوبتولي المنصور الحكم قام بإلغا .)2(مثقال 11.680إذ تقدر مداخیل المكوس بـ  ،الداخلیة

كونها شكلت عبء ثقیلا على الرعیة، خاصة مع عدم وجود قواعد وقوانین مضبوطة تحدد ما 

 .)4(وسلب أموالهم ،بتزاز الرعایاما یترك المجال لبعض المكاسین لإ ینبغي جبایته منها، وهو

وري منطقة هنب ،، وكذا من قبل القبائل الوثنیة)5(قصىالأ الیهود في المغرب هایؤدی :الجزیة-2

 .)6(الموجودة جنوب بلاد السودان

 ؛تكتسیها بعض المعادن التي أصبحت للأهمیة الإستراتیجیة نظرا : الركاز أو خمس المعادن-3

، وضع حوض البحر الأبیض المتوسطفي  والنحاس والفضة وغیرها ،كملح البارود والذهب

لخمس على الموارد القطاع المعدني في صلب سیاسته الجبائیة، حیث كان یفرض ا المنصور

ح مثقالا من لجمل من المحمل المعدنیة للبلاد، دلیل ذلك ممالح تغازى التي فرض فیها على كل 

 .)7(الذهب

المونة ضریبة مؤقتة، كانت القبائل ملزمة بتوفیرها للأعوان المخزنیین مهما  :المؤونة أو المونة-4

أفراد الجیش أثناء مرورهم أو إقامتهم جلها إلیها، أو إلى طالت مدة المهمة التي أرسلوا من أ

  .)8(بالمناطق التابعة لها

رسالة إلى قوم  : "ما على قوم سخط علیهم السلطانتؤدى نقدا، وتفرض إ :الذعائر الزجریة -5

و على شخصیات عزلها أ. " فعالكمكذا وكذا مثقالا زجرا أو ذعیرة لأسخط علیهم تعطون 

مثل إرسال المنصور القائد محمد . )9(شوكة بعض القبائل أو لكسر ،رتكبت جریمةأو إالسلطان، 

فاكتسحوا السرح، " : ستخلاص خراجهاالجیش لإمع بعض بن مومن السوسي إلى بلاد حاحة 

ذعن لهم جل قبائل السوس حتى أ نتسفوا الزرع، وخربوا العمران، ودمروا أرض المارقین تدمیراوا

                                                             
تي قد هي الضریبة التي یأخذها الجابي ممن یدخل البلد من التجار، وتطلق في المغرب على الموارد المحددة في الشرع، كما تطلق على الضرائب ال -)1(

  .266المصدر السابق، ص  ،...البستان الظریفأبو القاسم الزیاني، : ینظر. فرضها الدولة على الرعایا عند الضرورةت
  .89-88، المرجع السابق، ص ص  ...مداخیل بیت  ،حلیمة بنكرعي -)2(
  .357، ص 1.المصدر السابق، ج ،...المقصور المنتقيابن القاضي،   -)3(
  .220السابق، ص كمال النفاع، المرجع -)4(
  .40المرجع السابق، ص، ...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)5(
  .389ص محمد الغربي، المرجع السابق، -)6(
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ، 2.ج ،مساهمة في دراسة النظام  المالي بالمغرب: الجبایة في عهد الدولة السعدیةالفقیه الإدریسي،  -)7(

 .274ص م،1995-1994فاس،  -الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة سیدي محمد بن عبد االله كلیة
  .221صكمال النفاع، المرجع السابق،  -)8(
  .84المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)9(
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صور قائدین إلى المن من، أرسلؤ ة داوود بن عبد المبعد ثور  .)1("...ومدوا ید الانقیاد للطاعة

فوصلوا ... ل علیهما من ذلك بحر لا ساحل لهفسا : ")2(ستخلاص خراجهاسوس من أجل إ

من المال تعدت التقدیر، لم  حمالابین یدیه عیرا من الذهب والفضة وأمتفاوتین، واستاق كلاهما 

ریف واد إلى بلاد الأرسل القُ  .)3(" ول الإسلامجلبها من هذا القطر فیما علمنا لدولة من د یتأت

 ،عث الجیوش إلى تواتستخلاص خراجها وتجدید العهد، كما بوجبال غمارة، من أجل إ ،والهبط

  .)4(ستخلص منها خراجهاوتیكورارین وإ 

لنشاط  وهي التي تأتي نتیجة ، ةمؤقتتمیزت هذه الضرائب على أنها كانت تأخذ صفة : الغنائم-6

نتصار المنصور في معركة وادي فبعد إ .)5(عارك الجهادیة والحملات التوسعیةوالم ،لبحريجهاد اال

 ،مثقال ذهبي 40.000.000الیوم أزید من  ذلكمن جراء  السعديمال الالمخازن دخل بیت 

جعلت من المنصور أعظم أمیر في العالم  ،)6(وهدایا نفیسة ،ناهیك عن العتاد والبضائع المتنوعة

. )7(فتداء الأسرى والغنائم والهدایادخله من أموال عن طریق إتبین ذلك مما أو . من أموال یملكه بما

إلى أن " : یة التاكمادرتیة یقول بهذا الشأنتاریخ الدولة السعدفالمؤلف المجهول صاحب كتاب 

سلطان النصارى وطلب منه أن یفدي له أكابر سلطانه وقوى أمره، فأرسل إلیه  تمكن في

حمد مالا راني بأغلى ثمن وقبض فیهم مولاي أسارى فأجابه إلى ذلك ففداهم النصلأالنصارى ا

ولما بلغت "  :فراني في مصنفه على ذلك حیث قالكما یؤكد الأ .)8(" عریضا من الفضة والسلع

یلتمس منه الفداء لمن بقي بیده من ... الهزیمة إلى الطاغیة الأعظم، بعث إلى المنصور

  .)9(" مع في ذلك أموالا سنیةففداهم وج. سارىالأ

ن كم، وتقصىالأ بالمغرب تحصلیها من قبل میتحصل المسلمون على غنیمة لم وبذلك  

فتداء إالتي جناها أحمد المنصور من  ،الأموالالغنیمة على الخصوص في كثیر من  تلكقیمة 

                                                             
  .52ص عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق،-)1(
  . 274ص، 13ملحق رقم : ینظر -)2(
  .59-58د العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص ص عب -)3(
  .65ص، نفسهالمصدر -)4(
  .223ص كمال النفاع، المرجع السابق، -)5(
  .92صالمرجع السابق،  ،...نمعركة وادي المخازحلیمة بنكرعي،  -)6(
  .120ص، نفسهالمرجع  -)7(
   .65- 64المصدر السابق، ص ص  ،... تاریخ الدولة السعدیة مجهول، -)8(
  .143المصدر السابق، ص ،...نزهة الحادي محمد الصغیر الأفراني،  -)9(
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لصعوبات من تجاوز ا الأولىنته خلال سنوات حكمه التي مكّ  الأموالالنصارى، وهي  أكابر

  .)1(التي عانت منها الدولة السعدیة على عهد المتوكل والمعتصم ،المالیة

ولما فتح االله علیه ممالك البلاد  "...: إلى ذلك فقال فرانيالأأشار  :السودان مداخیل-7

السوادنیة حمل له من التبر ما یغیر الحاسدین ویحیر الناظرین، حتى كان المنصور لا یعطي 

وكانت ببابه كل یوم أربعة عشر مائة مطرقة . النضار الصافي والدینار الوافي في الرواتب إلا

ولأجل ذلك لقب . وشبه ذلكلضرب الدینار، دون ما هو معد لغیر ذلك من صوغ الأقراط والحلي 

 ،وقد تضمنت هدیة غزو السودان عشرة آلاف مثقال .)2(..."، لفیضان الذهب في أیامهبالذهبي

 ،، یضاف إلى ذلك الهدایا التي أرسلها القائد محمود من السودان الغربي)3(ومائتین من الرقیق

ة ثني عشر مائة مملوك بین الجواري والغلمان، وأربعین حملا من التبر وأربعإ" والتي تمثلت في 

وكور غالیة وقطوط الغالیة وذخائر السودان ذات البانبور  سروج من الذهب وأحمال كثیرة من

  .)5(حتكاره تجارة الملح السودانيهذا علاوة على إ .)4(" والنفسیةالأثمان العالیة 

نه تفنن في أو  ،ني الجبایةنشاطا في ج أكثرالمنصور كان  أننه یمكن القول إوبذلك ف 

الذي مشهد ال الفشتالي وزیره وصف أنلدرجة  ،من الملوك السعدیین بأسلافهمقارنة  اتحصیله

"  :بقوله بیت المالرد وتعدد موا ،صور نتیجة لكثرة الضرائبوصلت إلیه الدولة السعدیة زمن المن

 .)6(" ت بالحبوب مخازن الأقواتمتلأت بیوت المال، وغصّ ااب الجني، ودرت أخلاف الجبایة، و ط

السفیر "  لورانس مادوك" فقد أشار ،رجل في العالم آنذاك غنىوبهذا فقد أصبح المنصور أ

أن "... صرح به ) م1594/هـ1003(مته في سبتمبر حكو  إلى االذي أرسل تقریر  نجلیزيالإ

  .)7(..."غني حاكم في العالمأ أصبح] أي المنصور[السلطان 

والتي أرهقت كاهل  ،ضرائب أخرىن المنصور في فرض سبق، فقد تفنّ  هذا بالإضافة إلى ما

لتجار ها ایرحیات، ضرائب یؤدوالكوانین والأ ،على الأفراد )9(الضرائب المفروضة. )8(الرعیة

جرون داخل البلاد، ضرائب على صید السمك، ضرائب على الأرض، اذین یتالمسیحیون ال

                                                             
  .224صكمال النفاع، المرجع السابق،  -)1(
  .169-168المصدر السابق، ص ص  ،...نزهة الحادي محمد الصغیر الأفراني،  -) 2(
  .167ص، نفسهالمصدر -)3(
  .171، صنفسه-)4(

 (5)-Mercedes Garcia- Arenal, op.cit, p106. 
  .40ص عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، -)6(

 (7) -Henry De Castries, Op.cit,  d’angleterre, T.2, p86. 
  .298، ص 2.ج المرجع السابق، ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)8(

 .275ص ، 14ملحق رقم  :ینظر  -)9(
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وجنان وعیون  ،فران ودور ومعاصیر للزیتمن حوانیت وأ ،على الممتلكات ةوضوالضرائب المفر 

  .)1(وسواقي

 ته الجبائیة علىمة في سیاسر اص ذ إجراءاتاتخإد في لإشارة إلى أن المنصور قد تشدّ تجدر ا

 من التحسن انوعبت مسمالیة لدولته التي إتالموارد اللملحوظ الذي عرفته نتعاش االإالرغم من 

وكان :" ...الواقع بقوله ي هذانفراإذ یرصد لنا الأ. )2(عائدات التجاریةالرتفاع حجم بحیث إ

هو علیه من ضخامة الملك وسعة الخراج، یوظف على الرعیة أموالا طائلة  المنصور، على ما

ما سلف تحصیلا ل. )3( " وزاد الأمر على ما كان علیه الحال في عهد أبیه. لزمهم بأدائهای

، لرعیتهأثناء فرضه للضرائب وتحصیلها، تفاوت القدرات الإنتاجیة  نلاحظ أن المنصور لم یراع

د عدد القبائل المناهضة ، وتزای)4(جتماعيوالغضب الإ ،ك تصاعد موجات العصیانوقد نجم عن ذل

التي حظیت  ،لیة الواسعةالمناهضة في المساندة القب تلكحمد المنصور، وقد تجسدت لطان أللس

وجبال غمار في التخلص من  ،ستجابة لرغبة ساكنة الهبط، والتي جاءت كابن قرقوشبها ثورة إ

بسبب  اقون صبر یبعد أن أصبحوا لایط ،من المنصور مالتعسف الضریبي الذي مورس علیه

  .)5(متعددة التي نالتهم بدون هوادةإجحاف الضرائب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .88- 87ص ص بق،المرجع السا ،...معركة وادي المخازنحلیمة بنكرعي،  -)1(
م، 2003.، س6.المغرب، ع-بني ملال مجلة كلیة الآداب،، " رصید لحصیلة أثارها العامة: السیاسة الجائیة في العهد السعدي"  ،الفقیه الادریسي -)2(

  .173ص
  .242ص محمد الصغیر الأفراني، المصدر السابق، -)3(
- 196ص ص م، 2000.، س24.، ع8.، المغرب، مجمجلة أمل، " لدولة التجربة السعدیة نموذجاالجبایة والمشروعیة السیاسیة ل " ،الفقیه الإدریسي -)4(

197.  
  .199، صالمرجع السابق ،...الجبایة والمشروعیة، الفقیه الإدریسي-)5(
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  .)1(تربیة الحیواناتة و یالزراع اتنشاطال - ثالثا

 :النشاط الزراعي-أ

   :الحبوب-1

قتصاد أهمیة الزراعة في الإ واركهتمام بالزراعة والري، إذ أدحرص السعدیون على الإ

، السعدیةختلف المناطق المنتشرة في م ،راضي الخصبة الواسعةالأ، وذلك بسبب وجود السعدي

 ى الزراعة عل )2(والذین یعتمدون ،یضاف إلى ذلك وجود عدد هائل من السكان في البوادي

  .- قطاع معاشي -لقوتهم الیومي يأساسكمصدر 

یفوق في الغالب حاجیات البلاد، وكان القمح  والشعیر  ازراعی اشهدت الفترة السعدیة إنتاج

  )4(في تغذیة الإنسان والحیوان على حد سواء أنهما یدخلان، إذ )3(الزراعیة المنتجاتفي مقدمة 

، ةمزارع السعدیالنتشارا في واع الحبوب إوقد كان القمح الصلب والشعیر والذرة والدخن أكثر أن

قصر الكبیر الو  ،الخصبة الممتدة بین أصیلا شمالا ،حیث كانت تشغل خاصة السهول الواسعة

ا عن زراعة الأرز أم، )6(الخ...والحمص ،والعدس والفول اللین،قمح ثم یأتي بعدهما ال. )5(جنوبا

ووادي أبي  ،كوادي سوس ؛حیث كان یزرع لاسیما حول ضفاف الأودیة ،قلبدرجة أ تفقد كان

اعة ثم تأتي زر ، )7(تهلم یكونوا یستسیغونه، وهو ما ساهم في تراجع زراع نالسعدییرقراق، غیر أن 

 . )8(قلبدرجة أ خرالآالذي كان یزرع هو  ،السمسم

  :ب السكرصزراعة ق-2

وإنما  ،أو الوطاسیة ،لیست ولیدة الفترة السعدیة قصىالأ إن زراعة قصب السكر بالمغرب

هي أقدم من ذلك بكثیر، فقد ظهر هذا النبات لأول مرة في شمال شرق الهند الصینیة بطریقة 

طار وأم ،حرارةالى درجة معینة من إذ یحتاج إل ،له لمناسبوذلك بسبب طبیعة المناخ ا ،عفویة

ستعماله كدواء هي المكان الأنسب لنموه، ثم شاع إستوائیة فتكون بذلك المناطق الإ ،غزیرة

، ومن هناك نقله العرب الفاتحون إلى )م.ق 500(في حدود سنة  ،من الأمراض بفارس ستشفاءللإ

                                                             
 .276، ص 15ملحق رقم  :ینظر -(1)

  .253عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص-)2(
  .24ص المرجع السابق،  ،...لاقتصادیةتطور الأوضاع ا إبراهیم حركات، -)3(
، إفریقیا الشرق: المغرب( ،1.ط ،)م1609-1510/ه1015-916(الدولة السعدیة آلیات التطور ومظاهر التدهور سوس بین عبد االله الحاجي، -)4(

  .174، ص)م2013
  .24صم، 1999.، س17.، ع6.مج غرب،الم ،مجلة أمل، " م18ق-15.أقوات وتغذیة في تاریخ المغرب الحدیث ق"  ،محمد استیتو -)5(
  .24صالمرجع السابق،   ،...تطور الأوضاع الاقتصادیةإبراهیم حركات،   -)6(
  .25المرجع السابق، ص  ،...أقوات وتغذیة ،محمد استیتو -)7(
  .24ص المرجع السابق،  ،...تطور الأوضاع الاقتصادیة إبراهیم حركات، -)8(
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، وبذلك عرفت زراعة قصب مع مناخ المنطقة تأقلمحیث  ،حوض البحر الأبیض المتوسطمنطقة 

زدهرت زراعته یات الأولى للفتح الإسلامي، حیث إمع البدا قصىالأ السكر طریقها إلى المغرب

  .)1(وعمت كل ربوع الغرب وخصوصا بمنطقة سوس لأسباب مناخیة ،خلال العصر الوسیط

 إعتبارههتماما كبیرا على إ هتم بقطاع زراعة السكرن هم أول من إالعموم فإن السعدیی على

، فقد توسع فیه السعدیون كثیرا، وخصصوا الحقول المخزنیة الشاسعة في سوس اتسویقی اقطاع

، )دانتترو (تیدسى والمحمدیة  ؛عاصمتیهم القدیمتینفي ضواحي خص الألزراعة قصب السكر، وب

 منو  ،جلبوا إلیها میاه أسوار عالیة ،صفیة السكروأنشؤوا في نفس المنطقة معامل ضخمة لت

افات طویلة تبلغ نحو ثمانین كلیو مترا، ثم تنقل المیاه في المعامل إلى مرتفعات بطرق هندسیة مس

مل عدد كثیر من الدنان النحاسیة وفي كل مع .تتساقط على العجلات المولدة للقوة المحركة

لجمع عصیر قصب السكر، تحتها أفران من الطین ما تزال المكتشفة ملیئة بالرماد،  ،الضخمة

الهرمي المخروط ) القالب(أن تتم عملیة تصفیة السكر یجعل في أوعیة لیتبلور ویأخذ شكل  وبعد

  .)2(حتى الیومقصى الأالمعروف في المغرب 

ب السكر قد رافق تطور المشروع السیاسي للدولة السعدیة تجدر الإشارة أن تطور زراعة قص

-1517(الأعرج  حمدلسكر إلى عهد أمادة ابام السعدیین هتمإبحیث تعود جذور . )3(منذ بدایتها

إذ أبرم مع جماعة من  ،سیاسة التعامل مع الأجانب منذ الأیام الأولى لتولیتهالذي باشر ) م1544

من المال یقدر بستمائة ألف  حتكار سكر سوس مقابل مبلغ هامتفاقا یقضي باالتجار القشتالیین إ

على زیادة مزارع شاسعة لمحاصیل قصب ولما تولى محمد الشیخ زمام الحكم عمل . )4(ادوسكروز 

  .)6(م1516ستقراره بها سنة ، منذ إحول مدینة تارودانت )5(السكر

قرى ومدن  الفترة فإنها ساهمت في ظهور تلكزدهار صناعة السكر في ونتیجة لتطور وإ 

- 1557(إذ تعد مدینة كأرض التي أسسها عبد االله الغالب  ،قتصاديإرتبطت بهذا النشاط الإ

                                                             
 م،2013.س ،1.، ع، المغربمجلة ضفاف، " قتصاد المغرب في العهد السعدي قطاع السكر أنموذجاإنب من تاریخ جوا " ،توفیق محمد لقبایبي -)1(

  .81ص
  .50، ص1.ج المرجع السابق، ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)2(
، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، " جتماعي المغربيقتصادي والإمحطة ضائعة في التاریخ الإ: لسعديصناعة السكر خلال العصر ا"  ،محمد استیتو - )3(

   .61م، ص 2008.، س8.ع ،المغرب
   .45عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  - )4(

(5)-Mercedes Garcia- Arenal , op.cit , p73. 
  .45المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت حلیمة بنكرعي، -)6(
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سكن أو  ،ستخراج السكرلحمایة لمصانع اض منها هو توفیر اوكان الغر  ،مثالا على ذلك) م1574

  .)1(العاملین بها

 ،فقد أصبح السكر تجارة تسویقیة موجهة للخارج بالأساس ،حمد المنصورأما في عهد أ

حیث  ،ستقرار النسبيزت فترة حكمه بنوع من الإالذي تمیّ  ،)2(ویعود الفضل في ذلك للمنصور

بلغت بلاد البربر درجة من العظمة لم یسبقها نظیر " :الفترة بقوله تلك " دي صالدانیا "ف یص

 ،حیث قام المنصور بالقضاء على الثورات الداخلیة ،)3(" ذلك بما عم بلاد البربر من سلم وسكینة

المنصور قام ونتیجة لذلك  .دول الجوارتقویة علاقاته مع یضاف إلى ذلك  ،شرناوأ ا سبقكم

خاصة بناحیة شیشاوة بین مراكش  وتزاید عدد مصانعه،، )4(توسیع مساحات زراعة قصب السكرب

 " دي صالدانیا "یصف لنا  إذ .)5(والصویرة، حیث أنشئت بجوارها مدن عامرة بالعمال والفنیین

ن س كلها العدید من معاصر السكر، لأ یقیم في مملكة سو ] أي المنصور[وشرع الشریف :" ذلك

هما في أي بقعة أخرى من اء في الجبل تجعل القصب ینبت في حجم وجودة لا مثیل لكثرة الم

عند وفاته ثماني عشرة معصرة من ذلك یشتغل في كل واحدة ] أي المنصور[وكان له  الدنیا

ه دخل بها إلى السوق أكثر من سابقیه، لأن عتنى بها، وقد إ)6(" منها ما لا یقل على ألفي عامل

مساعدة الستفاد من الظرفیة الدولیة وقد إ. )7(ظ على سیاسته الخارجیةاحفلها أداة لتخذالعالمیة، وا

 بحوض البحر الأبیض المتوسط عرفإنتاج السكر وزراعته ، إذ أن التي كانت في صالحه

  .)8()الأندلس -صقلیة -تیجزیرة كر  -قبرص-مصر(في كل من  انحطاطإ

 وبرانسیبي ،والاسور و ساوتومي ،المادیر زرعلاوة على أن المنتجین الجدد لهذه المادة كج

سبب في ذلك إلى الویرجع  .)9(م16نطلاقا من منتصف القرن إ وجزر الكناري، قد تراجع إنتاجهم

ستغلال الأراضي بفعل الإ وتراجع منتوج نتشار الواسع لجرثومة قضت على معظم المحاصیل،الإ

                                                             
، ع 22.مجالمغرب، ، مجلة أمل، " م16 -10زراعة وصناعة السكر بالمغرب من خلال نصوص تاریخیة ق"  ،للاصفیة معروف، عائشة كنتوري –)1(

   .74م، ص2014.، س43.
، المركز الثقافي العربي: الدار البیضاء(، 2.، ط)مسألة التجاوز(المغرب وأوروبا ما بین القرنین الخامس عشر والثامن عشر عبد المجید القدوري، -)2(

  .205 ص ،)م2012
  .102ص المصدر السابق،نطونیو دي صالدانیا، أ -)3(
  .206عبد المجید القدوري، المرجع السابق، ص  -)4(
  .50ص ،1.ج المرجع السابق، ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)5(
  .77-76مصدر السابق، ص ص الدي صالدانیا،  – )6(
  .206المرجع السابق، ص  عبد المجید القدوري، -)7(
   .46المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)8(
منشورات كلیة بالرباط، : دار البیضاء(، 1.، طقتصاديس عشر مساهمة في تاریخ المغرب الإالتجارة بالمغرب في القرن السادعثمان المنصوري،  - )9(

  .21 ، ص)م2001/هـ1422
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إلى إحراق القراصنة  كذلكو  ،المنطقة لكتبالإضافة إلى الثورات المتكررة للعبید ب ،المفرط

  .)1(1600الهولندیین للمحاصیل الزراعیة سنة 

ا والبرتغال لأسواقهما بأمریك ،سبانهجها الإتنإحتكاریة التي سیاسة الإالهذا بالإضافة إلى 

حیث م، 16كر خلال القرنزدهار صناعة السدور بارز في إوالتي كان لها  ،طلنتيوالمحیط الأ

لفلامندیین كا ،السعدیینمع  ةر متاجمن التجار غیر الإیبیریین إلى ال الإحتكار عددا ذلكدفع 

 ذلكویمكن تفسیر  .)2(نجلیز الذین أصبحوا یتوافدون على سوسة بكثرةوالفرنسیین، وخاصة الإ

نخفاض ثمنه مقارنة مع وإ  ،السعديجودة السكر  :بارات منهاعتإ لعدة السعديسكر الالإقبال على 

ه على بضائع أخرى وتوفر  ،من القارة الأوروبیة قصىالأ ناهیك عن قرب المغرب ،ريییبالسكر الإ

، مما یعطي كالرخام والأسلحة الناریة ،للمواد مرتفعة الثمن السعدیین، وحاجة إلى جانب السكر

  .)3(إمكانیة الربح ذهابا وإیابالهؤلاء التجار 

ب المغر  في العالم لمادة السكر أصبحنتاج الإسابقا حول تراجع  وبذلك ونتیجة مما ذُكر

یمكن القول أن مادة السكر و  .)4(م1570بتداء من عام هو المزود الرئیس لهذه المادة إقصى الأ

ستثماریا ناجحا مشروعا إعتبرت فقد إ .)5(قتصادیةإقد شكلت ثروة  ،لقرن السادس عشرخلال ا

ستفاد منها الأمراء والسلاطین في إمة اهفضل ما كان یدره من مداخیل ، وذلك بةالسعدی للدولة

على  من خلال تمویل الصفقات للحصول ،وضمان سبل نجاحها ،تمویل مشاریعهم السیاسیة

فلا غرابة . قضاء على منافسیهم، والالسعدیةیبیري للسواحل جتیاح الإالأسلحة اللازمة لمقاومة الا

عتبارا لأهمیة الأرباح التي ، وإ ادةالطلب الخارجي على هذه الم زدیادالسعدیین أمام ا وجدنا اإذ

نطاق زراعة قصب السكر خارج مجاله التقلیدي بسوس،  قاموا بتوسیع، اكانوا یجنونها من تجارته

من معامل تصنیعه، حتى أصبح آنذاك أول دولة في العالم في تصدیر هذه المادة، بل إن  أكثرواو 

  .)6(حتكارهالإستراتیجي وإ عون جاهدین لتأمیم هذا القطاع السلاطین السعدیین سیس

  

  

  

                                                             
   .46لسابق، صالمرجع ا ،...مداخیل بیت  حلیمة بنكرعي، -)1(
  .57، صم2018.، س21.، ع، المغربلكترونیةالإ  مجلة لیكسوس، " صناعة السكر في العهد السعدي"  ،عز الدین شعوب -)2(
  . 20المرجع السابق، ص ، ...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)3(
  .206عبد المجید القدوري، المرجع السابق، ص -)4(

(5)- Berthier Paul : " La Canne à sucre richesse de l’ancien Maroc", Comptes rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles –Lettres, paris, N.2, 1964, p386. 

  .81-80توفیق محمد لقبایبي، المرجع السابق، ص ص  -)6(
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  :إنتاج الخضر والفواكه -3

  :الخضر - 

نتشار في ، ولم تكن زراعتها واسعة الإةلسعدیا الفترةخلال لم تكن الخضر كثیرة التنوع 

 تالبادیة، إلا أنها كانت تزرع حول بعض المجاري المائیة، خاصة القریبة من الحواضر، كما كان

سفي في القرن آعنایة بالزراعة عموما، كسكان بادیة الأهلها شدیدي أحیانا في مناطق لم یكن تزرع 

على  ،وغیرها الجبلیة بتادلا بساتین عدیدة للخضر )1(م، وكذلك فقد كان لسكان آیت عیاض16

كمیة عظیمة من الخضر على  " وتتی" ضفتي جدول یخترق مدینتهم، مثلما كان لأهل مدینة 

 ن نضجهوخضرها، خاصة الخیار، إلى فاس لأ در فواكههاتص )2(انفا، وكانت مدینة وادي سوس

  .امتأخر یكون  افیه

مدینة فاس تتزود بحاجیتها من الخضر، خاصة من السهول الفسیحة الواقعة في  كانت

حیث قدر ما كانت ) غربي المدینة(بالنواعیر، ومن زواغة  وتسقي ،لجبل زلاغالسفح الشمالي 

في  )3(من الخضر  بخمسة عشر ألف حمل ،وغیرها ،ستنتجه من خیار ولفت وجزر وكرمب وخ

ومثلها في الشتاء، وكان یدخل من اللفت والجزر یومیا إلى فاس خمسمائة حمل، لكثرة  ،الصیف

  .)4(الإقبال علیهما، ومع ذلك كان ثمنها بخسا

  :الفواكه - 

 ساحات أهم من مساحات الخضر في المزارعحتلالها موبإعرفت الفواكه بكثرة تنوعها 

بة منها من التجمعات السكانیة، ط الماء، لاسیما القریاالتي كانت تنتشر عادة حول نق بساتینوال

وراء سلسلة  ،ستثناء بعض الأصناف المحدودة النطاق، كالتمور في المناطق شبه الجافةبإ

وما شابهه  ،اللوزمنتوج و  ،وكذا سبتة سلا،: الأطلس، والموز في المناطق الساحلیة الرطبة مثل

معظم الأصناف  كما أنبالریف،  )5(كجبال بني بوشبیت ،في المناطق المرتفعة الباردة نسبیا

  .للتكیف مع النطاقات المحلیة ةالأخرى قابل

                                                             
بیر، أسسه رجال قبیلة مصمودة كسائر مدن هذه المناطق، یضم نحو ثلاثمائة هو حصن واقع على ربوة صغیرة من الربى المنحدرة من الأطلس الك-)1(

مارمول كربخال، المصدر : للمزید ینظر. ، لأنه تكتنفه صخور وعرة وجرفل، ولیس له بها حاجة من جهة أخرىنسمة، وتحیط به أسوار عالیة من جهة الجب

  .120، ص 2.السابق، ج
مور على شاطئ المحیط، بعیدة عن الأطلس الكبیر بإثنین وعشرین فرسخا، وعن أزمور بعشرین، وعن الرباط بثلاثة هي مدینة تقع مابین الرباط وأز  -)2(

  .127، ص 2.المصدر نفسه، ج: ینظر. عشر فرسخا
  .26م، ص 1999.، س17.، ع6.مج المغرب، ،مجلة أمل، " م18ق-15.أقوات وتغذیة في تاریخ المغرب الحدیث ق"  ،محمد استیتو - )3(
  .27ص  ،المرجع نفسه  -)4(
المصدر  حسن بن محمد الوزان،: ینظر. جفافقتناء الماشیة فیها بسبب البرد  والإولا یمكن  ،رة، لا تنبت فیها حبوبالوعو و جبال في غایة البرودة  -)5(

  .333، ص1.السابق، ج
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  : عموم یمكن تقسیم هاته الفواكه حسب الفصول إلى ما یليالوعلى 

  .الخ..والكرز تینوالتوت وال ،جاصوالإ المجفف،) البرقوق(المشمش وعیون البقر: فواكه صیفیة-

العنب، التین، الرمان، التفاح، الجوز، السفرجل، اللوز، الزیتون، العناب، : فواكه خریفیة-

  .الخ...تمرالخروب، الخوخ ، وال

شتهر به ، وهو أكثر ما االموز وقصب السكر، الزنبوع، النارنج، الترنج، یمونلال: فواكه شتویة-

  .)1( ..الجنوب

 .الكرزو الفرولة  المشمش،البرتقال، : فواكه الربیع-

  :تربیة المواشي والدواجن والثروة السمكیة-ب

  : تربیة المواشي-1

طبیعة المغرب الأقصى وما تتوفر علیه من غطاء نباتي كثیف ومتنوع، بحسب ساهمت 

طاء تنوع الغ عدة مجالات نباتیة مهمة، وقد وفرتوزیع معدل الأمطار الجغرافیة المختلفة، في خلق 

وكذا في السفوح الجبلیة وحول  ،قطعان الماشیة في المناطق السهوبیةلعدید من المراعي لالنباتي ا

   .)2(الأودیة وفي السهول

جبلیة على العموم، فقد كانت قطعان الماعز تشكل المورد الأساس لكثیر من سكان القمم ال

 جنفن بنيجبل في  )3(كما ،ستمراروعرة، حتى أنها كانت تمكث فیها بإیة الالفقیرة، والمرتفعات الغاب

، كما )5(منطقة حاحا التي بها عدد ضخم من المعز ،)4(بالریف التي بها قطعانا كبیرة من الماعز

حیث  ،)6(دون ذلك من المناطق الفقیرة كانت الماعز تربى أیضا إلى جانب قطعان الغنم في ما

، )8(وجبل سلیلكو ،)7(بتادلا كجبال مغران .مربوها بأكواخهم البسیطة، حیثما وجدوا العشبیستقر 

  .)9(زغار ایكمارنوسهل ا

                                                             
   .27المرجع السابق، ص  ،...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)1(
، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا شعبة التاریخ الحدیث، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة م16الكوارث الطبیعیة في تاریخ مغرب القرن تو، محمد استی -)2(

  .48م، ص1988-1987فاس، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، 
  .28، المرجع السابق، ص ...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)3(
  .256، ص 2.المصدر السابق، ج ،مارمول كربخال -)4(
، 186، 175، 163، 109، 103ص : إلى الصفحات التالیة: ینظر. إضافة إلى العدید من المناطق .96ص ،1.ج وزان، المصدر السابق،ال حسن -)5(

338.  
  .28، المرجع السابق، ص ...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)6(
  .187، ص1.وزان، المصدر السابق، جالحسن  -)7(
  .360، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج: ینظر أیضا. 283، ص2.المصدر السابق، ج مارمول كربخال، -)8(
  .365، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)9(
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ستغلال الزراعي، وفي السهول القابلة للإوفي المنحدرات الجبلیة والمنسبطات المتصلة بها، 

ضاف الأبقار إلى قطعان الماعز والأغنام، ت. ة بین الزراعة وتربیة المواشيحیث یتم عادة المزاوج

" أو "  الزراریب "وتكثر أیضا قریبا من الحواضر في  ،للحاجة إلیها، خاصة لجر المحاریث

التي تكثر فیها  ،"هسكورة"مثل منطقة  ،)1(لتزوید سكانها بحاجتهم من الألبان ومشتقاتها" النوایل

وكان مربو الماشیة یملكون عادة ما یتراوح بین بضعة رؤوس وعشرات  ،)2(الأغنام بشكل كبیر

مثل مدینة تكوداست بالأطلس مثلا، كان بها مائة . )3(صغیرةألاف منها، لاسیما من الماشیة ال

  .)4(ألف رأس من الغنم والماعز

مواطنها جعلت قطعان الإبل منظرا مألوفا، لیس فقط في یبدو أن سیادة ظاهرة الترحال و 

ملك سهول كرط والتي ت، شرقففي ال ؛بالمناطق الجنوبیة، بل في المناطق والسهول الشمالیة كذلك

 وازغار " سهول ،وغربا .الماشیة الصغیرة والبغالوكذا  ،)5(بلل والغنم والإو من الخی اخمض اعدد

تهم من الألبان واللحوم اولم تكن الإبل تزود فقط مربیها بحاج .حیث المواشي من كل نوع ،)6("

والجلود والشعر، بل كانت تعزز وبشكل خاص حركة النقل والمبادلات على نطاق أوسع، إلى 

  .)7(لحمیر والبغالجانب ا

ربى من أجل الإستهلاك عادة، ت لا الأنعامهذه فوعلى ذكر الحمیر والبغال وكذلك الخیول، 

 كانت هذهقد ل .قتصادیة والعسكریةالإجتماعیة و الإعتناء بها نظرا لأدوارها الإ كان یتم بل

مراكش قع غرب مثل إقلیم حاحا الوا ،)8(قصىالأ جهات المغربالحیوانات كثیرة جدا في مختلف 

 من البغال اكثیر  أهلهاة التي یمتلك امَ دَ جْ وكذلك بجبال غُ ، )9(منها ةتواجد به أعداد كبیر الذي كان ت

 .)12(جبل بني مراسن، جبل مسطا، )11(أیضا جبل سكیم، )10(لخدمة السكان

  

                                                             
   .28، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)1(
  .163، ص 1.وزان، المصدر السابق، جالحسن  -)2(
   .28، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة تو، محمد استی -)3(
   .168، ص1.وزان، المصدر السابق، جالحسن  -)4(
  .347، ص1.ج ،نفسهالمصدر  -)5(
  .281، ص2.المصدر السابق، ج مارمول كربخال، -)6(
  .28، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)7(
  .29، صنفسهالمرجع  -)8(
  .05ص، 2.المصدر السابق، ج خال،مارمول كرب -)9(
   .175ص  ،1.ج وزان، المصدر السابق،الحسن  -)10(
   .186ص  ،1.نفسه، جالمصدر  -)11(
   .368ص  ، 1.نفسه، ج -)12(
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  :تربیة الدواجن -2

وسع نطاق، إلا وهي منتشرة على أ ،تعتبر ظاهرة تربیة الدواجن من أقدم ما عرفه المغاربة

ة في ذلك أنها كانت من مشاهد الحیاویمكن إرجاع السبب  .نجد لها إشارة في المصادر لم ناأن

لا نعرف عنها إلا تحتاج إلى إشارة أو تنبیه، لذلك الیومیة العادیة في المساكن والبیوت، التي لا 

  .ذكر غالبها ضمن ما یؤكل جاءمعلومات قلیلة، 

لوع الناس بتربیتها، و و  ،ستهلاكهاالدواجن ذكرا، لكثرة إ تلكأهم من  ج والحمامیعتبر الدجا 

لیس في البوادي وحدها، حیث كانت مما یهدى أحیانا للزوار بسخاء، بل وفي المدن والحواضر 

التي كان یجلب إلیها من هذه الطیور والعصافیر، إذ تباع في أسواق خاصة  كمدینة فاس، )1(كذلك

هذه الدواجن ویسمنه في أقفاص  ، وكان عددا كبیرا منها یقتني)2()یینسوق الطیر (یطلق علیها 

 ، )3(ولا یترك هذا الدجاج طلیقا في البیت، بل یسجن في الأقفاص الكبیرة ،كبیرة من القصب

توضع عادة فوق سطوح المنازل، أو في أي مجال ممكن، حتى ولو كان ذلك خزانة كتب وكانت 

وإنما  ،حومهالتكن الغایة من تربیة الطیور، لاسیما الدجاج، فقط لوبطبیعة الحال، لم  .في الأصل

أول  ویكفي أن نذكر هنا أن البیض كانت )4(.ولكثرة إنتاجه ،أیضا بیضها، لما له من قیمة غذائیة

  .)5()ةنایب(، والتي عرفت ها الدولة السعدیة على الرعیةتضریبة فرض

  :الثروة السمكیة-3

 ، لا سیما وأنةالسعدیالفترة دعم المخزون الغذائي خلال شكلت الأسماك موردا آخر ل

لرزق افات طویلة، إذ كان السمك موردا یطل على واجهتین بحریتین تمتدان على مس المغرب

یصاد من الشواطئ،  كان ،كان السمك یستهلك بكثرة حیث فقد .)6(العدید من الصیادین

أهمها الشابل المتمیز  ،ن یزخر بأنواع السمكالذي كا فعلى سبیل المثال نهر سبو، ، )7(والأنهار

، )8(الخ...السیناج والبوقة، اللبیس، كالبوري، بكبر حجمه ولذة طعمه، بالإضافة إلى أنواع أخرى

كبحیرة الجبل  ،البحیرات الجبلیةمن بل حتى  فقط، ولم یكن یصاد السمك من الشواطئ والأنهار

                                                             
  .29، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)1(
  ..243، ص1.ج وزان، المصدر السابق،الحسن  -)2(
  .187، ص 1.، جنفسهالمصدر -)3(
  . 29، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)4(
  .08، ص 5.السابق، ج المرجعحمد خالد الناصري، أأبو العباس  -)5(
  .29المرجع السابق، ص ،...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -) 6(
   .72المرجع السابق، ص ،...أحمد المنصورإبراهیم حركات،  - )7(
  .35ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص : أیضا ینظر. 606المنعم الحمیري، المصدر السابق، ص محمد بن عبد  - )8(
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تمیزت منطقة الشمال قد و . )1(ات عظیمة من الأسماكم دكالة، والتي كانت تعج بكمیالأخضر بإقال

  .)2(ویلةحتفاظ به لمدة طوالإ ،السمك یة تجفیفعلى الخصوص، بعمل

ر ذلك هو یفستو  ،بریلكانت في شهري أكتوبر وأ السمكوتجدر الإشارة إلى أن أوقات صید 

مما كان یساعد  ،وخروجها عن مجاریها ،المیاه منسوبلرتفاع وما یصاحبه من إ ،مطارسقوط الأ

صطیاده، إضافة إلى بساطة تقنیات الصید، وإقبال السكان على وإ  السمكجمع  الصادین على

  .)3(وماله من دور في تنشیط عملیات الصید ،ةفي الشهور الباردة من السن السمكتناول 

یبیعه خارج  خرالبعض الأأسواق المدینة، و في  السمكوقد كان الصیادون یعرضون كمیات 

. )4(یطبخ في الدكاكین كما كانیدخل في الوجبات الغذائیة للسكان،  السمككان . المدینة أسوار

یوجه أیضا للبیع في العدید من  ستهلاك السمك لم یكن عائلیا فقط، وإنما كانلإشارة فإن إول

  .  )5(كشبه الجزیرة الأیبیریة ،بالإضافة إلى تصدیره إلى الخارج ،قصىالأمناطق المغرب 

  :النحل تربیة-4

. سل وشمع العسللإنتاجه للع ،قتصادیةأكثر الحشرات قیمة من الناحیة الإیعتبر النحل من 

والكثیر  ،بما في ذلك الفواكه والخضروات ؛تلقیح المحاصیل الزراعیةقیامه به أیضا ومن أكبر فوائد

هتم المزارعون فقد إادیة الإقتص لأهمیتهونتیجة . تربةكل المنع تآتي تنبت تلقائیا وتال اتمن النبات

  .)6(ة هامةبیالعسل لما عرفوه من فوائد طمن أجل ه عنایة خاصة و وأول ،نحلالتربیة ب السعدیون

 المبادلاتضمن كذا و  ،الداخلیة السعدیةتجارة الفي  ،ةماهحتل العسل والشمع مكانة إ 

ستعمال أخرى إلى إومن جهة  ،یة هذا من جهةكمادة غذائیة تكمیلته الخارجیة، وذلك راجع إلى قیم

 الوزان قد حدد مراكز إنتاج الشمع فيحسن وتجدر الإشارة إلى أن  .)7(الشمع في مجال الإنارة

 ،یقصده التجار الجنویونكان وجبل بني فنزكار الذي  ،وهي جبل رهونة ؛الأقصىالمغرب 

للتجار وتاكولیت حیث یباع الكثیر من الشمع  ،)8(ویحملون منه الشمع إلى جنوة والبرتغال

                                                             
  .30 المرجع السابق، ص ،...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  - )1(
  .72المرجع السابق، ص ،...أحمد المنصورإبراهیم حركات،  -) 2(
  .202-201المرجع السابق، ص ص ، عبد اللطیف الخلابي- )3(
  .202 ، صنفسهالمرجع  - )4(
  .30 المرجع السابق، ص ،...أقوات وتغذیة محمد استیتو،   -)5(
، )م1989/ـه1410 منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر،: سلا( ،]ط.د[ ،22.، جمعلمة المغرب ،" مادة النحل"  ،محمد رمضاني -)6(

  .7420ص
  .26المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)7(
   .320، ص1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)8(



مظاھر الحیاة الإقتصادیة زمن أحمد المنصور :............................................:الفصل الثالث  

 

176 

السعدي، حیث كان یجد إقبالا كبیرا  خلال العهدصادرات الكان الشمع من أهم فقد   .)1(البرتغالیین

تصدیره فهي  سبانیا والبرتغال، أما عن أهم مراكز وموانئفرنسا وإ  خاصة؛ بیةو من الدول الأور 

  .)2(زمور، وآسفي وأوتارودانت ،العرائش

جبال ك ،إنتاج العسل فیها ق التي كان یكثرإلى المناطأیضا  ناالوز حسن كما أشار 

التي ینتج فیها كمیات كثیرة من العسل الذي  ،جبال اداو إزكواغن ،، جبال هنكیسةایغیلینغیغیل

 ،مادة العسل تكثر فیهي وكذلك جبل الحدید الذ. )3(منه لجیرانهم ، أو یبیعونیدخرونه كطعام

بسبب  ،إنتاج العسل كثرةو  ،هم في تربیة النحلاسا م وهو ه؛فی )4(وعیون الماء ،الغابات كثرةبسبب 

  .البیئيسط الو  ذلك

  .ة والحرفیةیالصناع اتنشاطال –رابعا

 :صناعة النسیج-أ

من الصوف أو  أكانت سواء ،بصناعة جمیع أنواع المنسوجات قصىالأ شتهر المغربإ 

مع  ،تهلك محلیا، وقد كانت تسخلال العهد السعديمن أجود المنسوجات  دتعُ والتي  ،الكتان

كما كانت تحتل مكانة هامة ضمن الصادرات  .علیهامن طرف التجار الأوروبیین  إقبال وجود

وحتى الأوروبیة بواسطة التجار الذین كانوا یأتون إلى المغرب  ،إلى أقالیم إفریقیا أیضا السعدیة

  .)5(من كل جهة قصىالأ

  :الحیاك-1

 كان محترفوها یدعون بالحاكة أوحیث ، الصناعة الرئیسیة في نسج الأثواب عتبرتإ

وقد كان الحاكة . )6(شتغلوا داخلهابالدرازة نسبة إلى الأطرزة التي إتهم العوام وینع ،اجینالنسّ 

 .سفي كبیراآكان الإقبال علیها بحیث . صوف، یلف بها المغاربة أجسامهمألبسة من ال یصنعون

یهودا بن " و "  ماییر لیقي" الیهودیان تولى الإشراف على صنعها وجمعها من أجل التصدیر،

من أهم  ةكانت الحیاك لقد.م1514حایك سنة  2000اللذان عرضا للبیع بآسفي "  زامبیرو

                                                             
  .100، ص 1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)1(
  .27-26ص ص  المرجع السابق، ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)2(
  .121-120، 108، 102ص ص ،1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)3(
  .112 ، ص1.ج، نفسهالمصدر  -)4(
  .217ص ،2.ج مارمول كربخال، المصدر السابق،  -)5(
  .209المرجع السابق، ص، عبد اللطیف الخلابي -)6(
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دة، من دكالة بمصنوعاتها الصوفیة الجیّ  تشتهر ، كما إ)1(البضائع المصدرة إلى أرغین والسودان

  .)2(مفروشاتالكالجلالیب والحیاك، و  ،ملبوسات

       :)3(البرانس-2

سه إلا ولا یلب ،)4(ینتج قطعة واحدة بغطاء للرأسس من الصوف، عبارة عن مطعف أسود لبا 

صناعة  دونیجالذین یُ  قصى عدد من الصناع المهرةبالمغرب الأ الشیوخ والفقهاء، وقد كان

، )5(رق منهبرنسا رفیعا لم یر في حیاته أ الالبرتغ زمور یهدي إلى ملك، حیث نجد حاكم أبرانسال

، إذ یصنعن منه البرانس والأكسیة الفاخرة، ماهرات جدا في خدمة الصوف " افزا" ء كانت نساو 

وقد كانت مدینة تفزا یقصدها عدد وافر من التجار . )6(فیكسبن من المال أكثر مما یكسبه الرجال

إسبانیا  أي البرانس المغربیة یصل إلى ؛هاكان عدد من كما. الغرباء لیشتروا منها بعض البرانس

  .)7(والبرتغال یطالیا،وإ 

  :الزرابي -3

لالت التي كانت تعرف هي یمدینة تفو  ،)8(سفيآخرى من البضائع الرائجة في الأكانت هي 

وهي أیضا وظفها البرتغالیون في مبادلاتهم التجاریة مع  ،)9(الأخرى بالزرابي الرفیعة الجودة

  .)10(نجلتراإإلى  السعدیةصادرات الة، وكانت ضمن السواحل الإفریقی

  :الأغطیة -4

حسن الوزان أن المغاربة كانوا ینامون على أغطیة من أما فیما یتعلق بالأغطیة فیذكر 

خر ستعملون طرفا منها كفراش، وطرفا آ، ویذراعا 20و  10تراوح طولها مابین ی ،الصوف الطویل

لمنطقة جبل بني  زیارتهالسیاق عند  في ذات الوزانأشار حسن كما ، )11(وغطاء من فوقهم كإزار

                                                             
  .34صالمرجع السابق،  ، ...التجارة بالمغرب عثمان  المنصوري، -)1(
  .49، ص1.المرجع السابق، ج ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،   -)2(
المنتوجات الفلاحیة كمادة للتبادل التجاري في مغرب "  ،عثمان المنصوري: ینظر. ، الكسا، ملوطة، الغنازةأخنیف: أسماء مختلفة مثلانجدها بأشكال و  - )3(

   .20ص م، 1997.، س9.، ع3.مج المغرب، ،مجلة أمل، "م 16القرن 
   .176، ص1.المصدر السابق، ج ن الوزان،حس -)4(
   .20، المرجع السابق، ص...لفلاحیةالمنتوجات ا عثمان المنصوري، -)5(
، أطروحة مقدمة لنیل جتماعیة في الجزائر والمغرب الأقصى من خلال رحلتي الوزان والتمقروتيقتصادیة والإالحیاة السیاسیة والإحمید آیت حبوش،  - )6(

الجزائر،  - سیدي بلعباس -سم التاریخ، جامعة جیلالي الیابسجتماعیة، قنسانیة والإشهادة دكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإ

   .255م، ص2014-2013/هـ1434-1435
   .177-  176، ص ص1.المصدر السابق، ج حسن الوزان، -)7(
  .35ص المرجع السابق،، ...التجارة بالمغربالمنصوري،  عثمان-)8(
   .156، ص 3.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)9(
  .35ص المرجع السابق،، ...التجارة بالمغربالمنصوري،  عثمان -)10(
  .97، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)11(
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لباسا  كأنها من حریر یتخذن منها ،أقمشة ناعمةصنعن من صوف أغنامهن أن نساؤهم ی ،یازغة

عرفت  كما .)1(الأغطیة في فاس بثلاثة مثاقیل أو أربعة تلكلهن وأغطیة للأسرة، ویباع الواحد من 

  .)2(لالت بالأغطیة الرفیعة ذات الجودة العالیةیمدینة تف

 :الجلد صناعة -5

قرن السادس عشر، وخاصة متداد الإعلى  السعدیةصادرات الكانة هامة في حتلت الجلود مإ

جلترا، إنإلى  وكثیرا ما نجد الجلود مقرونة مع الشمع والعسل في صادرات المغرب ،عزجلود الما

سبانیا إ ،افرنس ،نجلتراإ: السعدیةدول المستوردة للجلود أهم المن  مكمل له، و أو ،أو كبدیل للسكر

   .)3(دقة والجنوییناالبن ،یطالیینتجارة الإفة إلى برتغال، بالإضاوال

 :الصناعة المعدنیة-ب

  :الذهب-1

یتم ففي عهد محمد الشیخ كان  ،من طرف السعدیین هتمام كبیرإبظي معدن الذهب ح

راجال، ویعلم في بلدة تا ،یصهر ویوزنثم  ،بشمال بلاد السودان ،" تیغازه" ل علیه من و حصال

وبعد غزوه  حمد المنصورأفي عهد و  .إلى مراكش هل حملقب، قصىالأ جنوب المغرببدرعة ب

المنصور لكثرة ما  أنخزائن السعدیة، لدرجة الأصبح معدن الذهب یتدفق على  ،للسودان الغربي

الثروة  تلكونتیجة ل. )5(الذهب كما أصبح متحكما في مناجم .)4(لقب بالذهبيیملكه من ذهب 

إلى  فرانيالأیشیر حیث  ،سك العملة من معدن الذهبائلة التي جناها من السودان الغربي قام بالط

ولما فتح االله علیه ممالك البلاد السوادنیة حمل له من التبر ما یغیر الحاسدین  "...  :ذلك فقال

. لوافيویحیر الناظرین، حتى كان المنصور لا یعطي في الرواتب إلا النضار الصافي والدینار ا

دون ما هو معد لغیر ذلك من  ،عشر مائة مطرقة لضرب الدینار وكانت ببابه كل یوم أربعة 

حیث  .)6(..."، لفیضان الذهب في أیامهولأجل ذلك لقب بالذهبي. وشبه ذلكصوغ الأقراط والحلي 

ب نتشر الذهوبذلك إ .)7(كان عماله في تمبكتو یزودون مراكش بأحمال الذهب في قوافل منتظمة

رتفع وإ  .لهذا المعدن في الأسواق ات رواجالتي عرفوخاصة مراكش  ،قصىالأ في ربوع المغرب

                                                             
  .361، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج-)1(
   .156، ص 3.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)2(
  .18-17، ص ص المرجع السابق ،...المنتوجات الفلاحیةعثمان المنصوري،  -)3(
  .76المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإر بن خروف، اعم -)4(
  .390محمد القبلي وآخرون، المرجع السابق، ص  -)5(
  .169-168فراني، المصدر السابق، ص ص محمد الصغیر الأ -) 6(
  .50، المرجع السابق، ص1.ج، ...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)7(
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ستمر لإشارة فقد إول ،)1(مثقال من الفضة 8إلى  ،لواحد من الذهبمثقال من الفضة  4سعره من 

 اوكانو  .)2(أن الكمیة نقصت بعد موت المنصور رغم، ةالسعدیطوال الفترة دخول الذهب السوداني 

في معاملاتهم الیومیة، یستعملون العملة النقدیة من الذهب، فكانوا یدفعون الذهب مقابل الریالات 

البرتغالیة، مما كان یعطي أرباحا كبیرة للتجار والموظفین البرتغالیین، كما كانوا یدفعون الحبوب 

  .)3(للحصول علیها

  :الفضة-2

كبیر من مادة الفضة، حیث  نصیبخلال الفترة السعدیة یحظى ب قصىالأ لم یكن المغرب

منابع واد وقرب  ،)4(ایلالنجبل مناجم  الفضة؛مناجم كان من أهم  و .وجدت كمیات محدودة

  .سبانیاراده من إیإلى إست السعدیونضطر لذلك ا ،بالغرض ا لم تكن تفغیر أنه ،)5(زیز

ذكر حسن ی ذإ .لحاجة السكان إلیه في حلیهم ،معدن الفضةوجد إقبالا كبیرا على حیث  

  .)6(ن نساء هسكورة كن یتحلین بحلي جمیلة من الفضةأ :الوزان على سبیل المثال

  :الحدید-3

، وخاصة بالنسبة السعدیةالحدید مادة حیویة وضروریة في الصناعات المعدنیة  عتبرإ

 الحدید بوفرة في مناطق مختلفة بالمغرب قد وُجدو . لصناعة الأسلحة، وعلى رأسها المدفعیة

ر اشأإذ . )7(وبني یستیتین ،واكجاو ومعدن عوام ،وملیلیة ،كجبال دمسیرة، وناحیة جزولة: قصىالأ

یصفون الحدید في شكل سبائك ویرسلونها إلى فاس، كانوا حسن الوزان أن سكان جبل بني سعید 

ستخراج ر أیضا أن هذا الحدید غیر صالح لإویذك. لعدم معرفتهم بطریقة تحویلها إلى قضبان

والأسلحة الحدیدیة، مثل للكرات  السعدیینستیراد إهو السبب الذي یفسر ذلك ولعل  ،)8(ذ منهالفولا

بینما یقومون  ،قصیرة أولحدید على شكل قضبان طویلة اجاج الرماح وشفرات السیوف، وحتى ز 

  . )9(لحدید الخاماتصدیر ب

  

                                                             
  .92م، ص1992.، س8.، عالمغرب ،مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، "مراكش وذهب السودان "  ،محمد مزین -)1(
  .50، المرجع السابق، ص1.ج ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)2(
  .44-43ص ص المرجع السابق، ،...التجارة بالمغرب عثمان  المنصوري،  -)3(
  .121، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق ، ج  -)4(
  .278، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)5(
  .167، ص1.، المصدر السابق، جحسن الوزان  -)6(
  .31ص  ،نفسهالمرجع   -) 7(
  .345-344، ص ص1.، المصدر السابق، جحسن الوزان – )8(
  .31المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغرب عثمان  المنصوري، - )9(



مظاھر الحیاة الإقتصادیة زمن أحمد المنصور :............................................:الفصل الثالث  

 

180 

  :النحاس-4

، بحیث عدید من مناجم النحاسوح للالسعدیین بمنطقة الأطلس الصغیر أعاد الر  تواجدإن 

خاصة مع دخول هذه المادة إلى الأسواق الأوربیة في  ،هتمام السعدیین بمناجم النحاسزداد إا

خصوصا وأن الطلب علیه كان قویا  ،جعله یكسب قیمة متزایدةما القرن السادس عشر المیلادي، 

لإشارة فإن مادة ول .)2(ن أغادیربالقرب م ،بمنطقة تادلةه تواجدوقد كان  .)1(من الدول الأوروبیة

وإفریقیا  ،باو صدر في شكل قضبان إلى أور ، لتوالأطلس الصغیر ،ذاب في سوست تالنحاس كان

  .)3(تصنع منه أواني براقة یقبل علیها السكان كماالسوداء، 

  :ملح البارود -5

التجار طرف  ملح البارود بإقبال شدید من ظيحفقد ستعماله في إنتاج البارود نظرا لإ

كان یصنع الكثیر منه و  .قصىالأ ة في المغربكان یستخرج من مناطق عدید حیث ،الأجانب

وأحیانا إلى  ،نجلترا وفرنساإك ،للسعدیینلدول الأوروبیة الصدیقة محلیا، وتصدر كمیة منه إلى ا

  .)4(الجزائر والدولة العثمانیة أیضا

  :الملح-6

مناطق من المغرب عدید ال في، ومعالجته ستخراجهإ الملح فقد كان یتممادة عن أما 

، وكذا من )5(ستخرج من ملاحات ضواحي بحیرات فاسفقد إ. هیلإالسكان الماسة لحاجة  ،صىالأق

  .)7(، ومن ملاحات ملیلیة في الشمال)6(كالةملاحات إقلیم د

ضع ما و خاصة عند ،ستفادة كبیرةهذه المادة إستفاد من أحمد المنصور الذهبي إوفي عهد 

  :ستفاد مرتینده على ملح تغازي، بحیث أنه إی

  .عندما فرض على تجارة الملح مثقالا من الذهب على كل حمل: الأولى -

                                                             
مراكش  "م بعنوان1990الثاني ى، أشغال الملتق" دار السكة بمراكش في العهد السعدي التمویل المعدني وتقنیات الصناعة النقدیة"  ،عجلاويالموساوي ال -)1(

  .113م ، ص1992.، س8.، ع، المغربمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " خلال العصرین المریني والسعدي
  .286ص المرجع السابق، ،...جتمعالسیاسیة والمإبراهیم حركات،  -)2(
  .49، المرجع السابق، ص1.ج ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)3(
 ،]ط.د[ ،2.، ججتماعیة والثقافیة بین الجزائر والمغرب في القرن العاشر هجري السادس عشر میلاديقتصادیة والإالعلاقات الإعمارة بن خروف،  -)4(

  .41، ص)م2008ة والنشر والتوزیع، دار الأمل للطباع: المغرب(
مة لنیل ، مذكرة مقدالسادس عشر المیلادي/ العلاقات التجاریة بین المغرب ودول غرب أوروبا المتوسطیة خلال القرن العاشر الهجريدواد داوادي، -)5(

- 2012/هـ1434-1433الجزائر،  -جامعة غردایة جتماعیة والإنسانیة، قسم التاریخ،التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإ :شهادة الماجستیر في تخصص

  .36، صم2013
  .27دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص -)6(
  .260، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)7(
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، حیث كان الملح هامة وضروریة للتجارة مع السودانلأنه سیطر على أداة تبادل : والثانیة -

وكان منجم  .%400و   %200وكان یحقق أرباحا تصل إلى  ،یباع مقابل الذهب وزنا بوزن

  .)1(تغازى یعتبر آنذاك من أكبر مناجم الملح في الصحراء

  :معادن أخرى -7

  :منها ما یليو  شرنا إلیهاأن أیة من المعادن الأخرى التي سبق و قل أهمأهي 

  .نجلتراإإلى  هغرب، كان ضمن صادراترة في المبكث اً كان موجود: حجر الشب -

  .ولندانجده ضمن صادرات المغرب إلى ه: الازور -

  .ولكن لم یكن كافیا لتلبیة الحاجیات المحلیة ،بالمغرب توفراكان م: الكبریت -

  .)2(وهو أیضا من المنتوجات التي لا یعطي فائضا كافیا للتصدیر: الكحل -

وهو شدید البیاض  ،میلا من مراكش 150على بعد  ،یستخرج من جبل هنتاتة: المرمر - 

نه لا وبالتالي فإ ،ولا صقله ،ستخراجه، ولا یعرفون طریقة إنهلد لا یقدرو والصفاء، ولكن أهل الب

  .)3(یدخل ضمن صادرات البلاد

  :صناعة الأسلحة.ج

متلاكهم ضرورة إخلال معاركهم التي خاضوها ضد الإحتلال الأیبیري  أدرك السعدیون من

من الثغور  هاطردو  ،یبیریةقوى الإالعلى  یق التفوق العسكريى تحققادرة علتكون  أسلحة قویة،

محمد المهناوي أن السلاح الناري كان أساسیا في قیام الدولة  إذ یعتبر الباحث .)4(السعدیة

المال فإن قیام ب الوسیط لا تقوم إلا بالعصبیة و إذا كانت الدولة بالمغر "  :حیث قال ،السعدیة

   .)5(" الناريلمال والسلاح ا ها علىلم یكن ممكنا إلا بتوفیر  16مغرب خلال القرن الالدولة ب

والمواد  ،قتناء الأسلحة والذخیرة والسفنإبهتم السعدیون الأوائل منذ بدایة حكمهم لذلك إ

 مع  ةالتجار تنشیط و  ،إلى جلب الید العاملة واوسع. قصىالأ الأولیة المساعدة على صنعها بالمغرب

ا والبرتغال الذین لعبوا سبانیإ ة معتجار الوخاصة  ،الإمتیازاتبواسطة المغریات و  ،ختلف الجنسیاتم

  .)6(وتجهیز السفن ،دورا أساسیا في صناعة الأسلحة

                                                             
   .31المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  - )1(
  .32، صالسابقالمرجع  -)2(
   .142، ص 1.ابق، ج، المصدر السحسن الوزان -)3(
  .258ص المرجع السابق،حمید آیت حبوش،  -)4(
ضمن أعمال ندوة ، " دور التجارة الأوروبیة في تعزیز الهیاكل السیاسیة بمغرب القرن السادس عشر من خلال نموذج السلاح الناري"  ،محمد المهناوي -)5(

  .177، ص )م1989 عین الشق،-كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة : الدار البیضاء( ،2.ج، التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر التاریخ المغرب
  .36المرجع السابق، ص، ...التجارة بالمغرب المنصوري، عثمان-)6(
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وقد أشار إلى ذلك في مراكش وفاس وتارودانت،  ؛الغرض عدة مصانع ذلكوقد أنشأوا ل

كبیر یدعي قصر  وفي مراكش عاصمة السعدیین، یوجد أمام السجن قصر"... : مارمول بقوله

 عتمدواوقد إ. )1( ..."تصنع فیه الأسلحة والذخیرة الحربیةسلاح المدفعیة، و النصر یصهر فیه 

وكذا الأندلسیین والعثمانیین  إنتاج مختلف الأسلحة،مصانع  في إدارةعلى العناصر المحلیة 

من نحاس منجم  )2(وأنتجوا أولى مدافعهم ،ستخدموا المستعبدین كید عاملة فیهاعلاج، كما إوالأ

لمدفعیة كور افي نفس الفترة أنتجت أیضا أولى ، و )م1539/هـ946(كتشافه فيالذي تم إ ،تتریرة

المدافع والأسلحة  ت مخازنهمقد غصّ ل .)3(كتشاف سر إنتاج القنابلوتم أیضا ا ،من حدید جزولة

ومع ذلك كان السعدیون لا ینفكون یستوردون الأسلحة المصنعة محلیا،  المختلفة، والذخیرة 

ویباشر  ،عبد الملك عارفا بصناعة الأسلحة :لوك أمثالمالوكان بعض  ،باو والذخیرة من أور 

ویمكن  .وعلى إنتاج العدید من البنادق ،شرف على صنع سبع قطع مدفعیةقد أف ؛)4(الأمور بنفسه

تجلى ذلك في و  .م16تطور بعد منتصف القرن الستمرت في لحة السعدیة االقول أن صناعة الأس

التسع فوهات الذي  تجلى في المدفع ذيكما  ،الأسلحة لمواد الأولیة لصناعةل ینالسعدیراد یستإ

، ویمكن القول أن )5(المتوكل هستعان به ضد أخیإ ، حیثعبد المالك إلى الجیش العثماني أهداه

متلاك همیة الكبیرة لاالأ، لإدراكهم ایتهاتطوره رافق تطور المشروع السیاسي للدولة السعدیة منذ بد

ج انتإهتمام بمما دفعهم إلى الإ .في خوض المعارك ،مدفعیةوخاصة صنف ال ،وتصنیع الأسلحة

معتمدین في ذلك على  ،وتباین عیاراتها الناریة ،ختلاف أشكالها، وإ حجامهاقطع المدفعیة بتعدد أ

  .)6(الخبرة الأجنبیة

في تقویة مؤسسة السلطان على تكوین جیش  عتمد، فقد إالمنصور أما في فترة حكم أحمد

صناعة على ع بأحدث الأسلحة الناریة، إذ شج هوسهر على تجهیز  ،ا بشخصهنظامي مرتبط أساس

المغرب  توفرمستفیدا في ذلك من  ،وكراتها ،فعوصنع حوامل المدا ،هتم بإنتاج البارودوإ  ،الأسلحة

، " دار العدة "في  هاحیث كان یتم تصنیع .)7(والحدید والنحاس ،مناجم ملح البارودعلى  قصىالأ

وأما ما یفرغ مع الأیام من مدافع النار ومكاحلها بدار  ..." :ا الفشتالي حیث قالوقد أشار إلیه

                                                             
  .52-51، ص ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)1(
   .40ص لمرجع السابق،ا ،...جتماعیةقتصادیة والإالعلاقات الإعمار بن خروف،  -)2(
   .288المرجع السابق، ص ،...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)3(
   .40المرجع السابق، ص ،...جتماعیةقتصادیة والإالعلاقات الإعمار بن خروف،  -)4(
  .37المرجع السابق، ص، ...التجارة بالمغرب عثمان  المنصوري، -)5(
، " من خلال مخطوط العز والرفعة والمنافع للمجاهدین في سبیل االله بآلات الحروب والمدافع :يعلم الأسلحة خلال العصر السعد"، امبارك بوعصب -)6(

  .50م، ص2016/ه1437.، س3.، الجزائر، عمجلة قضایا تاریخیة
  .386محمد قبلي وآخرون، المرجع السابق، ص -)7(
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حیث " دي صالدانیا " ، ومما یؤكد ما ذهب إلیه الفشتالي ما ذكره )1(..."العدة المائلة قرب أبوابهم

بإقامة معمل تصهر فیه قطع المدفعیة ویصنع البارود ] سلطان المنصورالأي [أمر "...: قال

یزید على ألفي قنطار فضلا عما كان یستهلكه الجند، وأقام  ة، وكان یخزن منه كل سنة مابوفر 

ن حسن اولضم ،)2(..."معملا آخر لصناعة البنادق والسیوف وسروج الخیل صناعة تامة الإتقان

الذین وقعوا في معركة وادي  ،نبییو تغل المنصور خبرة الأسرى الأور سالمصانع إ تلكسیر 

 ولم یكتف، )3(ننجلیز وفلامنك وفرنسیین إستفادة من معلمی، بالإضافة إلى الإم1578المخازن 

كان یحصل علیه من ملكة و  ،)4(خارجالد السلاح من ن یستور بل كا ،المنصور بالتصنیعأحمد 

أصبحت و  ،البابويتحدیها التي أعلنت  ،)5(أي الدول البروتستانتیة ؛وهولندا ،"ث یلیزابإ" إنجلترا 

  .)6(كان یعتبر خیانة كبرى للعالم المسیحي الذي ،مین السلاحتبیع للمسل

وخاصة  ،منها تجارة الأسلحة موقفا صارماین من سبان والبرتغال المتضرر الإ من كل وقف 

، ومعاقبة كل لسعدییناعتمدت على براءات البابویة بتحریم بیع الأسلحة إلى دولة البرتغال التي ا

نجلترا العدید من الدول الأوروبیة، إلا إتجارة الأسلحة من طرف لمنع الذلك  قد تمو  ،من یبع لهم

 ا،ها المذهب البروتستانتي، فقد خالفت قرارات البابیتبنحكم مخالفتها للمذهب الكاثولیكي و ب

  . )7(لدولة السعدیةللأسلحة إلى اورد الأول والرئیسي هي المُ وأصبحت 

ودخول المغرب  ،عد وفاة المنصورحتى بالسعدي  هدالأسلحة خلال الع صناعةستمرت إ

ثناء بحثنا في هذه الدراسة وجدنا ما یؤكد ما ذهبنا إلیه أننا أ؛ و مرحلة الفوضى والضعف قصىالأ

العز والرفعة والمنافع للمجاهدین في سبیل االله :" مكتبة الوطنیة الجزائریة بعنوانالمخطوطة ب

 ،)8(ن غانم بن محمد بن زكریاء الأندلسيلمؤلفها إبراهیم بن أحمد ب " بآلات الحروب والمدافع

نه یقدم لنا وصفا  یة دسمة فإادة علموبالنظر لما یحمله المخطوط من م. )9(" ریاش : "الملقب بـ 

                                                             
  .210السابق، ص  عبد العزیز الفشتالي، المصدر -)1(
  .73و، المصدر السابق، صدي صالدانیا انطونی -)2(
  .73نفسه، صالمصدر  -)3(
   .198، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج - )4(

(5)-Mercedes Garcia- Arenal ,op.cit, p46. 
   .198، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج - )6(
ینظر  .186-181محمد المهناوي، المرجع السابق، ص ص: ینظر أیضا .49-47ابق، ص ص ، المرجع الس...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  – )7(

 .Mercedes Garcia-arenal ,op.cit, p45 :                                                                                                 أیضا
سبانیة غرناطة ونزل بمراكش، وقد صنف بالإندلسي، رحل من ، أعارف بآلات الحرب: یا، الملقب بالریاشحمد غانم بن محمد بن زكر هو إبراهیم بن أ-)8(

  .30، ص1.المرجع السابق، ج خیر الدین الزركلي، :ینظر ". العز والرفعة والمنافع، للمجاهدین في سبیل االله بالمدافع: " كتابه
، المكتبة العز والرفعة والمنافع للمجاهدین في سبیل االله بآلات الحروب والمدافعالأندلسي ریفاس،  حمد بن غانم بن محمد بن زكریاءإبراهیم بن أ – )9(

  .236-1، ص ص 1511الوطنیة الجزائر، رقم 
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زمن وغیرها من التقنیات الحربیة  ،وكذا المدافع ،ق المتبعة في صناعة الأسلحةطر الدقیقا عن 

یعطینا مجال العسكري، كونه الفي  أساسیاً  اً صدر ویمكن القول أن هذا المخطوط یعد م .السعدیین

والآلات  ،عها، وكذا صناعة البارود والمدافعاصورة كاملة عن مجال صناعة الأسلحة بمختلف أنو 

  .الحربیة وغیرها

  ،الأسلحةصناعة هتم السعدیون الأوائل منذ بدایة قیام دولتهم بإنطلاقا مما سلف ذكره فقد إ

یمكننا القول أن صناعة . المشروع إلى غایة سقوط الدولة ذلكستمر إوقد  ،وشراءها من الخارج

عتبار أنها دولة قامت على أساس ، على إرافق مشروعهم السیاسيالأسلحة بالدولة السعدیة قد 

من خلال  ،من جدید قصىالأالجهاد ضد الغزو الأیبیري، وكذا محاولتها إعادة لم شمل المغرب 

  .خصومهمعلى  والقضاء ،توحید الصفوف

  )1(:التجاري النشاط: خامسا

 :الداخلیة التجارة  - أ

وذلك بسبب توفر الأمن  ،واسعا خلال العصر السعدي نشاطا عرفت التجارة الداخلیة

لما للإستقرار من  ؛ید دعائم الأمن في البلادحمد المنصور على توط، حیث حرص أ)2(ستقراروالإ

 ،على توفیر الأمن في الطرق )3(ل المنصورقتصادیة وتطورها، فعمالحیاة الإ زدهارر في اأث

كل عاقب بشدة قد الحامیات العدیدة في المواقع الخطیرة، و  سواق والأریاف والمدن، كما أنشأوالأ

 تلكبفضل و  .)4(والقبائلأق، أو إشاعة الفوضى في الأسواق، من الأفراد یمن حاول قطع الطر 

عم دولته الكثیر من ، الذي بسببه لنسبينتهجها المنصور فقد حقق الأمن ااسیة التي إالسی

تحكمه في  منهاو  ؛قتصادیة المختلفةلاسیما في المجالات الإ ؛وخارجها داخل البلاد ،المنجزات

 .زدهار الصناعة بالمدنخاصة في البوادي وإ  ؛ى نمو الزراعةبالإضافة إل، )5(طرق تجارة القوافل

نتشار وإ  ،ل تزاید عدد الفنادق في المدنمن خلا ذلك، و التجارة الداخلیة اشنتعاهذا ما أدى إلى و 

  . )6(والأسبوعیة والموسمیة ،الأسواق الیومیة

  

                                                             
  .277، ص 16 ملحق رقم :ینظر -)1(
  .262حمید آیت حبوش، المرجع السابق، ص -)2(
   .122مراني علوي، المرجع السابق، صأمحمد  -)3(
  .77المرجع السابق، ص ،...ملامح من الحیاة الاقتصادیةر بن خروف، عما -)4(
تسهیلا لتنقل التجارة  ،فیها المنازل والخیام ة، من خلال تمهیده للطرق التي بنىالمنصور عمل على تنشیط التجارة الداخلی تجدر الإشارة على أن -)5(

القدوري عبد المجید، المرجع السابق، : ینظر. خ القبائل من العرب و البربرولشیو  ،رق للأعیانمل مسؤولیة الأمن بالطحّ والبضائع في أمان، وكان المنصور یُ 

   .210-209ص ص 
  .262حمید آیت حبوش، المرجع السابق، ص -)6(
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  :الأسواق- 

كانت تنصب في بحیث  ،)2(عبارة عن تجمعات كبرى للتداول التجاريبأنها  )1(الأسواقتعرف 

لبضائع كانت مزدحمة بالدكاكین المملوءة باحیث فاس ومراكش،  :مثل ؛الكبرى السعدیةالمدن 

وذلك لوقایة الزبائن  ،الأسواق مغطاة تلكشوارع الرئیسیة لالوقد كانت  ،والمنتوجات المختلفة

 ،الأسواق في المراكز الهامة أقیمتأما في البوادي فقد  .وحر الصیف ،والبضائع من أمطار الشتاء

ن التجار وكا .مختلف المنتوجاتو  ،البضائع وأنواع ،والماشیة والجلود ،حیث تباع فیها الحبوب

لإشارة فقد كانت الأسواق الكبرى تعقد كلما ، ول)3(نتظام للبیع والمبادلةیقومون بالتجوال فیها بإ

، وكانت تلك الأسواق عبارة عن عیاقدمت القوافل، بینما كانت الصغرى تعقد یومیا، وأسبو 

  .)4(فرصة للمقایضةفهي ومن جهة أخرى  ،هذا من جهة ،تصالات بین القبائلا

یعقد یوم الخمیس في مدینة  فمثلا ،من منطقة إلى أخرى تختلفإفقد  انعقادها عن مواعید إأم

س فكان یعقد یوم أما في مدینة مكنا، )6(حین یعقد یوم السبت في مدینة تیدسيي ف، )5(مراكش

  .)7(قرب الأسواربها خارج ،ثنینالإ

یقام  فمثلا ،)8(أسواق موسمیةككانت تقام  التي وبالإضافة إلى الأسواق الیومیة، والأسبوعیة

یقدم خلالها الطعام للغرباء، وتعقد فیها الهدنة بین  ؛في منطقة جزولة سوق یستمر لمدة شهرین

أمن والمحافظة على  ،للقیام بالحراسةومائة من الرجالة  اویختار رئیس كل جماعة قائد ،القبائل

ستمر لمدة خمسة ن یقام كل سنة سوق تكاف -مدینة حاحا إقلیم-أما في منطقة ادیكیس  .)9(السوق

  .)10(تباع فیه البهائم والزبد والزیت، وكذلك الحدید والثیاب المنسوجة في البلد ،عشر یوما

ن التجار كانوا یجتمعون بحسب أصناف بضائعهم كل على حدة، حیث یتم فإوالجدیر بالذكر 

هم في عمرهم بعرض بضائیأ حیث ،)11(محتسب قر وتنظیم الأسواییشرف على تسی إذترویجها، 
                                                             

دار صادر، : بیروت( ،]ط.د[ ،10.، جلسان العربابن منظور، : ینظر. المبیعات تساق نحوهاو  سم لأن التجارة تجلب إلیها،سمیت السوق بهذا الإ -)1(

  .168، ص ])س.د[
  .78ي، المرجع السابق، صددواد داو  - )2(
   .260-259، المرجع السابق، ص ص عبد الكریم كریم -)3(
   .78ي، المرجع السابق، صددواد داو  -)4(
  .135دكثودي طوریس، المصدر السابق، ص  -)5(
  .119، ص 1.وزان، المصدر السابق، جالحسن  -)6(
   .215، ص1.، جنفسهر المصد -)7(
   .79ي، المرجع السابق، صددواد داو  -)8(
  .145ص ،1.وزان، المصدر السابق، جالحسن  -)9(
  .101ص ،1.، جنفسهالمصدر -)10(
جتمع الإسلامي، تاریخیة للموكحصیلة للتجربة ال  ،" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تنبثق عن المبدأ الإسلامي ،تعتبر من الوظائف الدینیة-)11( 

 =محاربة ،وإنزال بعض العقوبات بالمخالفین ،كالكشف عن الغشاشین في المواد الغذائیة ،نشاط الأسواقتعنى بضبط ت هذه الوظیفة وأصبحت تطور 
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من تحایل على  یعاقب وكان. السلع المهربة منالسلع العادیة،  من أجل معرفةالأسواق العامة، 

أو  كواجب دخول ،مائة على سكان المدینةثنین في الكان یأخذ نسبة ا ، كماجلدهبأداء الواجبات 

إذ  ،تلك الرقابة صارمة وكانت ،ة على الغرباءع من السوق، ونسبة ثمانیة في المائخروج السل

  .)1(وعلى اللصوص بالقتل ،وبمائة جلدة ،عین والغشاشین برد المالادخمیحكم على ال

شبكة واسعة من الطرق والمسالك التي ربطت مختلف  الدولة السعدیة تلإشارة فقد عرفول

  :ة نذكرالطرق التجاریتلك ومن أهم  .)2(امدن الداخلیة، وسهلت عملیة التبادل التجاري بینهال

بین حیث یربط  یعتبر من أهم الطرق التجاریة بالمغرب الأقصى، :مراكش -طریق فاس-1

من رع عن هذا الطریق طرق أخرى، حیث یعتبر إقلیمین أساسیین في الداخل المغربي، ویتف

تمر عبر ممرات بجبال  م الربیع، ومنهاعلى نهر أ ،ة التي تمر عبر بولعوانأصعب الطرق التجاری

والتي تبعد  .المحاذیة لسفوح الجبال ،جبل انمايتسیر القوافل التجاریة عن طریق ، ثم )3(الأطلس

  . )4(عن مراكش بأربعین میلا

منذ العصر الوسیط، فقد كان المستعملة تعد من  بین الطرق التجاریة  :أغمات -طریق فاس-2

ذ یمر عبر عدة إ ماسة،غرب الأقصى نحو مدینة سجلمتد إلى جنوب المتجاریا وعمرانیا ی اً مركز 

ثم یستمر  .)5(سلجماسةو ، زرواغة التي یجتمع فیها تجار فاسبلد  :مثل ،تجاریة مزدهرةمراكز 

  .)6(، والتي تقطعه القوافل في ثمانیة عشر مرحلةعبر جبل درن ،السوسنحو الطریق 

في  ،درعة، وسجلماسة عبرنحو تمبكتو  تمر الطرق التجاریة متجهة :تمبكتو - طریق فاس-3

حتوي على العدید الطریق ی ذلكقد كان و  .سبعة أیام، ومن سجلماسة إلى فاس ثلاثة عشر یوما

  .من المراكز التي یقیم بها التجار الأجانب والدرعیین

في مضیق  ،من مراكش إلى تارودانت الطریق الرئیسي ذلكیمتد  :تارودانت–طریق مراكش -4

  .بین مراكش، وإقلیم السوس تحدالتي  ،الكبیربجبال الأطلس  ،عبر جبلي تانزیرا، ونفیفة

                                                                                                                                                                                                          

معلمة ، " ة بالمغربالحسب"  ،محمد المغراوي: ینظر. اهر الربوبیةو بعض الظل يتصدالو  ،بیع الخمور أو التدخین وسائر المحرمات :مثل ،منكراتال=

عبد الحمید  :أیضا ینظر. 3407-3403، ص ص )م 1989/ه1410منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر،: سلا( ،]ط.د[ ،10.، جالمغرب

، ص ص )م2006الثقافیة للنشر، الدار: القاهرة(، 1.ط ،تاریخ المغرب في العصر الإسلامي منذ الفتح الإسلامي وحتى قیام الدولة الفاطمیةحسین حمودة، 

266-269.  
  .79ي، المرجع السابق، صددواد داو  -)1( 
  .56، صنفسهالمرجع  -)2(
   .103، ص 2.مرمول كربخال، المصدر السابق، ج -)3(
  .137، ص 1.المصدر السابق، ج سن الوزان،ح -)4(
   .510-509، ص ص])س.د[معارف، مطبعة ال: مصر( ،3.، جتاریخ المغرب العربيسعد زغلول عبد الحمید،  -)5(
، رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في الآداب في )م11-9/هـ5- 3القرن (النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن ، بان علي محمد البیاتي -)6(

  .34-33ص صم، 2004-2003العراق، –قسم التاریخ، جامعة بغداد –تاریخ المغرب الإسلامي، كلیة التربیة للبنات 
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  .شهر كامل ، نحو درعة بمسیرةالطریق عبر وادي تنیسفت ذلكیمر  :تمكروت–طریق مراكش -5

ویة، وأكثرها حی ،النشطة بالمغرب الأقصى ةتعد من أهم الطرق التجاری :القصر-طریق مراكش-6

تتفرع عند مدینة القصر  انهضافة إلا أبالإ ،لى المحیط الأطلسيع كونها تربط السواحل المحتلة

 الطریق على ست ذلكویحتوي  .وطنجةائش، ر تربط بینها وبین أصیلا والع ،إلى طریق فرعیة

  .)1(، ومازیغن یومان ونصف الیومزمورلى أوإ  ،سفي بین مراكش وآ ،وثلاثة أیامعشرة مرحلة، 

 :الخارجیةالتجارة  -ب

رة في تطور التجا كبیر ثرلة السعدیة مع الخارج أاسیة للدو لقد كان للعلاقات الدبلوم 

 الدولةبا الغربیة على و قبل التجار الأجانب من جمیع دول أور الخارجیة للمغرب الأقصى، حیث أ

زدهار على توفیر كل الشروط الضروریة لإ نم على ذلك حرص السعدیی، وقد شجعه)2(ةالسعدی

إیجاد  ، كما عمل السعدیون علىلطرق التجاریةستقرار اإ أمن و الخارجیة، وفي مقدمتها التجارة 

، كما سعوا إلى التحكم في )3(غیرهابحریة عدیدة في وجه التجارة الخارجیة مع أوروبا ومع فذ منا

ولا  ة،مع هذه الأخیر  )4(السعدیةتجارة لالمنافسة الخارجیة ل حاربواو  ،محاور التجارة مع بلاد السودان

ب تصلوا بمصادر الذهوإ . م1440نیا عام یصلوا إلى خلیج غو  سیما منافسة البرتغالیین الذین

قوا نطلومنها إ .)5(الأطلسي أوا عدة مراكز تجاریة على المحیطنشوأ ،السوداني، والعبید من الزنوج

كما شرعوا في ربط وإقامة  ،حتكار التبادل التجاري، والقضاء تدریجیا على تجارة القوافلفي إ

على طول السواحل التي  والسعدیینعض القبائل، والحكام الأفارقة، العلاقات، والتحالفات مع ب

  .)6(كانوا ینزلون بها

                                                             
   .58-57داود داودي، المرجع السابق، ص ص - )1(
  .266صحمید آیت حبوش، المرجع السابق،  -)2(
الساحلیة للمحیط عمل على تحریر بعض المواقع المن خلال  السعدیة،ظهرت جهود السعدیین في إیجاد المنافذ البحریة في وجه التجارة الخارجیة  -)3(

والذي أصبح یوفر دخل تجاري قار وهام، حیث یتم عبره تهریب  ،االله بأمرعلى ید القائم  أغادیرعلى مقربة من م، 1514تافتنا سنة تحریر : الأطلسي مثل

 ثرهإعلى  إذا الأقصى، والذي كان له وقع كبیرا على المغرب م،1541سنة  أغادیرسترداد الأسلحة، وكان یعتبر المیناء الرئیسي لأعمال التجاریة قبل أن ا

محمود علي عامر، محمد خیر فارس، المرجع : ینظر. الأجانبستقبال التجار إالسعدیین  بإمكانكما صار  ،زمورأسفي و آ إخلاء إلىتغالیون ضطر البر ا

  .27المرجع السابق، ص ،...مداخیل بیت مالحلیمة بنكرعي، : ینظر أیضا. 37، 34ص ، السابق
ة للمغرب الأقصى في التجارة مع بلاد السودان فتجلت في الحملة التي قادها محمد الشیخ، في حدود أما جهود السعدیین في محاربتهم للمنافسة الخارجی -)4(

ونجاح  م إلى ودان، التي نجح البرتغالیون في استمالة شیخها إلى التجارة معهم، في مركزهم التجاري الساحلي الذي أقاموه لهذا الغرض في أرجن،1543سنة 

ثم أن محمد الشیخ أخذ یخطط منذ ذلك التاریخ لإخضاع بلاد السودان، وهو ما تحقق في . شیخ، وإحباط المساعي البرتغالیةتلك الحملة في إخضاع ذلك ال

، والقضاء بذلك على المنافسة التي كان السعدیون )م16/ه10(عهد ولده أحمد المنصور، الذي نجح في إخضاع بلاد السودان الغربي بالقوة في نهایة القرن 

  .42-41المرجع السابق، ص ص، ...جتماعیةالعلاقات الإقتصادیة والإعمار بن خروف، : ینظر. نها في التجارة معهیعانون م
  .77المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإعمار بن خروف،  -)5(
  .24داود داودي، المرجع السابق، ص – )6(
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، أو إلغاء بعضها تماما في عهد السعدیینیضاف إلى ذلك التخفیف من الرسوم على التجار 

في  %10تتجاوز ، وتخفیض الرسوم الجمركیة على التجار الأجانب بحیث لا)1(المنصورأحمد 

  . )2(قل من ذلك عن الصادرات منه، وألدولة السعدیةاالواردات إلى 

، والترحیب بهم، وإعطاء قصىالأ یك عن المعاملة الحسنة للتجار الوافدین إلى المغربناه

ت تسهیلاالومنحهم كل  ،)4(مامهمبالإضافة إلى فتح المجال أ ،)3(الأمان لهم طیلة إقامتهم فیه

ر الزمن خبرة، ومعرفة بخبایاه كتسبوا مع مرو فإ ،كبیرة دهم بصفةاعدالممكنة، وهذا ما سمح بتزاید أ

كسماسرة یوزعون السلع الأوروبیة،  نالسعدییفأصبح الكثیر منهم یستخدمون . قتصادیةالإ

  .)5(ویجمعون السلع الإفریقیة، والمواد الخام، والسلع المغربیة بغرض تصدیرها إلى أوروبا

وفي الممرات الصعبة، تسهیلا للمواصلات بین  كذلك بناءه الجسور والقناطر على الأنهار -

  ،مختلف الجهات في داخل المغرب، كقنطرة تانسیفت بمراكش، وكذلك  جسر نهر أم الربیع السفلي

المنصور بالموانئ على هتمام علاوة على إ، )6(فاس، وقنطرة على وادي سبوبوقنطرة بین المدن 

وعلى  ،لتي ساهمت في حركة النشاط التجاريساحل البحر المتوسط، وا، وكذا الساحل الأطلسي

 من ،وسبتة وغیرها ،وأغادیر ،سفى، وآوتطوان ،وسلا ،حصر میناء العرائشسبیل المثال لا ال

 ،ومراكز للجمارك ،ومخازن التجار والوكالات التجاریة ،التي كانت توجد بها الفنادق الموانئ الكبیرة

وبذلك أضحت الحركة التجاریة تسیر في  .لحاليوالتي كانت تشبه المناطق الحرة في عصرنا ا

  .)7(یسر وسهولة

ستكثر منها السلاطین السعدیون الأوائل، ولا سیما السلطان توفیر العملة النقدیة التي إ -

عشر مائة مطرقة وكانت ببابه كل یوم أربعة  "...  :فقال فرانيالأ ر إلیهاشوهذا ما أ ،)8(المنصور

من  السعدیةوقد كان الإقبال شدیدا على العملة  .)9(..."معد لغیر ذلكدون ما هو  ،لضرب الدینار
                                                             

بعوا سیاسة محاربة الاحتكار البرتغالي للتجارة بالمراكز السعدیة التي سیطروا علیها، حیث أنه كانت تجدر الإشارة إلى أن الأمراء السعدیین قد ات -)1(

، مما كان یبعد التجار عن التعامل مع البرتغالیین، في حین أن الأمراء السعدیون عملوا على تخفیض %20الضرائب الجمركیة بأكادیر مرتفعة جدا، بحوالي 

إذ یعتبر الفقهاء . ، لأنها أصبحت رمزیة فقط، ونشیر هنا إلى أن الضرائب الجمركیة تدخل فیما یفرضه الشرع لبیت المال%10الرسوم الجمروكیة إلى 

مداخیل بیت مال حلیمة بنكرعي، : ینظر. المالكیون دخل البحر فیئا، أي محصلا بدون حرب، ویتمیز بالتالي عن الغنیمة التي هي دخل یحصل علیه بالقوة

  . 39، 28-27المرجع السابق، ص ص ،...المغرب
  .78المرجع السابق، ص  ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإعمار بن خروف، -)2(
)3(

  .78، صالسابقالمرجع  -  
   .32صالمرجع السابق،  ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)4(
  .37داود داودي، المرجع السابق، ص -)5(
  .22المصدر السابق، ص  ،... الاس روضةأحمد المقري،  -)6(
  .263، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج -)7(
)8(

  .78المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإعمار بن خروف،  -
  .168المصدر السابق، ص  ،...نزهة الحادي  اني،فر محمد الصغیر الأ -) 9(
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التي فرضها المنصور  ،قبل التجار الأوروبیین الذین كانوا یهربونها على الرغم من المراقبة الشدیدة

  .للحیلولة دون ذلك

دهارا ز نتعاشا، بل إیدة إرجیة مع دول عدالتدابیر المذكورة عرفت التجارة الخاتلك وبفضل كل 

خاصة  .)1( )م16/ه10(ملحوظا في عهد السعدیین، ولاسیما في خلال النصف الثاني من القرن

وعلیه فقد كانت الدولة  .الحركة التجاریة والذي انعكس على ،زراعيوجود نشاط صناعي و مع 

  :ر معالسعدیة تتاج

  :تجارة مع أورباال-أ

  :نجلتراإ-1

والتي كان یغلب علیها  ،بین البلدینتجمع  كانت يشرنا إلى العلاقات الطیبة التسبق وأن أ

مي القوى ال تنظفي  ،الأسلحة والمعدات الحربیة قتصادي، بهدف الحصول علىالطابع الإ

 .فة إلى الدولة العثمانیةابالإض ،سبان والبرتغال، وفي مقدمتها الإالدولة السعدیةالإقلیمیة ضد 

مختلف البضائع الأخرى، حیث ل نبین البلدی ط التجاريالنشاتعزیز  إلىالسعدیون  جأللذلك 

العلاقة بتأسیس  تلك توجلیزابیث، وقد تُ حمد المنصور وإ ستحكمت العلاقات أكثر في فترة أا

 نكلیزیة مع المغربة الإحتكار التجار التي منحتهم حق إم، و 1585تجارة في سنة الشركة البربریة لل

وإقامة مشاریع مشتركة  ف سیاسي وعسكري،تحال العلاقة إلىسنة، وتطورت  12لمدة  قصىالأ

نعدام الثقة الكاملة بین لكنها لم تتحقق لإ. ستغلال خیراتهكغزو الهند وإ  ،قتصاديذات طابع إ

  . )2(الطرفین

 ونیستورد واكان السعدیینن أ ؛بین البلدین التبادل التجاريعلى العموم ما یمكن قوله حول 

والرصاص والقنابل، بالإضافة  ،، كالمدافع والبنادق والبارودنجلترا الأسلحة والمعدات الحربیةإمن 

عداء ا بسبب سر  قصىالأالتي كانت تصل إلى المغرب  ،إلى الزعفران وبعض الثیاب الحریریة

شتملت على نجلترا فإإلى إ السعدیینأما صادرات  .لبرتغالسبانیا واخصوصا إ ،بعض الدول

والشمع واللوز  ،میات من الذهب والجلود والتمرالمواشي، وألف صندوق من السكر سنویا، وك

ن الفتور في أواخر عهد بفترة م مرت تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بینهما .)3(وریش النعام

                                                             
)1(

  .79-78المرجع السابق، ص ص  ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإعمار بن خروف،  -
  .80ص المرجع نفسه، -)2(
  .290المرجع السابق، ص  ،...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)3(



مظاھر الحیاة الإقتصادیة زمن أحمد المنصور :............................................:الفصل الثالث  

 

190 

ستمرت التجارة بینهما حتى بعد موت ، وإ من جدیدلعلاقات التجاریة ستؤنفت اإثم المنصور، 

 .)1(المنصور

ما . هولنداو یطالیا، إكل من فرنسا، إسبانیا ترا تأتي نجلبعد إف: مع باقي دول غرب أوروبا -

السكر، التمر، والشمع، : نها كانت عبارة عنأإلى أوروبا،  السعدیةیمكن قوله عن الصادرات 

ا روبو من أ السعدیةأما الواردات  .)2(والجلود، وبعض المعادن كالنحاس، وملح البارود، والذهب

الدفاعیة، ومعدات بناء السفن، وبعض الأدوات المعدنیة الهجومیة و  ؛فكانت الأسلحة المختلفة

  .)3(والكتانیة العالیة الجودة ،الجاهزة، وتأتي الأقمشة الصوفیة

 :مع بلاد السودان -2

رز في تنشیط والسودان الغربي دور با قصىالألقد كان للجوار التاریخي بین المغرب 

وصولا إلى الفترة الحدیثة قید  ،ةیفترة الوسیطبال امنذ أزمنة قدیمة، مرور  همابینالحركیة التجاریة 

ة التجاریة للقوافل التي ربطت بین في تكثیف الحرك بینهماي زدهار التجار الإ، وقد تجلى الدراسة

دت مت، والتي افي تعدد الطرق والمسالككذلك و  والسودان الغربي منذ العصور الوسطى، السعدیین 

  .)4(تجاه الشرقفي إو حتى المحیط الأطلسي 

تزدهر  ؛مترابطة فیما بینهاد السودان كانت دوما مع بلا السعدیةتجارة الن على العموم فإ

في التجارة مع تلك  امبتغاه الدولة السعدیة توقد بلغ .زدهارها، وتضعف وتتدهور بتدهورهااب

أصبحت مدنه وبذلك  معها،في التجارة  اعلى المنافسین له ، وقضتیهاعل سیطرتالبلاد حین 

للقوافل التجاریة مع بلاد السودان طوال  ةنوبیة كتدسي، وتارودانت، ومراكش المحطات الأخیر الج

في التبادل التجاري بین الشمال تضحت مدى أهمیة المنطقة ومؤهلاتها إوقد  .)5(عهد المنصور

لم تتوقف القوافل عن قطع الصحراء  ،م16ذلك أنه على مدى القرون التي تلت القرن والجنوب، و 

و خاصة خلال فترة حكم السلطان أحمد المنصور . )6(كبرى لربط المغرب بهذا الجزء من إفریقیاال

  .الذهبي السعدي

                                                             
  .80المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإر بن خروف، اعم -)1(
  .42ص ،السابق المرجع ،...جتماعیةقتصادیة والإالعلاقات الإر بن خروف، اعم -)2(
  .81المرجع السابق، ص  ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإر بن خروف، اعم -)3(
، مجلة البحث التاریخي، " متداداته التاریخیة بین المغرب وغرب الصحراء الكبرى والسودان الغربي من خلال النشاط التجارياالجوار و "  ،عمر ناجیه - )4( 

  .192م، ص2017.س ،14-13.ع ،المغرب
  .82المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإعمار بن خروف،  -)5(
، ، المغربفي التاریخ و العلوم الإنسانیة مجلة لیكسوس، " الجنوبصل الحضاري الثقافي بین الشمال و نموذج التوا"  ،موكادور بیهي، توكبوكتوأمحمد  -)6(

   .20ص ، م 2016 .س، 1.ع
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والسودان الغربي فقد كانت  الدولة السعدیة الواردات مابین و أما فیما یتعلق عن الصادرات 

 لمصنعة في المغربوالنحاسیة ا ،تتركز في الأدوات الحدیدیةإلى بلاد السودان  السعدیةصادرات ال

الملح الذهب و : واردات فكانتالأما أبرز  .)1(، والخیول، والتمر، والحبوب، والكتبقصىالأ

حتلاله للسودان الغربي المنصور بعد ا فقد نجح ،یتعلق بالذهب أو التبر وفیما .)2(والرقیق

ئد حیث تشیر بعض الرویات أن قا ،حصول على كمیات كبیرة من الذهبال في ،)3(م1591

أخذها من تجار  ؛دابة محملة بالذهب 30خذ معه حوالي أ) م1594/ـه1003(الحملة زرغون 

كجم، وبذلك  425والتي قدرت ب  ،قطعة ذهبیة 100.000الكمیة تقدر بحوالي  تلكتنبكت، و 

  .)4(جملا لنقل كل إنتاج السودان الغربي سنویا 50نه كان یكفي فإنه یمكن القول أ

  : مع الجزائر-3

رغم من الشارة إلى أن العلاقات التجاریة ما بین البلدین كانت قائمة، ومستمرة بتجدر الإ

قتصادیة ، غیر أن العلاقات الإفي الفترة قید الدراسة بینهماالتي میزت المشهد السیاسي التقلبات 

 أنه لا، أو إلى تحدید للرسوم الجمركیة مثلا، كما قتصادیةتفاقیات إإلى مستوى إ لم ترتق بینهما

كم العثماني نحو الجنوب تجاه الحإلا أن إ. قتصادیة ضد بعضهماحرب إ وجودیتبین لأول وهلة 

المغرب  حتلالإ ، وسیطرته على المراكز التجاریة فیه مع بلاد السودان، وبالمقابلالجزائري

على التجارة مع  قصىالأ قتصادي الخفي بین الجزائر والمغربیؤكد التنافس الإ الغربي، للسودان

لتوات ثم حتلال المنصور د من الزنوج، بل یمكن أن یرى في إمنبع الذهب والعبی ،بلاد السودان

 ،ستطاع أن یحول محور التجارة مع السودان من الجزائر وتونس ولیبیا، إذ إللسودان حربا واضحة

بعد موت  في السودان لم یدم طویلا السعدیة القوى بقاءإلى المغرب بصفة خاصة، ولو أن 

  .)5(نصورالم

 قصىالأ أما عن المواد المتبادلة ما بین البلدین فإننا نجد أن صادرات الجزائر إلى المغرب

 ،القطن الخیول العسل والسكر، ،)6(أدوات الزینةو الخردوات، والفضة و  ،الحریر المنسوج: كانت

الجزائریة  ، التمورالركوب، الماشیة، دواب والحدید والجلد، الذهب الخام، ریش النعام، العاج

                                                             
  .83المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإر بن خروف، اعم - )1(
 الإنسانیةمجلة الباحث في العلوم ، ) "م16-14/هـ10-08(المعاملات التجاریة بین المغرب الأقصى وبلاد السودان الغربي ق " ،میهوب بن فارح -)2(

  .235-234ص ص م،2021.س ،1.ع ،13.م، الجزائر، جتماعیةوالإ
  .83المرجع السابق، ص ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإ، ر بن خروفاعم - )3(

(4) -Mauny Raymond, Tableau géographique de l’ouest Africain au moyenage-d’après les sources écrites, la 
tradition et l’archéologie, (Ifan-dakar: smithsonian institution libraries, 1961),  p377. 

   .84-83ص ص  المرجع السابق، ،...ملامح  من الحیاةبن خروف،  راعم-)5(
  .104، ص)م1972الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : الجزائر(، 1.، طالتجارة الخارجیة للشرق الجزائريمحمد العربي الزبیري،  -)6(
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 تكما  كان .)1(، الصابونال، البغوالسودانیة، الأسلحة الناریة، السیوف الأحزمة، الحبال والدروع

متجهین إلى تونس ومنها  ،تبادل التجاري عند مرورهم ببسكرةالكبیرا في  اً قوافل الحجیج تلعب دور 

خضر الفواكه و الو  ،حناءالان و كتالزیتون و الكانوا یتزودون ب نالسعدییحیث أن  ،بقاع المقدسةالإلى 

  .)2(ملحو البقول و الو 

: رسبیل المثال لا الحصكر على نذ ،سلعا مختلفةفكانت للجزائر  السعدیةصادرات الأما عن 

بالإضافة  ،وسجاد فاس بكمیات كبیرة ،السروجو  ،وبعض الخیول ،جلود الأغنامو  ،الجلود المدبوغة

ونوعا من التراب كان  ،وكذا السكر والعسل ،كریمةوالأحجار ال ،نفسیة كالذهبالإلى البضائع 

ناهیك عن التجارة التي كانت تتم عبر الموانئ، وذلك  .)3(یستعمل في التنظیف یشبه الصابون

لاسیما مرسى  ،دائمة التردد على موانئها یةمراكب الجزائر اللقرب المسافة بینهما، حیث كانت 

  .)4(بادس

  :مع تونس والمشرق العربي-4

لعربي، خلال الفترة السعدیة علاقات تجاریة مع تونس والمشرق ا قصىالأ للمغرب لقد كان

ولخضوع تلك البلاد للدولة  ،مناسبة الحج في الغالب، لبعد المسافة من جهةولو بشكل محدود، ك

الجزائر في كثیر من الأحیان، ومخاطر  في، وجیرانهم ة، ولتوتر العلاقات بین السعدیینالعثمانی

  .بحري خلال القرنین السادس والسابع عشر المیلادیینالطریق ال

إذ كانت تتجه كل  ،اطا وحیویةمع تونس كانت فیما یبدو أكثر نش السعدیةتجارة الإلا أن 

نطلاقا من سلا قافلة تجاریة بمختلف البضائع إلى تونس لتعود منها ببضائع أخرى مرورا سنة إ

نظرا  ،كبر القوافل على الإطلاقنت تعتبر قافلة سلا أحیث كا .)5(بمراكز تجاریة عدیدة في الجزائر

والذي كان یمتد من المغرب  ،لما كانت تلعبه من دور تجاري وكذا لكبر حجمها، ونشاطها

جمل محملة ببضائع  100تحتوى على را بالجزائر وصولا إلى تونس، حیث كانت الأقصى مرو 

                                                             
، رسالة لنیل م18- 17/ه12-11ي العهد العثماني خلال القرنین الطرق والقوافل التجاریة بین الحواضر المغاربیة وأثرها الحضاري ف، رشید حفیان -)1(

،  2014-2013، شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة

  . 82-81-80ص ص 
  .29، ص)م1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،: الجزائر(، ]ط.د[، غاربة في العهد العثمانيالجزائر من خلال رحلات الممولاي بالحمیسي،  -)2(

 (3)- F. élie de la primaudaie:  " Le Commerce et la Navigation De L’ Algérie  " , Revue Algérienne et coloniale, paris, 
T.II, 1860, p p 100 ,191.  

، 1.ط ، 2.ج ادریس بوهلیلة،: ، تحالحلل البهیة في ملوك الدولة العلویة وعد بعض مفاخرها غیر المتناهیةفى المشرفي، محمد بن محمد بن مصط -)4(

   .123، ص)م2005والشؤون الدینیة،  الأوقافمنشورات وزارة : المغرب(
  .84ص المرجع السابق، ،...ملامح  من الحیاةر بن خروف، اعم-)5(
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وبعض العقاقیر  ،وأدوات نحاسیة، وبضائع السودان، من منسوجات صوفیة، قصىالأ المغرب

 .)1(والنقد الذهبي وغیر ذلك

كل سنة من فاس قبل ثلاثة  فيكانت تخرج  ا، إذ أنهالسعدیةقوافل الحجیج یك عن اهن

والجلود المصبوغة، والتبر، والعملة لتصل  ،أسابیع من حلول شهر رمضان، حاملة معها الحایك

حریري، الشاشیة، التي یستعملها الجزائریون بشكل وفي العودة تحمل معها القماش ال ،إلى تونس

  .)2(الطریق الشمالي معسكر، تلمسان، حتى تصل وجدة عبر :طریقها بكل منفي لتمر  ،كبیر

  : أهم الموانئ والمراكز التجاریة

مدینة عتیقة أسسها الرومان، على الضفة الشرقیة قرب مصب نهر أبي رقراق،  :میناء سلا-1

هر یوجد میناء المدینة صف فرسخ بقلیل من مدینة الرباط، وعند مصب النعلى بعد أكثر من ن

سفن البضائع الأوروبیة، ویحتوي هذا المیناء على مدخل صعب جدا، وقد فیه  الذي ترسو

بها الأسوار  وبنو ،)3(سترجعها بنو مرینإ سبان، ثملإحتلال من طرف اللإتعرضت هذه المدینة 

 ،بعد سقوط الأندلس هاجرت إلیها جالیات كبرى من الأندلسیینو  .لحمایتها من الخطر الخارجي

تجدر الإشارة إلى أن هذا المیناء شهد  كما، )4(السعدي نشطت بها حركة القرصنة خلال العهدو 

كان مقصدا للعدید من  والذيستراتیجي، الإ، بسبب موقعه م16حركة تجاریة كبیرة خلال القرن 

  .)5(فلامندیینكالجنویین والبنادقة وال ؛التجار

مدینة قدیمة بناها المغاربة على شاطئ المحیط الأطلسي في طرف إقلیم دكالة،  :سفيمرسى آ-2

دار، والأراضي المحیطة بها غنیة بالقمح،  4000تضم  ،ولیست محصنة إلا من جهة الشمال

سنة ن تغالییه المدینة سقطت في ید  البر هتموا بالتجارة أكثر، ولكن هذ أن سكانها إوالمواشي، إلا

، وكان )م1541/ه948(سترجعها البرتغالیون سنة ، لكن سرعان ما إ)م1506/ه912(

ویستبدلونها بالجلود، والشمع  ،البرتغالیون یحلمون إلیها كل من الخوخ والقماش، وبضائع أخرى

أنها كانت مركزا مهما  أهم ما یمكن قوله على آسفي نعموم فإالوعلى . )6(والنیلة، والصمغ

                                                             
  .64المرجع السابق، ص  ،...ت الاقتصادیة والاجتماعیةالعلاقاعمار بن خروف، -)1(
   .57رشید حفیان، المرجع السابق، ص -)2(
  .135-134، ص ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)3(
  .230صالصدیق بن العربي، المرجع السابق،  -)4(
  .208، ص1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)5(
  .71، ص2.لسابق، جمارمول كربخال، المصدر ا -)6(
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ستقر بها عدد من القناصل وإ  ،غرب وأوروبا خلال عهد السعدیینلاقات التجاریة بین المللع

  .)1(وممثلي الدور التجاریة الكبرى ،الأوروبیین

وادي لكوس في المحیط، قع على الشاطئ الأطلسي، عند مصب مدینة قدیمة ت :میناء العرائش-4

ومن  ،)3( )م1492/ هـ897(بتها سنة بنیت قص .)2(یحدها البحر من جهة، والنهر من جهة أخرى

) 5(لعب هذا المیناء دورا هاماف ینالسعدی ، أما في عهد)4(الموانئ القلیلة التي ظلت بید الوطاسیین

  .حمد المنصور الذهبيخاصة في فترة أ ،لاقات الدبلوماسیةنسج الع في

 ؛نمیناء على مدخلیویحتوي هذا ال ،)6(یقع هذا المیناء على مصب نهر سبو: المعمورة میناء-5

ا الثاني فیقع جنوب أحدهما من الجهة الشمالیة الشرقیة، ویحاذي مجموعة من الكثبان الرملیة، أم

ویمكن للسفن الصغیرة التي لا تتعدى حمولتها ثلاثین  ،من الشرق إلى الغرب ههتجا، ویتخذ االنهر

وقد عرف هذا المیناء  .مصبفلا یمكنها تجاوز ال الكبیرة طنا أن تتوغل في النهر، أما السفن

المدفعیة  رواجا في عهد الوطاسیین، وحافظ على أهمیته بعد مجيء السعدیین الذین زودوه ب

وأصبح في نهایة القرن مركزا لتجمع القراصنة من كل  ،سبانیةلحمایته من الأطماع الإ

  .)7(الجنسیات

ینحدر من الأطلس الكبیر  الذي ،یقع هذا المیناء عند مصب نهر واد مرتیل :میناء تطوان-6

م، المرسى الرئیسي الوحید على الساحل 15، وقد شكل المیناء منذ القرن)8(ویصب في المحیط

تصال بین البحر وحوض ر رملیة صعبة تعوق من إمكانیة الإاصیعتعترض المرسى أ .المتوسطي

سو الداخلي، الرسو، والذي یقع على بعد أكثر من میل من الساحل، بشكل یزید من خطورة الر 

شتراط المعرفة بمكان ، مع إطن 60التي لا تتعدى حمولتها وبالتالي یقتصر الدخول على المراكب 

نكشافها أمام المصب رغم إ لثقیلة فهي مجبرة على الرسو قبلاصیر والصخور، أما السفن اعالأ

   .)9(تصالها بالمرسى بواسطة زوارق الشحنإ الریاح الشرقیة، ویتم

                                                             
  .61الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص - )1(
  .188، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق،ج -)2(
   .200الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص - )3(
   .159المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)4(
   .200الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص - )5(
  .210، ص1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)6(
   .161-160المرجع السابق، ص ص  ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)7(
  .222ص ،2.ج مارمول كربخال، المصدر السابق، -)8(

ة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث، كلیة ، مذكرة مكملة مقدمالحركة التجاریة بین موانئ بلدان المغرب خلال العهد العثمانيفیصل قاسم،  -)9(

  .27-26م، ص 2014-2013الآداب والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، 
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ع في أقصى المغرب عند طرف جبال الأطلس الزاحف نحو المحیط الأطلسي تق :أغادیر-7

ثم حررها  ،)م1512/ه917(حتلها البرتغالیون سنة إ .)1(بالقرب من مصب نهر السوس في البحر

یة خلال الفترة موانئ الجنوبالكانت هذه المدینة من أهم  .دهایالسعدیون فأعادوا بناءها وتشی

عماق الأأمامه السفن ب بحیث یمكن أن  ترسو ا،لك میناء جیدمتا تنهأ اتكمن أهمیته .)2(السعدیة

ه السفن الكبرى في أعماق جیدة ب ي أغادیر خلیج صغیر یمكن أن ترسوكما یوجد ف التي ترید،

ستقبال سفن تناهز امكانه حمولة كذلك، حیث أنه كان بإالوحسب  ،ن وحسب العمق التي تریداموبأ

  .)3(طنا 250 احمولته

على تطویر  أحمد المنصورن أهم ما یمكن أن نسجله في نهایة هذا الفصل هو حرص إ 

عهده  فه من السلاطین السعدیین، إلا أنلانتهجها أسنتهاجه نفس السیاسة التي ابإ ،إقتصاد بلاده

من  قصىالأكه المغرب المنصور ما یمتل ستغلبحیث إ ،من التطور في الإقتصاد اعرف نوع

على واجهتین بالإشراف  ،الممتازستراتیجي بالإضافة إلى الموقع الإ ،انیةوحیو طبیعیة  ترواث

هتمام  الإب السعدي، وذلك نعاش الإقتصادروات في إالث تلكستغل المنصور وقد إ .بحریتین

تطویرها حرص المنصور في بدایة حكمه على  كما .والتسویقیة ،ها المعیشیةیبالزراعة بنوع

 بإصلاحها وتطوریها، هذا  منظومة الجبائیةال عادة النظر في إ على عمل المنصورو  وتحسینها،

كما  قام بتنویع  .ذهب السودان الغربيخاصة في ظل تدفق  ،نظومة النقدیةصلاح الملإبالإضافة 

 أسرى معركة وادي المخازنفتداء وإ  ،كغائم الحرب ؛مؤقتة، والأخرى ةمنها الثابت ؛مصادر الداخل

  ). م1578/هـ986(

ارك السعدیین الأوائل حتمیة درة بحكم إوالتي كانت ضرو  ،البلاد صناعة الأسلحة تكما عرف

جل ذلك عمل المنصور ك أسلحة تكون قادرة على تحقیق الإنتصار على خصومهم، ومن أمتلاإ

 ،الخبرات الأجنبیة مستغلا ،إنتاج مختلف الأسلحة والذخیرةب ؛لى النهوض بالمنظومة العسكریةع

ن، كما عمل لأسرى والأوروبیین واوفي مقدمتهم العثمانیی ،قصىالأ على المغرب ن الجددوالوافدی

صناعة الأسلحة وقد رافق  .تجارة الأسلحة معهمسبان الإ ةدول، رغم منع الأسلحة رادیستعلى إ

إنتاج ستمر فقد ا ،في مرحلة الفوضى قصىالأخول المغرب مشروعهم السیاسي، إذ حتى في فترة د

  .من الخارج هارادیستوإ  ،المختلفةوصناعة الأسلحة 

                                                             
  .118، ص1.ن، المصدر السابق، جاحسن الوز  -)1(
   .53-52الصدیق بن العربي، المرجع السابق، ص ص  -)2(
  .164المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغربي، عثمان المنصور  -)3(
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الزراعیة  ؛قتصادیة المختلفةالإ اتذه الدراسة أنه نظرا لوفرة النشاطمن خلال ه لتكما سجّ 

سواء الداخلیة أو الخارجیة،  ؛فقد نشطت التجارة ،عملة النقدیة الذهبیةالوكذلك توفر  ،والصناعیة

بناء ب ،طرق المواصلاتح إصلامن خلال حرصه على  ،حیث عمل المنصور على تعزیزها

بالإضافة إلى  ،مع الدول الأجنبیة ةر لإقامة التجا ،ریر الموانئ الحیویةوتح ،الجسور والقناطر

ار الأجانب سمح ذلك بتوافد التج. ینستقرار النسبیكیة، وتوفیر الأمن والإسوم الجمر تخفیض الر 

عل اتفالو  ،ستقرارالأحیان الإ وفي بعض ،بادل الخبراتوت التجارة،من أجل  قصىالأإلى المغرب 

على المجتمع عند حدیثنا  ،القادموهذا ما سوف نتطرق إلیه في الفصل  ،مع المجتمع السعدي

  .حمد المنصور الذهبيالسعدي زمن السلطان أ
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جتماعي للمجتمع السعدي، بدایة من التركیبة السكانیة یعالج هذا الفصل ملامح الوضع الإ

 :وفي مقدمتهم ،خرىعناصر أ، فقد توافد علیه بالإضافة إلى العناصر المحلیةف ؛للمجتمع

 العناصر داخل المجتمع تلكتفاعلت  .السودانیونو  ،الأندلسیون والیهود، والأوروبیون، والعثمانیون

في بناء  بذلك ساهمتو  ،قصىالمغرب الأوخبراتها إلى  ،معارفها على نقل السعدي، حیث عملت

بسبب  اً والذي شهد تغیر  ،رصد هذا الفصل النمو الدیمغرافي للمجتمعكما . يالمجتمع السعد

 ةبالإضافة إلى الحروب المستمر  ،المجتمع السعديوالكوارث الطبیعیة التي عرفها  ،الوضع الصحي

  .ستقرار أو تطور النمو الدیمغرافيإبعدم  تسمح والتي ،هدتها المنطقةالتي ش

ع الصحیة اوضالمتمثل في الأ ،المعیشي للمجتمع السعدي هذا الفصل المستوى یعالجكما   

هذا الفصل على طبیعة  ونقف في ها لمحاربة الكوارث الطبیعیة،نتهجطرق التي إال، و التي شهدها

بتوافد  ؛خاصة في ظل المتغیرات التي طرأت على المجتمع ،المجتمع السعديبه  الغذاء الذي تمیز

وأهم التطورات  ،السعدیون هنوع اللباس الذي عرف الفصل كما یرصد .علیه ةعناصر جدید

هذا . ومكانتها  داخل المجتمع السعدي ،المرأة یبحث  في دورو  .أُدخلت علیهوالتغیرات التي 

وأهم التغیرات التي  ،المجتمع السعدي والأعیاد التي عرفها ،لج الإحتفالاتأنه یعاإلى  ضافةبالإ

خر تطوراً في ظل والذي شهد هو الآ ،ها من الإرث الثقافيكون ؛طرأت علیها، كما یعالج الموسیقى

  .حكم المنصور

  .تركیبیة المجتمع السعدي والنمو الدیمغرافي: أولا

 :تركیبة المجتمع السعدي-أ

فعال في تطور معالم  رأث ،لدولتهع المنصور أن یوفرها ستطاالقد كان لظروف الأمن التي 

        ن یمن البربر وكذا العرب والأندلسی: حضاریة مختلفةمتزجت تیارات إعیة، إذ جتماالحیاة الإ

وعلیه یمكن  .بالمجتمع السعدي ،)1(ینسودانیالن و یبالإضافة إلى عنصر العثمانی ،ینوروبیالأو 

  :تصنیفها على النحو التالي

  

  

  

  

  

                                                             
  .216، المصدر السابق، ص 1.، ج...المنتفى المقصورحمد بن القاضي، أ  -)1(
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 :العنصر المحلي-1

   :)1(البربر-أ

نتشرت في الحواضر إالتي  ، ویمثلون الأكثریة)2(لبلاد المغربهم السكان الأصلیون 

حیث  ،وقد كانت تعمل في الزراعة والصناعة، وفي الصحاري والواحات ،)المناطق الشمالیة(

  :وینقسم البربر إلى قسمین هم. )3(والنهبتعتمد على الرعي 

ستقروا في القرى إقد  وتجدر الإشارة أنهم .وهم من نسل برنس بن بر بن مازیغ: البربر البرانس-1

مصمودة، : ومن أشهر قبائلهم نذكر .ة التلیة والجبلیة، وهذا للزراعة وتربیة المواشيالساحلی

  .)4()جزولة(ة لأوریغة، لمطة، هكسورة، وكزو  ،ازداجة، أوربة، عجیسة، كتامة

وینقسمون إلى أربع قبائل  ،سكان البادیة، یعیشون على الرعي والتنقل والغزووهم : البربر البتر-2

: وتنقسم ضریة بدورها إلى مكناسة وزناتة، ومن زناتة بطون. ، نفوسة، لواتةضریة، أداسة: وهي

نقسام البربر، إتلاف الحاصل في خنه رغم الاإلإشارة فلو . )5(مغراوة، یفرن، زیان، ومرین ،جراوة

ریة أي في الوسط، وعلى النقیض من ذلك كان البتر اكانت البرانس تقطن في المناطق الحض

ذ اللحظة الأولى، بینما البرانس ل، وقد تعاون البتر مع العرب الفاتحین منیعیشون على الترحا

 .)6(لهمنظموا إلى الحركات المعارضة إ

إلى  قصىالأ وقد ظل هذا العنصر الأمازیغي مسیطرا من حیث التعداد السكاني بالمغرب

مة خاصة بمدینة مراكش عاص ،زمن السعدیین أنفسهم، حیث شكلت الأغلبیة الدیمغرافیة

وقد كان للعنصر . سكان المدینةالسائدة على ألسن ، كما كانت اللغة الأمازیغیة هي )7(السعدیین

وخاصة أمازیغ سوس الذین قدموا مع السعدیین، بحیث تم إسناد العدید  ،الأمازیغي إسهامات كبیرة

ذلك أسندت ستخدامهم كقادة وحكام عسكریین، كإنظرا لكونهم أهل ثقة، لذلك تم لهم، من الوظائف 

یسمون حیث  كانوا  عتماد علیهم في الجیش بالعاصمة،، كما تم الإ)8(لهم مناصب علمیة ودینیة

                                                             
، " babarus "لاتیني أصل إلىختلاط أصواتهم سماهم البربر، والتي ترجع ابن قیس بن صیفي لما سمع لهجتهم و فریقش إتعود تسمیة البربر إلى أن  -)1(

  .299شوقي ضیف، المرجع السابق، ص : للمزید ینظر .فهم كلامهني عند الرومان من لا یُ والذي یع
(2)-Mercedes Garcia- Arenal, op.cit, p41. 

دار النهضة : بیروت( ،1.، ط)م1492-710/هـ897- 91(الأندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود عصام محمد شبارو،  - )3(

   .22، ص)م2002/ـه1423 العربیة،
  .17ص ،)1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،: الجزائر(، 2.، طالمغرب الإسلاميموسى لقبال،  -)4(
  .23المرجع السابق، ص عصام محمد شبارو، -)5(
  .78محمود السید، المرجع السابق، ص  - )6(
  .31المرجع السابق، ص  ،...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)7(
 للآداب الإبراهیميمجلة ، " )م1659-1525(الركود  إلى الأوجعاصمة للدولة المركزیة خلال العهد السعدي من : مراكش"  ،زین العابدین زریوح -)8(

  .31م، ص2020 .، س01.ع ، الجزائر،الإنسانیةوالعلوم 
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أوكلوا لهم حراسة أبواب المدینة حیث  حراسا لهم،السعدیون منهم  تخذ ، كما إ)1("  جیش السوس"

 سوس الذي جعل قضاته من أهل ،، مثلما حدث زمن السلطان محمد الشیخ)2(كونهم أهل ثقة

وغیرها من المدن  ،دایل في مراكش؛ كالبوابین والمكاسیین والأمن كل خطة ،وحكامه والولاة منهم

  . )3(المهمة بالدولة السعدیة

  :العرب -ب

توافدهم  منذ قصىالأ بالمغرب واعنصر البربر، تواجدبین العناصر المحلیة زیادة على من 

رضي االله  )م643/ه23(عثمان بن عفان و  ،)م634/ه13(زمن خلافتي عمر بن الخطاب  یهإل

وقد كانت الحملة تترك في طریقها  .)4(، أثناء عملیة الفتح الإسلامي لبلاد المغربعنهما

ستوطنوا، وتوالت الفتوحات في العهد فإستقروا وإ  ،مجموعات من العرب الذین جاؤوا مع الجیش

لخوارج في نقل عدد كبیر من عرب بتعدد الولاة وتوافد العنصر العربي، كما أسهم ا ،)5(الأموي

إلا أنه بدأت ستمر إرسال الجیوش إلى المغرب، وفي العصر العباسي ا. المشرق إلى المغرب

نزح كثیر من  أین، دارسةمن بینها دولة الأ ؛)6(العباسیةر الدویلات المستقلة عن الخلافة و ظه

كموطن  یكن لهم سوى المغرب منطقة المغرب، والذین فروا من سلطة العباسیین، ولمالعرب إلى 

  .)7(جدید لهم

الدولة  أیامقدموا مهاجرین حین ما  ،توافد الأكبر للعرب فقد ظهر في العهد الفاطميالأما  

عترفوا إالذین  ،أن ینتقم من أمراء صنهاجة )9("المستنصر" حیث أراد الخلیفة الفاطمي ،)8(الحمادیة

الذین كانوا یتوافدون على مصر منذ فتحها  ،ربأن یتخلص من الع وأرادبخلافة بني العباس، 

                                                             
(1) -Ernest Mercier, op.cit , p159.   

  .40 ، ص2.، جمارمول كربخال، المصدر السابق -)2(
  .29ص المصدر السابق،  ،...تاریخ الدولة السعدیةمؤرخ مجهول،  -)3(
   .300، ص)م1995دار المعارف، : القاهرة(، 1.، طالسودان- موریتانیا-المغرب الأقصى- الجزائر: عصر الدول والإماراتشوقي ضیف،  -)4(
كبر دولة أوتعتبر  ،)م750-661/ه132-41( استمر حكمها من. ن أمیةببن حرب مؤسسها معاویة بن أبي سفیان لسمیت بالدولة الأمویة نسبة  -)5(

: بیروت( ،]ط.د[ ،2.، جموسوعة السیاسةعبد الوهاب الكیالي وآخرون، : للمزید ینظر. تاریخ الإسلامي، عاصمتها دمشقالفي عربیة خلافة  وثاني

  . 709ص ، ])س.د[المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،
العباس عم  إلىتتنسب  أسرةوهم  .)م1258 -750/ هـ656-132( :استمر حكمها من على ید العباسیین، الأمویةمت بعد سقوط الدولة قا إسلامیةدولة -)6(

    .75، ص16.، جالشویخات وآخرون، المرجع السابق أحمد مهدي محمد: للمزید ینظر. صلى االله علیه وسلم الرسول
دار الغرب الإسلامي، : بیروت(،1.، ط1.ج ،مغرب الأرض والشعب عصر الدول والدویلات: المغرب العربي قراءة جدیدة في تاریخعبد الكریم غلاب، -)7(

  .38-37، ص ص )م2005/هـ1426
أحمد مهدي محمد الشویخات : للمزید ینظر. إلیهتنسب التي و  إحدى دول البربر في المغرب الأوسط، أقامها حماد بن بلكین الزیريدولة بني حماد -)8(

  .195، ص 5.ج ون، المرجع السابق،وآخر 
 ،طویلا اوقحط اوجوع اغلاء شدیدشهدت فترة حكمه  والشام والعراق وخراسان وصقلیة، غرب إفریقیا إلى مصر والحجازمن دولته متدت اخلیفة فاطمي  -)9(

  .3116-3115حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص ص : ینظر للمزید). م1094-1036(متد من االذي و 
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 إلىفیستقرون في القفار الممتدة شرقي وادي النیل، فأمرهم بمغادرة البلاد والذهاب  ،المسلمون

 نسبةالستقرارهم بأما عن موطن إ .)1(وسلیمهلال بن عامر بنو وهكذا توافدت جموع  .المغرب

، وضواحي میناء هلال بمنطقة دكالةیة من بني ستقرت بعض القبائل العرب، فقد الأقصىللمغرب 

في حین تحول فرع منهم إلى  .خر سكن منطقة حاحة وسهولهاوالبعض الآ. سفى على المحیطآ

قبائل بني سلیم  أما .الواقعة بین سلا ومكانس بالجنوب ع أخرى السهولو فر  تنكالشمال، بینما س

جل ا یقصدون تمبكتو مرة كل سنة من أو تاوت، كما كاند كانوا یفرضون على سكان درعة الأفق

بحیث أصبحت . )2(متزجت بأهل المغرب الأقصىل القبائل العربیة التي ذكرناها إوك ،التجارة

  . وأصبح یطلق علیها بالعنصر المحلي ،جتماعیاتشكل نسیجا إ

، بحیث " الكیش "ستخدامه في إطار قبائل عرب الدولة أو أما في عهد السعدیین فقد تم إ

ستقرار مكان قبائل الهلالیین الذین ائل بني معقل من سوس والصحراء للإالسعدیون معهم قب حمل 

حیث كان محمد الشیخ المهدي أول من عمل ، )3(القبائل تلكساندوا الوطاسیین ووهبوهم أراضي 

معظمه تخذ جیشا الذي إ جعر أخوه الأ وقد سار في ذلك على نفس نهج ،على إدماجهم في الجیش

ستمر وجودهم داخل الجیش حتى بعد وا ،بعد إخضاعه لمراكش"  هنتاتة" یرب التابعین لأممن العر 

ن أعیان  قبائل الأعراب أما في عهد أحمد المنصور، فقد حرص على التقرب م ،)4(نهایة حكمه

، ومنع تمرداتهم، حیث ، وذلك كمحاولة منه لكبح جماحهمعلیهم غداق الهبات والعطایامن خلال إ

  .)5(لیكونوا بمثابة مفاتیح للتحكم في قبائلهم ،م إلى جانبه في مراكشحتفظ بها

  :العنصر الأجنبي-2

 :الأندلسیون -أ

العناصر ومن أكثر  ،قصىالأ على المغرب ةیعد العنصر الأندلسي من أهم العناصر الوافد

غرب أقدم توافد للعنصر الأندلسي في الم إذ یعود ،في المجتمع السعدي رتالتي ساهمت وأثّ 

وكان ذلك في أواخر القرن الثاني وبدایة ، )6(الحكم الربضيالأمیر الأموي الأقصى، إلى عهد 

                                                             
  .129ص ]) س.د[ المطبعة العربیة،]: م.د([، ]ط.د[ ،كتاب الجزائرأحمد توفیق المدني،  -)1(
  .302شوقي ضیف، المرجع السابق، ص  -)2(

  .32، المرجع السابق، ص...عاصمة: مراكش ،زین العابدین زریوح - (3)
(4)-Andrzej Dziubunski," L’armée et la flotte de guerre marocaines à l’époque des sultans de la dynastie saadienne ", 
Hespéris Tamuda, v.xiii, paris, 1972, p 63. 

 ،)م1997منشورات معهد الدارسات الأفریقیة، : الرباط(، ]ط.د[عبد الواحد أكمیر، : ، تر)م1613-1603(المغربیة  كوصف الممالخورخي دي هنین، -)5(

  .204ص
)  م822-771/هـ206-154(تولى الحكم من  ن عبد الرحمن الداخل، الأموي، أبو العاصي، أشهر خلفاء الدولة الأمویة الأندلسیة،الحكم بن هشام بهو  -)6(

حمد مهدي محمد الشویخات أ: ینظر. به، فقتلهم وهدم دیارهم إلى علمه أنهم یدبرون مكیدة للإیقاع وصللقب بالربضي لإیقاعه بأهل الربض، حیث 

  .484-483، ص ص9.، جع السابقالمرج وآخرون،
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ولكن . )2(حیث أمر بطردهم من الأندلس ،)1(القرن الثالث الهجریین، نتیجة لوقعة الربض المشهورة

ظهر  ةبلاد المغرب بصفة عامة، والمغرب الأقصى بصفة خاص توافد العنصر الأندلسي على

، أخر معاقل المسلمین في )3(م1492بشكل كبیر، بعد النكبة الكبرى بسقوط غرناطة سنة 

أما عن  .)4(م16بتدأ من أول القرن إالهجرات عبر فترات متفاوتة،  تلكالأندلس، بحیث برزت 

بل شملت مناطق  ،قتصر على منطقة معینةتوعت تنوعا كبیرا، إذ لم ستقرارهم فقد تنإمناطق 

وشفشاون  ،وتطوان ،ومراكش ،مكناس ،سوكذا فا ،الرباط وسلا :غرب الأقصى مثلعدیدة من الم

  .)5(الخ، وقد أسهمت هذه الشریحة في بناء المجتمع السعدي...سفىآو 

، وذلك خرآدلسي كان أكثر من أي عنصر خارجي تجدر الإشارة إلى أن تأثیر العنصر الأن

تبادل التأثیر  ا عامل الجوار، یضاف إلى ذلكوكذ ،أبرزها عامل الدین الإسلامي ،عتباراتإلعدة 

على العموم فقد  .)6(منذ الفتح الإسلامي ،والأندلس قصىالأ مابین المغرب السیاسي والحضاري

والنادرة كعلم  ،الثقافة الجدیدة الكثیر من ألوان المجتمع السعديمعهم إلى  یونالأندلس حمل

 ،)8(وسیقى الأندلسیة إلى جانب الزجلمالمثل إدخال  ،)7(والموسیقى ،القراءات والطب

كترجمة المعاهدات  ؛)11(في مجال الترجمة همیضاف إلى ذلك بروز  .)10(الأندلسیة )9(والموشحات

 ،ككتب الطب ،سبانیة إلى العربیةكما عملوا على نقل المعارف من الإوالمراسلات الرسمیة، 

  .)12(والصیدلة والفلك، والفنون الحربیة

                                                             
، بسبب ما عرف ن یعیشون في إحدى ضواحي قرطبةیی، حیث كان قوم من الأندلس)م808/هـ202(من أشهر الثورات التي قمعها الحكم بن هشام سنة  -)1(

ولجنده  ،فكرهه الناس، وصاروا یتعرضون لهعنه من معاقرة الخمر، وتشاغله باللهو والصید، وقد زاد من نقمة الشعب علیه قتله لجماعة من أعیان قرطبة، 

وجسهم منه، ثم مما حثه على تحصین قرطبة، فأقام حولها الأسوار، وحفر الخنادق، وجعل جنوده على مقربة منه، فزاد ذلك من حقد أهل قرطبة علیه، وزاد ت

هو وجنده حتى تغلب علیهم، ولم  ،حاطوا به فقاتلهم قتالا شدیداوأ ،ختلف مع أحد العوام فقتله، فثار أهل الربض، وزحفوا إلى قصرهاحدث أن مملوكا له 

 ،الأندلس دولة تاریخیناس حسني البهجي، إ: ینظر. وأمر بطردهم خارج البلاد، یارهم، وقتل ثلاثمائة من وجهائهمیكتف الحكم بهزیمتهم، بل أحرق وخرب د

  .157، ص )م2016مركز الكتاب الأكادیمي، : عمان( ،1.ط
  .302ص المرجع السابق،ضیف،  شوقي -)2(

(3)-Nabil Matar, op. cit, p07. 
   .232صالمرجع السابق، ، ...السیاسیة والمجتمع إبراهیم حركات،  -)4(
  .325-301ص ص  ،المرجع السابق، ...الأندلسیون  وهجراتهم محمد رزوق،  -)5(
  .279ص  المرجع السابق، عبد الكریم كریم، -)6(
  .66، صالمرجع السابق ،1.ج ، ...كة الفكریةالحر محمد حجي،  -)7(
حمد مهدي محمد الشویخات وآخرون، المرجع أ: للمزید ینظر. لى المشرق العربيزدهر في الأندلس، ثم انتقل إافن من فنون الشعر العامي، نشأ و  -)8(

  .155ص ،14.سابق، جال
. التنمیق والتزیینمعناه من الدلالة اللغویة للوشاح والإشاح، بما في ذلك من معاني تخذ إفي أواخر القرن الثالث الهجري،  لون شعري نشأ بالأندلس -)9(

  .154، ص14.ج حمد مهدي محمد الشویخات وآخرون، المرجع نفسه،أ: للمزید ینظر
  .241، ص)م2005ى للثقافة ،المجلس الأعل: القاهرة(، 1.جمال عبد الرحمن، ط: ، ترسبانیا وفي المنفىإوریسكیون في الممیكیل دي ایبالثا،   -)10(
  .66، صالمرجع السابق ،1.ج ، ...الحركة الفكریةمحمد حجي،  -)11(
   .278المرجع السابق، ص ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)12(
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طلاع المسلمین على زیف إوذلك بهدف  ،الإنجیل والتوراة ،ةلكتب الدینیعلاوة على ترجمة ا

وأسسوا مكتبة  ،المكتبات المغربیة بمختلف مؤلفاتهم اوبذلك أثرو . )1(دعاءات المسیحیینإ

كما أسهموا في میدان العلوم التجریبیة والبحثیة، وعملوا على إحیاء الدراسات الطبیة  .)2(بالرباط

السعدیون الأطباء  ص في فاس ومراكش، وقد قرب الملوكخالأ، وبالسعدي بالمجتمعوالصیدلة 

من بینهم طبیب القصر الخاص، وأغدقوا علیهم من الصلات والمكافآت ما  تخذواإ الأندلسیین، و 

  .)3(وصنع الأدویة ،شجعهم على النشاط في علاج المرضى

الأندلسیون  ستغلا فقد ؛شا كبیرانتعاإخرى الأمجال الزراعة، فقد شهدت هي أما في 

حرصوا على زراعة أراضیه  بحیث ،االزراعیة وعملوا على تطویره قصىالأ إمكانیات المغرب

عهم اقطإحمد المنصور على أجل ذلك عمل السلطان أومن  .)4(ستصلاحها، وعدم تركها بوراإ و 

نصور ما قام به الموفي هذا السیاق یرصد لنا الفشتالي  .أراض فسیحة في فحص مدینة مراكش

وأقطعتهم الدولة أراضي فسیحة "...: حیث قال ،ضار أعهم اقطإ إذ أقدم على ،نیمع الأندلسی

بغراستها بمختلف أنواع الأشجار المثمرة  الأندلسیون، فقام )5(..."بالجانب الغربي من فحصها

ات غترسوا بها جنإف"...: السعدیةوبذلك أسهموا في تطویر إنتاج الفلاحة  ،)6(كأشجار الزیتون

واكه، وقد حرص الأندلسیون على تحسین إنتاج الخضر والف. )7(..."معروشات وغیر معروشات

نواعیر الأسالیب وتقنیات الري، حیث عملوا على تطویر العدید من كما أسهموا في تطویر بعض 

كذلك هتموا إالأندلسیون بالجانب العملي، بل  ولم یكتف .كنواعیر فاسنهر تانسیفت نطلاقا من إ

  .)8(لجانب النظري، من خلال تألیف العدید من المصنفات التي تعنى بعلم الفلاحةبا

شتهروا بالأخص إبحیث أنهم  ؛رى كان لهم نصیب فیهامجال الصناعة فهي الأخما في أ

، كما برعوا في صناعة الحریر )10(وتربیة دودة القز ،)9(والخرازة والحیاكة ،بصناعة الحدادة والنجارة

في صناعة  واز ن، كما بر یالصوفیة بفاس كانوا كلهم أندلسی أن تجار الأقمشة لدرجة ،والصوف

                                                             
   .280، صالمرجع السابق ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق،-)1(
   .198میكیل دي ایبالثا، المرجع السابق، ص -)2(
   .274المرجع السابق، ص ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)3(
   .71، صالمرجع السابق ،...قتصادیةملامح من الحیاة الإ، ر بن خروفاعم -)4(
   .42، ص المصدر السابق عبد العزیز الفشتالي، -)5(
  .266المرجع السابق، ص، ...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)6(
  .42العزیز الفتشالي، المصدر السابق، ص عبد  -)7(
  .266المرجع السابق، ص ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)8(
، )م1982منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : الرباط(، 1.، طم17الحركة العیاشیة حلقة من تاریخ المغرب في القرن عبد اللطیف الشادلي،  -)9(

  .150ص

 (10)-Mercedes Garcia- Arenal, op.cit,  p65. 
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كدباغة  ،ها بالمغربو وطور  ،هذا بالإضافة إلى أنهم حملوا معهم العدید من الفنون .الشاشیة

ناهیك على  ،)1(" كصندوق العروس "للمغرب  ةجدیدالصناعات الكما أنهم أدخلوا بعض  .الجلود

وهذا ما  .)2(وتصریفها رهاووجدوا البیئة الملائمة لتطوی ،الحرف إلى المغربإدخالهم العدید من 

من العلم ] أي المنصور السعدي[وقد ظهر بدولته  " ...  :بن القاضي في مصنفه بقولهإأكده 

ولم یكتف الأندلسیون بذلك، بل  .)3(..."قبل في المغرب أصلامن والحرف المهمة التي لم تكن 

 )4(سمإا منتظمین في طوائف حرفیة عرفت ب، فقد كانو المجتمع السعديتهم إلى حملوا معهم تنظیما

  .)6(شتهروا بمهارتهم في البیع والشراءإكما  .)5(نقابات

، فقد یبیريحتلال الإضد الإ السعدیون هاالتي خاض العسكري فنتیجة للمعارك مجالالأما في 

قویة قادرة على أن تحقق لهم تفوقا كون تلأسلحة  ممتلاكهإ الظرفیة التاریخیة تلكفرضت علیهم 

 إلىالسعدیون   سارع ذلك فقدلأجل و  .)7(السعدیةمن الثغور  هوطرد ،الأیبیري العدوعسكریا على 

أشار إلى ذلك مارمول  وقدوفاس وتارودانت،  ،الغرض في مراكش ذلكلبعض المصانع  إنشاء

یدعى قصر النصر یصهر  كبیرصر وفي مراكش عاصمة السعدیین، یوجد أمام السجن ق"  :بقوله

السعدیون في إدارة  عتمدإوقد  .)8(..."سلاح المدفعیة، وتصنع فیه الأسلحة والذخیرة الحربیةفیه 

، الذین  )9(نیوفي مقدمتهم الأندلسی ة،عناصر الوافدالالمصانع، وإنتاج مختلف الأسلحة على  تلك

 ،نیبالإضافة إلى العثمانی. )11(فاس على صناعة الأسلحة والذخیرة بمدینة )10(كانوا یشرفون

                                                             
صندوق العروس غالبا ما یزین . هو جزء من جهاز العروس التي تصطحبه معها من بیت أهلها إلى منزلها الزوجي لتضع فیه حاجاتها من ثیاب وحلي -)1(

. وقد تمتد صلاحیته لأجیال أخرى ،ثم لحفیدتها ومن ،بنتهاوتورثه الجدة لا .أو السندیان أو من العرعر الصلب ویكون مصنوعا من خشب الجوز ،بالصدف

الأندلسیون   محمد رزوق،: ینظر أیضا. 71، ص)م2014دار الفارابي للنشر والتوزیع، : بیروت( ،1.ط ،لوحات ریفیة تراثیةنبیل جمیل، : ینظر

  .267ص  المرجع السابق، ،...وهجراتهم
   .267-266سابق، صالمرجع ال ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)2(
  . 250ص المصدر السابق، ، 1.، ج...المنتفى المقصورابن القاضي،  -)3(
   .267المرجع السابق، ص ،...الأندلسیون  وهجراتهم  محمد رزوق، -)4(
 ،حهم أمام أصحاب العملوتحسینها والدفاع عن مصال ،ستخدامهماغرضه المحافظة على شروط  ،مجال ماهي عبارة عن تنظیم للعمال والمهنیین في  -)5(

  .283ص ،)م2007 فا العلمیة للنشر والتوزیع،دار یا: عمان(، 1.، طمعجم مصطلحات التاریخیحي محمد نبهان، : ینظر. والسلطات المختلفة
  .150ص عبد اللطیف الشادلي، المرجع السابق، -)6(
   .36ص المرجع السابق،، ...التجارة بالمغرب عثمان المنصوري،  -)7(
   .52-51، ص ص 2.، جالمصدر السابق مارمول كربخال، -)8(
  .40صالمرجع السابق،  ،2.ج ،...جتماعیة العلاقات الاقتصادیة والإعمار بن خروف،  -)9(
ر من اى، كان قد فباسم افوك حمد الحجرى المعروفأر في ذلك الوقت المسلم الأندلسي ومنهم على سبیل المثال مصمم الأسلحة الثقیلة المشهو  -)10(

المصانع بعد  تلكختراع والتصمیم في هتمام والإوأبدى كثیرا من الإ ،مراكش للسلاح ستطاع أن یدفع بالإنتاج الحربي في مصانعاو  ،ضطهادثر الإإالأندلس 

- 261، ص ص المرجع السابقمي، عبد الفتاح مقلد الغنی :ینظر. وقام بصنع العدید من مدافع المیدان المتوسطة والكبیرة ،أن تم وضع الإمكانات اللازمة له

262 .  
  .267محمد رزوق، المرجع السابق، ص -)11(
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كتشافه في إمن نحاس منجم تتریرة الذي تم  ،)1(وقد أنتجوا أولى مدافع لهم ،علاجوالأ

  .)2()م1539/ه946(

على  اجیش قوي یكون قادر  هتمام بتشكیلالإكما أن أحمد المنصور الذهبي سعى إلى  

ومن  .المي آنذاكطراز العالعلى  ،اثیحدومن جهة أخرى یكون  ،نتصارات على خصومهتحقیق الإ

بالإضافة إلى  ،معتمدا على العنصر الأندلسي ،نظاميالعلى الجیش  ركزجل تحقیق ذلك أ

 .)3(كبیرة من الأندلسیین اً كانت تضم في صفوفها أعداد القوات تلكلإشارة أن ل و .عناصر أخرى

ل فرقة قائدا، كما خصص وجعل لك ،حمد المنصور السعدي أول من قسم الجیش إلى فرقأ ویعد

المنصور  شكلهافرق التي الومن بین  ،لكل فرقة لباسا یمتاز بألوانه وأشكاله عن لباس فرقة أخرى

السودان  )4(الذي قام بغزو ،الأندلسي " باشا جودار "هو  هاقائدو  ،هي فرق الجیش الأندلسي

  .الغربي

بفضل إسهامات العنصر  اً خر تطور فقد عرف هو الآ ،مجال البناء والعمرانأما في 

دخل الأندلسیون العدید أفقد  .طریقة الأندلسیةالالأندلسي، وذلك من خلال تطویر طراز البناء على 

والخشب والفستقیات  ،الحجر والجبسعلى  نقشالو  كالفسیفساء ؛من الأسالیب والتقنیات الجدیدة

المأخوذة من نواقیس الكنائس  ،المائیة، بالإضافة إلى الثریات الموجودة ببعض مساجد مدینة فاس

 ،شاركوا في بناء المصانع المنصورأحمد وفي عهد . )5(حملها الأندلسیون معهم سبانیة التيالإ

حد أعظم أالذي یعد  ،)7(ید قصر البدیعیتش كما ساهموا في ،)6(ومصافي السكر بمنطقة سوس

ن في یلمنصور خبرة الأندلسیل استغإوقد  .)8(اوالرحلات بوصفه ،حتفظت كتب التاریخاتحفة فنیة 

ن دسیبإشراك عدد كبیر من المهنلى عناصر أخرى، حیث قام المنصور بالإضافة إ ،بناءه

 .)9(ن بمجال البناء من الأندلسیینیرفیاعالو 

                                                             
  .40ص المرجع السابق، ،2.ج ،...یةقتصادالعلاقات الإعمار بن خروف،  -)1(
   .288، المرجع السابق، ص ...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -) 2(
   .272، ص6.عبد الفتاح مقلد الغنیمي، المرجع السابق، ج -) 3(
   .60، صالمرجع السابقعبد الحق المریني،  -)4(
  .267ص المرجع السابق، ،...الأندلسیون  وهجراتهم محمد رزوق،  -) 5(

 (6)-Mercedes Garcia- Arenal, op.cit, p65. 
  .277، ص 17-16ملحق رقم  :ینظر – )7(
  .51، ص المرجع السابق ،1.ج ،...الحركة الفكریة محمد حجي،  -)8(
، مصر-سوهاج ،المجلة العلمیة لكلیة الآداب، " الأثریةقصر البدیع السعدي بمدینة مراكش في ضوء المصادر والبقایا "  ،رحاب أبومحمد السید محمد  -) 9(

  .834 م، ص2011.س، 32.ع
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نتشر اد مقتصرا على مدن الشمال، وإنما بناء الأندلسي لم یعالطراز ن إعلى العموم ف

ر سكان ظهأصبح الأندلسیون یعیشون بین وسطة بعد أن أوتخطى جبال الأطلس، حتى الدور المت

 سباني فیلیب الثالثالملك الإتخذه إ الذيطرد البعد قرار  ةد كبیر نزوح بأعداالید اوبسبب تز  .المدن

نهائیا من شبه  ،)م1609 سبتمبر22/ه1018جمادى الثانیة  22(في ضد المسلمین الأندلسیین

  .)1(یبریبةالجزیرة الإ

  :الیهود -ب

زداد توافدهم إبینما  ،هد الفینیقیینعلى ع) م.ق3(یعود أقدم تواجد للیهود بالمغرب إلى القرن  

ختلطوا مع إ للمیلاد، و  70بد بیت المقدس سنة مع "تیتوس" ر یصعلى المنطقة بعد تحطیم الق

ظلوا بالمنطقة،  )2(وبعد الفتح الإسلامي للمغرب .سكان المغرب، وحاولوا نشر تعالیم دینهم

  .)3(أهل الذمةعتبارهم من اب

هم فرارا من محاكم عدد هجرات تم، تزاید1492 أنه بعد سقوط غرناطة شارة إلىتجدر الإ

عتبرتهم مارقین عن الدین الكاثولیكي، إالتي و  ،ضطهدتهم إلى جانب المسلمینإالتي  ،التفتیش

عمال لأونتیجة  ،)4(ولاسیما حرق الآلاف منهم ،فعملت على متابعتهم بنوع من التضییق والتعذیب

تجهت إ ،)5(سبانیا والبرتغالإوك الكاثولیك في ضطهاد والتعسف التي مورست علیهم من قبل ملالإ

ن إلى الضفة الجنوبیة من حوض البحر یدلسیمع الأن) م16و15(موجات كبیرة مابین القرنین 

 )7(القرب الجغرافي بحكم ،وفي مقدمتهم المغرب الأقصى ،الكبیرإلى المغرب  ؛)6(الأبیض المتوسط

  .ما بین منطقتین

ستوطنوا إ أقصى الشمال إلى تخوم الصحراء، و ستقر الیهود في العهد السعدي في إوقد  

الرابطة بین شمال  ،التي تمر منها أو تنتهي إلیها قوافل الذهب ،بالخصوص المراكز التجاریة

بحریات كبیرة، خاصة في الفترة  تمتعوا قصىالأ ستقرارهم في المغربإوبعد  .)8(إفریقیا والسودان

 ،في أمان داخل البلاد وطقوسهم الدینیة ،یمارسوا شعائرهمبحیث سمحت لهم الدولة بأن  ،السعدیة

                                                             
  .52ص المرجع السابق، ،1.ج ، ...الحركة الفكریةمحمد حجي،   -)1(
  .303شوقي ضیف، المرجع السابق، ص -)2(

(3)- Elvira Azevedo Mea," Les Juifs du Maroc-Un pont entre deux rives ? "  La Revue de Sémiotique Méditerranéenne 
des Formes Civilisationnelles, Maroc, N° 7-8, 2011, p52. 

  .267، ص المرجع السابق ،1.ج ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  –)4(
  .292ص  جع السابق،المر  عبد الكریم كریم، -)5(
  .267، ص المرجع السابق ،1.ج ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  -)6(

(7)- Bernard rosenberger,  " Les juifs au Maroc dans la premiére moitié du xviéme siécle ",  Hespéris-Tamuda, vol. 
xxxxii, paris, 1999, p116.  

   .268-267، ص ص المرجع السابق ،1.ج ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  - )8(
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صندوق مملوء بكتب  26 ؛بضائعالنجلیزیة في جملة ما حملت من إوقد حملت إلیهم مرة باخرة 

د المنصور أنه كان یفدي أسرى حمأرف عن وعُ . )2(كما كانت لهم مقابر خاصة بهم .)1(التوراة

ازن، لكن العلماء كانوا وادي المخ ن رعایاه بالمال أو بالمبادلة بمسیحیيالمسلمین والیهود م

الدولة السعدیة أحیاء لهم  بنتفقد  ،ولأجل حمایة الیهود الذمیین. )3(في سماحة ببلاطهه ینتقدون

  . )4(ملا تبعد كثیرا عن مقر الحاك ،حصینة للإقامة بها ،خاصة

تركز في یأثیرهم الكبیر وقد تعددت إسهامات العنصر الیهودي في المجتمع السعدي، ولكن ت

فیمكن القول أن الیهود كانوا یمتهنون بصفة عامة مهنة  .قتصادي مقارنة بباقي الجوانبالجانب الإ

أي  مثل مهنة السروجیة، ؛وكذلك بعض المهن التي كادت تكون مقصورة علیهم وحدهم ،التجارة

 .)5(سكافیین متنقلینإ و  ،كذلك باعة متجولین نانوا یعملو وك ،القصدیرصناعة البردعة، والصیاغة و 

حمولات ضافة إلى أنهم كانوا یستقبلون بالإ ،)7(وضرب النقود ،)6(شتغلوا بصیاغة الحليإكما 

وإرساله إلى  ووزنه والتأشیر علیه ،الذهب الواردة من السودان، فیقوم یهود المدینة بتصفیة الذهب

  .)8(ومن هناك یوجه إلى مدینة مراكش سمكین بواحة لكتاوة،بني 

هذا إضافة إلى نشاط  ،)9(في الصفقات التجاریة الكبرى عتمدت علیهم الدولة كوسطاءإوقد  

والتي كانت تدار في الغالب  ،السعدیةالیهود التجاري في إدارة معامل السكر التي أقامتها الدولة 

یهود حد الأستدعى إحیث  ،ستفاد من خبرتهمالذي إففي عهد محمد الشیخ  .)10(دمن قبل الیهو 

رحیة جدیدة لطحن قصب السكر، على ضفاف وادي أم إلى القیام بتشیید عتنقوا الإسلاإالذین 

 ،د الیهودالنشاط التجاري والداخلي كان عملیا بی ذلكوكل  .)11(م1536سوس، وكان ذلك سنة 

یشرفون كما كانوا ، )12(والتبغ والبارود ،تجارة السكر احتكرو إ و  ،قتصاد بالبلادمقالید الإ االذین تولو 

تحت أمام الیهود مجالات واسعة الوضعیة بمجموعها ف تلكو . وكبار القوم ،أملاك الأمراء على
                                                             

  .347- 346، ص  1.حمد بن القاضي، المصدر السابق، جأ -)1(
   .292عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)2(
  .347-346ص ص  ،المصدر السابق ،1.ج ،...المنتفى المقصورحمد بن القاضي، أ -)3(
   .292عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)4(
، ]ط.د[، )السادس عشر المیلادي(حوازها خلال القرن العاشر الهجري أجتماعیة والفكریة بشفشاون و الحیاة السیاسیة والإعبد القادر العافیة،  -)5(

  .208، ص)م1982/هـ1402المملكة المغربیة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، (
(6)-Mercedes Garcia- Arenal , op.cit , p71. 

  .268، المرجع السابق، ص1.ج ،...الحركة الفكریةجي، محمد ح -)7(
   .85ص المرجع السابق، أحمد البوزیدي، -)8(
  .292عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)9(
  .242، صالسابق المرجعمحمود السید،  -)10(
  .37، صالمرجع السابق ،...تطور الأوضاع الاقتصادیة ، إبراهیم حركات -)11(
  .43ص، سهنفالمرجع  -)12(
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 ةقامإتهم على وساعد ،وبالأجانب على مختلف المستویات والأجناس ،تصال بالطبقة الحاكمةللإ

ق منافسة خاصة في خل ،قتصاديلوها في نواح عدیدة من النشاط الإستغإلتي وا ،ثروات ضخمة

والتي سرعان ما فشلت تجارتهم . م1585نكلیز الذین أسسوا الشركة البربریة سنة التجار الإ مع

  .)1(مضاربة الیهود لهمم بسبب 1598وأعلنت إفلاسها سنة 

)  م1578-1576(المعتصم  د الملكففي فترة حكم عب ؛یك عن مجالات أخرى كالطباهن 

شرف على معالجته أثناء وعكته الصحیة ألذي وا ،خاص به )2(لمغرب كان یرافقه طبیب یهوديل

  . )4(م1578خلال معركة وادي المخازن  ،على موت السلطان )3(كما عمل على التستر

صور حمد المنأشركهم أفقد ، نصیب الأوفر في ذلكاللهم أما في المجال السیاسي فقد كان  

على أساس  ،)5(باو ثلین في أور والمم ،هم السفراءمن ذتخإحیث  ؛في مختلف شؤون الدولة الذهبي

تخذ لنفسه مستشارا إولم یكتف المنصور بذلك بل . اسعة باللغات الأجنبیةومعرفتهم الو  ،ثقافتهم

  . )6(قضایا الدولةیعتمد علیه في الكثیر من  ،یهودالخاصا من 

 ،ن المغاربة والأجانبما بی ،عمال الدبلوماسیةالأور الوساطة في كما أصبحوا یقومون بد 

ستطاع البعض منهم أن یصل إلى أعلى المناصب في الدولة إ و  .)7(فتكاك الأسرىإمثل عملیات 

فقد وصل به الأمر إلى أن  ،همیة التي جناها المنصور من الیهودللأونظرا . )8(كالوزارة وغیرها

بن القاضي إوفي هذا السیاق یذكر  .المال معنهودفع  ،)9(ةمالطیرة ز الأسرى الیهود من ج ىفتدإ

عامة ولم یقتصر الأمر على . )10( " خرج یهودیا من الأسر من جزیرة مالطا بمالأ" رأن المنصو 

  .)11(بل حتى العلماء الذین لهم أصل یهودي ،الیهود

ندماجا كبیرا، إتمع السعدي لیة الیهودیة مع المجندمجت الجاإفقد  ،جتماعیةأما من الناحیة الإ

وذلك بسبب الشرع الإسلامي الذي یقوم بحمایتهم  ،ویتمتعون بحریة خاصة ،بل وأصبحوا مدللین
                                                             

  .292عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)1(
، 8.ع ، الرباط،لمعركة وادي المخازن الأربعمائةعدد خاص بمناسبة  مجلة دعوة الحق، "وثیقتان هامتان عن معركة وادي المخازن "  ،محمد بن تاویت -)2(

  .52م، ص1978. س
(3)-Michel abitbol, Histoire du maroc, ((s.l): editions perrin, (s.d)), p164.  Mercedes Garcia- Arenal, op.cit, p19. 

  .98-92، ص ص المرجع السابقبوخلیل، أشوقي  -)4(
  .346صالمصدر السابق، ، 1.، ج ...المنتفى المقصورأحمد بن القاضي،  -)5(
  .292عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)6(
   .292المرجع نفسه، ص  -)7(
  .216ص المرجع السابق،بد القادر العافیة، ع -)8(
: للمزید ینظر. يوالعرب يم الفنیقي والیوناني والقرطاجي والرومانكخضعت للح .2كم264المتوسط جنوب صقلیة، تبلغ مساحتها  الأبیضتقع في البحر  -)9(

  .2989حسین محمد نصار وآخرون، المرجع السابق، ص
  .346صالمصدر السابق،  ،1.ج ،...ورالمنتفى المقص أحمد بن القاضي، -)10(
   .347ص ،1.، جنفسهالمصدر  -)11(
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الذي لا  ،نطلاقا من الوازع الدینيإوذلك . أخذون لهم الحق وینصفونهموكان القضاة المسلمون ی

لك فإن تأثیرهم في الجانب من ذوعلى النقیض . )1(مسلم وغیر المسلمالي بین ضیفرق في التقا

یث أنهم كانوا یشرفون على خدمة دار  ح ،ا من باقي المجالات الأخرىقل شأنأجتماعي كان الإ

 غیر أنهم قامو بإدخال   .)2(دخول إلى مقاصیر النساءالإذ كان یسمح لهم ب ،قصر السلطان

 ةادلقوا داخل دور اشتغلإ حیث ،مهنة البغاء :السعدي مثل بعض العادات السیئة على المجتمع

الذي لم یسلم الناس من شره إلى " ابراهم  " الساحر :مثل ،رفوا بمهنة السحر، كما عُ )3(والعمال

 ،شرب الخمردخلوا عادة أكما  .)4(، وأمر بشنقه)م1593/هـ1001( سنة القائد یحيغایة أن قتله 

ن تجارة المشروبات یتقنوالتي كانت رائجة في الحانات الیهودیة، مما جعل السلطة تلجأ إلى 

تقدیمها لهم عند  منعتالكحولیة، وتمنع الیهود من بیعها لجیرانهم المسلمین والمسیحیین، كما 

 .)5(دعوتهم لتناول الطعام

  :العثمانیون -ج

 حیث ،الوافدة على المجتمع السعدي خر من بین العناصرعد العنصر العثماني هو الآیُ 

لكن مع الأیام أخذوا یتفاعلون مع . ماد السلاطین السعدیین علیهمعتبحكم إ ،ستقروا بمدینة مراكشإ

نظرا للعامل الدیني الإسلامي الذي یجمع بینهم، حیث أخذ المغاربة عنهم نظما  ،السكان تدریجیا

الذي  " حي الدباشي "وعادات في المأكل والمشرب والملبس، وفي میدان البناء والعمران، مثل 

بالمغرب خاصة في عهد السلطان هم وقد برز دور . )6(أحد قادة المنصور ؛ینسب للقائد العثماني

 .عتمد علیهم في الجیش السعدي، الذي إ)7(وبدرجة كبیرة زمن السلطان أحمد المنصور ،عبد الملك

إذ  ،)8(العثمانیین الذین كانت لهم مناصب رفیعة داخل القصر والجیش ادةوقد برز عدد من الق

                                                             
   .216عبد القادر العافیة، المرجع السابق، ص -)1(
  .172، ص 2.مرمول كربخال، المصدر السابق، ج -)2(
   .216عبد القادر العافیة، المرجع السابق، ص -)3(
   .271ص، ، المرجع السابق1.ج ،....الحركة الفكریة، محمد حجي -)4(
  .370ص ،)م2000مطبعة النجاح الجدیدة، : الرباط( ،]ط.د[ ،2.ج حمد شحلان،أ: ، تریهود الأندلس والمغربحاییم الزعفراني،  -)5(
  .278عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)6(
أو مختلف  ي،الحیاة سواء على المستوى السیاس تبلغت الدولة العثمانیة أوج قوتها وعطائها خلال القرن السادس عشر، في مختلف مجالا لقد  -)7(

قد استغلوا قوة وعظمة  وكانت القسطنطینیة من أهم عواصم العالم مجدا وحضارة، والجدیر بالذكر أن عبد الملك و أحمد المنصور ،الحضاریة جالاتالم

ابن سترجاع ملكهم المغتصب من طرف لا السلطان العثمانيید العون من بهدف طلب  ،لجزائر العثمانیة وكذا الدولة العلیةا الدولة العثمانیة؛ إذ لجوا إلى 

الإداریة وكذا  ؛مختلف نواحي الحیاةعلى تعرف المنصور  ،سواء في الجزائر أو الدولة العثمانیة ؛وأثناء مكوثهم .متوكل حسب أسبقیتهما في السنالأخیهم 

دولة شاهده عند العثمانیین إلى ال نقل الكثیر ممال وقد سعى بعد تولیه الحكم. هناكلتي وجدها وقد أعجب بالكثیر من الأمور ا. نیالعثمانی لدىالحضاریة 

 . 277عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص : ینظر .همحربجل مساعدتهم في أمن  العدید من قادة العثمانیین الأقصى كما انتقل معهم إلى المغرب. السعدیة

  .66، المرجع السابق، ص...سیاسة والمجتمعالإبراهیم حركات، : ینظر أیضا
  .193-192المصدر السابق، ص ص  ،...نزهة الحادي ،فرانيالأمحمد الصغیر  -)8(
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عند دخوله مراكش مطلع سنة ان من الترك كانوا برفقة المنصور أن ألف"  :" دي صالدانیا "یشیر 

ثیر، التأ ذلكوقد تجلي  ،كبیر المجتمع السعديوقد كان تأثیر العنصر العثماني في  )1(" م1579

 سعديكان یهدف منذ تولیته إلى تكوین جیش  ن المنصورلأ ،في المیدان العسكري خاصة

فقد اصطفى من العجم موالي أنبتتهم "... - نكشاریةالإ - )2(نيعلى غرار الجیش العثما ،حدیث

 ،)3(..."نعمته ودربتهم تربیته، فنجبت طوائف عدیدة لیس منهم فتى إلا أضخم حالا وأعظم شأنا

أي أن المنصور قد عمد إلى تربیة الصغار على غرار ما كان الأمر عند العثمانیین بالشرق، 

د وبذلك أعا ،ومن بینهم العثمانیون ،تضم مختلف الجنسیات ؛)4(وكون منهم فرقا عسكریة نظامیة

جئین العثمانیین اللا أفرادا من عیّنربي، بحیث ن نظامهم الحتنظیم الجیش، وأخذ عن العثمانیی

ستفادت الدولة السعدیة من ، كما إ)5(بتدریبهم على الطریقة العثمانیة للقیامقصى الأبالمغرب 

ة الأسلحة والمدافع، حیث كان العثمانیون یشرفون على المصانع التي العثمانیین في إنتاج وصناع

  .)6(السعدیةأسسها محمد الشیخ بهدف صناعة وتطویر الأسلحة 

: منهافي المجال العسكري  حات العسكریة العثمانیةبعض المصطلأحمد المنصور ستخدم إ

وهو تحریف  ،" اشيدرب دب "یدعى والتي تعني ضابط، ولا یزال في مراكش حي  ،دباشيالأ

ولا تزال  ،)كولونیل(ثماني، بلكباشي والتي تعني قبطان، وكذلك مصطلح كاهیة للأصل الع

 ،وهو الذي ینفذ أوامر السلطان: لكاهیة، كذلك مصطلح الشاوشعائلة تدعى با قصىالأ بالمغرب

المنصور قتبس كما إ. )7(ویستعمل اللفظ الآن بمعنى عون، الطوبجي والتي تعني ضابط مدفعیة

 ،العثمانیة المزخرفة) المحصور(والذي یتكون أساسا من كسوة  ،)8(العثمانيالعسكري السعدي الزي 

  .)9()الجبدور(مزركشة الوالصدریة  ،ذات السروال الفضفاض

قتبس في المجال السیاسي؛ بحیث  إ العثماني وتعددت مظاهرهاتأثیرات العنصر ختلفت لقد إ

، فقد قسم المنصور المغرب مات السیاسیة والإداریةیة بعض التنظیالمنصور عن الدولة العثمان

على رأس كل منها  جعلأسند إدارتها لرجال یثق بهم،  ،أو إقلیما ،ثنتي عشرة ولایةلى إالأقصى إ

                                                             
  .44 انطونیو دي صالدانیا، المصدر السابق، ص – )1(
  .278 عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)2(
  .201المصدر السابق، ص عبد العزیز الفشتالي، -)3(
  .278 د الكریم كریم، المرجع السابق، صعب -)4(

  .241المرجع السابق، ص ،...تاریخ دول المغرب العربيمحمود السید،  -)5(
   .36 ،المرجع السابقعثمان المنصوري،  -)6(

  .357، المرجع السابق، ص2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)7(
  .147سابق، ص، المرجع ال...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)8(
  .53المرجع السابق، ص ،1.ج ،....الحركة الفكریة محمد حجي، -)9(



 مظاهر الحیاة الإجتماعیة في عهد أحمد المنصور الذهبي : ...................................: رابعالفصل ال

 

211 

وقد أناب المنصور  .كان یتمتع بصلاحیات واسعةالذي بمنزلة نائب عنه في الأقالیم، و  ،عامل

  . والسوس ومراكش ،فاس ومكناسك ؛أبناءه في أقالیم خاصة

ت في قضایا أو باشا یدیر العامة، ویبُ  ،یرأسها قائد ،قسم المنصور الأقالیم نفسها إلى قیادات

المدینة والمنازعات، ویساعده صاحب الشرطة المكلف بالحفاظ على الأمن، وكذلك القاضي الذي 

الذین عهد إلیهم بمهمة تأمین  كان یكلف بالنظر في القضایا الشرعیة، فضلا عن شیوخ القبائل

ول به في الباب العالي، كما أنه لمعمقتبس نفس التنظیم الإداري ا، وهو بذلك قد إ)1(سلامة الطرق

یالات إ یعملون به في واكان نید العثمانیین، الذیوحتى التسمیة نفسها من تقال ؛ستمد فكرة الدیوانإ

 ،ن مجلس عسكري، مهمته مراقبة تصرفات الباشاوالدیوان هو عبارة ع .-الدیوان  - بلاد المغرب

وموافاة الباب العالي بما یهمه من أخبار، وكان یجتمع ثلاث مرات في الأسبوع، ویتولى النظر في 

أما دیوان المنصور فهو عبارة عن . )2(المظالم والشؤون الإداریة، والعسكریة، والسیاسیة والخارجیة

ختصاصاته أنه انونیة في البلاد ومن إعلى سلطة قهو أو  ،" مجلس الملأ" ستشاري أو مجلس إ

  .)3(عسكریةالوالقضائیة و  ،ینظر في الأمور السیاسیة

ور التي كذلك من بین الأم. )4(ویوم الأربعاء ،ثنینیوم السبت والإ ؛نعقادهوقد حددت أیام إ 

كتقلید  ،یةستخدام الطغراء كعلامة للمصادقة على الرسائل الملكأدخلت في المجال الرسمي إ

من قصى المغرب الأ تستعمل فيلم  ،خطوط معقدة وذات شكل زخرفيعن عثماني، وهي عبارة 

  .)5(قبل

السعدي ظاهرة تقدیم  المجتمعجتماعي فمن بین الآثار العثمانیة على الجانب الإأما في 

و الحلوان أ ،سم البقشیشلعمومیة، والتي أصبح یطلق علیها إخدمات االلتسهیل  ،الهدایا للموظفین

دبلوماسیا كان أم غیره، كان علیه أن  ى في كل خطوة وحركة، فالزائر الأجنبيوالذي كان یعط

 تلكالإدارة  وهكذا ألف موظفو ،إلیه نبأ سارا للحرس الذي یرافقه، ولمن یحمل"  البقشیش "یقدم 

بتقدیم  ،الأجانب العادة السیئة، فكانوا لا یخفون جشعهم ولا تورعهم عن مطالبة القناصل والتجار

ستعمال كثیر من في الحیاة الإجتماعیة فیتجلى في إالتقالید العثمانیة أما أثر . )6(الهدایا إلیهم

على الطریقة العثمانیة لأول  ،كالقهواجي، والشاوش، وفي ظهور المقاهي البلدیة ؛الألفاظ العثمانیة

                                                             
  .403ص ، المرجع السابق،نمیر عقیل -)1(
  .330ص ، المرجع السابق،2.ج،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)2(
   43-42بو خلیل، المرجع السابق، ص ص أشوقي  -)3(
   .205ص عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق،  -)4(
   .148، المرجع السابق، ص...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)5(

  .233صنفسه، المرجع   -)6(
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ومن بین كل المؤثرات  .)1(، وقد حمل صاحب المقهى وصف القهوجيقصىالأ مرة بالمغرب

، )2(حتفال بالشموع المزخرفة في عید المولد النبويشعبیة ذات الأصل العثماني نجد الاالرسمیة وال

 .)3(ظل معمولا بها بعدهم ،ن بمظاهر وتقالید معینةالسعدیو ه خص حیث

 :الأوروبیون- د

مكانة ب قصىالأ م، حظي المغرب1578المخازنوادي نتصار السعدیین في معركة إبعد 

نافس لكسب صداقة المغرب، وعقد نتصار تتلم، وأصبحت الدول من جراء ذلك الإمرموقة في العا

وبذلك  ،اسیة الدولیةفي صلب السی الدولة السعدیةوأدرجت . )4(تفاقیات التجاریة والسیاسیة معهالإ

ن أو  ، خاصة)5(والتحالف معه ،عتماد علیهحمد المنصور كحاكم قوي یمكن الإأظهر السلطان 

وبین دول الغرب  ،حمد المنصور عمل على الحفاظ على التوازن ما بین الشرق والغرب من جهةأ

والبروتستانتیة من جهة أخرى، ففتح بذلك أبوابه لكل الأوروبیین من مختلف أعراقهم  الكالثولیكیة

ثات ما بین سفراء وبع ،المجتمع السعديوجنسیاتهم، فتعدد بذلك الوافدون الأوروبیون على 

أو مهربین متعاقدین مع الدولة للعمل  ،نیفاوضین أو بصفتهم تجار نظامیأو م ،دبلوماسیة

 ،یطالیین والإیبیریینعدد من الصناع الإقصى الأافد على المغرب فقد تو . )6(بالمصانع والمعامل

ومون تقنیات في مجال الصناعة، فكانوا یعملون في المعاصر أو یقالالذین حملوا معهم العدید من 

  . )7(بتسییرها والإشراف علیها

یذكر الوزان في هذا الصدد . )8(وتجهیز السفن ،دورا أساسیا في صناعة الأسلحة أدواوقد  

وكان یشتغل في صنع  ،مدینة هسكورةسنة ب 18ن الأثریاء أقام حوالي أن أحد الغرناطیی

وبحكم تعاملهم الیومي مع  .من الأرباح طائلا ان عددو وقد حقق التجار الأوروبی. )9(القذافات

رة والمختلفة، وبدورهم تعرف یالكث هموتقالید همفإن هؤلاء التجار قد تعرفوا على عادات السعدیین

                                                             
   .148ص، السابقالمرجع ، ...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات، -)1(
   .148، صنفسه  -)2(
  .374، المرجع السابق، ص2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)3(

  .91صالمرجع السابق،  ،...معركة وادي المخازن ،حلیمة بنكرعي -)4(
  .33ص ،المرجع السابقمراني علوى، أمحمد  -)5(
  .280عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)6(
  .20صالمرجع السابق،  ،...التجارة بالمغرب عثمان المنصوري، -)7(
  .36ص ،المرجع نفسه -)8(
  .165ص ،1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)9(
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لغات الكما تعلموا  ،وإن كانت على نطاق خاص ،على عادات وتقالید الأوروبیین السعدیون

  .)1(الأجنبیة كذلك

الذین وقعوا في الأسر خاصة بعد  ،)2(العدید من الأسرى بالمجتمع السعديكما تواجد 

السعدیون العدید من  م، فقد أسر1578ركة وادي المخازن ن في معو نتصار الذي حققه السعدیالإ

مهما في المجتمع  اوقد أدت هذه الفئة دور  ،ن الذین قدموا مع الحملة البرتغالیةیالأسرى الأوروبی

 شتغالهمإاعیة والتجاریة، بالإضافة إلى عمال الزر الأحمد المنصور في أستخدمهم إالسعدي حیث 

ستفاد المنصور من خبرتهم في صناعة إمجال العسكري فقد الأما في  )3(في غمار الحروب القبلیة

  .)6(د وبناء الحصون العسكریةیستخدموا في تشیإ، كما )5(والذخیرة الحربیة )4(مختلف أنواع الأسلحة

مختلف الأصناف تحت إشراف ج الملون على متهنوا العدید من المهن كصناعة الزلیإكما 

ل أیام الأسبوع ، كما كانوا یمتهنون مهنة نشر الخشب طوا)7(نجلیز وفلامنك وفرنسیسإمعلمون 

  .)8(وكذا أیام الأعیاد التي یحتفل بها المسیحیون خلال أیام من السنة المیلادیة ،یوم الجمعة اعدام

ا یعملون بالسرادیب أسفل حیث كانو  )9(القصرعتماد علیهم في خدمة الإهذا بالإضافة إلى 

ما فیما یتعلق بعامة الناس فلقد أ. )10(من الأشغال في المخازن والمطابخ والمغاسل اعددالقصر 

وق الشغل متلاكهم لأسرى إلى أسیر لكل شخص تقریبا، مما ینعكس سلبا على سإرتفع معدل إ

حین سرى، إلى حد أن أصحاب الحرف والفلامتلأت مدینتها القدیمة بالأإبمدینة فاس، خاصة التي 

ثنین أو ثلاثة من الأسرى، ویستعملونهم كعمال في مصانعهم أو إأصبحوا یملكون ما لا یقل عن 

   .)11(في حقولهم

جواسیس، ورجال الدین الن أو یلة والمغمور االعدید من الرح بالمجتمع السعديكما تواجد 

ك الأسرى وتبادل المسجونین، إذا بفضل هؤلاء الأجانب فتكاإمسیحیین الذین كانوا یشرفون على ال

                                                             
  .281-280عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)1(
  .280، صنفسهع المرج -)2(
  .86ص حمد البوزیدي، المرجع السابق، أ -)3(
  .147ص ،المصدر السابقدییكثودي طوریس،  -)4(
  52، ص2.كربخال، المصدر السابق، جمرمول  -)5(
  .121، ص)م1992/هـ1416 دار الغرب الإسلامي،: بیروت( ،]ط.د[ ،1.خضر، جمحمد حجي، محمد الأ: ، ترفاس قبل الحمایةروجي لوطورنو،  -)6(
   .73صالمصدر السابق،  انطونیو دي صالدانیا،  -)7(
  .155، ص2.مرمول كربخال، المصدر السابق، ج -)8(

 (9)-Mercedes Garcia- arenal ,op.cit , p62. 
 ،)م 1977مطبعة فضالة، : الرباط( ،]ط.د[ ،دنیا بواعث تشییده وظروف وعملیات ترمیمهقصر البدیع بمراكش من عجائب العبد الهادي التازي،  -)10(

   .07ص
  .104-103المرجع السابق، ص ص  ،...معركة وادي المخازن حلیمة بنكرعي، -)11(
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إلى أننا  تهدفعتهم لزیار  ختلاف الأسباب التيإرغم من الوعلى  قصىالأ الذین زاروا المغرب

وفترة   ،العهد السعدي بصفة عامةخلال  )1(ستطعنا بفضلهم التعرف على الكثیر من مظاهر الحیاةإ

تم كشف وإماطة  قصىالأ عن تاریخ المغرب ا كتبوهحمد المنصور بصفة خاصة، إذ  بفضل مأ

 . والتي في الغالب لا نجدها في الكتابات المحلیة ،لثام على الكثیر من الحقائق المسكوت عنهاال

 :السودانیون- ه

شرنا في الفصل الثالث عند حدیثنا عن العلاقات ما بین الدولة السعدیة والسودان أن أسبق و 

عن الخلاف  وقد نتج ،دوم المنصورزدادت حدتها بقُ إ و  ،ما بین الطرفین توتر العلاقات الغربي عن

فمن بین . ن قام المنصور بغزو السودان الغربي، وهو ما یهمنا في هذا المقامأما بین الدولتین  ب

وفي هذا الصدد  .)2(ن كعبیدیستقدام العدید من السودانیإحملة هو الار ذلك التوسع خلال تلك أث

ما یوالیها من المدائن  على تنبكت وسائر بعد أن استولى جودر باشا"...  :فرانيالأ یذكر

عشرة ألاف مثقال ذهبا،  اوالقرى، بعث جودر للمنصور یخبره بالفتح وبهدیة عظیمة، فیه

ید محمود باشا بن زرقون فقد  أما في الحملة الثانیة على، )3(..."ومائتین من الرقیق وغیر ذلك

ولما استوثق له الأمر هنالك، بعث نصف :"...العبید والغلمان حیث قالل أیضا العدید من رسأ

جیشه مع هدیة للمنصور فیها من الذخائر ما لا یحصى، وهي اثني عشر مائة مملوك من 

    .)4(..."الجواري والغلمان

ا مع المجتمع والذین  تفاعلو  ،نیلأقصى العدید من العبید السودانیوبذلك فقد تواجد بالمغرب ا

ستغلال إ ؛قتصاديفمن بین إسهاماتهم في الجانب الإ .كبیرة دوارأ كانت لهمقد و  ،سعديال

من خلال   ،مجموعة كبیرة منهم كید عاملة في الضیعات السلطانیة المخصصة لقصب السكر

عمال، بل أن العدید من القیام بالعملیات الزراعیة، وصیانة شبكات السقي، وغیرها من الأ

ستخدام في مزارع قصب السكر ومعامله شكل إحدى أن التزوید بالعبید للإعتبروا إالمؤرخین 

إذ لم یكن للسعدیین إلا سكر السوس للتعامل مع الأوروبیین، . )5(الدوافع الرئیسیة لغزو السودان

لكن أثناء صعود المنصور إلى السلطة لم تكن معاصر السكر مستثمرة، نتیجة ضعف المزارع 

حاول  .عتلاء عبد الملك للسلطةإنتهى بإذ أصیبت أثناء الصراع  الذي ة، إوالتجهیزات المائی

                                                             
  .280عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)1(
   .117، ص )م1999المكتب الجامعي الحدیث، : دریةالإسكن] (ط.د[، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر جلال یحي، -)2(
   .167، صالمصدر السابق ،...نزهة الحادي محمد الصغیر الافراني، -)3(
   .171ص  نفسه،المصدر -)4(
   .72، ص 2008 .س، 33. ع، 15.مجالمغرب،  ،مجلة أمل، "تجارة الرقیق ونظمیة المخزن خلال العصر الحدیث "  ،الحسین عماري-)5(
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أما بالنسبة . والتجهیزات المائیة والصناعیة ،المزارع ادةزیع، فعمد إلى الوض ذلكالمنصور تقویم 

علاوة على . )1(ستغلوا كثیرا في مصانع السكرإعبید الذین للید العاملة ففضل أن تكون من ال

  .)2(عند تجار الرقیق ستغلالهم كبضاعةإ

 ،قصىالأ ن له حضور قوي في تاریخ المغربشك أنه كا فلا أما في الجانب العسكري

 ،ونظرا لأهمیة  الجانب العسكري .ستمرارها وسیادتهاإ و  ،ة الفعالة لبناء الدولةدال الأكّ ش ه أنهعتبار إب

شمل بنیته وتسلیحه  ،افقد أولاه المنصور عنایة خاصة منذ بدایة عهده، فشهد بذلك تطورا هام

هتموا بتشكیل إمن بین السلاطین السعدیین الذین كان  ،ولعل أن  أحمد المنصور الذهبي. ومهامه

ویذكر . )3(معتمدا فیه على عدد من العبید السود الذین تم إرسالهم إلیه من تومبكتو ،جیش نظامي

فدفع "...:ن السودان فقالالزیاني في هذا الصدد أثناء حدیثه عن وصول الرقیق إلى مراكش م

المنصور نصف العبدان لرؤساء البحر یركبون فیه، ویخدمون معهم لیتدربوا على سفره، و 

أعطاهم السلاح والخیل من جملة الجند وزجهم بالجواري كل واحد أعطاه واحدة،  النصف الأخر

  .)4(..."فأولئك العبید هم أصل العبید الذین جمعهم السلطان إسماعیل

صر دور تجارة الرقیق على تزوید المؤسسة العسكریة بالعنصر البشري الضروري لم یقت

یمكن أن نمیزها  ،الات أخرىللخدمة العسكریة ولو بأعداد قلیلة جدا، بل تعدى الأمر ذلك إلى مج

ها في ستخدامإن الطلب الرسمي علیها؛ أي جتماعیة، وبیالشریحة الإتلك ستخدام العائلي لبین الإ

القول بأنه تم على ید  ستغلال الرقیق في الخدمات المنزلیة یمكنإلطانیة، فبخصوص القصور الس

  . )5(جتماعیة الثریة والحرفیینالفئات الإ

عبید الذین خصصوا الذ أن كما شكلت الإیماء عنصرا مهما في القصر السلطاني، إ

ففیما  .یة في خدمة البلاطلعبوا دورا بالغ الأهم )6(ستخدام الحریمي لاسیما من الإماء والخصیانللإ

                                                             
ضمن أعمال ندوة التجارة ، " )م1603-1578( حمد المنصور الذهبي أالسودان الغربي خلال فترة في مغربي ملاحظات حول الوجود ال " ،محمد رزوق -)1(

   .289، ص)1989كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، : الدار البیضاء( ،]ط.د[ ،2.ج، في علاقتها بالمجتمع و الدولة عبر تاریخ المغرب
، لكترونیةإمجلة  مجلة لیكسوس، " العبید في تاریخ المغرب  المعاصر"  ،بیهيأمحمد : ینظر أیضا. 281السابق، ص الكریم كریم، المرجع عبد -)2(

   .10م، ص 2018 .، س21. ع، المغرب
  :ینظر أیضا. 73، المرجع السابق، صالحسین عماري-)3(

 Morisse Delafosse: " LES debuts des troupes noire du MAROC " , HESPERIS-Tamuda , vol. iii, paris, 1923, P.01.  
   .18المرجع السابق، ص  ،...دراسات في تاریخ محمد رزوق، -)4(
   .75ص ، المرجع السابق، الحسین عماري-)5(
سلوكاته الجنسیة، كانت عملیة ة العبد و أثیر في مسار حیامن أجل الت ،ها الشعوب قدیما، وتتمثل في تجرید الذكر من فحولتهتالخصاء عادة مارس -)6(

، الهجریین 5و4دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرنیین   عیوني محمد: ینظر .الخصي یقوم بها تجار یهود

م الإسلامیة، قسم اللغة والحضارة العربیة الإسلامیة، جامعة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص حضارة  إسلامیة، كلیة العلو 

  . 52، ص م2013-2012/هـ1434-1433، 1الجزائر
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وجدت بینهن  ،ن من عدد من الجواري المحظیاتیخص الإماء ضم القصر السلطاني حریما تكوّ 

 ،هتمامه بهذا النوع الخاص من نساء السودانإیات، وقد عرف عن المنصور السعدي سودان

ر محدد من ن عددا غیو تخذ الملوك السعدیإجانب الزوجات الشرعیات  إلى. )2(التسري )1(بغرض

، سواء ممن یتم شراؤهن أو أسرهن بأعداد كبیرة، خاصة في السودان التي )3(الإماء البیض والسود

ثني عشر إ إذ ضمت إحداها ،في عهد المنصورجلب منها الألاف من الجواري على دفعات 

، وأخرى عشرة آلاف جاریة كلهن في سن البلوغ، كما حث )4(مملوكا بین الجواري والغلمان

 )5(-سكیةأأسرة  –سرة الحاكمة في السودان منصور قائده هناك على أن یجلب له من إناث الأال

  .)6(ما یلیق بمقامه

 ،سكیةأاكش حاملا معه خمسة عشر من بنات م عاد جودر باشا إلى مر 1599ففي سنة 

. بیاتو لیتخذهن السلطان في عداد المحظیات، ووجدت محظیات كذلك داخل البلاط أو إماء أور 

  .)7(مرأة، عدا الإماء اللواتي كن في خدمة الأمیراتإن حریمه من مائة وستین كما تكوّ 

صادر فإن حضور الذكور من العبید حسب ما تذكره الم هأما فیما یتعلق بالخصیان، فإن 

الجناح المخصص للعائلة  ؛نحصر في هذه الفئة التي كان بإمكانها وحدها التردد على الحریمإ

  . )8(جل حراسة نساء السلطانالسلطانیة من أ

  :طبقات المجتمع السعدي -ب

  : على ما یلي السعديتصنیف عام لفئات المجتمع 

أفراد الأسرة تمثل وهي  ،جتماعيفي قمة الهرم الإ هانجد: )طبقة الحاكمةال(الفئة الأولى  -1

  .)9(صةأو یعطیهم ولایات خا ،سیاسیةمهاما الحاكمة، وقد كان المنصور یولي البعض منهم 

                                                             
   .75 ص ، المرجع السابق،الحسین عماري-)1(
وتصون كرامتها  ،وقهاوقد عرف في الأمم السابقة، إلا أن الإسلام وضع له شروط تكفل للجاریة حق ،هو اتخاذ الأمة المملوكة للجماع من قبل سیدها -)2(

وزارة  :الكویت(، 2.، ط11.، جالموسوعة الفقهیةالشئون الإسلامیة، وزارة الأوقاف و : ینظر. ائز في الإسلام بالكتاب والسنة والإجماعالتسري جالإنسانیة، و 

  .294، ص )م1988- هـ1408 ،الأوقاف و الشئون الإسلامیة
   .157ص المصدر السابق، دییكثودي طوریس،  -)3(
   .68ص المصدر السابق،  ،...تاریخ الدولة السعدیة مؤرخ مجهول،  -)4(
قبائل إحدى " السوننكي" حد قواد أ ،نتقل الحكم إلى أسرة جدیدةا وكان أول إمبراطور لها، وعند موته ،الإسلامیة" صنغي" أسس سنى على إمبراطوریة  -)5(

، حیث قام " القاهر" لقب یعني "  سكیاأ" و. واستیلائه على السلطة"  سنى على" بن إلانه الثورة على بعد إع"  د الأولسكیا محمأ" منطقة غرب إفریقیا، وهو 

وأفاد من الخبرات السابقة، واتخذت حركته مظهرا إسلامیا  ،شبتظیم شؤون البلاد من الناحیة الإداریة، واستخدم طائفة من الموظفین الأكفاء، كما نظم الجی

   .127، ص المرجع السابق ،...الغزو المغربيعبد الرحمن قدوري، : ینظر. السعدییناؤه في حكم البلاد إلى أن سقطت في ید واضحا، وقد استمر أبن
   .272-271عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص ص  - )6(
  . 75، المرجع السابق، الحسین عماري - )7(
   .75، صنفسهالمرجع   -)8(
   .216المصدر السابق، ص ،1.ج ،...رالمقصو  المنتفىحمد بن القاضي، أ -)9(
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الذین كانوا یحیون  ،وتتشكل من السیاسیین والقادة العسكریین ):القومطبقة كبار ( الفئة الثانیة -2

نعامات والهبات المتوالیة التي یغدقها المنصور علیهم في مختلف المناسبات لإل ،حیاة خاصة

ساء القبائل قطاعات التي كانت تقدمها لهم الدولة، ویدخل في هذه الفئة رؤ والظروف، ثم للإ

   .)1( )عرب الدولة(وشیوخها من 

وكتاب وشعراء وقراء  ،تتكون من شرفاء وقضاة وفقهاء: )طبقة المتوسطةال(الفئة الثالثة  -3

ممن  )2(فئة التجار الأغنیاءأیضا وعمال، ویدخل ضمن هؤلاء  وشیوخ ،، وأجناد ورؤساءءوخطبا

زدهار أعمال التجارة الداخلیة إتبرز بفضل  ه الفئةهذ وأخذت .كانوا یشكلون نواة الطبقة البورجوازیة

. )3(مما أدى إلى تكدس الأموال حتى صاروا أغنیاء ،لمنصور لهمل لالمتواصتشجیع الو  ،والخارجیة

تخذها المنصور إقتصادیة التي كثیر من الإجراءات الإالمن أثر في  ولا یخفى ما كان لهؤلاء

  .)4(والمساعدة التي قدموها في عملیة غزو السودان ،ىقصالأ لصالح التجارة الداخلیة بالمغرب

جتماعي وتضم فئات العامة وهي قاعدة الهرم الإ: )طبقة الكادحة أو العامةال(الفئة الرابعة  -4

 .)5(وفي السهول والجبال ،من أرباب الحرف وطبقات الجند، وجمهور الشعب في المدن والبوادي

نه هناك عناصر تحولت بسرعة من فئتها أإذ  ،لیس بدائمو  اشارة أن هذا التصنیف كان مرنلإول

خدمة العامة للسلطة أو لالثورات أو نتیجة ل :ذلك لعدة أسباب منهاو  ،منها إلى فئة أخرى أحسن

  .)6(ثقافي والعلميالدور لنتیجة ل

  .النمو الدیمغرافي -ج

یاة البشریة فیبحث في ح ،هو علم یعتمد في الأساس على الإحصاء إن علم الدیموغرافیا

ویبرز التغیر  .فترة زمنیة محددةفي لسكان العامة لحوال الأوعن  ،ولاسیما عدد الولادات والوفیات

وهذا ما یوضح ، )7(د السكانانقصان في تعدالتزاید أو الالطارئ  في النمو الدیموغرافي من حیث 

الأرقام، أو یقدر أعداد  لنا على أن الباحث في التاریخ الدیموغرافي یعتمد بالدرجة الأولى على

داقیة، ولا فإن أرقامه هذه تظل بدون مص ،ولكن إذا لم یقدم مبررات معقولة حول ذلك ،السكان

وقیام باحث معین بتصور وتقدیر أرقام  .د بها من الناحیة العلمیةتترتب عنها نتائج یعت

                                                             
   .291-290ص ص عبد الكریم كریم، المرجع السابق،  -)1(
  .217-216ص  المصدر السابق، ص ،1.ج ،...المقصورالمنتفى حمد بن القاضي، أ -)2(
  .291 عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص -)3(
   .217لمصدر السابق، ص، ا1.، ج...المنتفى المقصورحمد بن القاضي، أ -)4(
  .291صعبد الكریم كریم، المرجع السابق،  -)5(
  .217، المصدر السابق، ص1.، ج...المنتفى المقصورحمد بن القاضي، أ -)6(
   .06، ص)م1951/هـ1370مطبعة الجامعة السوریة، : دمشق( ،]ط.د[ ،في علم السكان مباحث في المورفولوجیة الاجتماعیةعبد الكریم الیافي، - )7(
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م أخرى، مخالفة لها، مما وإحصاءات، والإعتماد علیها في البحث لا یمنع باحثا آخر من تقدیم أرقا

  .)1(والحدس في هذا المجال إلى نوع من التخمینیحول هذا البحث 

نا عند محاولة الخوض في هذا المجال، هي غیاب تعترضإن المشكلة الرئیسیة التي إ

وذلك ، )2(الإحصائیات الدقیقة، مما یجعل أي محاولة نقدمها تقوم على أساس التقدیر والتقریب

القبائل عن سكان متناع معظم ومن جهة أخرى إ ،هذا من جهة"  كنانیش" مال ستعبسبب عدم إ

ضرائبیة إحصائیة "  كنانیش" دفع الضرائب للسلطة المركزیة منذ العصر المریني، حال دون توفر

تتعلق بكل أنحاء البلاد، بحیث تقوم مقام إحصاء سكاني، وإن المصادر التي وردت فیها بعض 

كون أنها تصف السكان بالكثرة ولا  ،دیموغرافي تبقى مجرد ملاحظاتالنمو الالإشارات حول 

  .)3(دقیقة اتعطي أرقام

رخ فرناند برودیل بأن نقلا عن المؤ "  عثمان المنصوري "مثال على ذلك ما ذكر  الباحث 

 ،مدن البحر الأبیض المتوسط، عرف إرتفاعا، سواء من الدول المسیحیة أو الإسلامیةعدد سكان 

ویذكر أن عدد سكان المغرب والجزائر وتونس لم یتعد ثلاثة ملایین نسمة على  .الفترة نفس في

أكثر تقدیر، ویستند إلى ذلك بتكاثر الأسود والحیوانات المفترسة بالقرب من المدن والدواویر، مما 

  .)4(یوحى بفراغ البلاد من السكان

ادر التي تطلعنا على الأحوال لحسن الوزان، یُعد من المص"  إفریقیا "كما أن كتاب وصف 

 ،خلال القرن السادس عشر، وخاصة أنه یطلعنا على أحواله الدیمغرافیة قصىالأ العامة للمغرب

" بالإضافة إلى كتاب. )5(البلاد طولا وعرضافي ویستمد هذا المصدر قیمته من كون صاحبه جال 

ا لمدن وقرى المغرب، ویتضمنان فالكتابان معا یقدمان وصفا عام".  كربخال "ل لمرمو "  إفریقیا

وهو مقیاس  ،كوحدة حسابیة  ،" الكانون" ، وهي تقریبیةأرقاما عن عدد السكان، إنطلاقا من وحدة 

 )6(فالكانون یعادل خمسة أفراد، وهو بدوره رقم تقریبي .لا یمكننا من معرفة العدد الحقیقي للسكان

 ،عتریه بعض العیوبت"  صف إفریقیاو " كتاب حسن الوزان ومن جهة أخرى أن ،هذا من جهة

، وإنما دونه في إیطالیا معتمداً على ذاكرته قصىالأ خاصة وأنه لم یدون مصدره في المغرب

                                                             
   .83م، ص1992. ، س1.، ع، المغربمجلة كناش، " )م نموذجا16القرن (بعض قضایا البحث الدیمغرافي في الفترة الحدیثة "  ،عثمان المنصوري -)1(
  .336، المرجع السابق، ص...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)2(
  .76بق، ص، المرجع السا...الكوارث الطبیعیة في تاریخمحمد استیتو،  -)3(
  .83، المرجع السابق، ص ...بعض قضایا البحثعثمان المنصوري، -)4(
   .116م، ص1999. ، س1.ع ، المغرب،مجلة كنانیش، " الأزمة الدیموغرافیة في تاریخ المغرب الحدیث"  ،محمد استیتو -)5(
  .84، المرجع السابق، ص ...بعض قضایا البحثعثمان المنصوري، -)6(



 مظاهر الحیاة الإجتماعیة في عهد أحمد المنصور الذهبي : ...................................: رابعالفصل ال

 

219 

وأحصى  ،طولا وعرضا قصىالأ رغم من أنه قد زار المغربالن با، هذا علاوة على أن الوز )1(فقط

ومثال على ، )2(نفس الدقة والإهتمامأنه لم یتعرض لذكر كل التجمعات السكانیة ب إلا ،عدد السكان

وفي القسم الجنوبي من بلاد تییوت "... : كتفى بقولعند الحدیث عن بلاد تییوت إ هذلك أن

دون ذكر تلك القرى والمداشر وعدد  ،)3( ... "تكثر القرى والمداشر) الصغیر(القریب من الأطلس 

وقد نهج مارمول، نفس . )4(ث عنها بالمرةأو لم یتحد ،ناهیك عن المناطق التي لم یزرها ،كوانینها

رغم أنه یتحدث عن فترة  ،وأخذ عنه أحیانا الكثیر ،تبعها الوزان في الوصفطریقة التي االالمنهج و 

  .)5(م16أخرى من القرن 

حسن الوزان ومارمول كربخال بسبب ما یغلب  يالإعتماد على كتاب على الرغم من صعوبة

 إلا ،امإلیه والحدس التي سبق وأن أشرنا ا یجعلنا نقع في التخمیندیرات، مممن طابع التق ماعلیه

وهو عبارة عن تقیید  ؛، وهو كناش السلطان أحمد المنصور الذهبيدر آخرأننا سنرتكز على مص

، خلال )م1580/هـ988(بطلب من أحمد المنصور سنة  ،)6(إبراهیم بن عبد االله الحسانيكتبه 

م وت ،حیث تم إحصاء عدد القبائل، )7(قصى في نفس السنةسوس الألالحركة التي قام بها ل

  .)8(كانون 15وحدة السرجة، التي تعادل  لها على أساسیسجت

حمد كناش السلطان أ "لها لما جاء في ولقد توصلت الباحثة حلیمة بنكرعي، من خلال تحلی

  .)10()9(نسمة 1.557.950، أن عدد تعداد سكان قبائل سوس یصل إلى " المنصور الذهبي

یاتها دقیقة، وذلك استناداً إلى لباحثة أن معطویتضح لنا من خلال الدارسة التي قامت بها ا

وزان الذي یعتمد على عكس مصدر حسن ال" المنصور كناش "عتماد تقیید عدد القبائل بدقة في إ

ج أن وعلیه نستنت .كما سبق وأن أشرنا، وهذا ما یجعلها دراسة أكثر مصداقیة تخمینالتقدیر و ال

                                                             
  .15، ص1.المصدر السابق، جحسن الوزان، -)1(
  .116، المرجع السابق، ص ...الأزمة الدیموغرافیة محمد استیتو،-)2(
  .116، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)3(
  .116، المرجع السابق، ص...الأزمة الدیموغرافیةمحمد استیتو،  -)4(
   .84ص، المرجع السابق، ...بعض قضایا البحثعثمان المنصوري،  -)5(

في الأطلس الصغیر، حیث  أقام بفاس، لإتمام تعلیمه عن علمائها، وقد نال حظا وافرا من العلم والمعرفة،  "ایرغ" هو سوسي الأصل من سكان بلدة  -)6(

 تي كانت محلته وهي الفترة ال ،)م1580/ه988(حمد المنصور السعدي برحلته إلى سوس عام ي، وقد صادف تاریخ قیام السلطان أوكان یلقب بفقیه جزوال

إبراهیم بن : ینظر. ، وأصبح من عیونه بسوس، وقد كلفه السلطان بوضع هذا الدیوانوانتهى به الأمر إلى الانضمام إلى جیش السلطان. زلة ایرغمستقرة بنا

  .03، صالمصدر السابقعلي الحساني، 
  . 140، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت المالحلیمة بنكرعي،  -)7(
  . 02المصدر السابق، ص راهیم بن علي الحساني، إب -)8(
  .34، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت مالحلیمة بنكرعي،  -)9(
حلیمة بنكرعي، : ینظر. أفراد 10كانونا،  یعني أن الكانون یعادل  270.000نسمة، وعدد الكوانین في  2.700.000باعتبار أن عدد سكان البوادي   -)10(

  .34المرجع نفسه، ص 
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وهذا  ر،حواضالعدد سكان منطقة سوس وحده كان یفوق تعداد سكان مراكز تجمع السكان في 

  .    )1(بدرجة كبیرة الإعتماد علیهامما یؤكد أن أرقام الوزان تظل معطى مساعدا فقط، ولكنه لا یمكن 

ت على لدراسة هو ظهور تغیرافترة  قید االصعوبة البحث خلال  مما ینبغي الإشارة إلیه حول

:  نلمس نوعین من التحولات التي طرأت على تعداد السكان في، إذ أنناالنمو الدیمغرا مستوى

المجتمع  ةتركیبفهو كما شهدنا أثناء حدیثنا عن سلبي، أما التحول الإیجابي  تحول إیجابي، وآخر

 ع السعديالمجتمخلال الفترة المدروسة، إذا لاحظنا بشكل جلي توافد عناصر جدیدة على  السعدي

خر بعد سقوط آ قصىالأ والذین نزحوا إلى المغرب عنصر الأندلسیون والیهود، دمتهموفي مق

كما  .لأندلسبالنسبة لوكذا العامل الدیني  ،افيبحكم القرب الجغر  ،معاقل المسلمین في الأندلس

ة إلى بالإضاف ،والعثماني في العنصر الأوروبيعناصر أخرى تمثلت قصى الأتوافد على المغرب 

ومما یؤكد ما . قصىالأ نة المغرباكسالتوافد إلى زیادة في تعداد  ذلكالعنصر السوداني، وقد أدى 

یجد نفسه حلا لمشكلة  وكان على المتوسط أن"... : ذهبنا إلیه ما أورده فرناند برودیل حیث قال

لخامس عشر بتداء من مطلع القرن االمحاولات المتكررة لطرد الیهود اف... سكانهتضخم عدد 

إلا مؤشرا على  في عهد فلیب الثاني لم تكن) مسلمي اسبانیا(وعملیات طرد المریسك ...

وإن هذه هجرات ذات دلالات هامة قیاسا إلى عدد السكان في  ...ي في المتوسطالتضخم السكان

  ؛ قصىالأ المغرب وهذا ما یوضح لنا جلیا الزیادة في تعداد سكان .)2("...القرن السادس عشر

، بالإضافة إلى العناصر الوافدة الأخرى التي سبق وأن أشرنا یهبنزوح الیهود والأندلسیین إل ذلك و 

  .إلیها

ناتج عن البالنزیف الدیمغرافي،  هوعلى النقیض من ذلك نلمس تحولا سلبیا، یمكن أن نصف

 هد المغرببحیث ش ؛الفترة تلكخلال  قصىالأ التي عرفها المغرب ،والكوارث الطبیعیة ،الحروب

التي جرت بین  )4(وشتى أنواع المواجهات والإصطدام، )3(العدید من المعارك والحروب قصىالأ

                                                             
  .85ص  ، المرجع السابق،...بعض قضایا البحثعثمان المنصوري، -)1(
 ،)م1993/ه1413دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت( ،1.سمرا، ط أبيمروان : ، تعرالمتوسط والعالم المتوسطي رنان برودیلف -)2(

  .92ص
 26 هامعارك بین الوطاسیین والبرتغال، وعدد: معركة، موزعة كما یلي 160إلى ما یناهز م،  16ن القر  بحلولقد بلغت عدد المعارك  هتجدر الإشارة أن -)3(

غارات البرتغالیین على معركة،  14 هامعارك، معارك بین الوطاسیین والسعدیین وعدد 7وعددها  ،معركة، و معارك بین الوطاسیین والمعارضین لحكمهم

تأثیر : " عثمان المنصوري: ینظر. معركة 30والتي بلغت  ،معارك السعدیین والمعارضین لحكمههم عركة،م 64، تفوق عددها المغرب الاقصىسكان 

 ،]ط.د[ ،2.، جأعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاریخ المغرب، " الحروب والكوارث على النشاط التجاري بمغرب القرن السادس عشر

  .167، ص)م1989جامعة الحسن الثاني بعین الشق،  –ب والعلوم الإنسانیة كلیة الآدا: الدار البیضاء(
   .42م، ص 2000. ، س2.، ع، المغربمجلة كناش الدیمغرافي التاریخیة، " الأزمة الدیمغرافیة في تاریخ المغرب الحدیث " ،محمد استیتو -)4(
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كما  ،)2(لذلك یعتبر تراجع تعداد سكانه أمرا طبیعیا .)1(العدید من القتلى تسببت فيأطراف متعددة، 

وإذا كان من  .)3(الخ...وباء، جفاف، مجاعة، جراد: رضخ تحت وطأة عدد من الكوارث المختلفة

 اكثیر فاق  الحروب والكوارث، فإن المرجح هو أن عدد الوفیات تلكالصعب تقدیر عدد ضحایا 

  . تراجعا في عدد سكانهقصى الأالمغرب فعرف بذلك  .عدد الولادات

سنوات  في قسما كبیرا من سكانه فقدالمغرب الأقصى أن  هوالتراجع،  ذلكدلیل على الو 

. )4()م1522-1516(والمجاعة الكبرى من  ،، والجفاف)م1512-1507(المجاعة والوباء من 

 بنسبة ،حدوث نزیف دیمغرافي كبیر تمثل في تراجع ساكنة المغرب خلال الفترة إلى دى ذلكوقد أ

ذ إ ،مع تفاوت كبیر بین المناطق في معدل الوفیات الناجمة عن المجاعة والوباء؛ )5(تجاوزت الثلث

فیما أصبحت بعض . )6( %70رافي في بعض المناطق إلى نسبته نمو الدیمغالض انخفوصل إ

 .)7(عمار نتیجة للطاعون والمجاعة التي أصابت البلادالإدون إعادة  ،خالیة تماما المناطق

ومجاعات  ،)م1537-1535(ثم وباء  ،م1533م، ووباء 1525مجاعة  هذا بالإضافة إلى

م وجفاف ووباء 1557وباء ، و )م1554-1551(، ومجاعة وقحط )م1549-1540(سنة 

  .)8(م1597الوباء الكبیر سنة و م، 1582م وجفاف وقحط 1579

مستمراً طوال القرن السادس  مما سلف یتضح لنا جلیا أن تراجع تعداد السكان كان انطلاقإ

الذین تم  ىالموتعدد ستمر حتى  خلال الفترة المدروسة، وهذا مما لا یسمح بتعویض ، وإ عشر

نه ئة كانت متباعدة في بعض السنوات، فإن الأوبحتى إذا سلمنا بأ .الأوبئة كتلراء فقدانهم ج

كل . الحروبالطبیعیة، ناهیك عن  الكوارث حدثكانت ت ،التي یتوقف فیها الوباءفترات الخلال 

ساهمت بشكل كبیر في تراجع النمو الدیمغرافي، وأثرت على الأنشطة الإقتصادیة،  الكوارث تلك

  .مراني والحضاريوعلى التطور الع

                                                             
  .339المرجع السابق، ص  ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)1(
  .45المرجع السابق،  ص ،...الأزمة الدیمغرافیةمحمد استیتو،  -)2(
مرة،  12مرات، الجفاف والمجاعة  8الوباء : كانت على النحو التالي ،م 16خلال القرن الأقصى الإشارة إلى أن الكوارث الطبیعیة بالمغرب  تجدر -)3(

  . 169المرجع السابق، ص  ،...تأثیر الحروب عثمان المنصوري،: ینظرللمزید . دةواح ةزل مر مرات، علاوة على الزلا 4الجراد مرات،  4:الفیضانات
  .87المرجع السابق، ص ،...بعض قضایاعثمان المنصوري، -)4(
   .61، ص )م2004جذور النشر، :الرباط(، 1.عبد الرحیم حزل، ط :، ترم19-16جتماعي في المغرب ق غیر الإبي والتو التوسع الأور محمد الناجي،  -)5(
   .53- 52برنار روزنبرجي وحمید التریكي، المرجع السابق، ص   -)6(
   .103-102ص  ،2.ج مارمول كربخال، مصدر السابق، - )7(
  .87ص  المرجع السابق، ،...بعض قضایاعثمان المنصوري،  -)8(
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  :الصحیة الأوضاع: ثانیا

  :الكوارث الطبیعیة-أ

 نها مفي القرن السادس عشر إلى جملة من الكوارث الطبیعیة،  قصىالأ تعرض المغربلقد 

ك عن ات قویة ناهیفیضانإلى كما تعرض  .الزلازلوالمجاعة بالإضافة إلى  ،الجفافو الأوبئة 

   .)1(من حین إلى أخرى الجراد هجوم

  :الأوبئة-1

بشكل دوري  البلادبوالتي كانت تعصف  ،الأوبئةبسلسلة من  قصىالأ أصیب المغربلقد 

خر معاقل سقوط آثر إذ أنه إ .بیةو من القارة الأور  لقرن السادس عشر، وكانت تأتي عادةخلال ا

 ،قصىالأ نحو المغربالمسلمین والیهود من أعداد كبیرة نزحت  ،م1492المسلمین في الأندلس

 من رغمالإذ ب، مع بدایة العصر الحدیث ،إلیهتسبب هؤلاء في نقل الأوبئة ف ،كم القرب الجغرافيبح

 ،عاصمة فاسالإلا أنه لم یسمح لهم بدخول  ،الترحیب الذي لاقوه من قبل السلاطین الوطاسیین

تم نصب مخیم لإقامتهم  ، لذلكالطاعون صابین بوباءوجود م مفادها أخبار وذلك بسبب وصول 

 ،أكلها حترازیة لم تأتومع ذلك فإن التدابیر الإ .جل منع تفشي الوباءمن أ ارج أسوار المدینة،خ

شخص داخل  20.000في وقوع كارثة بوفاة  حیث تسبب ،لمدینةالوباء لل و خوقد نجم عن ذلك د

في ، بقى منهم على  قید الحیاة بالدخول إلى المدینةبعد زوال الوباء سمح لمن  .المدینة ونواحیها

  .)2(المسیحیة إلى الدیانة ر معتقدهمیتغیو سبانیا العودة إلى إ حین قرر الكثیر منهم

، وتزامن هذا الوباء بدخول )3(م1509أخرى سنة  رفت البلاد ظهور وباء الطاعون مرةوقد ع

بسبب حدوث  ،في المغربأزمة  حدوث الوباء ذلكوقد أعقب  .)4(سوس الأقصىالالسعدیین إلى 

اسم بعُرف  ،شد فتكاأ والذي كان ،خرالأزمة حلول وباء آ تلك وقد رافق ،لاءوالغ مجاعةالو الجفاف 

 ،من الضحایا كبیر عددهلاك  عنهنجم و ، )م1522-1520(متد ما بین إوالذي ، " لطاعون "

   .)5(بالإضافة إلى الوباء ،والقحط ،أزمة الجوع همتالذین أنهك

                                                             
   .325المرجع السابق، ص ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري، -)1(
، الإیمانمنشورات دار : الرباط(، 2.عبد الرحیم حزل، ط: ، ترم17و16في مغرب القرنین  الأوبئةالمجاعات و ید التریكي، نار روزنبرجي وحمر ب -)2(

   .22-20، ص )م2010

 (3)- Nachoui Mostafa: " Histoire des épidémies au Maroc: Des pestes à la covid-19 ", Revue Espace Géographique et 
société Marocaine, Maroc, N°40, Septembre 2020, p7. 

   .25، ص المرجع السابقنار روزنبرجي وحمید التریكي، ر ب  -)4(
   .33-31ص نفسه،المرجع  -)5(
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 من معركة وادي اللبن التي إذ بعد عودته ،لغالبوقد عاود الوباء زمن السلطان عبد االله ا

في إطار الصراع  ،الباشا العثماني على الجزائر حسن بن خیر الدینبین و  هبین اجرت رحاه

وأثناء عودته وجد . م1557سنة ه محمد الشیخ دلوالذي راح ضحیته وا ،طویل مابین الطرفینال

مدینة  عدوى الوباء عن طریق تنتقلبحیث إ .)1(ستقر خارج أسوارها، فإجتاح مدینة فاسالوباء قد إ

وقد عرف  ،)3()م1558-1557(الوباء من سنة  ذلكستمر ، وإ )2(سبانملیلیة المحتلة من طرف الإ

نتقل إلى مدینة فاس م إث. ستوطن جبال الریف على طول الساحل المتوسطيحیث إ ،بالطاعون

المدینة  تلكفي  ،)5(الضحایا یومیامن  1500و1000، حیث كان یوقع مابین )4(معقل السعدیین

الیهود فقط حوالي  فئة منب ابحیث أص ،الوباء بذلكخرى الأكم تأثرت مدینة مراكش هي  .وحدها

حیث  الأوبئة فتكا،شد أ من الوباء كان ذلكأن  على الناصري  وقد أشار إلیه .)6(شخص 7500

 فنىكسا سهله وجباله وأ وباء عظیم وفي سنة خمس وستین وتسعمائة كان بالمغرب" : قال

  .)7(" بطاله واتصل أمره إلى سنة ست وستین بعدهاكماته وأ

الصحیة التي كثیرا  الأحوالبتدهور  ،على العموم هتمیز عهدفقد  المنصور فترة حكمأما في 

تأثیرها؛ فكانت هناك  حیث ختلفت تلك الأوبئة منقد إف .والفیضانات ،عن المجاعات تنجمما 

إذ بعد معركة وادي  .بالعكس أو أوروبا إلى أخرىینتقل من جهات  ها كانوبعضمعدیة،  أوبئة

نتشر مرض الكحة إ على البرتغالیین نالسعدیو نتصر فیها ، التي إم1578المخازن الشهیرة 

والذي  ،ى وفاة عدد كبیر من الناسأدى إل ،)8()1580-1579( ، مدة سنتین متوالیتین)السعال(

 ذلكوقد عرف  .)9(شرعيالمعركة بوجه  تلكم الهائلة لئناقتسام الغبب عدم إسقابا من االله بعتبر عإ

ولكنه سرعان ما  ،راضي الجرمانیةسبانیا والأبه إ تبیالذي أص"  سبانيالزكام الإ "اء بإسم الوب

أو عام "  عام كحیحة" عام ال ذلكوقد وصف ، )10(قصىالأ المغرب ضفة الأوروبیة إلىالنتقل من إ

وفي عام سبعة وثمانین وتسعمائة، وقع غلاء " ... : فراني إلى ذلك بقولهالأ یشیرإذ  ." البقول "

                                                             
  .39، ص 5.السابق، ج المرجعحمد بن خالد الناصري، أ -)1(
    .82- 81برنار روزنبرجي وحمید التریكي، المرجع السابق، ص  - )2(

(3)-Nachoui Mostafa, op . cit, p10.     
    .82د التریكي، المرجع السابق، ص برنار روزنبرجي وحمی - )4(

(5)-Nachoui Mostafa, op .cit, p10.     
    .83ید التریكي، المرجع السابق، ص برنار روزنبرجي وحم - )6(
       .88ص ، 5.جالسابق،  المرجعخالد الناصري، بن حمد أ - )7(
   .74، صالمرجع السابق ،...حمد المنصور الذهبيأ، إبراهیم حركات -)8(
   .191ص  ،5.ج السابق، المرجعخالد الناصري، بن حمد أ -)9(
   .86-85ص ص  ي وحمید التریكي، المرجع السابق،برنار روزنبرج -)10(
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ووقع سعال عظیم أصاب الناس عامة في بعض . عظیم حتى عرف ذلك العام بعام البقول

  .)1(فصول ذلك العام فلا یزال الإنسان یسعل إلى أن تقبض روحه، وسمي العام عام كحیحة

 نتقل عدواه إلى المغرب، لت)2(سبانیامن إ اقادم م،1597في عام وقد عاود الوباء من جدید 

، حیث بلغت فیه أعداد " بالطاعون العظیم" والذي سماه القادري في مصنفه نشر المثاني ،قصىالأ

وشرفاء  آلاف من أعیان  6رد في مدینة فاس وحدها، من بینهمف 1000إلى  500الموتى مابین 

 ثم .یحصد الأرواح) م1598-1597(مابین عامي  وباء الطاعون ستمروقد إ .)3(المدینةفقهاء و 

م، حیث تفشى الطاعون بمراكش لدرجة أنه أودى بحیاة ألف 1598عاود الوباء من جدید سنة 

  .)4(وستمائة أسیر من أصل ألفین وأربعمائة، أي الثلثین

أن الجو كان شد فتكا من سابقیه على الرغم من م، ولكنه كان أ1601ود الوباء سنة ثم عا 

خذ الوباء كان یلجأ السلطان أحمد المنصور إلى أ ذلكدي م، ولتفا1598أقل فسادا من سنة 

ثم جاء بعده  ،)5(ستمرت أربعة أشهر خارج المدینةمن خلال قضاء فترة الوباء التي إ الحیطة منه،

صفوف في  ىمن الموت ادوقد حصد عد ،وجبله قصىالأ ، وقد عم سهل المغربم1603وباء سنة 

تشیر بعض المصادر كما ذكرنا  إذ. )7(حمد المنصورطان ألثره الستوفي على إ حیث، )6(العامة

عاز من طرف والدته یإب ،بنه زیدانمن طرف إ اأنه مات مسموم ،ة السلطانوفا عند حدیثنا عن

   .)8(إلى الحكم ابنهإ وصولفي منها رغبة 

  :المجاعات -2

ل التاریخ موجات من المجاعة التي ضربت البلاد عبر مختلف مراحقصى الأعرف المغرب 

یف المجاعة ر عت نایمكن .جتماعیةتائج كارثیة على مستوى بنیاته الإقتصادیة والإوخلفت ن ،والعباد

كان الحصول على ما لدرجة یستحیل فیها على الس ،شدید في المنتوجات الغذائیةعلى أنها نقص 

 ،)1(بشريوبعضها  ،)9(طبیعيبعضها  ؛مختلفة عواملالمجاعات ب حدوث، ویرتبط یفیهم من القوت

                                                             
  .247المصدر السابق، ص ،...، نزهة الحاديفرانيمحمد الصغیر الأ -)1(

(2)- Rivet Daniel, Histoire du Maroc de Moulay Idris à Mohammed VI, (France: Librairie Arthéme Fayard, 2012), 
p192. 

   .69ص ،1.ج المصدر السابق، ،قادريمحمد ال -)3(
   .215صانطونیو دي صالدانیا، المصدر السابق،  -)4(
   .205ص نفسه،المصدر  -)5(
  .279ص  السابق،المصدر  ،...نزهة الحادي ،فرانيمحمد الصغیر الأ -)6(
  - Rivet Daniel, op.cit, p192:                                               . ینظر أیضا .105، ص 1.محمد القادري، المصدر السابق، ج -)7(
  .279ص المصدر السابق، ،...نزهة الحادي ،فرانيمحمد الصغیر الأ -)8(
 1540و 1517الذي حل بالمغرب خلال سنوات  ،مثل الجراد أخرىوكذا من ظواهر  ،وأوبئةانات تنشأ المجاعة من الكوارث الطبیعیة من فیض -)9(

   .هذه العوامل، وبین المجاعةبین  م ، بحیث توجد هناك علاقة وطیدة ما1579و 1571و
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مما یؤثر سلبا  ،نعدامها في بعض الحالاتإ وأنتظام الأمطار، أو عدم إ لها هو نقصوأهم مسبب 

علیه من الموت  اعلى الإنتاج الفلاحي، كما یؤثر أیضا على القطیع، إذ یلجأ الناس لبیعه خوف

حتیاطي من الحبوب یستهلك الإنوات الجفاف، حیث عندما تتوالى س .وتصبح الوضعیة أشد قسوة

  .)2(حتى بعد زوال الجفاف ،ما یجعل عودة الإنتاج إلى حاله السابق أصعبهو و ر، في البذ

إلى  عشر سنوات التي حدثت فیها المجاعة خلال القرن السادسالقبل بدایة حدیثنا عن ذكر 

 ،نه من خلال تتبعنا للمصادر التاریخیةتجدر الإشارة إلى أ ،غایة فترة السلطان أحمد المنصور

، )3(نحباس المطرإ: نجد دائما المجاعة یرادفها ،اعةسنوات التي حدثت فیها المجالوعند رصد 

  .لاء الأسعار، والأوبئة، وكثرة الأمواتوكذا قلة المواد الغذائیة، وكذا غ

" بسنة ، والتي تعرف )م1521-1520(سنة مابین  مجاعةقصى الأضربت المغرب فقد 

وفي سنة ست وعشرین وتسعمائة : هالحدث بقول ذلكرصد لنا الناصري  حیث". الجوع الكبیر

انحبس المطر بفاس والمغرب واضطر الناس إلى استخراج السوافي من الأودیة والأنهار لیسقي 

فقد شمل  ،)4(" وفي سنة سبع وعشرین بعهدها أن الغلاء صار تاریخا في الناس مدة... زرعهم 

، )5(ة كانت أكثر تضررا منها، وتفادیا للموت جوعالفاف البلاد كلها، إلا أن سهول الشاویة ودكاالج

، قبل أن یتحولوا هم خوفا علیهم من الموت بالجوع ،ریینالمغاربة یبیعون أبناءهم للأیبی جعل

  .)6(أنفسهم إلى رقیق عند البرتغالیین

ومجاعة  ام جفاف1541ایة سنة م إلى غ1540خلال خریف سنة  قصىالأ شهد المغرب و

سوس، وزاد من حدتها الوفي  ،الأطلسیةخاصة في السهول  ،المجاعة تلك ةعرفت حد ،خطیرة

المجاعة لم تتسبب في  تلكن كانت إ و  .من الجنوب، وبلغت حتى طنجةالقادمة  أسراب الجراد

فوذ السعدي، وقد في منطقة الن ؛وبفي الجن الأسعاررتفاع إتسببت في  أنها إلا ،خسائر مادیة

                                                                                                                                                                                                          
تكون مسرحا للقتال، وتؤدي إلى عدم استقرار كما أنها تخرب الأراضي التي . مثلا تؤدي إلى نقص السكان الذین یزاول البعض منهم الفلاحةفالحروب  -)1(

بل تحول بعضهم من . وتدفع العدید منهم إلى ترك أراضیهم والفرار إلى المناطق الأكثر أمنا. سلطة المخزن، وتحدث تخوفا من السكان على محاصیلهم

   .بادیة والمدینة، مما یؤدي إلى تراجع في الإنتاجفلاحین مستقرین، إلى رعاة متنقلین، كما تتأثر المواصلات ومعها التبادل التجاري بین ال
  .328-327المرجع السابق، ص ص ،...التجارة بالمغربعثمان المنصوري،  -)2(
السنوات  عرف المغرب الأقصى خلال القرن السادس عشر، تزامنا مع تلك الفتن فترات طویلة من الجفاف، والتي بلغت إحدى عشر سنة نذكر منها -)3(

ثنین الإ أیاموقد كان یفرض فیها الصوم عادة لمدة ثلاثة أیام متفرقة، خاصة  .م1583م، 1553-1552 -1540-1520-1519-1517-1511:التالیة

  : أیضا ینظر. والخمیس

  .47، ص)م1996منشورات كلیة الآداب، : الرباط(، 1.، طمغاربة في البرتغال خلال القرن السادس عشرأحمد بوشارب، -

-Georges Vajda, " Un recueil de textes judeo-marocaines ", Hesperis tamuda, 1 ére partie, 3e-4e trim, t .xxxv, Paris, 
1948,pp 316, 323, 333. 

  .165، ص4.ج السابق،المرجع حمد بن خالد الناصري، أأبو العباس  -)4(
  .48ص  المرجع السابق،، ...مغاربة في البرتغالأحمد بوشارب،  -)5(
  .78أحمد البوزیدي، المرجع السابق، ص -)6(
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م، والتي تضررت منها حتى الحامیة البرتغالیة 1542سنة  غایة إلىالمجاعة  تلكستمرت إ

 إرسالطلب منه تعجیل یملك البرتغال  لةسامر  إلىضطر قائد الحامیة ا نأی ،قصىالأ بالمغرب

  .المواد الغذائیة

وقد  .جدیدف البلاد من ، حیث ضرب الجفا)م1553-1552(المجاعة سنة  تكما عاود

هبوط  إلى أدىسنة التلك  ةالمتأخر  الأمطارسقوط غیر أن  ،من جدید الأسعاررتفاع إتسببت في 

ثم ضربت  المجاعة  .)1(نتهت بموسم حصاد جیدإ و  ،الموسوم الفلاحي إنقاذوبذلك تم  ،الأسعار

 "م م بعاالعا ذلكرف وقد عُ  والتي نجم عنها غلاء شدید، ،م1579من جدید سنة  المجتمع السعدي

وفي عام سبعة وثمانین وتسعمائة، وقع غلاء " ... : فراني بقولهوهذا ما أشار إلیه الأ"  البقول

 .)2(..."عظیم حتى عرف ذلك العام بعام البقول

 إلى  وتستمر ،م16خلال نهایة القرن  المجتمع السعديعرفها خطر كارثة سوف یإلا أن أ

، )م1606-1596(الذي دام ما بین  تشار وباء الطاعوننإ قرن السابع عشر هود الأول من العقال

زادت في تعمیق أزمة الوباء التي  التي، و )م1606-1603(مابین  ،مجاعة خطیرة هوقد رافقت

  .)3(السعديأصابت مختلف بنیات المجتمع 

لأوبئة أن ا ؛كمقارنة فیما بینهم المجاعة والأوبئة لال حدیثنا عنیمكن أن نستنتج من خ

جتماعیة الإ ، في معظم الحالات، بین الناس بدون تمییز بین فئاتهمكون تفشیها سریعایالفتاكة 

وحظوظهم من الثروة، وإن كان غالب ضحایاها من الفقراء والمسنین وحدیثي السن، فإن 

ضحایاها من بین الفئات الفقیرة والمعدمة، وقد تلحق بهم  على العكس من ذلك، تنتقي المجاعات

مخزون الناس من  قلّ و  ،متدت لفترات طویلةإسیما إذا لاین متوسطي الحال، مهمة من بأعداد 

  .)4(أو نفد بالمرة ،القوت

  :باقي الكوارث-3

من حین إلى  قصىالأ المغربالثلوج التي كانت تحل بو الكوارث العواصف  تلكمن بین   

هلك  ،ایرین -وبالضبط في شهر صفر ،م الثلجعا، المعروف ب)م1589/هـ997( عام مثل ،أخر

جماعة لا یحصى عددهم من جیش السلطان المنصور  ،الثلوج وقساوة البرد ةر من جراء كث

                                                             
  .96-95المرجع السابق، ص ص ،...الكوارث الطبیعةمحمد استیتو، -)1(
  .247المصدر السابق، ص ،...، نزهة الحاديفرانيمحمد الصغیر الأ -)2(
  .97المرجع السابق، ص ، ...الكوارث الطبیعةمحمد استیتو،  -)3(
: الوطنیة العاشرة الأیام، " )م17و16نماذج من القرنین : (الفقراء للمجاعات في المغرب خلال العصر الحدیثمن وسائل مواجهة "  ،محمد استیتو -)4(

  .247، ص)م2002الجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، : المغرب( ،]ط.د[ ،في تاریخ المغرب والأوبئةالمجاعات 
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مثل  ،بعض المنشآت العمرانیة نهیارإلى إقصى الأا بالإضافة إلى تعرض المغرب هذ .)1(السعدي

قنطرة سبو، وبقي منها بعض  علاوة على تهدم، ور كثیرةدُ  نهدمتإما حدث بفاس عندما 

أكثره من  ،سد الوادي بمالعلى تجدید السلطان أحمد المنصور  وقد عمل ...الأقواس

  .)2(..."القرویین

   :الأمراض المختلفة -4

  ،)3(الجذاممرض  مثل ،خلال الفترة السعدیة بعض الأمراضقصى الأبالمغرب  نتشرإكما 

 )5(والجرب ،)4(الرشحمرض ومن الأمراض المنتشرة أیضا  .خاصة في المناطق الفقیرةنتشر الذي إ

و الجدیر بالذكر أن أغلب الأمراض المنتشرة . )7(الزهري مرضكذا و  ،)6(والسعال الدیكي ،والقرع

كما أن التعامل مع المصابین بالأمراض المعدیة یتم  .بیةو في الفترة السعدیة مصدرها الدول الأور 

حتى  ،في أماكن معینةجمع المجذومین كالقیام ب بالأصحاء، متمنع إختلاطه ،وفق ضوابط دینیة

  .)8(تصال بالأشخاص غیر المصابینلمنع الإ ضمن لهم العیشی

  :الصحة-ب

  :طرق مواجهة الكوارث الطبیعیة-1

                                                             
  .584ص ،المصدر السابق ،2.ج ،...المنتفي المقصورأحمد بن القاضي،  -)1(
مطبوعات دار المغرب : الرباط(، ]ط.د[ ،1.، محمد حجي، أحمد التوفیق، جنشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثانيمحمد بن الطیب القادري،  -)2(

  .79ص ،)م1997/ه1397یف والترجمة والنشر،للتأل
 .نان والكبد والطحالوتتأثر العی ،المحیطي وكذلك الجلد والعصب ،الأنفب تأثیره على الأغشیة المخاطیة المبطنة للفم و ، ینصيمرض مزمن معدهو  -)3(

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة : الریاض(،2.، ط1.، جموسوعة جابر لطب الأعشابجابر بن سالم القحطاني،  :ینظر. الجذام لیس من الأمراض القاتلةو 

  .293ص  ،)م2008/هـ1429 أثناء النشر،
:  ینظر. ستمرارإالتي تصیب الناس بنزلات البرد ب أحد الأسباب وقد توصل العلماء إلى. ا المرضسبب في حدوث هذتن مائة فیروس تیوجد نحو أكثر م -)4(

، ص )م2008/هـ1429، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر: الریاض( ،1.، ط3.، جموسوعة جابر لطب الأعشاب جابر بن سالم القحطاني،

240. 
حدث ویُ  ،التلامسنتقل من خلال العلاقات الجنسیة و ولكنه ی ،، ویعتبر مرضا غیر تناسلیايطفیلي معد) تصحبه حكة شدیدة(مرض جلدي حاك  هو -)5(

: نظری. وبین أصابع الید والرقبة وغیرها ،منطقة الإبطین والرقبة وبین الفخذین :مثل مناطقالوینتشر خاصة في  ،امل وبثوراحتكاكا تنتج عنه خدوش ودم

     دار أسامة للنشر : عمان(، ]ط.د[، معجم الأمراض وعلاجها أول معجم شامل بكل مصطلحات الأمراض المتداولة في العالم وتعریفاتهازینب منصور، 

 .278، ص)م2009 التوزیع،و 
تین، وتحدث العدوى به نتیجة لاستنشاق الرذاذ الأنسجة المبطنة للمسالك التنفسیة التي تؤدي إلى الرئ )Whooping-cough( یصیب السعال الدیكي  -)6(

ص  نفسه،، المرجع زینب منصور: ینظر. المتطایر في الهواء و المحتوي على أعداد كبیرة من الجراثیم المسببة للمرض بالقرب من الشخص المصاب

461 . 
ري في رأة الحامل إلى الجنین في الرحم، وتدخل بكتیریا الزهوینتقل من شخص إلى آخر، كما ینتقل من الم ،یصیب الجهاز التناسلي يهو مرض معد  -)7(

زینب : ینظر. اء الجسم، ویسیر هذا المرض حتى یصبح مزمنا حیث یستمر مع المریض لسنین طویلة إذا لم تتم معالجتهز الدم ثم تنتشر إلى جمیع أج

  .436ص المرجع نفسه،  منصور،
 .248-247ص ص ،مرجع السابقال ،...السیاسة والمجتمع  ،حركات إبراهیم-)8(
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 صیامعلى الیهود  الحاخامات فرضالأزمة بفعل القحط ی تحل القد كان من عادة المغاربة إذ

یقوم  حیني ف .)2(نها أما الناسوالإعلان ع ،والإقرار بآثامهم ،تهماوقراءة كتاب، )1(أیام ثلاثة

، )3(ممن له معرفة عمیقة بالعلوم الدینیة ،صالح رجلهم ستسقاء، ویؤمصلاة الإالمسلمون بتأدیة 

نحباس المطر یقومون في بعض وإذا إستمر إ .إلى أن ینزل الغیثستسقاء مرارا صلاة الإر وتكر 

كما كانوا  .وا إلا بعد سقوط المطرالأحیان بإخراج كل الیهود من المدینة ویأمرونهم ألا یعود

أو أضرحتهم لیستمطروا  ،)4(في بعض الأحیان إلى الأولیاء والمجاذیب والفقهاء والشرفاءیلجئون 

  .)5(بهم

س یوسائل لمقاومة المجاعة من خلال تأسالقوات كإحدى دخار الأإالإعتماد على أسلوب 

ستعانة على الجوع بأنواع الإب ینصحكان ، كما )6(والتي كانت جزءا رئیسیا من الحقل ،المطمورة

التي لا تستهلك في الأوقات العادیة، مثل حبوب الشیلم والزوان، التي تعیش علیها  ،من الحبوب

البحث عن بقایا  ،من الخبز والعصائد امنها أنواعیصنع و عادة الدواجن والطیور، إذ تطحن 

جتهاد في اذ على مخزونها من الحبوب، الإو ستحوالإ ،ام التبن، أو حفر بیوت النملحبوب في أكو ال

لجوء الأو ، )7(ستلاف أو بیع أدوات ووسائل الإنتاج وغیرهاطلب الكسب عن طریق تجارة بسیطة، إ

 جملة من الوسائل تلكوقد كانت  .الخ...حدث فیها الجوعبلاد التي یالمن الإرتحال فرار أو الإلى 

تلك الإجراءات لا ن كانت وإ  ،جاعاتف من حدة المتخفیالجل عتمد علیها عامة الناس من أالتي إ

  .)8(بمدة الجد تبالغرض إذا طال تف

  :بناء المستشفیات-2

بهذه المنجزات إلا مدنا  لم یقم السعدیون ببناء مستشفیات كثیرة، فقد كانت الدول لا تخص

ومكانه  الذي بناه عبد االله الغالب بمراكش، مارستانات السعدیین، المستشفىبیهم وأ ،قلیلة
                                                             

(1) - Georges Vajda, op.cit, p 316. 
  .252 المرجع السابق، ص ،...من وسائل مواجهة الفقراءمحمد استیتو،   -)2(
ح مطبعة النجا: الدار البیضاء(، ]ط.د[، تاریخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنین الثامن عشر والتاسع عشرمحمد الأمین البزاز،  -)3(

  .349، ص)م1992الجدیدة،
دمت الماشیة قلة المطر، حتى عل الیستسقوا به نظر ) م1583/هـ991ت(ورد أن أهل فاس كانوا في حاجة إلى المطر فقصدوا دار الشیخ رضوان الجنوي  -)4(

علیكم بسادتنا : ون به، فامتنع إلیهم وقال لهمثیبین یدیه وهم یستغ) كذا(فنقروا علیه الباب، فخرج إلیهم، فطاحوا  ،جتمعت كلمتهم على الشیخاوالزرع، ف

المصلى، فإذا بالسحاب قد طلع وتحركت الریاح، فما رجع  إلىالشرفاء الطالبیین، فوجد صبي من أبناء الشرفاء یلعب بالباب فقبضه وحمله إلیه وسار معهم 

، الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاسعیشون الشراط،  محمد ابن: ینظر. منازلهم حتى أعطاهم االله المطر الذي لم یروا مثله إلىالناس 

  .173، ص)م1997 مطبعة النجاح الجدیدة،: الدار البیضاء(، 1.زهراء النظام، ط: تح
  .252المرجع السابق، ص ،...من وسائل مواجهة الفقراء ،محمد استیتو -)5(
  .352محمد الأمین البزاز، المرجع السابق، ص  -)6(
  .256-255المرجع السابق، ص ،...من وسائل مواجهة الفقراء ،محمد استیتو -)7(
   .261-260صالمرجع نفسه،  ،محمد استیتو-)8(
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، حیث خصص له أوقافا كثیرة لمعالجة المرضى وتغذیتهم وأداء رواتب الأطباء )1(بالطالعة

أنشأ مولاي عبد االله رحمه االله جامع "...: بقوله لذلك وقد أشار الناصري. )2(والمشرفین علیه

 والمارستان الذي ظهر نفعه ووقف علیه أوقافا[...] الأشراف والسقایة الملاصقة بالجامع

  . )3(..."عظیمة

وكان یقدم  ،كما بني أبو مروان عبد الملك المعتصم مستشفى للأسرى المسیحیین بمراكش

أنشأ  في نفس الرعایا المسیحیین، حتى اكبیر  ثرالصنیع المعتصم أوكان   ،ه العلاج والغذاءإلیهم فی

  .)4(لتنویه بهذا العملأحد الرهبان قصیدة مدح ل

یعالج فیها البیمارستنات بهدف العلاج، حیث كان  شأت بعضأما في عهد المنصور فقد أن

سرى كما أقام لعلاج الأ" : دي صالدانیا ، إذ یذكر انطونیو حمةسم الر الأسرى، وأطلق علیها إ

  .)5("..."الرحمة" سم مارستانا أطلق علیه النصارى إ

  :دور الوقف في تطویر العلاج-3

من خلال ما أوقفه  ،تطویر القطاع الصحيفي  ساهمالذي  )6(بالإضافة إلى دور الوقف

ص بعض یبتخص " زكیتیةر مسعودة الو " أم المنصور  حیث قامت ،ن على قطاع الصحةو المحسن

الواجهة لها ... جمیع السبعین حانوت... حبست" :إذ  ،موقوفات لمساكین المارستان بمراكشال

ن المخترعة لها وسط سوق في نصفها من القیساریة المشتركة بینها وبین مساكین المارستا

  .)7(" الحضرة المراكشیة

 " دي صالدانیا "حیث یذكر ،لأوقاف على قطاع الصحةأما المنصور فقد أوقف العدید من ا

وأوقف على نفقته ثلاث أرحیة "...  :فقال ،سرىقاف على المارستان الذي أنشأه للأأوقف الأو  هأن

                                                             
فصار معتقلا للنساء، ولا یزال مكان مبنى المستشفى  ،ة في العصر العلويبییا عن أهدافه الطكلد إلى ملجأ للحمقى، وتحول نشاطه وقد حول فیما بع -)1(

   .وقد أصبح خرابا ،ودا بمراكشالسعدي موج
  .249المرجع السابق، ص  ،...السیاسة المجتمعإبراهیم حركات،  -)2(
  .39، ص 5.خالد أبو العباس الناصري، المرجع السابق، ج -)3(
  .249المرجع السابق، ص  ،...السیاسة المجتمعإبراهیم حركات،  -)4(
  .74المصدر السابق، ص  دي صالدانیا، انطونیو -)5(
دار الأفاق العربیة، : القاهرة(، 1.، طكتاب الوقفعبد الجلیل عبد عشوب، : ینظر للمزید .الحبس والمنع، وهو أیضا المنع من النقل والتداول:  لغة-)6(

صالح بن : أیضا ینظر. 13، ص )م2014دار الكلمة، : مصر(، 1.، طبعادهأالوقف الإسلامي مجالاته و حمد الریسوني، أ: أیضا ینظر. 09، ص)م2000

الوقف منذر قحف، : أیضا ینظر. 06، ص)ه1416دار بلنسیة للنشر والتوزیع، : الریاض(، 2.، طأحكام الوقف والوصیة والفرق بینهما، غانم السدلان

  .54، ص )م2000دار الفكر المعاصر، : بیروت(، 1.، ط، تنمیتهمي تطوره، إدارتهالإسلا

ملتزم الطبع  :القاهرة(، 2.، طمحاضرات في الوقفمحمد أبو زهرة، : ینظر. أو حبس عین والتصدق بمنفعتها حبس العین لتسبیل ثمرتها، هو: اصطلاحا -

  .39، ص)م1972والنشر دار الفكر العربي، 
  .65ص ، المصدر السابق،...روضة الاس العاطرةأحمد بن محمد المقري، -)7(
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ویغلون منها أزید من ألف كروزادوش وبفضل  وكثیرا من الأراضي التي یزرعها الأسرى أنفسهم

ما كان یجمع من الصدقات بین الأسرى، فإن المارستان توفر على أزید من خمسین 

  .)1(..."سریرا

تقوم  اأوقافوجعل لها  ،ها عامة الناس على البیمارستاناتسبالتي ح الأوقافعن  یكهان

تقل حسنا عن  مارستانات عدیدة لا " :فاس مثلا بنیت نه فيالوزان أ إذ یذكر حسنبمهامها، 

، ویوجد عدد كبیر من أیاموكان الغرباء قدیما یعطون السكن بها لمدة ثلاثة ... المدارس

یتوفر كل بیمارستان ... وكانت البیمارستانات غنیة جدا... المدینة  أبوابالبیمارستانات خارج 

هم ممن یهتمون بالمرضى، من كتاب وممرضین وحراس وطباخین وغیر  إلیهیحتاج  على كل ما

الإنفاق على وقد كانت تتم العنایة و  .)2(" حسنا أجراویتقاضى كل واحد من هؤلاء المستخدمین 

یجمع دخل الأملاك العدیدة الموقوفة علیهم لوجه االله من طرف "... :حیث الأوقافمن مال الكل 

شتغل إقد و  )3(..."وريالأعیان وغیرهم من المحسنین ویقدم إلى هؤلاء المرضى كل ما هو ضر 

  .)4(لغ ثلاثة مثاقیل في الشهربمدة عامین بم اتالبیمارستان تلكالوزان نفسه في شبابه كاتبا في 

 ، جانب الصحي من خلال توفیر الرعایة الصحیةالبذلك یتضح لنا مساهمة الوقف في 

 ،الخ...ممرضینذیة، و تغمن أدویة و  لها؛ وتوفیر مختلف أنواع الأطر الطبیة ،مارستاناتیبالإقامة ب

   .أموال المحسنین بمساعدة

  :طرق العلاج-4

طبقة الشعبیة الفقد كانت عند  في المجتمع السعديطرق العلاج المستخدمة أما فیما یتعلق ب 

بالإضافة إلى  ،أو الأعشاب الطبیة المورثة عن الأجداد ،تعتمد على الحمیة ،طرق علاج بدائیة

وا وإذا مرض: "... حیث یقول) تاریخ الشرفاء(في كتابه  "دي طوریسدییكثو " ما أكده   هوو  .الكي

هذا  .)5(..."وإنما طبهم الحمیة، والأعشاب والنار ،لى الصیدلیینلا یلجؤون أصلا إلى الأطباء وإ 

ستخدام البیض في الجراحة لجبر الكسر للجرحى وقطع من الكتان لمنع سیال الدم بالإضافة إلى إ

   .)6(حروب لتضمید الجروحخاصة في ال. وللضماد

                                                             
  .74انطونیو دي صالدانیا، المصدر السابق، ص  -)1(
   .229-228-227، ص ص 1.مصدر السابق، ج الالوزان،  حسن -)2(
   .278، ص1.، ج نفسهمصدر ال -)3(
   .229نفسه، ص  -)4(
  .159دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص  -)5(
ص  م،1984.، س]ع.د[الرباط،  ،3.، جمذكرات من التراث المغربي، ) " م1578-1557(من المنفى إلى الملك : عبد الملك السعدي"حمید التریكي،  -)6(

157.  
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طون یطب الأوروبي، حیث  یحالأما فیما یتعلق بالطبقة الحاكمة فقد كانوا یعتمدون على 

أو من تم جلبهم من أوروبا،  ، سواء ممن وقعوا في الأسر،باو قدموا من أور  ،نفسهم بأطباء خواصأ

السعدي عندما كان شرف على علاج السلطان عبد الملك الذي أ " غیوم بیرار "الطبیب  :مثل

وقد . )1(م1578عام  ،وأصبح الطبیب الشخصي للسلطان والقنصل الفرنسي في فاس ،مریضا

 ثم سرعان ما حلّ  ،في منصبه في عهد المنصور (Guillaume Bérard)بیرارستمر غیوم إ

ستمر في إوقد  ،اصفته طبیبوالذي قدم من فرنسا ب  (A.delisle)لیسل ورنول دأطبیب المحله 

  .)2()م1599-1588(الفترة الممتدة من لاطو به منص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
(1)-Hernry De Castries,  Les Sources Inédites  L’Histoire Du Maroc premiere série –Dynastie saadienne, archives 
et bibliothèques de France, T. iii, (paris : Ernest Leroux éditeur, 1911),  p p vii-viii. 
(2)-Ibid, pp xiii-xv. 
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  .الأطعمة:  ثالثا

ومظهرا من مظاهر حیاة  ،یشكل حلقة متكاملةحیث  ،اثقافیو  احضاری اثو یعتبر الطعام مور 

الغذاء یعطي إن  .على نقله الأمم والشعوب والأجیالتداول والذي ت، )1(المجتمعات عبر العصور

في حیاته الیومیة، إذ  اطاقة التي یحتاجهالنه یمده بكما أ ،على النمو بشكل سلیمدرة للجسم الق

  .)3(المجتمعاترقي أي مجتمع من و درجة تطور  كما أن الأطعمة تعكس، )2(تصح الأبدانبالغذاء 

 ،اً كبیر  اعلى مر التاریخ تنوعقصى في المغرب الأ حقیقة الأمر فقد عرفت الأطعمةوفي 

الطبیعیة التي عاشها المجتمع المغربي دور مهم في فرض أنواع معینة من  عوامللكان ل بحیث

والتربة والمناخ، وتبعا أنماط عیش سكانه، تبعا لتنوع التضاریس  وتنوع ،على المجتمع )4(التغذیة

تلاف في خكله إمما ترتب عن ذلك  ،والمجاري المائیة، والغطاء النباتي لأهمیة تساقط الأمطار

  .)5(، حسب الجهات والفئات، والفصول والظروفهستهلاكوفي طریقة إ ،أنواع الغذاء

فبالنسبة للمجتمع الحضري، حسب ما  ؛إلى ثلاثة وجبات قصىالمغرب الأأغذیة  تتوزع

من عادة سكانها  كان نهحیث أ ،تخذها كنموذج لذلك، والتي إحسن الوزان عن حاضرة فاس ذكره

یتناولون ثلاث و بوع، لكن الأعیان یأكلونه مرتین في الیوم، أن یتناولوا اللحم الطري مرتین في الأس

  :وجبات في الیوم، هي كالتالي

ویأخذون في الشتاء بدل  ،وحساء من دقیق القمح ،وجبة خفیفة مركبة من خبز وفواكه: صباحا -

  .الحساء رغیفا من حنطة محشو بلحم مملح ینضج معه

طة وجبن وزیتون، بحیث تكون بة من خبز وسلالوجبة من أكلة مركتكون فت :ظهیرةالأما في -

  .الوجبة أكثر تغذیة في الصیف

  .فیتناولون أكلة خفیفة مركبة من خبز مع بطیخ أو عنب أو لبن :أما في المساء -

فقد كان  ،وحسب ما ذكره الحسن الوزان  یسمى الكسكسو )6(یتناولون طعام :أما في الشتاء -

" كسكاس" وبقثمفي حجم حبات الكزبرة، تنضج في قدر  یصنع من دقیق مبلل یحول إلى حبیبات

                                                             
 -الجلفة ، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، "شربة بالمغرب والأندلس في العصر الإسلامي عصر المرابطین والموحدین الأطعمة والأ"  ،ني زینبملیا  -)1(

  .93م، ص2013جوان  .، س7.ع الجزائر،
  .127ص أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق، -)2(
  .93، ص، المرجع السابقملیاني زینب  -)3(
مجلة  ،" ملاحظات أولیة حول تاریخ التغذیة في مغرب العصر الحدیث القیم الحضاریة والمحددات الطبیعیة المتحكمة في ثقافة الغذاء"  ،دحمانسعید أ -)4(

  .162م، ص2021 .س، 51.الكویت، ع ،دوریة كان التاریخیة
  .22، المرجع السابق، ص...أقوات وتغذیة محمد استیتو،  -)5(
  .253- 252، ص ص 1.وزان، المصدر السابق، جحسن ال -)6(
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ویسقى  ،تسمح بطلوع بخار من قدرة أخرى ثم یخلط هذا الدقیق المتبخر بعد نضجه بالسمن

سید الأطعمة بلا منازع، وأجوده ما صنع من ویعتبر  ،الطعام أیضا أطلق علیها ، وقد)1(بالمرق

منه بیت  لا الخ، ودهن بالسمن الذي لم یخلفو والخضر لفتا وجزرا و  دقیق بمرق مطبوخ باللحم،

  .)2(فقیر أو غني

أهل حاحا  نن عاسلسلة الأطلس وما جاورها، فحسب ما ذكره الوز  أما بالنسبة لتغذیة سكان

  : كنموذج لذلك أن غذاؤهم كالتالي

، وفي یتناولون خبز شعیر وعسلاً : ظهرالأما في   .خبز شعیر وطعام یدعي العصیدة: صباحا -

حم مطبوخا بالبصل والفول ویؤكل كذلك الل ،وفي الصیف لبن وزبدة ،وعسلا اشتاء، خبز ال

عصیدة من دقیق الشعیر في الخریف والشتاء، : أما وجبة العشاء العادي فتتكون من. والكسكسي

تغلى بالماء ویصب في وسطها زیت الهرجان، وتؤكل بالأصابع لكنها في الربیع والصیف تصبح 

  .)3(ذ یطبخ الدقیق في اللبن بدل الماء، ویدهن بالزبدةأكثر فائدة، إ

أو  خبز دقیق الشعیر أو الدخن: عامهمفقد كان معظم ط: سلسلة الریف أما بالنسبة لسكان

وبذور العنب، والدبس المصنوع من العنب المطبوخ وحساء الفول، والأسماك . مزیج بینهما

  ،والعنزات المسنة یان یتناولون لحوم التیوسعض الأحوالسردین المملح، والبصل، والثوم وفي ب

، والتین طریا الزبیبو  الطازج، وفواكه كالعنب لهم االذي یعتبر غذاء ثمینز عبالإضافة إلى لبن الم

 .)4(اللوزو ومجففا، والمشمش والخوخ، والبرتقال، واللیمون والزیتون، والسفرجل 

حسب ما ذكره الوزان أن أقوات  دیینالسعلدى وجبات الغذائیة العرضنا لتوزیع خلال من  

 الشعیر أن مادتيیتضح  ،جهات المغربحسب مختلف  ،كانت مختلفة ومتنوعة  المجتمع السعدي

 حیث  ،لهمامكانة المتمیزة  الوهذا ما یفسر  ،قوت الیومي لأغلب المغاربةال نتشكلا اكانت والقمح

كان بدرجة ما یتعلق بالأرز فقد أما فی. )5(" عماد المعیشة" محمد المختار السوسي  حسب لاشكّ 

 والفول ،مثل العدس ؛هذا بالإضافة إلى بعض البقولیات مستساغا للمغاربة،قل بحكم أنه لم یكن أ

  .)6(الخ...والحمص

                                                             
  .253ص ،1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)1(
  .49محمد بوزیان بنعلي، المرجع السابق، ص -)2(
   .96، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)3(
  .339-324 ، ص ص1.، جحسن الوزان، المصدر السابق  -)4(
  .44، ص)م1961/ه1381طبع بمطبعة الجامعة، : الدار البیضاء(، ]ط.د[، 1.، جالمعسولمحمد المختار السوسي، -)5(
مسالك الأبصار في شهاب الدین احمد بن فضل االله العمري، : أیضا ینظر. 24، المرجع السابق، ص ...تطور الأوضاع الاقتصادیة إبراهیم حركات،   -)6(

  .196، ص)م2003دار الكتب الوطنیة،  :أبو ظبي(، ]ط.د[، 4.حمد عباس، جحمزة أ: ، تحممالك الأمصار
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والتي  ،كانوا یستهلكون أیضا الفواكه السعدیینمن خلال حدیث حسن الوزان أن  ناسجلكما  

  ،كثرة أنواعهالنظر الالغذائیة بد سمحت بتغیر الوجبات وق ،أخرىمنطقة إلى من كانت متنوعة 

وزبیبا، والتین طریا ومجففا، العنب طریا  حیث نجد ،فصول السنة طولوكذلك لنضجها على 

جاص والمشمش بالإضافة إلى التفاح والإ ،والبطیخ اللوزو والبرتقال، واللیمون والزیتون، والسفرجل 

 . )1(الخ ...، الرمان،البرقوق، النبق

ستهلاك ، حیث أن إقلإلا أنه بدرجة أ ،السعدیینیضا نصیب في أقوات كما كان للخضر أ

لم یكونوا یستهلكونها  منهولكن هذا لا یعني أ ،من المغاربة عدد كبیر بإقبال ظلها لم یح نالسعدیی

 لفتال ،الجزر ،سلاطةال بل على العكس من ذلك نجد بعض الخضروات مثل ،في وجباتهم

یستهلكون مختلف  واتارودانت كان :مناطق المغرب مثلبعض  كما كانت .والثوم ،والبصل

  قتناءلإ السكان هیقصد ،خمیس قرب المدینةیوم  كان یعقد كل سوق تواجد بها الخضر، حیث

  .)2(والیابسة ،الخضر الطریة عاأنو كل  حاجیاتهم من

 .السعدیینخل ضمن أقوات كانت تد ،خرىالأأما فیما یتعلق باللحوم بمختلف أنواعها فهي  

تهلكون فحسب ما ذكره حسن الوزان من خلال عرضه توزیع الأغذیة نجد أن المغاربة كانوا یس

  .جبان  والسمن، بالإضافة إلى الأسماكالأكذلك و  ،مختلفةالاللحوم بأنواعها 

مدن سواء في الطبقات الشعبیة اللمختلف  ف ذكره نستنتج أن الغذاء الرئیسينطلاقا مما سلإ

، بالإضافة إلى الخبز والعصیدة والكسكس ،على الشعیر والقمحكبیرة أو البوادي كان یعتمد بدرجة 

في حین  .غذیة المكملةالأأما الفواكه فقد كانت من بین  .سمكالو  ،بمختلف أنواعها وكذلك اللحوم

 .)3(ولبن الماعز والنوق ،أن شراب معظم المغاربة كان یتكون من الماء

أرني " :وقد قیل ،على مر التاریخ اً وتنوع اً فقد عرف تطور  ،السعديیتعلق بالمطبخ  أما فیما 

على مستوى الرقي  اهداشذا المنطلق فقد كان ، ومن ه)4(" مطبخ أیة أمة أحدثك عن حضارتها

ف مع ، وتكیوتفنن فیهما ،ختراع في المأكل والمشربمن إ ،إبداعات الحیاة الیومیةو  ،الإنساني

  .)5(الطبیعة

                                                             
  .398، المرجع السابق، ص2.، ج...فاس وبادیتهامحمد مزین،  -)1(
   .167دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص -)2(
  .159، صنفسهالمصدر -)3(
  .143ص ،)م1960دار الكتب العلمیة، : بیروت(، 2.، ط1.، جفي الأدب العربي النبوع المغربيعبد االله كنون،  -)4(
  .127ص أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق، -)5(
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، والمشارب في إعداد أنواع المطاعم االعصر تفنن ذلكبلغ خلال  السعديوالواقع أن المطبخ 

بالإضافة إلى الأكل المحلي، فقد دخلت بعض المأكولات الغریبة عن المجتمع  و . )1(نهااتقوإ 

وفي مقدمتهم  السعدي،في نقلها بعض العناصر الوافدة على المجتمع  والتي ساهمت ،السعدي

 بالمغرب االذین تواجدو  ،بالإضافة إلى العثمانیین والسودانیین ،لأوروبیونوالیهود وا ،یونالأندلس

، فقد جلب معه  الكثیر من لطبختأثیر العنصر الأندلسي في مجال اكان واضحاً حیث   ،قصىالأ

لهم استعمإ، بالإضافة إلى موا بنقلها للمغربوقا ،فیها  او نوأسالیب الطبخ التي تفن ،أصناف الطعام

  . )2(عتبارها مادة أساسیة في الطبخ التوابل على إ

)  pastella( )4(ذات الأصل الأندلسي )3( :نجد البسطیلةالأندلسیة  المأكولات تلكمن بین 

وقد . )9(جنفسكذلك أكلة الإو  )8(الخلیع أكلة ،)7(المروزیة أكلة ،)6( كلة التفایاأ ،)5(أكلة البایلةوكذلك 

أنه كان سوق الدخان حیث تباع الفطائر المقلیة في ...": لوزان حیث قالذلك حسن ا  اأكد  لن

عون منها یومیا كمیة كبیرة، تؤكل عند الفطور، لاسیما أیام الأعیاد یویب)... الإسفنج(الزیت 

  .)10("...وتؤكل مع اللحم المشوي أو العسل أو مع حساء قبیح. وقبل أیام الصیام

                                                             
  .143عبد االله كنون، المرجع السابق، ص  -)1(
  .130-129ص ، ص نفسهالمرجع  -)2(

 .305، ص)م1986/ه1406الدار البیضاء دار الثقافة للنشر والتوزیع، (، 2.، طالحضارة الإسلامیة في المغربالحسن السائح،  – (3)

غاربة هذا إضافة إلى الزیت واللوز المفروم، ولم یعرف الم ،من لحم الحمام المهروس والبیض بنكهة اللیمون والعسل عبارة عن فطائر محشوة بخلیط هي -)4(

  .130ص أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق،: ینظر. سبانندلسیین الذي أخذوه بدوره عن الإتصالهم بالأإنوع من المأكولات إلا بعد ال
أحمد الكامون، هاشم : ینظر. هو عبارة عن طعام مصنوع من بقایا الأطعمة، وتتكون من قطع من السمك والدجاج واللحم مما یتبقى من الأطعمة -)5(

  .130المرجع نفسه، ص السقلي، 
. التفایا الخضراء وأخرى بیضاء :والكزبرة والزیت وهو نوعان وتتكون من اللحم والتوابل والماء ،نالتي أخذها المغاربة عن الأندلسییهو نوع من الأطعمة   -)6(

:  العراق(، ]ط.د[ محمد سلیم النعیمي،: ، ترتكملة المعاجم العربیةرینهارت دوزي،  :ینظر. بینما الثانیة فتكون جافة ،برة طریةأما الأولى فتكون فیها الكز 

  .48ص ،)م1980دار الرشید للنشر، 
یحضر هذا الطبق من اللحم مع الزیت والملح والكزبرة الیابسة . وله علاقة بمدینة مرو بلاد فارس ،ي تحضر في أیام عید الأضحىوهي من الأطباق الت -)7(

لذلك فهو طبق معسل غني بالتوابل ولا یزال  ویستعمل مع البرقوق والزبیب، ،بالإضافة إلى قلیل من البصل ،والكمون وحمص مبلول ولوز مقشور وحبات ثوم

عبد الهادي التازي، : ینظر أیضا. 132-131لسقلي، المرجع السابق، صأحمد الكامون، هاشم ا :ینظر. الأقصى النوع من الأطباق معروف بالمغرب هذا

  .312ص ،)م1986/ه1406مطابع فضالة ،: غربالم(، ]ط.د[، 2.، مجالتاریخ الدبلوماسي المغرب من أقدم العصور إلى الیوم
: ینظر. لحم المعز والغنم، ویمكن حفظه لسنة أو سنتین، ویهدف هذا النوع من الأطباق إلى الحفاظ على اللحم من الإتلاف والضیاع یعد هذا الطبق من -)8(

  . 132أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق، ص 
ثم یعجن عجنا قویا، ویسقى بالماء قلیلا ویطال عجنه، تُعد هذه الأكلة من الدقیق الأبیض، حیث یخلط بماء ساخن وملح وخمیرة، ویترك حتى یرطب،  -)9(

مار، ثم یقلى حتى یصیر خفیفا ویرفع كله في أثناء عجنه من المعجنة بالیدین، وینزل بسرعة حتى یخرج عنه الریح ویترك یختمر حتى یظهر علیه أثر الاخت

دار الغرب الإسلامي، : بیروت(، 2.محمد بن شقرون، ط: ، تحت الطعامفضالة الخوان في طبیاابن رزین التجیبي، : للمزید ینظر. في الزیت الساخن

  .80، ص)م1984

  .236ص ،1.ج، المصدر السابق، حسن الوزان -)10(
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حلوة  ،)2()أو الشباكیة(الزلابیة  حلوة ،)1(القاضيأذان  حلوةعن الحلویات نجد  أما

  .)5(غزالالكعب  حلوة وكذلك ،)4(حلوة المجبنات،)3(السنبوسك

 ، ذات القوائم القصیرة نقل الأندلسیون أیضا طریقة الأكل بالجلوس على الأرض إلى الطاولة

  .)6(قصىالأ مناطق المغربات التي أصبحت متدوالة في جمیع من العاد

عن الیهود طریقة قلي  نالسعدیو خذ حیث أ ،السعديطبخ الفي تأثیر الود في هم الیهكما سا

 ،)7(كالبادنجال والجزر وهي أطعمة یهودیة ؛وتحمیضات أخرى ،وتقطیعه وغمسه في الخل ،الفلفل

رغائف التي كانت تقدم في عید الفصح ال، أو بوریم حلوةدخل الیهود بعض الحلویات مثل كما أ

عن المشروبات فأكثر ما كان یمیز الیهود عن المسلمین هو تناول المشروبات  الیهودي، أما

  .)8(المسكرة كالخمر

                                                             
ر هي نوع من الحلویات معروفة عن الأندلسیین، تصنع من عجن دقیق بماء وزیت دون خمیرة، ثم یمد منها قریصات رقاق تكون سعتها الكف أو أكث -)1(

جن طیتین، وتفتح حواشیها وتقلى بعد أن یدخل فیها عیدان رقاق حتى لا تغلق الأطراف فإذا قلیت صنع حشو من الفستق أو من اللوز والسكر ویعوتطوى 

ابق، أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع الس: ینظر. بماء الورد ویحشى به الأذان، وقد أطلق عیها هذا الإسم لأنه تشبه الأذان في طریقة صنعها

  .134ص
صب هي تحریفا للزریابیة نسبة إلى الموسیقي المشهور زریاب، تصنع من العجین، وتجعل في إناء مثقوب القعر ثم یجعل الأصبع على الثقب ثم ین-)2(

عادة ما جرى عند القالي یده على المقلاة ویزیل أصبعه فیجري العجین من الثقب في المقلاة ویصور من العجین جواشم وشباكا وغیرها، ذلك على 

وتوضع  الأندلسیین في عملها، فإذا انتهى القالي أزیلت رغوته وقطر سریعا من الزیت، وغمس في عسل مغلي حتى تستوفي حقها من العسل ثم تزال منه

  .135لمرجع السابق، صأحمد الكامون، هاشم السقلي، ا :ینظر أیضا. 316ص ، 2.المرجع السابق، ج عبد الهادي التازي،: ینظر. على لوح أو شباك

 من بین الحلویات التي عرفها الأندلسیون، تحضر عن طریق حل السكر في الماء، ثم إضافة اللوز مدروس وتركه على النار، ثم یضاف له اللوز -)3(

مسك ویعجن الجمیع حتى یمتزج المقشور المهشم، وقرنفل وزنجبیل بعد ما تحل هذه العقاقیر في مسحوقه في ماء ورد، یضاف فیه قلیل من الكافور وال

ابن رزین : ینظر. ویلتحم، ویعمل منه أقراص غلیظة كرویة الشكل على قدر الكف، وهناك نوع أخر من السنبوسك محشو باللحم التي یصنعه أهل إفریقیا

  . 251التجیبي، المرجع السابق، ص 

یث یشبه السفنج، لكن یضاف إلیه الجبن طریا وتضاف إلى العجین والجبن بعض تعتمد طریقة طهیه على المجبنات على دقیق، والذي یعجن ویعرك بح -)4(

  .136أحمد الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق، ص: ینظر. التوابل والخلول، كالأستیون، والفلفل والقرنفل وماء كزبرة خضراء، وكذلك اللوز والفستق

یظ في وسطه، وقد یغیر بدقیق السكر الناعم فیه، إلا أن ابن رزین ذكر بأنه یبل الدقیق بقلیل من یتخذ شكل نصف دائرة أو هلال، دقیق في طرفیه غل -)5(

لیغا حتى الزیت ویعجن بماء ساخن بعد خله في ملح دون خمیرة عجنا محكما، ویضاف إلیه نافع وانیسون وفلف وزنجبیل، یدرس سكر ولوز مخلوطین درسا ب

عجن ذلك حتى یختلط ثم تدهن الیدان بالزیت ویفتل من ذلك فتائل أرق ما یمكن، ثم یمد العجین على المائدة ویوضع یلتئما، ویضاف إلیهما ماء ورود وی

في الملة وتقطع  الحشوة المفتول طیه ویضم علیه الأطراف، ویفتل بالید فتائل كمثل فتل الكعك، غیر أن هذا یترك مستطیلا ولا یدور، ثم توضع هذه الفتائل

 وترفع في إناء نظیف إلى وقت ،في الملة التي وضعت فیها، ثم یفضل بعضها من بعض ، وتطبخ على حالها في الفرنعرض قطعا متقاربةبسكین في ال

  .65ابن رزین التجیبي، المرجع السابق، ص : ینظر. استعمالها
: ، تعع ملحق بدراسة عن الموریسكیین بأمریكام) م1640-1492(الموریسكیون الأندلسیون والمسحیون المجابهة الجدلیة لوبي كاردیاك،  -)6(

أحمد : أیضا ینظر. 26، ص )م1983دیوان المطبوعات الجماعیة الجزائر،  -منشورات المجلة التاریخیة المغربیة: تونس(، 1.عبد الجلیل التمیمي، ط:تق

  .138الكامون، هاشم السقلي، المرجع السابق، ص
  .135ع السابق، صأحمد الكامون، هاشم السقلي، المرج -)7(
  .827، ص)م1996/ ه 1416ر الغرب الإسلامي، دا: بیروت(، ]ط.د[، 2.،جفاس قبل الحمایةروجي لوطورنو،  -)8(
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بعض المأكولات  ،بعض منهم في مراكشالستقر الذین إن خذوا عن العثمانییكما أ

ثقافة ساهم العنصر العثماني في نقل القهوة، حیث شرب  :، فعلى سبیل المثال)1(والمشروبات

 .) 2(سم القهوجيحمل صاحب المقهى إكما  ى المجتمع السعدي،إل شرب القهوة

 ، تنوعتقد  المجتمع السعديت في المأكولات والمشروبابأن  نطلاقا مما سلف ذكره نستنتجإ

جغرافیة للمنطقة، كما كان لتوافد عدد من التضاریس الختلاف لإنتیجة  ،لى أخرىطقة إمن من

المأكولات الإضافة إلى ب .السعديع المطبخ في تنو  دورقصى الأإلى المغرب  الأجانب

ها تالتي حملو  ،مستوردةأكلات ومشروبات  قصىالأ فقد تواجدت بالمغرب ،المحلیة والمشروبات

  . قصىالأ لمغربلث الثقافي و وقد أصحبت مع مرور الوقت ضمن المور  .معها العناصر الأجنبیة

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .278ص عبد الكریم كریم، المرجع السابق،-)1(
  .148المرجع السابق، ص  ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)2(
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  .اللباس:  رابعا

محمد السلطان فترة في ضبط العهدهم وب اتبدای في السعدیین تمیزت ملابس السلاطین 

الذي عرف بولائه  بو علي حرزوزألك ما ذكره شاهد في ذالوموطن  ،)1(بطابع البداوةالشیخ 

القوم الذین یلبسون الاردیة " : خطبه فقال ىحدإملبسهم في  حیث وصف ،ة الوطاسیةللسلط

م بویلهم میا، فسوف یلقون غیا، ولا اذكرهم في منبري ن جوابهأ یركبون الاناجیا ویبدوالاكسیا و 

ویقال أنه لما دخل مدینة ...: "قالف على ذلك فراني الأیؤكد  السیاقنفس في . )2(" ما دمت حیا

  .)3("...وسمة البداوة لائحة علیهم... فاس دخلها وعلیه وعلى أصحابه 

حكم عمل السلطان الزمام  ن وتولیهملكن وبمجرد  دخول السعدیین إلى عاصمة الوطاسیی

وذلك  ،عصرنتها وفق أسس الحكم حاولام ،ر ملابسهم ذات الطابع البدويیعلى تغی محمد الشیخ

دون غیره  انظرا لكون الملابس من علامات وشارات الملك التي یحرص السلطان على التفرد به

الحاضرة، والتخلق على التأدب بآداب  )5(فقد حرص السلطان محمد الشیخ )4(.من بقیة العوام

شخصیة الأما  ؛ن على ذلكاشرفتستعان بشخصیتین مهمتین إولأجل ذلك فقد ، )6(بأخلاق المدینة

 : نیحیث عمل على تحسین زي السعدی ،مرین نىلب اوالذي كان وزیر  ،قاسم الزرهونيالأولى فكانت 

لباسهم  نزی"... : ولهفي هذا السیاق بق"  تاریخ الدولة التمكدراتیة" إذ یذكر مجهول في مصنفه 

المراكب بزي  دون الشدود والعمائم وكیف یركبواوزیهم وأراهم كیف یلبسون الثیاب وكیف یش

عجیب وكیف یشهرون السلاح بالذهب والفضة والوشي، وكیف یباشرون الأمور مع أعیان 

لاوة وازداد ط"...: فرانيبیر الأكتسى السلطان محمد الشیخ على حد تعإوبذلك فقد  .)7(..."القوم 

فكانت لبني  بن نحواإالعریفة بنت وأما الشخصیة الثانیة فكانت  ،)8(..."في عیون العامة حلاوة

فأرتهم كیف یلبسون نسائهم الملابس الحسان " ...، )لسعدیین(مرین ودخلت بأیدي الشرفاء

                                                             
  .285كمال النفاع، المرجع السابق، ص - )1(
  .28ص المصدر السابق، ،...تاریخ الدولةمجهول،  -)2(
  .71، المصدر السابق، ص ...، نزهة الحاديفرانيالأمحمد الصغیر  - )3(
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عالم : الكویت(، ]ط.د[، دراسة في بنیة وثوابت الخطاب السیاسي: الآداب السلطانیةعز الدین العلام،  -) 4(

  .125-124، ص ص )م2006لمعرفة، ا
  .285كمال النفاع، المرجع السابق، ص - )5(
  .71، المصدر السابق، ص  ...نزهة الحادي ،فرانيمحمد الصغیر الأ -)6(
   .28مجهول، المصدر السابق، ص -)7(
  .72، المصدر السابق، ص...نزهة الحادي، فرانيمحمد الصغیر الأ -)8(
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ردیة ووقد والتنویر بالطیب والزینة بالزي العجیب والفروش من الحریر والرقم في المخاد والأ 

  .)1(..."الشمع إلى غیر ذلك

الذي نقل عن الأندلس من أیام  ،)2(ن بزیهم الرسمي للدولة وهو البیاضو حتفظ السعدیإوقد 

سوف یتخلى عن لباس أسلافه ویرتدي  السعديحكم اله وبتولي عبد الملك نأغیر ، )3(الموحدین

كما سوف  ،هو وحاشیته لبسهف ،ن لباسهممن العثمانیی قتبسإفقد  .)4(طریقة العثمانیةاللباس على ال

فكان یتزین بزي الأتراك، ویجري "... : فراني، وفي هذا السیاق یذكر الأ)5(ینقله إلى جنوده أیضا

. مجراهم في كثیر من شئونه، وكان یتهم بالمیل للأحداث، وربما كان یظهر ذلك كما سلف

 نالعثمانییول تزینه بزي كد ما ذهبنا إلیه حومما یؤ  .)6(..."ویلقب من الألقاب السلطانیة بالمعتصم

كان یتزین " : عن زي عبد الملك السعدي حیث قال"لویس دي اوكسیدا " سباني ما وصفه الإ

بقفطان تركي أحمر قاني وأبیض ویحمل عمامة على رأسه، والخنجر في جنبه، في یده حفنة 

وكان مكسوا بمخمل أخضر مزین  ،صغیرة من السلاح الفولاذي، وكان یمتطي فرسا رمادیا فاتحا

  .)7(" بأوشحة ذهبیة معقودة

یطلق  اخاص الباسستحدث حیث إ ،باسللاعنایة خاصة ب حمد المنصور أولىوفي عهد أ

وسمي ، "من الملف الذي یقال له قلب حجر "نوع من اللباسوهو  ،" المنصوریة" علیه 

طویلة، وفوقه شبه معطف آخر وهو معطف طویل بأكمام  .)8(بالمنصوریة نسبة إلى المنصور

ستعملت إ ،س الذي لا یساعد على خفة الحركةخفیف یغلق بأزرار وللتغلب على فضفضة هذا اللبا

  .)10(جل ضم الجسممن أ )9(" المضمة "

                                                             
  .29ص مجهول، المصدر السابق، -)1(
له عنها تجدر الإشارة على أن الشعار الأبیض  تبناه المغاربة عن أهل الأندلس منذ قدیم، خلافا عن الدولة العباسیة ذات الشعار الأسود الذي نق -)2(

، 2.المرجع السابق، ج ،...عبرالمغرب إبراهیم حركات، : ینظر. المرابطون، ولا یزال كثیر من سكان الصحراء حتى یومنا هذا یرتدون ثیابا زرقاء أو سوداء

  .370ص 
  .254ص المرجع السابق، ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)3(

(4)-Nehemia Levtzion, Roland Oliver, Op .cit,  p409. 
  .163ص م،1985.س ،3.، المغرب، مجمجلة مذكرات من التراث المغربي، " عبد الملك السعدي من المنفى إلى الملك"  ،حمید التریكي -)5(
  .144ص ، المصدر السابق،فرانيمحمد الصغیر الأ -)6(
)7(

  .171، المرجع السابق، ص حمید التریكي -
  .41المصدر السابق، ص ،...روضة الأسأحمد بن محمد المقري،  -)8(
   .254المرجع السابق، ص ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)9(
ومما لا شك أن أصل الكلمة عربي، وقد انتشر . للباس إلى الجسم، وهي مما نقله المهاجرون الأندلسیون إلى المغربحزام لشد اهو عبارة عن  -)10(

مولاي أحمد الكامون، هاشم السقلي، : ینظر أیضا. 295محمد رزوق، المرجع السابق، ص: ینظر. استعماله في العصر السعدي ما بین العلماء والفقهاء

  : ینظر أیضا. 152المرجع السابق، ص 

R.P.A Dozy, Dictionnaire détaillé des noms de vetements chez les arabes, ( Pays-Bas: couronné et publié  de l’institut royal, 
1845), p250 
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شعار الدولة السعدیة، في المناسبات الرسمیة  ،بیضالأزي الكما أن المنصور كان یرتدي  

المسلمین في صلاة الفجر حمد المنصور یؤم ان أك بوي الشریف،ففي عید المولد الن. )1(والدینیة

ذا حضرت صلاة فإ"...: وفي هذا السیاق یقول الفشتالي ،شعار الدولة ،بیضالأزي الوهو یرتدي 

ملكه وعلیه خلع  ریكةفیصلى بالناس ثم یقعد على أ. ] ..حمد المنصورأ[الفجر برز مولانا 

ستقبال السفراء أو ، كاسمياللقاءات ذات الطابع الر  عنناهیك . )2(..."البیاض شعار الدولة

ستقباله اء إأثنإذ  ،حیث كان فیها المنصور یرتدي الزي الأبیض ،ن الأجانب إلى المغربالمبعوثی

رتدى المنصور خلعة بیضاء م، إ1579یولیوز 30ب الثاني صبیحة سباني فلیمبعوث الملك الإل

عمامة في رأسه على هیئة لائقة ووقورة، بخاتمین  عنارة كانت عبالتي و  ،على الطریقة الأندلسیة

  .)3(ین بیاقوتتین وردیتي اللونتمزین

س الزي قتبعبد الملك المعتصم، الذي إنه منذ عهد فیما یتعلق بلباس الجیش السعدي فإأما 

رة الجند والبحا سهلبف ،)4(لباس العثماني كلباس رسمي للجیشال تخذفقد إ ،اً خاص اً العثماني لباس

"  المحصورة التركیة" س الجیش كسوة حیث ألب ،وقد سار المنصور على نفس منوال أخیه ،والخدم

  . )5()الجبدور(المزخرفة ذات السروال الفضفاض والصدریة المزركشة 

إن أهم ما یمكن أن نسجله ف ،سواء الرجال أو النساء اسما یتعلق بباقي عامة النفیأما 

نه كان یختلف من منطقة إلى للباس أالتاریخیة التي رصدت لنا انا للمصادر بعكإشارة حسب تت

بالإضافة إلى  .ومابین الطبقة الفقیرة والغنیة ،ضر، وكذا ما بین البدو والحقصىالأ أخرى بالمغرب

ناحیة ختلاف حتى من الإمن  اوهذا ما كان یخلق نوع. السنةفصول ا كانت تختلف حسب نهأ

  .نسیجالشكل و ال

حسب ما أورده حسن الوزان عند حدیثه عن أهل فاس بأن الأعیان س الرجل فبالنسبة للبا

تتكون في الغالب من قمیص یلبس تحت سترة ضیقة في الشتاء ملابس صوفیة مستوردة، یلبسون 

أما . فوقالمام، ثم یضعون برنوسا من السترة عباءة واسعة مخیطة من الأ بنصف كم، وتلبس فوق

تدور مرتین حوله،  ،من الكتان حول الرأس )6(بعمامةن قلنسوة تلف عن غطاء الرأس فهو عبارة ع

                                                             
   .254ص المرجع السابق، ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)1(
  .236ص عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، -)2(
  .288ص كمال النفاع، المرجع السابق، -)3(
  .370، المرجع السابق، ص 2.ج ،...المغرب عبر، إبراهیم حركات -)4(
  .53، المرجع السابق، ص1.، ج...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)5(
ما من صوف أو قطن أو كتان أو یتعدى خمسین سنتمترا یتخذ إضه لا شریط مستطیل من الثوب یتراوح طوله بین متر وأربعة أمتار وعر  هو عبارة عن  -)6(

= اللباس لا  تعتبر جزءا أساسا من أجزاء ،والعمامة في الحضارة العربیة الإسلامیة ،ما بكیفیه كلیه أو جزئیة، لیلف رأس الشخص الذكر، إحریر أو غیره
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ویلبس الناس سراویل من الكتان، وأحذیة بدون جوارب، وعند ركوبهم الخیل  ،وتسحب تحت الذقن

 .أما العلماء والأعیان المسنون فیلبسون سترات عریضة الأكمام. في الشتاء یلبسون أحذیة كبیرة

بدون عباءة، كما أنهم لا  برنوسإذ یلبسون سترة فوقها  ،أكثر بساطةأما عامة الناس فلباسهم 

وف با وبرنوسا من الصأما طبقة الفقراء فیلبسون ثو  .ون على رؤوسهم سوى طاقیة متواضعةیضع

  .)1(بیضالخشن بلون أ

 من الجوخ الملون جباتنهم كانوا یلبسون إأما أهل مراكش فحسب ما ذكره مارمول كربخال ف

من شملة  ،الأرجل، وقطعا صغیرة مفصلة على شكل القرن كأنصاف سترات من فوقتصل إلى  

بیض، وقلنسوات قرمزیة وف، ولهم قمصان وسراویل من قماش أأو من خیوط الحریر والص ،رقیقة

قماش ال، أو من سترات قرمزیة أو من الحریر الملونویرتدي الأعیان . مع عمامات صغیرة

ملونة لها أربعة  دثاراتقل وللعدید منهم امة كذلك، ولكن بأثمان أولباس العالرفیع، ) كامبري(

أذیال، ونصف أكمام ضیقة جدا، والكل مزین بأزرار وفوقه شبه سترات أو معاطف من ثوب 

أو أحذیة " البلاغي" مسماة حتى الآن ب هذا بالإضافة إلى أنهم كانوا یرتدون نعالا. )2(خشن

سود، وسوف تستمر على نفس اللون إلى غایة فترة الأللون الساق، وكانت البلاغي ذات اتغطي 

  .)3(صفرلون أسوف تتغیر وتصبح ذات  ني أیالسلطان إسماعیل العلو 

كسیة فوق قمصان الكتان أو فمعظم سكان الأریاف كانوا یضعون أوفیما یخص اللباس 

یلفون و  ،ف وسراویل الكتان، ویضیفون حسب أحوال الجو، برانس مصنوعة من الصرفالصو 

ویختص الشیوخ والفقهاء بوضع القلنسوات شأنهم في ذلك شأن عامة  ،رؤوسهم بعمامات بیضاء

  .)4(أهل المدن

البربر من منطقة حاحا إلى تادلا  فقد كانوا یرتدون كساء من صوف خشن بأما فیما یتعلق  

اجر والسیوف، وتتسلح بالخن ،حین أن منطقة جزولة ترتدي ثیابا لا أكمام لهاي من غیر قمیص، ف

  .)5(یرتدي بربر الریف الجلابة التي كانت منتشرة عندهم بینما

                                                                                                                                                                                                          

والنشر مطابع  الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة: المغرب(، ]ط.د[، 18.، جمة المغربمعل، " العمامة" محمد بوسلام، : ینظر. بدونها ام أبدایكتمل الهند=

  .6182ص ،)م2003/ه1424سلا، 
  .252-251، ص ص1.مصدر السابق، جال، الوزانحسن  -)1(
   .57، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج - )2(
  . 255ق، ص المرجع الساب ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)3(
   .313محمد قبلي، المرجع السابق، ص  - )4(
  .255المرجع السابق، ص ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)5(
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یتنوع حسب الفصول، ویختلف لباس البیت خر كان بلباس النساء فهو الآ فیما یتعلق   أما

على لباس  " مارمول "ولباس نساء الأعیان عن لباس نساء العامة، فقد وقف  ،عن لباس الخروج

فقال أنهم في فصل الصیف إذا خرجن لبسن فساتین بیضاء فاخرة  ،الراقیةذوات الطبقة  الفاسیات

ثمینة منسوجة بالذهب والحریر، وفوقها خمار أو عباءة من قماش رفیع مطرز الجوانب بحریر 

ها، منسوج ولبیض أو ملون حكنها أقل عرضا، مع شریط من حریر أقرمزي، وطویلة بقدر غطاء ل

ة من ذهب أو إلى صدورهن، حیث تربط بحلقات سمیكنها في الخمار بنفس الشكل، ویطوی

سهن في فصل الشتاء بأنه عبارة عن ثوب مخیط من ابینما رصد لنا حسن الوزان لب. )1(فضة

الأمام كثیاب الرجال وله أكمام عریضة، وفي حالة خروجهن یلبسن سراویل طویلة تستر سیقانهن، 

وجوههن بقطة من القماش بحیث لا تظهر إلا  ویخفین ،ویرتدین خمارا یشبه خمار نساء الشام

وهذا ما أكده مرمول  ،أندلسیات غرناطةبلباس  یمكن القول أن الفاسیات قد تأثرنو . )2(عیونهن

  .)3(..."أن زي الفاسیات یكاد یكون زي موریسكیات غرناطة"... : بقوله

ر عبد أخت الأمیإذ یذكر دییكو دي طوریس أن  ،تأثرت الأمیرات بالأزیاء الأوروبیةكما 

سباني المتكون من بدلة الساتان الأبیض، وأكمام قمیص عریضة كانت ترتدي الزي الإ ،المؤمن

   .)4(جدا ومفتوحة، وخمار رفیع فوق الرأس

مجتمع السعدي خلال في ال تسجیله من خلال حدیثنا عن الألبسةما یمكن نه أ على العموم  

سلاطین السعدیین، وقد بدأ هذا التطور أو البباقي  شهدت تطورا مقارنةنه قد أ ،فترة المنصور

لاحظنا أن هذا المنصور، كما أحمد كتمل هذا التطور في عهد ثم إ، تعدیل منذ عهد عبد الملكال

 ،في العنصر العثماني خارجیة متمثلاالقد تأثر بفعل المؤثرات  ،التعدیل الذي شهده اللباس

زي في  افختلاما سجلنا من خلال هذا العنصر اوالأندلسي في بعض الأحیان، ك ،والأوروبي

 ،طبقة الكادحةلوصولا ل ،طبقة الغنیةالب ابدایة من السلطة مرور  ،جتماعيإختلاف الهرم الإاللباس ب

، قصىالأ المغربب جغرافیة الختلاف المناطق إ ىختلاف نسجله حتى على مستو لإا كما أن هذا

  .ةطول السن الأربعةالفصول بین مختلف  وكذا ما ،بین الحضر والبدو وما

  

  

                                                             
   .176، ص 2.ج ،، المصدر السابقرمول كربخالام  -)1(
  .252، ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج  -)2(
   .177، ص 2.رمول كربخال، المصدر السابق، جام - )3(
   .161دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص -)4(



 مظاهر الحیاة الإجتماعیة في عهد أحمد المنصور الذهبي : ...................................: رابعالفصل ال

 

243 

  .المرأة: خامسا

الحكم السعدي عملت ذ منذ بدایة قیام مة في تاریخ الدولة السعدیة، إاهشكلت المرأة محطة 

عن طریق  ،سیطرة على مدینة فاسالمن خلال مساهمتهن في  ،على دعم الدولة المرأة السعدیة

للخلاص من  جارة من أسطح منازلهنبوابل من الحبرمي جنوده  ،مهاجمة أبو حسون الوطاسي

ملك الوطاسي ینسحب في مقابل الجعل الجوع المترتب عن حصار السلطان محمد الشیخ، مما 

دعوة السعدیة لبعضهن ل تستجابكما إ .)1(ستیلاء محمد الشیخ على مقالید الحكم في مدینة فاسإ

اتي بلغن من العمر و النساء الل بما فیهن، )2(بالمشاركة في العلمیات العسكریة ضد الغزو الصلیبي

رد الومن جهة أخرى  .ا من جهةفي رد الخطر الصلیبي هذ كمساهمة منهن )3(ثمانین أو مائة سنة

ن وحلفائهم من ب عملیات الأسر من طرف البرتغالییلهن بسباعتداءات التي كانت تطعلى الإ

  .)4(الأعراب

وشكلت  ،المجتمع السعديرأة داخل ستقرت الأوضاع للدولة السعدیة تفاعلت الموبعد أن إ

عمود الحیاة القرویة وى البادیة كانت المرأة بمثابة مستء في البادیة أو المدینة، فعلى فعالا سوا ادور 

وحمل  ،)5(سواء على مستوى المنزل كسقي الماء ،ها بالعدید من الأشغال المتعددةمامن خلال قی

وكذا عجین  ،)7(یرة من حجر حسب الحاجةصغ یةرحأوطحن الدقیق بسواعدهن في  ،)6(الحطب

نجدها في المیدان الفلاحي  نفس الوتیرةجبان، وبوغسل الملابس وصنع الأ ،هي الطعامالخبز وط

وجمع  ،وقطف العنب ،كجني الزیتون ؛ل المختلفةجمع الغلاو  ،نقلالكالحصاد و  ؛)8(ةكبیر  ادوار أتقدم 

بل وفي بعض المناطق من  .)9(ا وسقیهاوتسمید الأرض ونقشه ،مختلف المحصولات الزراعیة

بدل من أزاوجهن  ،یتكلفن بشؤون الزراعة والحرث كاملة )10(رزینكمنطقة بنو  قصىالأ المغرب

وكذلك كن یقمن برعي الماشیة بینما یعاقر  ،)11(الذین یتركون لهم أعمال المنزل والحرث والرعي

                                                             
  .477، ص 1.كربخال، المصدر السابق، ج مارمول -)1(
  .50صم، 2017، 19.ع المغرب، ،لكترونیةإمجلة  الیكسوسمجلة ، "لیة والتهمیش خلال العصر السعديالمرأة بین  الفاع"  ،زین العابدین زریوخ -)2(
  .169، ص2.، جمارمول كربخال، المصدر السابق -)3(
  .16، ص2.المصدر نفسه، ج  -)4(
 .220ص المرجع السابق، عبد القادر العافیة،  -)5(

 (6)-عثمان المنصوري، " تاریخ المرأة المغربیة في العصر الحدیث «مقاربة» أولى"، مجلة أمل، المغرب، ع.13-14، س.1998م، ص160 
  .08، ص 2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)7(
 .220ص ، لمرجع السابق، اعبد القادر العافیة -)8(
  .220المرجع نفسه، ص   -)9(
محمد ابن عزوز : للمزید ینظر .وكتامة وبني خالد وبني سمیح ،البحر"  متیوة "وتحیط بها قبائل ) قلیم شفشاون حالیاإ(قبیلة تقع بناحیة غمارة  هي  -)10(

  .1527، ص)م1992/ه1413الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر مطابع سلا، : المغرب(، ]ط.د[، 5.، جمعلمة المغرب، " بني رزین :"حكیم
  .331، ص1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج -)11(
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فقد كن یزاولن بعض الصناعات  ،میدان الفلاحة، وإلى جانب عملهن في )1(أزواجهن الخمر

  . )2(وغزل الصوف ،الیدویة كصناعة الأواني الفخاریة

إذ كن یعتمدن فقط على  ،لبادیة من الفقرنساء افقد عانت  ،یشهن ومظهرهنأما عن ع

وبذلك فقد  .)3(" لیس لهم إیراد آخر غیر قطعانهم، التي یرحلون معها"  حرث الأرض إذو  ،الرعي

 ،خاصة في المناطق الجبلیة، أما عن مظهرهن ،ها أنها كانت صعبةنقال عقل ما یعشن حیاة أ

لمنظر، قذرات النساء قبیحات ا ": مارمول كربخال بقوله ، إذ یصفهنةورائحتهن نتن ،افقد كان قبیح

ف یویض. )4(..."ن لیل نهار بقطعانهمرائحة التیوس بقوة، لأنهن یشتغل تفوح منهن...منتنات،

یمشي " : من قسوة الطبیعة حیث قال رتدائهن النعال التي تحمیهندم إع ،رمول على ذلكام

، أما عن ملابسهن فكن )5(..."الرجال والنساء بدون نعال، وبأرجلهم شقوق تصل حتى العظم

اللواتي یسرن نساءهم عاریات  ،)6(هنكیسةیمشین شبه عاریات في بعض المناطق كمنطقة كجبال 

تخذن حلیا من الفضة أو الحدید فقد إ ،یتزین بها فكانت بسیطة جدا أما عن زینتهن التي ،)7(تقریبا

  .  )8(أو النحاس

عشن حیاة و  ،تمیزن بالأناقة وحسن المظهرالمدینة النساء في وعلى النقیض من ذلك فإن  

والمنبسطة من الذهب  الملولبةأنیقات یمشین وهن متزینات بعدد من الأساور " ...رغیدة إذ كن 

لباسهن من الحریر أو القماش . یة من الدرر والجواهر في العنق والرأس والأذنینوالفضة، وبكم

لئ ملن خواتم عدیدة من ذهب وفضة، ولآعلاوة على ذلك یح. )9(..."الرفیع یسترهن حتى الأقدام

 عن أما. )10()خلاخلال(وجواهر، وأقراطا، وقلائد وأساور في سواعدهن وأخرى في السیقان 

من خبز وطهي وغسل الثیاب وتربیة  ،تقهن فتمثلت في أشغال المنزلالى عع الأعمال الملقاة

الأطفال والعنایة بهم، وتنظیم أثاث البیت وصیانته، بالإضافة إلى مزاولتهن الخیاطة والطرز 

                                                             
   .247، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)1(
  .220ص ، ، المرجع السابقعبد القادر العافیة -)2(
   .123، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)3(
   .123المصدر نفسه، ص -)4(
   .17نفسه، ص -)5(
: للمزید ینظر. وتوجد قدامه ماسة والبلاد السوسیة الأخرى. یبتدئ هذا الجبل تقریبا عند الأطلس غربا، ویمتد مرتفعا شرقا على مسافة زهاء أربعین میلا -)6(

  .121-120، ص ص 1.حسن الوزان، المصدر السابق، ج
   .39ص ،2.بخال، المصدر السابق، جمول كر مار  -)7(
  .110، ص1.المصدر السابق، ج ،حسن الوزان -)8(
  .57، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)9(
  .60دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص -)10(
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. )1(وغزل وتلوین الصوف ،والعمل في تصنیع الصوف من تصبین وغزل الأنواع الجیدة والممتازة

  .)2(زرابي العثمانیة من عدة أنواعلاصناعة  یتقنّ بحیث كن 

بل تواجدت بالمدن  ،نساء المدینة كن یعشن حیاة رغیدةتجدر الإشارة إلى أنه لیست كل 

 إلى ضطر بعضهنثال لا الحصر في مدینة فاس التي إفعلى سبیل الم ،وضواحیها نساء فقیرات

یعشن  كنمدینة من الجد بكما توا .)3(الشعوذة من أجل كسب القوت الیومي، أو ممارسة الدعارة

قاضي  عبد الواحدبنة مثل إ ،الحاجة شدّةو أ ،عهن إلى درجة العوزالكن تغیرت أوض ة،رغیدحیاة 

ش في رغد الحیاة على أیام أبیها بسبب ما یوالتي كانت تع ،الجامعة بفاس أیام المنصور الذهبي

إذ أصبحت تدور  ،ت فقیرةولما توفي أبوها أصبح ،لدها من عطایااكان یغدقه المنصور على و 

على الدیار وتطلب من یستأجرها لطحین أو غیره، بعدما كانت تلبس في رجلیها في حیاة أبیها 

نها یحملن ما یتجرجر من بعخلاخل من الذهب، لا تحملها إلا بسلسلة في حزامها، ولها وصائف یت

معركة في  أسرهنتي تم االلو  أو السود سواء البیض ،كما تواجد بالمدینة العدید من الإماء. )4(حللها

  .)5(رن للخدمة أو المتعةخّ سُ وقد من السودان الغربي،  هناللواتي تم جلب أو ،وادي المخازن

إلا لضرورة ملحة، وعلى  نتهو بی نغادر یلا  كن نساء المدینةن شارة الى أتجدر الإ

ولا یخرجن إلاّ وقد حجبن  ،)7(أو للقیام بزیارة، أو للذهاب إلى المسجد. )6(الخصوص إلى الحمام

في المغرب  ةختلاط العناصر الوافدة الجدیدوذلك نظرا لإ، )8(ن جیدا لیختفین عن الأنظاروجوهه

، لذلك كانوا یبعثون )9(فإن الرجال المحافظین كانت لهم غیرة شدیدة على نسائهممن الخارج، بكثرة 

یخرجن متجملات  مغرب كنّ غیر أن بعض المناطق في ال. )10(نمعهم خصیا لكي یحرسه

  . )11(" تنزیت بهسكورة "مثل نساء  ،بالخضاب، ویسرن سافرات الوجوه دائما

                                                             
   .221ص، المرجع السابقعبد القادر العافیة،  - )1(
  .61دییكثودي طوریس، المصدر السابق، ص - )2(
   .51- 50زین العابدین زریوخ ، المرجع السابق، ص ص -)3(
  .183ص المصدر السابق، ،...صفوة من انتشر من أخبارمحمد الصغیر الأفراني،  -)4(

عبد : ینظر أیضا .68ص المصدر السابق،  ،...تاریخ الدولة السعدیة مؤرخ مجهول، : أیضا ینظر .157ص المصدر السابق، دییكثودي طوریس،  -)5(

  . 75 ص ، المرجع السابق،محمد معروف: ینظر أیضا .272-271كریم، المرجع السابق، ص ص  الكریم
   .371، المرجع السابق، ص2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)6(
   .57، ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)7(
   .57، ص2.، جنفسهالمصدر   -)8(
  .371ص  ، المرجع السابق،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)9(
  . 60ص دییكثودي طوریس، المصدر السابق، -)10(
   .114-113، ص ص2.مارمول كربخال، المصدر السابق، ج -)11(
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تمتعت بمجموعة من الحقوق التي كفلها الشرع  ،ن المرأة زمن الحكم السعديوللإشارة فإ

ات د من العالمیوهذا الأخیر أي التعلیم برزت فیه العد ،)1(للنساء كحق التملك والتصرف والتعلم

صاحب كتاب  ،بن عسكرحمد بن عبد االله الإدریسي والدة امبنت أم اعائشة : الصالحات مثل

كعبد  ؛وقد تتلمذ على یدها مجموعة من المشایخ ،)2(دوحة الناشر، وهي من شهیرات المتصوفات

 فهدى االله على یدها خلقا كثیرا، وكان الناس یتحامون حماها ولا یقدر "وغیرهما  ،االله الغزواني

 ،)4(زهرة بنت الشیخ عبد االله الكوشوكذلك من العالمات الصالحات نجد  )3(" أحد رد شفاعتها

التي أخذت عن أبیها، وكانت من أهل الولایة الظاهرة وكرست حیاتها لذلك، وأصبح ضریحها 

 ،)6(ختیار الزوج في بعض المناطقفي إ الحق كما كان للمرأة .)5(مشهورا بعد وفاتها بحومة الكتبین

جل أو من أ ،من قبل أقاربهن خرىالأاطق حین كان یتم إكراههن على الزواج في بعض المني ف

  .)8(نتصاب للشهادةالحق أیضا الإ كما كان لهن ،)7(مصلحة 

حاسمة في والالعدید من القضایا الحساسة   سهام فيالإكان لها المرأة  والجدیر بالذكر أن

أثناء الصراع الذي فعلى سبیل المثال  ،أو حل المنازعات كعقد التحالفات ،مسار الدولة السعدیة

إلى تزویج   لجأ  محمد الشیخ ،أحمد الأعرج هما بین الأخوین محمد الشیخ وأخی كان محتدما

، )9(مع أبناء أخیه بنتیه، حیث زوج إجل التقرب والتصالح مع أخیه أحمد الأعرجإبنتیه من أ

  .)10(لتوسط بین الأخوینانجحت إحدى بناته وهي مریم في فعل فقد البالأوضاع، و  كمحاولة لتهدئة

رأة  أیضا في الحكم الوطاسي ساهمت الم علىنتصاره وعندما إستقر الحكم لمحمد الشیخ بعد إ

عوائد الملوك على تنظیم  او نحبن إعملت العریفة بنت  إذ ،مستوى الدولةإحداث تطورات على 

                                                             
  .39، ص )م2005مطبعة الجسور، : وجدة(، فجیج في عهد السعدیینمحمد بوزیان بنعلي،  -)1(
  .252ص  المرجع السابق، ،...السیاسیة والمجتمعحركات،  إبراهیم -)2(
  .23محمد بن عسكر، المصدر السابق، ص  -)3(
العلم لم تتزوج قط، توفیت عام  أبیهاعن  أخذت، العرفان ومن أهل الولایة الظاهرةالسیدة الفاضلة، كانت من أهل القدم الراسخ في  هي -)4(

، 2.، ط3.عبد الوهاب ابن منصور، ج: ، تحالأعلامغمات من بمن حل مراكش وأ الإعلامالسملالي،  إبراهیمالعباس بن : للمزید ینظر). م1611/هـ1020(

  .252، ص)م1997/ـه1418المطبعة الملكیة، : الرباط(
  .282المصدر السابق، ص ،...صفوة من انتشر من أخبار صلحاءمحمد الصغیر الأفراني،  -)5(
  .39، ص المرجع السابقمحمد بوزیان بنعلي،  -)6(
  .53ص ع السابق،، المرجزین العابدین زریوخ -)7(
  .40السابق، صمحمد بوزیان بنعلي، المرجع  -)8(
   .478، ص1.كربخال، المصدر السابق، ج مارمول -)9(
   .465، ص1.، جنفسهالمصدر  -)10(
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ون نسائهم الملابس الحسان والتنویر بالطیب والزینة فأرتهم كیف یلبس" ...)1(بالقصر الداخلیة

  .)2(..."بالزي العجیب والفروش من الحریر والرقم في المخاد والأردیة ووقد الشمع إلى غیر ذلك

أو ة ساهمت المرأة في  الكثیر من المرات في عقد التحالفات سیاق  السیاسوأیضا في نفس 

إلى  نه أثناء سفر عبد الملك والمنصورصادر أ، إذ تشیر بعض المالتوسط فیما بین الدول

سترجاع حكمهم حسب أحقیتهم لإ ،منهمساعدة المن أجل طلب  ،الثانيسلیم  السلطان العثماني

المنصور أم  ؛سعودة الوزكیتیةكانت ترافقهم مقد ف ،الغالب االله أخیهما عبدبن إ ملك، منالب

وقد  ،بنهامساعدة  منه في إستعادة حكم إلب ال، وطن سلیمتوسط لدى السلطاالجل من أ السعدي،

ن ستأذنه الأخوارجاع تونس من الحكم الصلیبي، ثم إسترفض في البدایة بسبب إنشغاله في إ

  ،سترجاع تونس للحكم العثمانيتطاعوا إسوقد إ ،دفاع عن تونس فوافق على ذلكمشاركة في الالب

زالت تلح مانیین لتونس فماسترجاع العثإفرصة نبأ سحابة الرحمانیة  وهي ثم تحینت أم عبد الملك

  .)3(حتى أجابهما في ذلك عبد الملك بنهاعلیه وإ 

كالصدقات  ؛بأعمال الخیرقیامها عرف عنها  التي ،كذلك مسعودة الوزكیتیة أم المنصور

جامع بباب دكالة، وكما أوقفت العدید من یدها لوتجهیز الیتامى وتزویجهم، كما عرفت بتشی

سواء ، وإصلاحها الطرق كجسر وادي أم الربیع ؛تمنشآالد العدید من یت في تشیساهمو الأوقاف، 

  .)4(في البادیة أو الحواضر وغیر ذلك

إشاعة  حول التاریخیة المصادربعض الروایات في زوجة المنصور تشیر  الشبانیةكذلك 

زیدان بنها إلى إ ت، عندما أوعز حمد المنصورهي من تسبب في موت السلطان أ أنها امفاده

  .)5(مما أدى إلى موته ،بتسمیم والده

  

  

                                                             
  .252المرجع السابق، ص ،2.، ج...المغرب عبر، إبراهیم حركات -)1(
  .29مجهول، المصدر السابق، ص -)2(
 ینظر .120-119صص عبد االله كنون الحسني، المرجع السابق، : أیضا ینظر. 66المرجع السابق، ص  ،...والمجتمع السیاسیةإبراهیم حركات، -)3(

                                  .Mercedes garcia –Arenal, op.cit, p29 -.120، صالمصدر السابق ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ: أیضا

                  
الإعلام بمن حل مراكش وأغمات العباس بن إبراهیم السملالي،  : أیضا ینظر. 146ص  المصدر السابق، ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)4(

أحمد بن : ینظر أیضا .270-269 ص ص ،)م1993/هـ1413المطبعة الملكیة،: الرباط( ،2.ط ،7.عبد الوهاب ابن منصور، ج: ، ترمن الأعلام

                            .Osire Glacier, op.cit, p 93-94-: ینظر أیضا .257-256، ص ص 1.، المصدر السابق، ج...المنتفى المقصوري، القاض

              
  .279ص المصدر السابق، ،...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)5(
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  .حتفالات والأعیادالإ: سادسا

:المولد النبوي الشریف –أ   

إذ  )،1(نیالفاطمیعهد الشریف في العالم الإسلامي إلى حتفال بالمولد النبوي الإیرجع تاریخ  

 بالأقباطقتداء الإمیة، وكان الدافع وراء ذلك هو أنهم أول من سن عید المولد في الممالك الإسلا

  .)2(ثم أصبح عیدا رسمیا في الدولة ،عتادوا أن یحتفلوا برأس السنة المیلادیةإالذین 

تم حیث  ،طة بالأندلسنافي مملكة غر  هرب الإسلامي فقد بدأت بوادر ظهور غأما في ال

دون وقبل هذا التاریخ كان الناس یحتفلون به  ،)م13/ـه7(حتفال به بصورة رسمیة في القرن الإ

حتفال رسمیا هو صاحب سبتة الإا هتم بهذإبلاد المغرب والأندلس، وأول من  السلطات لاسیما في

  .)4(ثم تم تعمیمه في الأندلس ،حیث جعل هذا الیوم عیدا رسمیا لإمارته ،)3(أبو القاسم الغزفي

ة وقد بدأت هذه الظاهرة تعرف طریقها إلى بلاد المغرب مع نهایة العصر الموحدي وبدای 

قتناعا منها بضرورة إرینیة أن تبنت المبادرة العزفیة ، بحیث لم تلبث الدولة الم)5(العصر المریني

ذها بشكل رسمي اتخإن لم یتم إ و  ،)6(والتعلق بالنبي الكریم ،شد الرعیة إلى التمسك بالبیئة الإسلامیة

،  )7(على تعمیمهاالذي عمل  ،أبي یعقوب یوسف المرینيفي عهد السلطان  وصبغتها العامة إلا

عمل على  )9(عنان المریني يأبنه في عهد السلطان أغیر  .)8()م1292/ـه691(وكان ذلك سنة

تخذ جمیع التدابیر الرسمیة حتى تصبح من إحدى عادات وتقالید المجتمع إ و  ،خهایرستشاعها و إ

                                                             
- 341(منذ عهد الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي بمصر  ،مع الدولة الفاطمیة تنبوي الشریف قد بدأحتفال بالمولد التجدر الإشارة  إلى أن ظاهرة الإ -)1(

: ینظر للمزید .مولد النبي محمد صلى االله علیه وسلم، في الثاني عشر من شهر ربیع الأولبحتفال الا ، الذي سن للمجتمع المصري)م975-953/هـ365

بعة جدیدة بالاوفست ط: القاهرة(، ]ط.د[، 2.، جمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیةال، تقي الدین أحمد بن علي المقریزي

  .275-274ص ص المرجع السابق، عبد العزیز فیلالي، : ینظر أیضا . 490، ص)2002بولاق، 
  .259المرجع السابق، ص  ،...السیاسیة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)2(
، ودخل في طاعة السلطان یعقوب بن عبد )م1249/هـ647(، تولى حكم سبتة سنة )م1210/هـ607(حمد الشهیر بأبي القاسم، ولد سنة مد بن أمح هو -)3(

التأثیر الحضاري عدنان خلف سرهید الدراجي، : ینظر .)م1278/هـ677(، كان عالما وأدبیا فاضلا، توفي سنة )م1353/هـ672(الحق المریني سنة 

دار حمیثرا للنشر : مصر(، 1.، ط)م1492- 1238/هـ897-635(طة ابین الأندلس الإسلامیة واسبانیا النصرانیة خلال عصر سلطنة غرن المتبادل

  .105ص ،)م2018والترجمة، 
  .105عدنان خلف سرهید الدراجي، المرجع نفسه، ص -)4(
عیدة إلى قسنطینة والزاب مصدر جدید من مصادر تاریخ المغرب الآداب فیض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السابن الحاج النمیري،  -)5(

  .117ص ،)م1990 دار الغرب الإسلامي،: بیروت(، 1.محمد ابن شقرون، ط: ، تحوالحضاري في العصر المریني
دارسة ولا في عهد ن لم یكن لا في عهد الأبعد أ. الأسباب التي كانت وراء إنشائه لماذا عید المولد في الغرب الإسلامي؟ " ،عبد الهادي التازي – )6(

  .48م، ص1989. ، س277.، المغرب، عمجلة دعوة الحق، "المرابطین والموحدین 
  .117ص ابن الحاج النمیري، المصدر السابق، -)7(
  .48، المرجع السابق، ص...لماذا عید المولدعبد الهادي التازي،  – )8(
، )م1358/هـ752(سنة  الأمرستتب له افي حیاة أبیه،  )م1349/هـ749(بویع بالملك سنة). م1329/ه729(ة ولد سن الحسن علي، أبيهو فارس بن  -)9(

محمد رضوان الدایة، : ، تحر الجمان في شعر من نظمني وإیاه الزماننثابن الأحمر، : للمزید ینظر. ، توفي مخنوقا على ید وزیرهالأدبعرف بحبه للعلوم و 

 .69، ص )م1976 لة،مؤسسة الرسا: بیروت(، 2.ط
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الأشراف، وقد  تجاهإة الدولة المرینیة دخل ضمن سیاسحتفال بالمولد یأصبح الإ فقد. )1(مرینيال

م إزالة مراسب )2(سعید الثالث وأبهذه الظاهرة في العصر المریني إلى أن قام السلطان  تستمر إ

  .)3(حتفال بعید المولد النبوي على الصعید الرسميالإ

ظاهرة  أعاد إحیاء )4(حمد المنصورأت شؤون الحكم للسلطان لآا أما في العهد السعدي فلم

والذي كان فرصة ، )6(حتفال رسمي للدولة والأمةإكبر أوجعل منه  ،)5(حتفال بعید المولدالإ

حتفال بمراكش ، حیث یتم الإقصىالأ ن مختلف بقاع المغربجتماع الصلحاء والأولیاء ملإ

نه أ" ... : حتفالات التي كانت تقام حیث قالعن الإ نا الفتشالي وصفا دقیقال وقد قدم، )7(وغیرها

ول، صرف الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفیة من إذا طلعت طلائع شهر ربیع الأ 

فیأتون من كل جهة ویحشرون من سائر حواضر ، )8(" المؤذنین المتعاورین في الأسحار بالأذان

على أن یتقنوا صنعتها، فیتنافس المهرة  )9(، ثم یأمر الشماعین بتطریز الشموعقصىالأ المغرب

  .)10(الشمع التي تحیر الناظرینالشماعین فیصوغون أنواعا من 

نتهاء من الإالناس في صلاة الفجر، وبعد المنصور یؤم وإذا كان یوم المولد النبوي كان  

. تهماقسب طبل علیه  الناس ح، ثم یدخ)11(اءضحلة البیالالصلاة یجلس على سریر الملك وعلیه 

علیه وسلم، وبعدما یفرغ من  وبعد جلوس الجمیع، یتقدم أحد الوعاظ فیسرد سیرة الرسول صلى االله

نتهاء الإثم بعد . )12(أهل الذكر والمنشدینتقدم ینتهائهم إأشعار المولدیات، وبمجرد نطلق تذلك، 

بمدح فینشدون قصائد في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم، ثم تختم  ،من ذلك یتقدم الشعراء

على شرف ضیوف السلطان ثم تقام بعد ذلك . )13(ولولي عهده ،حمد المنصور والدعاء لهأ

                                                             
  .117ص ابن الحاج النمیري، المصدر السابق، -)1(
توفي ، )م1398/ـه800(سنة  الأقصى حاكما على المغرب أمه الحجاب العالي الجوهر، بویع حمد بن أبى سالم، یكنى أبا سعید،هو عثمان بن أ -)2(

  .41-40ر السابق، ص ص أبي الولید إسماعیل بن الأحمر، المصد: أیضا ینظر). م1421/ـه823(سنة
  .105، ص)م1987توبقال للنشر، : ر البیضاءالدا(، 1.، طة بالمغرب الوسیطوالثقافمراجعات حول المجتمع محمد القبلي،  -)3(
  .123، المرجع السابق، ص1.ج ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)4(
  .274ص المرجع السابق، ،2.ج ،...المغرب عبر، حركات إبراهیم -)5(
  .123، المرجع السابق، ص1.ج ،...الحركة الفكریة بالمغربمحمد حجي،  -)6(
  .274صالمرجع السابق،  ،2.ج ،...المغرب عبرإبراهیم حركات،  -)7(
  .236عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص -) 8(
  .228صالمصدر السابق،  ،...نزهة الحادي فراني،محمد الصغیر الأ - )9(
  .151، ص 5.حمد بن خالد الناصري، المصدر السابق، جأالعباس  أبو -)10(
  .236عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص -)11(
  .152، ص 5.السابق، ج المرجعحمد بن خالد الناصري، أأبو العباس  -)12(
  .229، ص المصدر السابق، ...نزهة الحاديفراني، محمد الصغیر الأ -)13(
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مأدبة یقدم فیها مختلف ...) العلماء والفقهاء والقضاة، والأشراف وكبار مسؤولي الدولة(السعدي 

  .)1(أنواع الطعام والحلویات، وهي المأدبة التي تختتم بالشكر والدعاء

ر كبار یعطي الصلات والخلع للشعراء و حتفالات المولد النبوي، كان المنصو إوعندما تنتهي 

: وفي هذا السیاق یقول ،في إعطاء الأموال للعلماء والشعراء ا، وقد كان المنصور سخی)2(المشایخ

 على قدره من نه ینفق في ذلك الیوم من الأموال ما لا یحصى كثرة، ویعطي كلاأحتى  "...

 لاف أوقیة ذهبا، وقد أنال الفقیه النحوي أبا العباس أحمد الزموري ذاتآثلاثمائة إلى خمس 

  .)3("...سنة نحوا من خمس ألاف أوقیة ذهبا، أناله جنانا بمراكش وأرض حرث وغیر ذلك

  :رمضان-ب

شهر المقدسة عند المسلمین فهو لیس كغیره من الشهور، حیث الأیعتبر شهر رمضان من 

كثر فیه العبادات وأعمال البر والخیر طیلة هذا الشهر ، إذ تیحظى هذا الشهر بطابع خاص

رؤیة الهلال لمعرفة حلول رمضان من عدمه ثبوت حلول الشهر الكریم تسبق لیلة  قبل .الفضیل

هْرَ فلَیَْصُمْهُ  فمََن شَهِدَ ﴿: قا لقوله تعالىامصد �لش� صُومُوا لِرُؤیتَهِ، و�ٔفطِرُوا   ": صلى الله عليه وسلم قول الرسولو  )4( ﴾مِ�كمُُ �

ةَ شَعبانَ ثلاثينَ لِرُؤیتَهِ،  َ �لیكم ف�كمٔلِوُا ِ�د� وقد جرت العادة المتوارثة في بلاد المغرب عند رؤیة  )5( "فإنْ غبيُِّ

ادة وقد كانت ع. )6(هلال رمضان أو شوال بإضرام النار لإعلام القرى الأخرى برؤیة الهلال

عیان الأقضاة والفقهاء و كان الحل شهر رمضان الكریم  انه إذفترة المنصور أخلال  السعدیین

الذي العشرین و سابع الغایة یوم  في كل یوم إلى ،)7(تدارس صحیح البخاريب نهارالفي  كبونی

البلاط، یؤمون  إلىالعلماء یقبل  إذ ،صلاةاللیلهم ب یحیون بینما، )8(ختم فیه صحیح البخاريی

                                                             
  .293جع السابق، صكمال النفاع، المر  -)1(
  .294ص نفسه،المرجع  -)2(
  .376-375، المصدر السابق، ص ص1.ج ،...المنتفي المقصورأحمد بن القاضي،  -)3(
  .185: سورة البقرة أیة -)4(
قم الحدیث ر . 460-459، ص ص )م2002/هـ1423دار ابن الكثیر، : بیروت(، 1.، طصحیح البخاريأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري،  -)5(

1909.  
، 1.محمد حجي وآخرون، ج :، تحالمعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افریقیة والأندلس والمغربحمد بن یحي الونشریسي، أبي العباس أ -)6(

  . 412، ص )م1981/ه1401وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،: المغرب(، ]ط.د[
كان القاضي یتولى السرد " :  قال حیث"  نزهة الحادي "في مصنفه  أورده ابن القاضي صحیح البخاري حسب ما در الإشارة إلى أن طریقة تدارستج -)7(

فإذا  ،ةفیسرد نحو الورقتین من أول السفر، ویتفاوض مع الحاضرین في المسائل، ویلقى من ظهر له بحث أو توجیه ما ظهر له ولا یزالون في المذاكر  ،بنفسه

ومن الغد یبدئ سفرا آخر، وهكذا والسلطان في جمیع ذلك جالس قریب من حاشیة  ،لمجلس، وذهب القاضي بالسفر فیكمله سردا في بیتهختم ا تعالى النهار

الناصري، المرجع السابق، : ینظر أیضا. 231المصدر السابق، ص  ،...نزهة الحاديمحمد الصغیر الأفراني، : ینظر ." الحلقة قد عین لجلوسه موضع

  .153، ص 5.ج
  .153، ص5.، جالسابق المرجعالناصري، أبو العباس أحمد بن خالد  -)8(
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ویذكر التمغروطي أن المنصور كان یغدق على أهل  الذكر  ،)1(التراویح لتأدیة صلاةبالسلطان 

ویتلقون من كانوا یتلقون العطایا "...  :ل السنة فقالبالعطایا التي تفوق قیمتها عن سائر أه

ولم  .)2(" أیام، وتلاحقهم الهدایا خلال السنة أعینهمتقر به  یوم عید الفطر ما وإكرامهعطایاه 

الفشتالي أن  إذ یذكر .كینابل حتى الفقراء والمس ،یكن أهل الذكر هم فقط من یتلقون العطایا

  .)3(نقضاء رمضانالحاجات عند إموالا لذوي ن یعطي أالمنصور كا

:العید -ج  

والذي یحل  ،كل السنة فين ت الدینیة التي یحتفل بها المسلمو یعتبر العید من المناسبا

وقد حرص المنصور على إحیاء  ،)4(عید الأضحىهر رمضان ثاني أهم الأعیاد بعد مباشرة بعد ش

إذ یحضر المنصور لصلاة  ،وس خاصةوالتي كانت تقام بها  طق ،من كل سنةالدینیة  یرةعشالهذه 

 ثمحوله،  طبقاتهم مختلف الناس على تقدمیو  ریكة قبتهأ یجلس على ، فیصلى بالناس ثم الفجر

 اتویالحلثم تقدم  ،یلقوا ما في جعبتهم حول ما یتعلق بهذا الیومل تقدم أهل الذكر والإنشادی

  .)5(بالشكر والدعاءهذا الحفل  ثم یختم  ،بمختلف أنوعها

:الحج - د  

 ،فهو الركن الخامس من أركان الإسلام ،یعتبر الحج من أعظم الشعائر الدینیة في الإسلام 

 :قا لقوله تعالىامصد ، قوافل الحجلتاریخ على زیارة بیت االله عبر المسلمین على مر ا حرصوقد 

ونظرا لما كان یمثله . )6( أْتيِنَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ يأَْتُوكَ رجَِالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَ 

 زیارةعبر مختلف فتراته على  قصىالأ فقد حرص المغربلدى المسلمین،  سیة دینیةمن قد الحج

قد و  .یتوجه سنویا إلى الحجاز لأداء مناسك الحجوالذي  ،المغربيعبر ركب الحج  بیت االله الحرام

  .)7(ر أمیر ركب الحج بحمل رسالة خاصة إلى شریف مكة والمدینةأن یكلف المنصو جرت العادة 

  

  

  

                                                             
   .146، ص )م2002/هـ1423المطبعة الملكیة، : الرباط( ،]ط.د[ عبد اللطیف الشادلي،: ، تق و تحالنفحة المسكیة في السفارة التركیةالتمغروطي،  –)1(
   .123ص  ، المرجع السابق،1.ج ،...الحركة الفكریةمحمد حجي،  -)2(
  .252-251عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص  -)3(
  .162ص مولاي أحمد الكامون، هاشام السقلي، المرجع السابق، -)4(
  .296عبد الكریم كریم، المرجع السابق، ص  -)5(
  .27: سورة الحج أیة -)6(
  .297-296ص ص عبد الكریم كریم، المرجع السابق،-)7(
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:عاشوراء -و  

التي سنها  لأنه من الأعیاد ،أهمیة خاصة -محرم من عاشرال-حتفال بیوم عاشوراء كان للإ 

والذي قبله أو الذي بعده مخالفة  ،ذلك الیومبصوم ) 1(ل بها في زمنهحتفالرسول علیه السلام وا

 حیث كان ،حمد المنصور عنایة خاصة  لهذا الیوم عن باقي الأیاموقد أولى أ. )2(لیهود المدینة

كل سنة یقام ففي  ،الیوم ذلكوصف لنا الفشتالي ما كان یحدث في قد ف ؛خاصة ایعد له طقوس

بهدف  ،وضواحیهاالحضرة  من الحاجة يوذو  ،خاصة الفقراء ؛الأطفال ختانیتم فیه  حفل عظیم

 اشتري لهم ثیابكان یحیث  ،بهم عنایة خاصة مع الإعتناء ،المسلمینولاد السرور على أ إدخال

ویحضر قاضي الجماعة وقاضي المظالم وسط حفل  .قدم إلیهم الحلوى والألعابجدیدة، كما تُ 

الأطفال  تقدم  لكل واحد منهم قطعة ثوب وكمیة  ختانیساهم فیه المطربون بألحانهم، وبعد  ،بهیج

  .)3(من اللحم والمال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
   .260المرجع السابق، ص ،...السیاسة المجتمع كات،ر إبراهیم ح -)1(
  .165حمد الكامون، هاشام السقلي، المرجع السابق، صأمولاي  -)2(
  .252أبي فارس عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص  -)3(



 مظاهر الحیاة الإجتماعیة في عهد أحمد المنصور الذهبي : ...................................: رابعالفصل ال

 

253 

  .الموسیقى: سابعا

ي الأندلس إلى مسلم، وكذا الهجرة الكبرى لالسعدیینقتصادي الذي عرفه التطور الإ لقد ساهم

بتداع بعض ذلك الإزدهار هو إمما یدل على و  .السعدیةزدهار الموسیقى في إ قصىالأ المغرب

 التي تعتبر قفزة نوعیة )2(ستهلالالإكنوبة ، )1(نوباتبتكار ك عن إناهی الیب التألیف الموسیقي،أس

وقد  .)5(ومیزان الدرج )4(اللحن والمقاماتجدیدة، في مجال  )3(موازینعلاوة على  موسیقى،الفي 

وأنعشت قرائح المؤلفین وأمدتهم بنفس  ،مجال الموسیقىة في جدید ابتكارات أفاقهذه الإ تفتح

   .)6(جدید

بالمبیت ومكسور ویتعلق الأمر  ،)7(الملحونفي كما شهدت الفترة أیضا ظهور أوزان جدیدة 

بتكار ، ویعتبر إستحداث ظاهرة الصروف في فن الزجلإ عنلجناح والمشتت والسوسي، فضلا ا

فن الملحون على وجه الو  ،مة في تاریخ الموسیقى المغربیة عمومااهوالأوزان طفرة  الصروف تلك

  .)8(الخصوص

وبالأخص طبقة  ،دث توازنا وسط المجتمع السعديتجدر الإشارة إلى أن الموسیقى كانت تح

جتماعیا ینسیهم جوا إ یصنعونو  ،هم في فترات راحتهمالكادحین، بحیث كانوا یرفهون بها عن أنفس

إذ لم تكن الموسیقى مجرد هوایة، بل أصبحت تحرك الوجدان ، )9(هموم البیئة وشقاء العیش

                                                             
فهي لون من الغناء ینتمي إلى التراث : حاأما إصطلا. بیةأو النیاأي جاءت فرصتك  فیقال جاءت نوبتك ،في اللغة من فعل ناب وهي الفرصة وهي إسم من المناوبة -)1(

مدخل إلى تاریخ ، عبد العزیز عبد الجلیل: أیضا ینظر .775-774ور، المصدر السابق، ص ص ابن منظ: ینظرللمزید . الغنائي الأندلسي، ویمارس في كل دول المغرب

  .41، ص )م1983ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب  -عالم المعرفة: الكویت( ،]ط.د[ ،الموسیقا المغربیة
أو  ،)أي الشعر(ویكون جزءا صغیرا من القول ) أي بدون إیقاع(نه مبدأ یكون على مجرى العادة في المخاطبة مقدمة للصوت وقد عرف الفارابي الإستهلال أنوع من  - )2(

قاموس موسیقى واجتماعي لقصص المطربین : قاموس كتاب الأغاني للاصبهانيجورج دیمتري صاوة، : ینظر). شطر البیتقل من أي أ( یكون أقل من جزء أوسط 

  .513ص  ،)م2015دار بریل للنشر في لیدن المحروسة، : بوسطن(، ]ط.د[، والعازفین
)3( 

للمزید . ا معینا، والمحتویة على مقادیر زمنیة محددة وذلك من أول اللحن إلى نهایتههو تكرار منتظم لمجموعات متماثلة من الضربات، والسكنات الجزئیة المرتبة ترتیب -

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في تخصص الفنون الشعبیة، -جمع ودراسة–مصادر البحث في الموسیقى الأندلسیة بالمغرب العربي بن سنوسي كمال، : ینظر

 . 12، ص م2016-2015 ، الجزائر،-تلمسان–، جامعة أبي بكر بلقاید جتماعیة، قسم التاریخوم الإنسانیة والعلوم الاكلیة العل
ة معینة، وتعیین أجناس التألیف التي تتحكم في طبقاتها التي تتقید بها مزامیر الحنجرة عند الأداء في تي تندرج نغمها الأساسیة في جماعهو علم طبوع الألحان الجزئیة ال -)4(

أبي نصر محمد بن محمد بن طرخان : ینظر للمزید .ام اللحن، هو مذهب نغمة وتوسطها ونهایاتها في طبقات الصوت، ویشبه أن یكون كالبیت في الأشعارطریقة ما ومق

  .23- 22، ص ص)م1967ر،دار الكتاب العربي للطباعة والنش: القاهرة( ،]ط.د[، حمد الحفنىمحمود أ: غطاس عبد الملك خشبه، مر: ، تحالموسیقى الكبیرالفارابي، 
والإدراج یبقى به زمان جملة التغییرات الإیقاعیة، النقلة السریعة التي تحدث لها السرعة بسبب النقرات الزائدة التي شغلت الأزمان الفارغة في الإیقاعات الثقیلة  ونقصد به -)5(

  .131ص  جورج دیمتري صاوة، المرجع السابق، :ینظر. اللحن على حالته ولا یقصر به

  .77ص المرجع السابق، عبد العزیز عبد الجلیل، -)6(
ي استكمال یتمثل من خلال منظومات یطلق علیها القصائد والسرابات، تقوم على أربعة بحور عروضیة أساسیة تعارف علیها أشیاخ هذا الفن منذ أن بدأ ف الملحون - )7(

معلمة "  مادة الملحون: " عبد العزیز بن عبد الجلیل: ینظر. ومكسور الجناح، ولمشتب، والسوسي لمبیت، :مقوماته العروضیة والموضوعیة في القرن العاشر وهي

عبد العزیز :أیضا  ینظر. 7255 -7254ص ص  ،)م2005/هـ1426منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، مطابع سلا، : المغرب(، ]ط.د[، 21.،جالمغرب

  .241ص  ،)م1988لثقافة والفنون والآداب، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني ل: الكویت(، ]ط.د[، لأندلسیة المغربیةالموسیقا ابن عبد الجلیل، 

  .281كمال النفاع، المرجع السابق، ص -)8(
   .256المرجع السابق، ص  ،...السیاسة والمجتمعإبراهیم حركات،  -)9(
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بل أن الموسیقى أصبحت تستغل في . صابوضبطا للأع ،ا للأنفاسوتضبط خلجات الجنان تهذیب

 ،)rock and roll(أمریكا وأوروبا موسیقى الروك مراض العصیبة، وذلك قبل أن تعرفعلاج الأ

  .)Rythm and blues()1(وكذلك الموسیقى الأمریكیة المعروفة ب 

عنایة خاصة  أولى، بحیث خلال فترة حكمه الموسیقىبأحمد المنصور السعدي  هتمإ كما

ث في إحدى المناسبات الدینیة الفقیه بعطایا الموسیقیین، حیث حدّ  همیخص ، أین كانوسقیینبالم

وقال  ،غنیین والموسیقیینالقاضي أبو مالك عبد الواحد الحمیدي بصحبة بعض الفقهاء والم

الذین  ،لتقوا بأهل الموسیقى والغناء، إضرة السلطانیةنصرف الفقهاء من الحالحمیدي أنه حینما ا

هدایا التي ال ادل قیمتهاأحمد المنصور، وهي ما یع إیاها ز أهداهج أحدهم شبابة من الإبریأخر 

ولا الفقهاء الذین كانوا برفقته بهذه الحظوة، القاضي في حین لم یحظ  .حصل علیها باقي الفنانین

دي ن أولالئن بلغت فاسا لأردّ  : "الحدث بقوله ذلكعلى للتعلیق وهو ما دفع  القاضي الحمیدي 

إلى صنعه الموسیقى، فإن صنعة العلم كاسدة، ولولا أن الموسیقى هي العلم العزیز ما رجعنا 

  .)2("مخفقین، ورجع المغني بشبابة الابریز

 أصبحهتمام المنصور بالمولد النبوي الشریف الذي لإوذلك نظرا  ،المدیح هكما برز في عهد

یتزین  الأقالیمفي  أبنائهفي مراكش وبلاط  رهقصث كان حی، للدولة ةیمرسال تحتفالاالإكبر أحد أ

التصوف،  أقطاب وأشعاروتغني المنشدین بموشحات  ،وعزف الفرق الموسیقیة ،الشموع بإیقاد

والتنویه بمنحزات الشرفاء  ،دیات بین یدیه مما ینظمه الشعراء في مدح الرسولو المول وإنشاد

   .)3(السعدیین

ومن  ؛كان یحظى به المولد النبوي الشریف زمن المنصور بما )4(العدید من المؤلفین وقد أكد

طقوس ا حول ترك لنا وصفا دقیق الذي ،بین هؤلاء المؤلفین نجد الفشتالي وزیر المنصور

الوصف سوف نحاول الوقوف عند أهم ما  ذلكوفي  ،حتفالات التي كانت تقام بهذه المناسبةالإ

إلى  ةطلعت طلائع ربیع الأول توجه العنایذا نه إإ... :"، حیث قالجانب الموسیقيب یتعلق

فیصیر الرقاع إلى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفیة ...حتفال له بما یربي على الوصفالإ

                                                             
، 27.، المغرب، عمجلة الأكادیمیة ،" شبیلیة والطرب الغرناطي في المهاجرات الأندلسیة بالمغربتطورت الآلة الإ كیف " ،عبد العزیز ابن عبد االله-)1(

  .91م، ص2010.س
  .190-189، ص ص5.الناصري، المرجع السابق، ج: ینظر أیضا. 243-242المصدر السابق، ص ص  ،...نزهة الحاديمحمد الصغیر الأفراني،  -)2(
   .123ص  المرجع السابق، ،1.ج ،...الحركة الفكریة محمد حجي،  -)3(
المصدر السابق،   ي،تعلي بن محمد التمكرو  :ینظر أیضا. 380-379، المصدر السابق،  ص ص 1.ج ،...المنتفى المقصورأحمد بن القاضي،  -)4(

الناصري، المرجع : ینظر أیضا. 229-228المصدر السابق، ص ص ،...نزهة الحاديمحمد الصغیر الأفراني،  :ینظر أیضا. 145-142ص ص 

  . 152-151، ص ص5.السابق، ج
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ذان حتى إذا كانت لیلة المیلاد الكریم تلاحقت الوفود من المؤذنین النعارین في السحر بالآ من

ارتفعت أصوات الآلة وقرعت الطبول، وضج مشایخ الذكر والإنشاد وحضرت الآلة الملوكیة ف

الذكر والإنشاد یقدمهم مشایخهم م أهل ر والصلاة على النبي الكریم، وتقدالناس بالتهلیل والتكبی

ندفع القوم لترجیع الأصوات بمنظومات على أسالیب مخصوصة في مدائح النبي الكریم صلى وا

ة إلى المولد النبوي الكریم، قد لحنوها االله علیه وسلم یخصها اصطلاح العزف بالمولدیات نسب

بألحان تخلب النفوس والأرواح، وترق لها الطباع، وتبعث في الصدور الخشوع، وتقشعر لها 

فإذا أخذت النفوس . جلود الذین یخشون ربهم یتفننون في ألحانها على حسب تفننها في النظم

ذكر المزمزمون بالرقیق من كلام حظها من الاستماع بألحان المولدیات الكریمة تقدمت أهل ال

وكلام القوم المتصوفة أهل الرقائق، كل ذلك تتخلله نوبات  یخ أبي الحسن الششتري،الش

  .)1(..."المنشدین للبیتین من نفس الشعر

  ؛جنبیةالأبالمؤثرات  ول الموسیقى زمن المنصور هو تأثرهاإن أهم ما یمكن أن نرصده ح 

أثیرات الموكب الت تلكبرز ومن أ ،بیةو الأور  انیة أو من الدولعثمعن الخلافة ال ،من الشرق سواء

عنصر الإما ب ؛محتمل أن تكون قد تأثرتالي من الت موسیقيالحب معه فرق الملكي الذي یص

والذي  ،سباني أو البرتغاليوع الكثیر من الثغور المغربیة للإحتلال الإبي خاصة بحكم خضو الأور 

حین قد ي ف. عنها في أوقات السلم أو الحربلهم لا غنى  كانوا ةفرقا موسیقی ضمتأقام حامیات 

، الذي توافد العنصر العثماني قد تلقى أولى تركیبات الموشح الشرقي معقصى، الأیكون المغرب 

 هما یؤكدهو و . )2(النظامیة السعدیةمستقرا بین الجنود  ثم وجدوا لهم ،رض الجزائرمن أ جاء

وتأثرها  ،موسیقیة؛ وجود فرق حمد المنصورلموكب السلطان أ هوصف ا السیاق عندالفشتالي في هذ

الطبل العظیم الذي یسمع دوي صوته على البعد  موكبوأمامه " : حیث قال ،بالعنصر الأجنبي

واحدتها غیطة یتولى  ،)3(بالغیطاتروفة التي یقرع مع المزامیر المع ومن خلفه الطبول الأخرى

یتعلمونها فتنبعث منها أصوات وتلاحین لا تحرك الطبع ولا  یداسانالنفخ فیها قوم من العجم 

صفریه على مقدار  وجعاب طوال تبعثه على شيء سوى الحرب حكمة فلسفیة ومزامیر أخرى

                                                             
  .237-236عبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، ص-)1(
   .83المرجع السابق، ص، ... إلى تاریخمدخل ، بن عبد الجلیل -)2(
الشكل، دقیق في أعلاه، طوله حوالي ثلاثین سم، یتسع  دي الریح إلى أنبوب خشبي مخروطية، تحمل منفخا صغیرا ینفخ فیه فیؤ ألة موسیقیة هوائی هي-)3(

وسیقیة متفاوتة الدرجات، بالتدریج إلى أن یبلغ عند طرفه الأسفل نحو عرض كف الید، وبه مابین سبعة وعشرة ثقوب یحدث عقفها بالأصابع أصوات م

عبد العزیز بن : للمزید ینظر. ثناء تصریف الهواء في جوف الغیطةالفم أمیة وافرة من الهواء داخل ستخدام الغیطة على تقنیة خاصة تتطلب تخزین كویعتمد ا

  .6370، ص)م2004/هـ1425مطابع سلا، : المغرب(، ]ط.د[، 19.، جمعلمة المغرب، " الغیطة : "عبد الجلیل
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الآلة حسنا  كمما أحدثه أمیر المؤمنین في دولته ازدادت بها تل )1(الطرنبطاتالنفیر تسمى 

  .)2(" ومزید فخامة

ند حدیثه عن الموكب السلطاني أن أحمد المنصور قد الفشتالي عنستنتج مما أورده لنا 

كن ، لم یت موسیقیةآلاب كانت مجهزة التيو  ،فخامة دولته لیزید من ،حدث فرقة موسیقیة عسكریةأ

یرى  .والتي تعود إلى العنصر العثماني ،والطرنبطات ،الغیطاتمنها  ،متعارف علیها بالمغرب

اربة لم یتجاوبوا معها بحكم أنها لا تحرك الطبع ولا تهز المشاعر الباحث بن عبد الجلیل أن المغ

  .)3(وإنما تستفز المحارب لیشرع السلاح وینطلق إلى ساحة القتال ،الرقیقة

لم یقتصر التحول الذي عرفه مجال الموسیقى والغناء خلال فترة المنصور على الآلات 

التي تأثرت بمثیلاتها الموجودة في  ،اعاتذلك لیشمل الألحان والإیق ىالموسیقیة فحسب، بل تعد

ثر حملاته التي جلبها المنصور السعدي على إ ،)5(كشناوة، خاصة فن )4(إفریقیا جنوب الصحراء

  .)6(رض السنغال وماليالعسكریة الموفقة في أ

 ة إلىهو دور وإسهام العناصر الوافدیله من خلال دراستنا لهذا الفصل إن أهم ما یمكن تسج

قل مختلف المعارف العناصر بما تمتكله من خبرة في ن تلكحیث ساهمت  ،السعدي المجتمع

العناصر  تلك وقد تفاعلت  .إلى المغرب وعملوا على نقلها ،كتسبوها في بلدانهموالخبرات التي إ

رفهم وخبراتهم التي تعلموها تفاعل مع المجتمع بنقل معاالمن خلال  ،بناء المجتمع السعديفي  امع

  .إلى المغرب نهمادفي بل

النمو تحدیات على مستوى جهته اقد و  قصىالأ ن المغربا سجلت من خلال هذا الفصل أكم

من الأوبئة  ؛بسبب الأزمات التي ضربت البلاد ،ستقرارالإوالذي عرف عدم  ،الدیمغرافي

ت أد .وخارجهاأسواء داخل البلاد  ،یك عن الحروب المستمرةاهن ،والمجاعات والكوارث الطبیعیة

الكوارث الطبیعیة  تلكن الحد من وقد حاول السعدیو . رافيتلك العوامل إلى حدوث نزیف دیمغكل 

 كي،الالشعبي و عتماد على الطب بالإ ،طابع البدائیة غلب علیها ،من خلال إنشاء منظومة صحیة

الأمراض  تلكبالغرض لمحاربة  إلى أنها لم تكن تف .بالإضافة إلى وجود بعض المستشفیات

                                                             
  .278، ص 18 ملحق رقم :ینظر -)1(
  .204صعبد العزیز الفشتالي، المصدر السابق، -)2(
   .87المرجع السابق، ص ،...مدخل إلى تاریخ ، بن عبد الجلیل -)3(
   .285كمال النفاع، المرجع السابق، ص -)4(
ا أصلها أنها تشبهه لفظة تعود أصول تلك الموسیقى إلى جنوب الصحراء الكبرى التي تضم السنغال ومالي والنیجر وغینیا، أما معنى الكلمة یقول موریس دولافوس مفسر  -)5(

موسیقى كناوة " سعید بوكرامي، : للمزید ینظر".  غناوة" ومنها "  غینیا" ، وهي تعني أرض الزنوج، وقد نتج عن هذا المصطلح، ولادة صفة "إغویناوینن -أقال" الأمازیغیة  

  .135م، ص 2017. ، س37.، البحرین، عمجلة الثقافة الشعبیة، "الأصول والامتدادات 
  .89 جع السابق، صالمر  ،...مدخل إلى تاریخ ، بن عبد الجلیل -)6(
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خواص النفسهم بالأطباء أ حاطةفقد حرص السلاطین السعدیون على إابل ذلك وفي مق ،طیرةالخ

  .اءالوبمات السلطان أحمد المنصور بفقد  حتیاطاترغم كل الإإلا أنه و  .ن الدول الأجنبیةم

من  ةمختلفة ومتنوع اً عرف أنواع المجتمع السعدين من خلال هذا الفصل أ كما سجلت

طبیعة التي لكان لحیث  ،قصىالأ لمغربوجهات ا ،مناطقعت بین مختلف ، والتي تنو الأغذیة

 تتنوعالفرد السعدي، حیث دور في تحدید نوع التغذیة التي یتناولها  قصىالأ تمیز بها المغرب

 .یةالتغذكبیر في إلى تنوع  أدى كل ذلك ؛الفصول ت، وتنوعقالیم المناخیةالأ تفختلوإ  ،التضاریس

نقلوا  نالذی بسبب الوافدین الجدد ،والتعدیلات التطوراتالعدید من  السعدي كما دخلت على المطبخ

صارت مع مرور الوقت ضمن المورث الثقافي ف .قصىالأ جیدون من طهي إلى المغربما یُ 

  .للمجتمع المغربي

داخل  ةمكانة حیویو دور  امن خلال هذا الفصل أن المرأة المغربیة كان له كما سجلت 

 على اهكبیر الذي سجلنالختلاف م من الإرغالالحضر، على  وأي البادیة سواء ف ،المجتمع السعدي

أن أهم شيء  إلا ،مال المنوط بهاوالتزین واللباس والأع ،ناحیة المظهر من المعیشة مستوى

  .هتمام بأسرهنلإهو الحفاظ وا شتركت فیه كل منهنإ

ى مستوى عل والتغیراتبعد التحدیثات  أدخلتنه قد أ من خلال هذا الفصل كما سجلت

لى ما حافظ عقد أن المنصور  تحیث وجد ،حتفالات الدینیة والموسیقىضافة إلى الإبالإ، اللباس

أما على  .باس المنصوریةلل هستحداثكإ ،هتعدیله و تطویر  حاول نهبل إ ،نتركه أسلافه السعدیو 

 ،حتفالات الدینیةالإفي  ، خاصة تزین بزینة الشموعالحتفال الإفي  فقد أدخل :مستوى الإحتفالات

 تلكفي مثل  مع العلماءكرم السلطان مدى كما لاحظنا  .في المولد النبوي الشریف بالأخصو 

 ،راتیحظنا بعض التغیموال وتقریبهم منه، أما في مجال الموسیقى فقد لابإعطائهم الأ ؛الإحتفالات

الترونبیت في  ،راضیةستعموسیقى الاال :بعض التعدیلات مثل دخالإ حیث عمل المنصور على

وهو مستنبط من الدولة العثمانیة، بالإضافة إلى فن  ،أو إعلان الحروب ،موكب السلطانيال

والذي  ،كناوةالفن ك ،موسیقىالفي  ةجدید اً عو كما عرف المغرب طب ،- قصائد الدینیةال -حیمدال

  .جاء بها الأندلسیون أخرى إلى طبوع بالإضافة  ،دخله السودانیون معهمأ
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  :ةخاتمال

الواقع الإقتصادي والإجتماعي للمغرب :" بــ الموسومةتوصلت من خلال هذه الدراسة البحثیة 

عدیـد مـن النتـائج الإلـى  ،)"م1603-1578(الأقصى فـي عهـد أحمـد المنصـور الـذهبي السـعدي 

  : النقاط التالیة التي یمكن تلخیصها في ،ستنتاجاتوالإ

والذي ، المغرب الأقصىم، من أصعب المراحل التي مر بها 16لة بدایة القرن تعتبر مرح

مقابل  المتوسطیة والأطلسیة، وحتى بعض المدن الداخلیة، وفي هغزو الأیبیري على سواحلال شهد

كما  .قصىالأ المغربستفحل أمره في وف في وجهه، حیث إعن الوق ذلك عجزت الدولة الوطاسیة

، الذي شهدته في شتى المجالات، السیاسیةضعف ال ناهیك عند البلاد، عجزت الدولة عن توحی

بفضل دور  ،حركة الجهادظهرت  الأحداث المزریة تلكنتیجة ل. والثقافیة ،جتماعیةالإ، الإقتصادیة

ضد الغزاة، إلى أن تهیأت الظروف بجنوب المغرب  ود الزوایا التي عملت على تأطیرهوجه

بقیادة القائم بأمر االله الذي  ،السعدیین كقیادة جدیدة للبلادشراف دولة الأ نجم لظهور الأقصى

تأسیس الحقیقي للدولة كان في عهد محمد الشیخ الذي ال غیر أن .الأولى لمعالم دولتهبنة لوضع ال

حریر العدید وت ،في رد الخطر الأیبیريثم توالت جهود السعدیین  .ة للدولةالحقیقیالأسس  وضع

  .ستخلاصها لصالح المغرب، كما وحدت البلاد تحت رایتهمإ طق النفوذ و من منا

ها مجد أوجبلغت في عهده  حیثسلاطین الدولة السعدیة، یُعد أحمد المنصور من أهم 

وإنما نتیجة لجهوده في القضاء على  ،غار ف یكن من لم  ذلك ولكن . وتطورها على جمیع الأصعدة

 مابین التي جمعت اسیة، وشخصیته في حد ذاتهالتمردات والثورات، بالإضافة إلى حنكته السیا

رامته وتشدده رف بصعُ  وعلى النقیض من ذلك فقد .إلى جانب الفروسیة ،سیاسیةالالعلم والثقافة و 

  .  إلى حد التعسف لة فرض الضریبةخاصة في مسأ ،مع رعیته

ى الدولة إل ماهئثم لجو  ،حمد المنصور في الجزائرمكوث عبد الملك وأخیه أ همت فترةسا كما

ن بمجرد أ. تأثر الأخوان بالحضارة العثمانیة حیثسیاسیة، ال اتهماالعثمانیة في تكوین شخصی

من في ذلك  اً والنهوض بالبلاد مستفید ،تحدیثالزمام الحكم في ید عبد الملك عمل على  أصبح

لى المنصور عحرص  .م1578نیة في معركة وادي المخازن ، لكن وافته المالتجربة العثمانیة

التحدیث  ذلكشمل  .تحدیث الدولة وعصرنتهافي سبیل  ،هبدأه أخو  روع الذيمواصلة المش

دیوان التظلم  ال العدید من التحدیثات، كبإدخكتقویة مؤسساتها،  الدولة؛إصلاحات عمیقة في 

منظومة كما شمل تحدیث ال .طغراء في المراسلات الرسمیةووضع نظام ال ،رسائلالوتشفیر 

 ،الغرض ذلكإقامة مصانع لمن خلال  ،هتمت الدولة بالتسلحكما إ. جمیع الجوانب من العسكریة
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، كما رادها من الخارجیستإ أو ،ن الأجانبأو من الوافدی ،من طرف العثمانیین شراف علیهاالإمع 

ورد  ،، بهدف حمایة الثغور السعدیةحوض المتوسطيالعمل على تكوین أسطول بحري في 

  .یبیريالخطر الأ

أنها كانت تتحكم علاقات الدولة السعدیة مع الدول الأوروبیة هم ما یمكن تسجلیه حول إن أ

  عقدت حیثقتصادي، انت في عمومها ذات طابع سیاسي إ، والتي كةالمصالح المشترك فیها

ستمرت إ. سیاسي وتجاريوالتي كانت ذات طابع ها، تفاقیات معالدولة العدید من المعاهدات والإ

كما أن أحمد المنصور كان حذرا في  .دولةالالصیغة حتى في مرحلة ضعف  تلكبالعلاقات  تلك

ستفاد أحمد المنصور من وإ  دخالها في أي حرب،، وعدم إحمایة دولته ، بهدفتعامله مع الغرب

 وفر لهحیث  ،في سیاسیته الخارجیة المذهب الكاثولیكي والبروتستانتي إلىالمسیحي  العالمنقسام إ

  .الدول تلكللمناورة مع كبیرة مساحة  الإنقسام  ذلك

م 16مع الدولة العثمانیة، فقد تمیز المشهد السیاسي في بدایة القرن فیما یتعلق بعلاقتها  أما

الخلافة  في توليقصى الأوأحقیة المغرب  ،الإسلامیة بسبب مسألة الخلافة ،فتورالتوتر و البطابع 

  .المنطقةالسعدیین من التوسع العثماني في تخوف بحكم أنهم من الأشراف، هذا بالإضافة إلى 

العلاقات من طابع  تإذ تحول نطلاقا من فترة عبد الملك،تغیر إالمشهد السیاسي سوف ی إلا أن

على الحفاظ  بعد تولیه حرص المنصوركما  .توتر إلى التعاون والسلم مابین الدولتینالالعداء و 

  .العلاقة مابین البلدین تلكعلى 

في عهد  السعدیةمن خلال هذه الدراسة أن السیاسة الإقتصادیة  كن أن نرصدهإن أهم ما یم

یرا من إلا أن كثحمد المنصور لم تكن مستقلة تماما عن السیاسة المتبعة في عهد أسلافه، أ

إدخال  نه قام بتطویرها أوطبعت ببصمات بارزة في عهده، سواء أنمظاهر النشاط الإقتصادي، إ

لإقتصاد الدولة السعدیة، و أولى  حیویا اردشكلت الجبایة مو سبیل المثل فعلى  .التعدیل علیها

عملوا على تطویرها، وخاصة في فترة و  ،منذ بدایة قیامهم ن عنایة خاصة بالجبایةالسعدیو 

فرضها، وذلك نظرا لما كانت طار الجغرافي في كذا توسیع الإی، و االنظر فیه عادأالمنصور الذي 

هذا  ،موال بهدف الجهاد ضد العدو الایبیريالأمن خلال توفیر  ،لبلادل یة ضروریةتولیه من أهم

من خلال ما كانت توفره من سیولة مالیة  ،ینومن جهة أخرى تقویة بیت مال السعدی ،من جهة

المتحصل علیها من مختلف القطاعات  مستمرة ومنتظمة، مقارنة مع باقي مداخیل الدولة

  .قتصادیةالإ
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هتمام  ویع موارد بیت المال، من خلال الإتنبل سعت ل ،بالجبایة الدولة كما لم تكتف 

 قصىالأ توفر علیه المغربنظرا لما كان ی ،رئیسي للدولةالرد الذي شكل المو ، بالنشاط الزراعي

  .والمیاه الملائم، ر المناخضافة إلى توفبالإ ،حباه االله بها ،خصبة من أراض

وحتى  .التسویقیةسواء المعیشیة أو  ،ش الزراعةنتعاإساهمت في مجتمعة  عواملال تلككل  

حیث  هود،والی العنصر الأندلسي،خبرات ستغلال سعى جاهدا لإ اً ر یضمن المنصور إقتصاداً متطو 

، من خلال نقل السعدیةزراعیة بهدف تطویر الفلاحة  قامت الدولة بإقطاع الأندلسیین أراض

  .قصىالأ لمغربمعارفهم وتجاربهم التي عاشوها في الأندلس إلى ا

 اهأولا حیثمتمثلة في إنتاج  قصب السكر، الو  ،زراعة التسویقیةالبأیضا  هتمت الدولةكما إ

ستصلاح الأراضي وإ  له، ةمخصصالعمل على توسیع الأراضي  إذالمنصور أهمیة خاصة، 

العدید من  أنشأكما  .يالسودانالعنصر  ملة مناب الید العلوج وعدم تركها بورا، ،الزراعیة

رت جهود المنصور في ذلك أثم .یرهامن تجربة الأجانب في تسی اً المعاصر لتصنیعه، مستفید

ستفاد إ و  هذه المادة،ول لالأالمورد و في مجال صناعة السكر،  ارائد قصىالأ المغرب حیث أصبح

  .السعديقتصاد كبیرة لهذا المنتوج، في إنتعاش الإ المنصور من عوائد مالیة

بل حتى في  ،نویع موارد بیت المال على النشاط الزراعي فحسبالمنصور في تلم یكتف 

وجد  و ،ةتكون ثابتة وقارّ  ،البحث عن مصادر وموارد إقتصادیة جدیدة، إذ قام بالمجال الصناعي

كما جلب منه الذهب، إذ  ،قتصادهذي جلب منه الید العاملة لتقویة إال ،لته في السودان الغربياظ

المالیة، بسبب ما كان یدر علیه من ذهب و قتصادیة شطت الحیاة الإن ذلك المورد الجدیدبفضل 

كتشافها التي تم إمعادن البالإضافة إلى . نظام النقدي للبلادالهم في تطویر االسودان، وهذا ما س

هتمام تعزیز النشاط الصناعي من خلال الإى عمل المنصور عل .قصىالأ داخل المغرب

وساهموا في  ،الذین وفدوا على البلاد من ،صناع مهرة جودو خاصة بفضل  ،التقلیدیةبالصناعة 

سعدیین منذ قیام دولتهم بالإضافة إلى الإهتمام الكبیر لل. المجتمع السعدينقل خبراتهم إلى 

الأسلحة  هتموا بصناعةنتصار على أعدائهم، لذلك إبضرورة  إمتلاك أسلحة قویة تحقق لهم الإ

یمكن وبذلك . من خبرات الوافدین علیهممستفیدین  ،الغرض ذلكوأنشؤوا المصانع ل ،بكل أنواعها

  .القول أن تطور السلاح لدى السعدیین رافق مشروعهم السیاسي للدولة

توفیر ، من خلال تعزیز الحركة التجاریة سواء الداخلیة أو الخارجیةبالمنصور  هتمما إك

التجاریة من خلال إنشاء  وفي سبیل تحقیق ذلك عمل على تأمین الطرق .الأمن النسبي للبلاد

السدود  إقامة  بالإضافة إلى. الحصون على طول الطرق التجاریة بهدف حمایتهاید یشتو  ،المنازل
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، ووضع محتسب الجسور، وكذا تعزیز إنشاء وسائل النقل لتنقل البضائع داخل المدنطر، قناال

سترداد الثغور إ حرص السعدیون علىى الخارجي فمستو الأما على  .للإشراف على الأسواق

ساهمت الموانئ التي ركة التجاریة وإعادة إحیاءها، و حالبهدف تعزیز  ،سبانالإ طرف المحتلة من

حركة التجاریة النعكس على والخارج، مما إ سترجاعها في تنشیط الحركة التجاریة بین الداخلتم إ

  .بالإیجاب

فد عدد كبیر امد المنصور تو حخاصة بعد تولي أ، ل الفترة السعدیةخلا قصىالأ المغرب شهد

ن، وذلك ن والسوداوالعثمانیون والأوروبیو  ،ن والیهودوفي مقدمتهم الأندلسیو  ،من العناصر الأجنبیة

المنصور في إخماد الثورات  نسبیین للبلاد، بالإضافة إلى دورستقرار اللتوفر الأمن والإ نتیجة

 عمیقة على المستوى الداخلي، ناهیكال والتمردات الداخلیة، علاوة على الإصلاحات والتحدیثات

عناصر الجدیدة على العن ربطه لعلاقات جدیدة مع الدول العظمى آنذاك، وهو ما ساهم في توافد 

بالوافدین الجدد الذین حملوا معهم خبرتهم  الحیاة الإجتماعیة، نتیجة تأثرهمتطورت أنماط ف .البلاد

 .وتطویر البلادوساهموا في تحدیث  ةالواسعة في میادین عدید

أن المغرب  ناصر الأجنبیة كما سبق وأن أشرنا إلىعلى الرغم من توافد العدید من الع

التي عصفت بالبلاد في العدید من السنوات خلال  ،شهد العدید من الكوارث الطبیعیةقصى الأ

اد الإقتص نعكس ذلك بالسوء علىداث نزیف دیمغرافي للمغرب، إفي إح تالفترة الحدیثة، تسبب

إذ أدى ذلك إلى  ،السعديكما أضرت أیضا بالمجتمع  .على الرغم من التطور الذي شهده السعدي

  .الأزمات الطبیعیة تلكبفعل  قصىالأ تراجع ساكنة المغرب

وحتى  ،وكذا الأطعمة واللباس ،إن أهم ما یمكن أن نسجله على مستوى العادات والتقالید

أي أنه لم تكن هناك  ؛أجداده السعدیین ما ورثه عن د حافظ علىق الموسیقى أن أحمد المنصور

الإصلاحات علیها، وذلك قام بإدخال بعض التحدیثات و  أنه إلا. ما بینه وبین الماضي قطیعة

وفي  ،قصىالأالمغرب إلى أو بباقي العناصر التي وفدت  ،تأثره بالعنصر العثمانيراجع إما ل

  . والسودانیون ،نو ود والأوروبیوكذا الیه ،مقدمتها الأندلسیون

مجموعة من المنشآت العمرانیة، كان تشیید  وحتى یخلد المنصور فترة حكمه، حرص على 

والي تشیده ح ستغرقوالذي إأهم وأعظم العمائر في عهده،  أبرزها قصر البدیع الذي یعتبر من بین

 ،بمراكش امسجدبنى  كما .وزخرفته عنصر الأندلسیین هندسته ساهم في إنجازستة عشر عاما، و 

نیة التي مازال التاریخ ار عمغیرها من المنشآت الو  .والسدود ،في ثغر العرائش ،حصنانوكذا إنشاء 

  .نجازات تم تشیدها في وقتهكأعظم إیذكرها 
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عدیة من جمیع النواحي خلال فترة تطور الكبیر الذي وصلت إلیه الدولة السالعلى الرغم من 

زدهار محدودة كانت فترة إ، فذلك لم یستمر طویلا إلى أن -شرنا كما سبق وأن أ–حمد المنصور أ

متناحرون  ،ما بناه أبوهم، إذ تولى من بعده  ملوك ضعفاء إذ بمجرد وفاته حطم أبناؤه، وظرفیة

قائم القول أن السلاطین الأوائل الذین حكموا الدولة السعدیة بدایة من الویمكن  .على عرش السلطة

هدموا ما فقد  الحكام الذین جاؤا من بعدهم امأ ،المنصور كانوا بناة للدولة فترة إلى غایة ،بأمر االله

لدولة أن الدولة لها أعمار طبیعیة مثل الأشخاص، فبعد قیام ا :بن خلدونإ قالوكما  .بناه أسلافهم

وتها في عهد ستمرارها في التطور إلى غایة أن بلغت مجدها وذر في عهد القائم بأمر االله وإ 

  .نهیارها وأفول نجمهامما أدى إلى إ ،والفوضى ،مرحلة الضعف لتالمنصور، دخ

أن  والعلمیــة لا تعــد الدراســةهــا مــن خــلال هــذه إلی فــإن هــذه النتــائج التــي توصــلتفــي الأخیــر 

 أن تكــون خطــوة لفــتح ، كمــا یمكــن مــن خلالهــا للمناقشــةســتنتاجات قابلــة وى مجــرد آراء وإ تكــون ســ

جـزء بسـیط مـن و في تحقیـق ولـ و أن أكون قد وفقترجوأ .تلفةأوجه مخ منللدراسة  جدیدةمواضیع 

فـإن وفقـت فمـن االله وإن . شـكالیة المطروحـةوالإجابـات علـى الإ ،ة مـن هـذه الدراسـةالأهداف المرجو 

  .لم أوفق فمن نفسي
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حمد الأعرج السعدي أبو العباس أ أبو عبد الله محمد المھدي الشیخ  

 السعدي

المعتصم با� عبد الملك 

 السعدي 

حمد المنصور با� الذھبي أ

 السعدي
أبو عبد الله الغالب 

  .السعدي

أبو عبد الله محمد المتوكل  

)المسلوخ(   

 

 عبد القادر

 

 الناصر المخنوق

 زیدان

 

محمد الشیخ 

 المامون

أبو فارس 

عبد العزیز 

 الواثق

 محمد

 

 عبد الله

 

 عبد الملك

 

 عبد الملك

 

 الولید

 

حمدأ  

 

محمد الشیخ 

 الأصغر 

 العباس

.)1(السعدیین مخطط شجرة نسبیمثل   :02ملحق رقم   

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

  

  

                                                             
، 2.، ط3.محمد حجي،ج: ، تحموسوعة أعلام المغرب عبد الكبیر المجذوب الفاسي، محمد بن الطیب القادري، عبد السلام بن عبد القادر بن سودة، -)1(

   .1134، ص)م2008دار الغرب الإسلامي، : تونس(

 أبو عبد الله محمد القائم السعدي 
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  .)2()1(حمد المنصور الذهبيیمثل صورة شخصیة السلطان أ :03رقمملحق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .19ص، المصدر السابق محمد التمكتروني،علي بن  -)1( 
(2)-Mercedes Garcia- Arenal, op.cit, p90. 



:.............................................................................................................الملاحق  
 

 

269 

  .)1()م1578/هـ986(كة وادي المخازن معر  موقع توضح ةیمثل خریط: 04رقم  ملحق

  

  

  

  

  

  

 .)2(م1578في معركة وادي المخازن والسعدیةیمثل تركیبة القوات البرتغالیة : 05ملحق رقم 

  

 

 

    البرتغالیون     

 

 

 

 السعدیون       

 

 

 

 

                                                             
  .107ص ،)م 2005/هـ1425دار الفكر،: دمشق(، 12.، طأطلس التاریخ العربي الإسلاميشوقي أبو خلیل، -)1(
  .60ص ، المرجع السابق،...وادي المخازن شوقي أبو خلیل، -)2(

وله المشاةسبستیان وح  

 والرماة

توكلجیش الم  

ن
ــا

سـ
فر

 ال

ن
ــا

سـ
فر

 ال

 المدفعیة

 المدفعیة

 المشاة  والرماة

المشاة  عبد الملك وحوله  

 والرماة  

 الفرسان الاحتیاطیون

 

ن
ــا

سـ
فر

 ال

ن
ــا

سـ
فر

 ال
 مؤخرة الجیش
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  .)1(حمد المنصورأعلامة طغرة السلطان یمثل : 06ملحق رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

حمد المنصور الذهبي لمبعوثه الدبلوماسي عبد لتشفیر الرسائل المخزنیة في عهد أنموذج یمثل : 07ملحق رقم 

  .)2(الواحد بن عنون

  

  أ =1  ب =2  ج=3  د =4

  ح=5  و =6  ح=7  هـ =8

  ت =9  ي =10  ك =20  ل =30

  م =40  ن =50  ص =60  ع =70

  ف =80  ض =90  ق =100  ر =200

  س =300  ط =400  ث =500  خ =600

  ذ =700  ز =800  غ=900  ش= 1000

  

    

  

  

                                                             
  .254ع السابق، صجمحمد نبیل ملین، المر  -)1(
  .249-248المرجع نفسه، ص ص -)2(
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- 1590(حملة السلطان أحمد المنصور الذهبي إلى بلاد السودان مسار یمثل : 08 ملحق رقم

  .)1()م1591

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  .)2(خریطة تمثل توسع المنصور في السودان الغربي: 09ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
)1(

  .389صمحمد القبلي، المرجع السابق،  -
)2(

  14:47، الساعة 03/06/2022: الیوم https://tarikh5.blogspot.com/2020/07/blog-post_33.html : الموقع الالكتروني -
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  .)1(هد السعديعالنقدیة في الیمثل العملة : 10ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  )الوجهان(دینار سعدي 

  

  

  

  

  

  

  

  )الوجهانكلا  (درهم سعدي 

 

 

  

  

                                                             

  .390ص محمد القبلي، المرجع السابق، -  )1( 
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حمد المنصور السعدیین إلى غایة فترة أ ناطق المؤدیة للأعشار والزكوات لسلطانجدول یمثل الم :11رقم ملحق

  .)1(الذهبي

  السنة  السلطان المؤداة له  المناطق المؤدیة للأعشار والزكوات

  بین سنتي  ما  القائم بأمر االله  تیدسي–نت ترودا-درعة

  )م1510-1511(

أحمد الأعرج وأخوه محمد الشیخ   قبائل حاحة والشیاظمة

  المهدي

  بین سنتي ما

  )م1522- 1517( 

  م1525  حمد الأعرجأ  قلیم مراكشإ

- تامسنا- فاس-دكالة–تادلة  :قالیمأ

  الریف كرت-زغارأ

  بین سنتي ما  محمد الشیخ

  ).م1554- 1541( 

تقریبا، إضافة كلها أقالیم المغرب 

إلى الشعوب الصحراویة والقبائل 

  بریةبر ال

  ما بین سنتي  حمد المنصورأ

  )م1603- 1578( 

  .)2(حمد المنصورل الضرائب الغیر الصریحة في عهد أیمث :12ملحق رقم 

 

                                                             
  .240ص  ، المرجع السابق،...الجبایة في عهد الدولة السعدیةسي، دریالفقیه الإ -)1(
  .87، المرجع السابق، ص...مداخیل بیت المالحلیمة بنكرعي،  -)2(

دخلها السنوي في عهد 

 المنصور

دخلها السنوي بالمثقال في 

 العهد السابق للمنصور

الضریبة نوعیة   

مثقال 5.040.000 مثقال 2.520.000   ضرائب على الأفراد والكوانین 

مثقال 1.620.000 مثقال 810.000  رحیات ضرائب على الأ   

مثقال 800.000 مثقال 400.000  ضرائب یؤدها التجار المسیحیون  

جرون داخل البلاداالذین یت  

مثقال 240.000 مثقال 120.000   الجزیة  

مثقال 40.000 مثقال 20.000   ضرائب على صید السمك  

مثقال 8.640 مثقال 4.320   ضرائب على الأرض 

مثقال7.748.640 مثقال3.874.320   مجمل الدخل السنوي 
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یمثل أسماء القبائل وقیمة الضرائب التي كانت تدفعها على عهد المنصور  :13ملحق رقم 

  .)1(السعدي

                                                             
، ص )م1988مطبعة النجاح، : الدار البیضاء(عمر أفا، : ، تحدیوان قبائل السوس في عهد المنصور الذهبيالحساني محمد بن إبراهیم بن علي،  -)1(

مجلة ، "م 17ومطلع القرن -15التدبیر المالي وانعكاساته على الرعیة بالمغرب في مابین القرن : " الحسین ریوش بلحسن: ینظر أیضا. 27-14ص 

  .80، المرجع السابق، ص ...مداخیل بیت المالحلیمة بنكرعي، : ینظر أیضا. 81-80م، ص ص2020، 1.، ع8.مجالجزائر، ، رفوف

 مقابل الدرهم

 بالمثقال

رهمالدب مقابل المثقال  أسماء القبائل  عدد السرجات 

مثقال666.7 .موزونة 20.000   

درهم 6.667أو  

 هشتوكة جبلا وفحصا-1 2.500

.مثقال533.3 موزونة 16.000   

درهم5.333أو   

 هلالة جبلا وفحصا-2 2.000

مثقال 800 موزونة24.000   

درهم 8.000أو  

 لف ادولیت-3 3.000

مثقال 266.7 .موزونة 8.000   

درهم2.667أو   

 قبائل بعمرانة والغربان-4 1.000

.مثقال608.8 .موزونة 18.264   

درهم 6.088أو    

 قبائل وادي سوس-5 2.283

.مثقال133.3 .موزونة 4.000   

درهم 1.333أو    

  فروع تضلم-6 500

.مثقال74.7 موزونة 2.204   

.درهم 747أو    

أهل وفق وحربیل واغشان -7 280

 واغشتم 

.مثقال 64 موزونة 1.920   

درهم 640أو   

قبائل ماسة وتزنیت وادوبلال -8 240

 واهل جرار

.مثقال53.5 موزونة 1.600   

درهم 533أو    

 أهل وادي الغیران-9 200

.مثقال3.209 موزونة 96.024   

درهم 32.088أو    

 المجموع 12.003
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  )1(قتصادي في العهد السعديلنشاط الإلیمثل خریطة  :14 ملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .133، المرجع السابق، ص...ل بیت المال مداخی، حلیمة بنكرعي-)1(
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  التجاریة والطرق البحریة في بدایة القرن السادس عشر یمثل خریطة المسالك  :15 ق رقمملح

  .)1(لمیلادل

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                             
   .375ص المرجع السابق،، محمد القبلي -)1(
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  .)1(حمد المنصورورة قصر البدیع الذي بني في عهد أیمثل ص :16 ملحق رقم

  

 

 

 

 

 

  .)2(یمثل مخطط تصمیم لقصر البدیع بمراكش  :17ملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                             

   .383محمد القبلي، المرجع السابق، ص -)1( 

 (2) -Jean Meunier: " Les grand Riad et les bâtiments Saadiens du badi ‘à Marrakech selon le plan publié par windus " ,  
Hespéris-Tamuda, vol. XLIV ,paris, 1957, p135. 
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  .)1(آلات الموسیقى في العصر السعديصورة لبعض یمثل  :18 مملحق رق

  

  

  

              

 

 

 )2(و القراقش                                           آلة الترومبیتآلة القباقب أ            

 

 

 

 

   

 

 

 

 آلة الكنبري       لة الطبلآ  

 

 

 

                                                             
  .139-137سعید بوكرامي، المرجع السابق، ص ص -)1(
    .19:53، الساعة04/06/2022:الیوم https://www.montadamahdi.net/essaydetails.php?eid=5424&cid=47: الموقع الالكتروني-)2(
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  مصادر والمراجعقائمة ال

المصـــحف  ،للنشـــر الحاســـوبي، مجمــع ملـــك فهــد للطباعـــة نبویــةالقــرآن الكـــریم، مصــحف المدینـــة ال

  .  2.1الشریف، الإصدار 

  .الحدیث النبوي الشریف

دار إحیاء الكتب  :مطبعة(، ]ط.د[ ،1.محمد فؤاد عبد الباقي، ج: ، تحسننابن ماجة،  .1

 ]).س.د[العربیة،

بن الكثیر، إدار : بیروت(، 1.، طصحیح البخاري، حمد بن إسماعیل مأبي عبد اهللالبخاري  .2

 ).م2002/ه1423

  .المخطوطات: أولا 

العز والرفعة والمنافع ، بن زكریاء الأندلسي غانم بن محمدبن  حمدإبراهیم بن أ ریفاس .3

 .1511، رقم وطنیة الجزائر، المكتبة الب والمدافعللمجاهدین في سبیل االله بآلات الحرو 

 :الوثائق الأرشیفیة المطبوعة والمنشورة باللغة الأجنبیة: ثانیا

4. De Castries Henry, Les sources inédites L’ Histoire du Maroc, 
premiére série-Dynastie saadienne, Archives et Bibliothéques de 
France, Tome.2, (paris: Ernest Leroux éditeur, 1909). 

5.  De Castries Henry, Les Sources Inédites L’Histoire Du Maroc 
premiere série –Dynastie saadienne, archives et bibliothèques de 
France, Tome iii, (paris : Ernest Leroux éditeur, 1911). 

6. De Castries Henry, Les Sources Inédites de Maroc, 2ére série-
Dynastie saadienne, archives et bibliothéques d’angleterre, Tome.2, 
(paris : Ernest Leroux éditeur, 1918). 

7. De Castries Henry, Les Sources Inédites L’Histoire du Maroc de 
1530 à 1845, premiere série –Dynastie saadienne 1530-1660, 
Archives et Bibliothéques de France, Tome.1, (Paris: Ernest Leroux 
Editeur, 1905). 

8. Ricard Robert, chantal de la véronne, Les Sources Inédites de 
L’Histoire du Maroc, Archives et Bibliothéques D’Espagne, Tome 
II , (paris: Paul Geuthner, 1956). 

  .المصادر: اثالث
  

عمر : ، تحفي عهد المنصور الذهبي سوسدیوان قبائل ، الحسانيبن عبداالله  إبراهیم بن علي .9

  .)م1988مطبعة النجاح، : الدار البیضاء(فا، آ
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، 2.، مجل في أسماء الرجالدرة الحجا، المكناسي حمد بن محمدأالعباس  وأب بن القاضيإ .10

 ).م1971/هـ1391مكتبة دار التراث، : القاهرة(، 1.ط

ــــــــــ( .11 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ،1.ط ،1.حمدى أبو النور، مجمحمد الأ: ، تحدرة الحجال في أسماء الرجال، )ـــــ

  .)م1970/هـ1390دار التراث، : القاهرة(

      ،1.ط ،جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة فاس، مدأح بن القاضيإ .12

  .)م1973دار المنصور للطباعة والوراقة، : الرباط(

        والخبر في تاریخ العرب تاریخ ابن خلدون دیوان المبتدأ، عبد الرحمنبن خلدون إ .13

   ،]ط.د[ ،6.خلیل شحادة، سهیل زكار، ج: ، تحوي الشأن الأكبرومن عاصرهم من ذ البربرو 

  .)م2000/هـ1431دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع، : بیروت( 

، 2.محمد بن شقرون، ط: ، تحفضالة الخوان في طبیات الطعام، التجیبي بن رزینإ .14

  ).م1984دار الغرب الإسلامي، : بیروت(

 المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب الأنیس، علي الفاسي زرعأبي بن إ .15

 ).م1972الوراقة، دار للطباعة و : الرباط( ،]ط.د[ ،وتاریخ مدینة فاس

المطبعة : الرباط(، 1.، جفي معالم نظم الدولة ز والصولةعال، عبد الرحمن بن زیدانإ .16

 ).م1961/هـ 1381لملكیة، ا

    ،]ط.د[ ،10، 2.، جلسان العرب، بن منظور أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرمإ .17

  .])س.د[دار صادر، : بیروت (

مكتبة : القاهرة(، ]ط.د[ ،1.، مجنزهة المشتاق في اختراق الأفاق، الشریفالإدریسي  .18

      .)م2002/هـ1422الثقافة الدینیة، 

ق ، تصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر، محمد الصغیر فرانيالأ .19

التراث الثقافي المغربي،  مركز: الدار البیضاء(، 1.عبد المجید خیالي، ط: وتح

 ).م2004/هـ1425

ــــــــــــــــــــــــــ( .20 ــــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــ عبد اللطیف : ، تق وتحينزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحاد، )ـــ

   ).م1998/ه1419مطبعة النجاح الجدیدة،  : الدار البیضاء(، 1.الشاذلي، ط

لي،  و مكتبة مدب: القاهرة(، 3.، طأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، مقدسيالبشاري  .21

 .)م1991/هـ1411
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دار الكتاب : القاهرة( ،]ط.د[ ،في ذكر بلاد افریقیة والمغرب المغرب، أبى عبیدالبكري  .22

   .])ت.د[الإسلامي،

ـــــــ( .23 ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ        ،]ط.د[ ،2.أدریان فان لیوفن وأندري فیري، ج: ، تحالمسالك والممالك، )ــــ

 .)م1992الدار العربیة للكتاب، ]: م.د( [

محمد : ، تحوإیاه الزمانر الجمان في شعر من نظمني نث، الولید إسماعیل إبن الأحمر أبو .24

  ).م1976مؤسسة الرسالة،: بیروت(، 2.رضوان الدایة، ط

ـــــ(  .25 ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ  عبد الوهاب بن منصور،: ، تحقیقروضة النسرین في دولة بني مرین، )ــــ

 .)م1962/هـ1382المطبعة الملكیة،  :الرباط(، ]ط.د[

محمد رزوق، : ، تحر على مآثر الخلیفة المنصورصو قمالمنتفى ال، أحمد بن القاضيإ .26

  .)م1986 مكتبة المعارف للنشر والتوزیع،: الرباط(، ]ط.د[، 1.ج

 تقییدات ابن المفتي في تاریخ باشوات الجزائر، بن المفتي حسینا بن رجب شاوشإ .27

 ).م2009 بیت الحكمة،: الجزائر(، 1.س كعوان، طفار : ، تحوعلمائها

محمد : ، تحلمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن العاشر، محمدبن عسكر إ .28

 ).م1977/ه1397، مطبعة باوفسیط دار المغرب: الرباط(، 2.حجي، ط

عبد اللطیف : ، تق و تحفي السفارة التركیة النفحة المسكیة، علي بن محمدالتمكتروني  .29

  ).م2002/هـ1423المطبعة الملكیة، : الرباط(  ،]ط.د[ ،الشادلي

فاطمة : ، تح وترحمد بابا حول الاسترقاقأأجوبة : معراج  الصعود، حمد باباأ التنبكي .30

  .)م2000الجدیدة،  مطبعة المعارف : الرباط( ،1.طالحراف وجون هانویك، 

     ، 1.ط عبد الحمید عبد االله الهرامة،: ، تقنیل الابتهاج بتطریز الدیباج، )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .31

  .)م2000،منشورات دار الكاتب طرابلس: لیبیا( 

حمد شاكر أالبكري، أبي  حمدأیوسف بن أبي براء : ، تحأحكام أهل الذمة، بن قیمإ الجوزیة .32

 رمادي للنشر،: المملكة العربیة السعودیة( ،1.، ط1.العاروري، ج بن توفیق

 ).م1997/هـ1418

مطبعة دیوان ]: ن.م.د([، 1.، طمیة في تاریخ الدولة العلیةیالتحفة الحل، إبراهیم بكحلیم  .33

  ).م 1905 - هـ 1363عموم الأوقاف، 

      ،]ط. د[ ،3.، جمعجم البلدان، یاقوت بن عبد االله عبد االله ووي شهاب الدین أبالحم .34

 .)م1977/هـ1398دار صادر، : بیروت(
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ـــــ( .35 ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ  الروض المعطار في خبر الأقطار، منتخبة من كتاب صفة جزیرة الأندلس، )ــ

  ).م1988/هـ1408 دار الجیل،: بیروت(، 2.لاقي بروقنصال، ط: تح

ـــــــ(  .36 ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ : بیروت( ،]ط.د[ إحسان عباس،: ، تحالروض المعطار في خبر الأقطار، )ــــــــــــ

     ).م1974مكتبة لبنان، 

 عثمان المنصوري: وتح ، ترسلطان المغرب حمد المنصورأأخبار ، نطونیوأ دي صالدانیا .37

   .)م2011تألیف والترجمة والنشر، الجمعیة المغربیة لل: الرباط(وآخرون، 

: الرباط(،  1.، طعثمان المنصوري :، تروك المغاربةالملماكنمارا، -دي كولاصو البارون  .38

  ).م2016 مطابع الرباط نت ،

عبد الواحد أكمیر، : ، تر)م1613-1603( المغربیة كوصف الممال، خورخيدي هنین  .39

  ).م1997فریقیة، منشورات معهد الدارسات الإ: الرباط( ،]ط.د[

یونان لبیب : ، ترم1900نجلیزیة المغربیة حتى عام تاریخ العلاقات الإ ج ، .ب.روجرز  .40

  ).م1981/هـ1401دار الثقافة الشركة الجدیدة، : الدار البیضاء(، 1.رزق، ط

رشید الزاویة، : ، تحالبستان الظریف، في دولة أولاد مولاي الشریف، أبو القاسمالزیاني  .41

  ).م1992 مطبعة المعارف الجدیدة،: الرباط(، 1.ط

ـــــ( .42 ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ ــــ ــــ  رشید الزاویة،: ، تحتحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب، )ــــــــــــــــ

  .)م2008/هـ1429وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : الرباط( ،]ط.د[

ــــــــــــــــــ( .43 ــــ ـــــــــــ ــــ ــــ ــــ جمهرة التیجان وفهرسة الیاقوت و اللؤلؤ و المرجان في ذكر الملوك ، )ـــ

منشورات : بیروت(، 1.عبد المجید خیالي، ط: تح: تق وأشیاخ السلطان المولى سلیمان،

  ).م2002/ه1424الجماعة دار الكتب العلمیة، محمد علي بیضون لنشر كتب السنة و 

، 3.، جالضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدین محمد بن عبد الرحمنخاوي الس .44

  .)م1992-ـه1412دار الجیل، :  بیروت(، ]ط.د[

 ).م1981، )ن.د: (بارس(هوداس، : ، تحتاریخ السودان ، عبد الرحمانالسعدي  .45

عبد : ، تحلأعلامواغمات من ا الإعلام بمن حل مراكش، العباس بن إبراهیمالسلامي  .46

المطبعة الملكیة، : الرباط( ،2.ط ،7، 5، 3، 2، 1.الوهاب ابن منصور، ج

  ).م1993/هـ1413

: ، تحالروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحین من أهل فاس، محمد إبن عیشون الشراط .47

  ).م1997مطبعة النجاح الجدیدة،: الدار البیضاء( ،1.ط زهراء النظام،
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الدار (  ،]ط.د[ محمد حجي، محمد الأخضر،: ، ترتاریخ الشرفاءطوریس دییكثودي،  .48

  ).م1988 المدارس شركة النشر والتوزیع،: البیضاء

حمزة : ، تحمسالك الأبصار في ممالك الأمطار، شهاب الدین أحمد بن فضل اهللالعمري  .49

 ).م2003دار الكتب الوطنیة، : أبو ظبي(، ]ط.د[، 4.حمد عباس، جأ

 غطاس عبد الملك: ، تحالموسیقى الكبیر، بن طرخان أبي نصر محمد بن محمدالفارابي  .50

  ).م1967دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،: القاهرة(حمد الحفنى، محمود أ: خشبه، مر

عبد الكریم : ، تحمآثر موالینا الشرفا فيالصفا مناهل ، فارس عبد العزیزأبي  الفشتالي .51

  .)م1972مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة والثقافة، : الرباط( ،]ط.د[ كریم،

القادري عبد الكبیر المجذوب الفاسي، محمد بن الطیب ، عبد السلام بن عبد القادر بن  .52

دار الغرب الإسلامي، : تونس( ،2.، ط3.ج محمد حجي،: ح، تموسوعة أعلام المغرب سودة،

  ).م2008

محمد : ، تحنشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني، محمد بن الطیبالقادري  .53

للتألیف والترجمة والنشر،  دار المغرب: الرباط( ،1.ط ،1.حجي، احمد التوفیق، ج

  .)م1978/ه1398

 على محمد معوض، عادل: ، تحبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدینالكاساني  .54

 .)م2003/هـ1424دار الكتب العلمیة، : بیروت( ،2.ط ،9.حمد عبد الموجود، جأ

: الرباط(  ،]ط.د[  ،1.محمد حجي، محمد الأخضر، ج: ، تحقیقإفریقیا، مارمولكربخال  .55

  ).م1984/هـ1404التوزیع، معارف للنشر و مكتبة ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .56 دار : الرباط(  ،]ط.د[ ،3، 2.محمد حجي، محمد الأخضر، ج: ، ترإفریقیا، )ــــ

   ).م1989-1988/ هـ1409-1408النشر للمعرفة لنشر والتوزیع، 

كابر الناس وتكملته أیوش و الملوك وأخبار الجفي ذكر : تاریخ الفتاش، كعت محمود .57

دار : بیروت( ،1.ط ،حماه االله ولد السالم: ، تقدیمتذكرة النسیان في أخبار ملوك السودان 

  .)م1971الكتب العلمیة، 

حمد أ: ، تحلأحكام السلطانیة، ابن حبیب البصري حسن علي بن محمدالماوردي أبي ال .58

 ). م2006/هـ1427دار الحدیث، : اهرةالق(، ]ط.د[جاد، 

، والمدینة، ومصر، وبلاد المغرب الاستبصار في عجائب الأمصار وصف مكةمجهول،  .59

  .)م1968دار الشؤون الثقافیة العامة، : العراق(، ]ط.د[ سعد زغلول عبد الحمید،: تح
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مطبعة الجامعة، : یضاءالدار الب(، 1.، جالمعسول، السوسي محمدالمختار  .60

  ).م1961/ه1381

وعد بعض  الحلل البهیة في ملوك الدولة العلویة، بن مصطفى محمد بن محمدالمشرفي  .61

إدریس بوهلیسلة، : تح: )م1916- 1839/هـ1334-1255(مفاخرها غیر المتناهیة 

 ).م2005وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، منشورات : المملكة المغربیة(، 1.، ط1،2.ج

روضة الأس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقیته من أعلام ، أحمد بن محمد المقري .62

   ).م1983/هـ1403المطبعة الملكیة، : الرباط(، 2.، طوفاس الحضرتین مراكش

المعروف  المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، دین أحمد بن عليالمقریزي تقي ال .63

 ). 2002طبعة جدیدة بالاوفست بولاق، : القاهرة(، ]ط.د[، 2.، جبالخطط المقریزیة

: مراكش(، 1.طعبد الرحیم بنحادة، : ، تحالتكمدارتیة تاریخ الدولة السعدیة مؤرخ مجهول، .64

 .)م1992مطبعة تینمل نشر طباعة توزیع، 

فیض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة ، إبن الحاج النمیري .65

: ، تحفي العصر المریني لحضاريوا يدابالأ مصدر جدید من مصادر تاریخ المغرب :والزاب

  ) .م1990دار الغرب الإسلامي، : بیروت(، 1.ط بن شقرون،محمد إ

محمد حجي، محمد الأخضر، : تر ،وصف إفریقیا، الفاسي حسن بن محمدالوزان  .66

   ).م1983دار الغرب الإسلامي، : لبنان( ، 2.ط ، 1،2.ج

عن فتاوي أهل  المعیار المعرب والجامع المغرب، أبي العباس أحمد بن یحي الونشریسي .67

وزارة الأوقاف : المغرب( ، ]ط.د[، 1.محمد حجي وآخرون، ج: ، تحفریقیة والأندلس والمغربإ

 ). م1981/ه1401والشؤون الإسلامیة،

 .باللغة العربیة المراجع: رابعا

دار : دمشق(، 12.، طأطلس التاریخ العربي الإسلاميأبو خلیل شوقي،  .68

  ).م 2005/هـ1425الفكر،

ــ( .69 ــــ ـــــــ ــــ ــــ : دمشق(، 1.، طالقصر الكبیر –معركة الملوك الثلاثة  وادي المخازن ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).م1988/هـ1409دار الفكر، 

لعربي، دار الفكر ا: القاهرة( ،1.ط ،التكافل الاجتماعي في الإسلام، محمدأبو زهرة   .70

  .)م1991
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ـــــ( .71 ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر : القاهرة(، 2.، طمحاضرات في الوقف، )ـــ

  ).م1972العربي، 

في اقتباس الأنوار وفي اختصار  الأندلسأبو محمد الرشاطي وابن الخراط الاشبیلي،  .72

المجلس الأعلى : ریدمد(  ،]ط.د[ ایمیلیومولینا وخاتینتوبوسك بیلا،: تح: تق، اقتباس الأنوار

  ).م1990للأبحاث العلمیة معهد التعاون مع العالم العربي، 

مركز : وجدة( ، 1.، طسكي في المغربیالتأثیر المور ، هاشم السقلي، مولايحمد الكامون أ .73

  ).م2010 عیة،الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتما

-1075( على الدولة العلویة الحیاة الأدبیة في المغرب، محمدالأخضر  .74

 ).م1977دار الرشاد الحدیثة، : الدار البیضاء(، 1.، ط)م1894-1664/هـ1311

بي الحدیث من خلال العر  المغربرقش، جمال بن طاهر، ، عبد الحمید الأدلندةرقش الأ .75

  .)م2003النشر الجامعي،  زمرك: میدیاكوم( ،]ط.د[ ،المصادر

: كادیرأ(، 1.، طالحدیث جوانب من تاریخ المغرب الدولة السعدیة،  عبد اهللاستیتو  .76

  ).مBj  PRINT ،2017الطباعة

، 1.، طنلآامن أول نشأتهم حتى  ین بني عثمانتاریخ سلاط، یوسف بك تلوآصاف عز  .77

 ).م2014مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، : مصر(

مؤسسة : لبنان( ، 3.حمد صقر، طالسید أ: تح مقاتل الطالبیین، الفرج وأبطفاني الأ .78

  ).م1998/هـ1419مطبوعات، لعلمي لالأ

، ها في منطقة سوسالنقود المغربیة في القرن الثامن عشر أنظمتها وأوزان، عمرفا أ .79

  )م1993/ه1414مطبعة النجاح الجدیدة، : الدار البیضاء( ، 1.ط
، سلطان البرین والبحرین  حقائق في ضوء المصادر: سلیمان القانوني ،فریدونأمجان  .80

 ).م2014 -هـ 1435دار النیل، : مصر(، 1.جمال فاروق، أحمد كمال، ط: تر

: الدار البیضاء(، ]ط.د[، المفید في تاریخ المغرب، محمد علي الرحماني، محمدالأمین   .81

   .])ت.د[دار الكتاب، 

: الجزائر(، ]ط.د[، من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني الجزائر، مولايلحمیسي با .82

  ).م1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،

دار : بیروت( ،1.مروان أبي سمرا، ط: ، تعرالمتوسط والعالم المتوسطي، رنانفبرودیل  .83

  ).م1993/ه1413المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزیع، 
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تاریخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنین الثامن عشر والتاسع ، محمد الأمینالبزاز  .84

  ).م1992 لنجاح الجدیدة،مطبعة ا: الدار البیضاء(، ]ط.د[، عشر

دار الغرب الإسلامي،  : بیروت(، 3.، طكتاب المغرب، الصدیقبن العربي  .85

  ).م1984/هـ1404

والمغرب في  العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بین الجزائر، عماربن خروف  .86

دار الأمل للطباعة : المغرب( ،]ط.د[ ،2.، جالقرن العاشر هجري السادس عشر میلادي

  .)م2008والنشر والتوزیع، 

ـــــ( .87 ــــ ــــ ــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ دار : الجزائر( ، 1.ط، 1.ج ، والمغرب العلاقات السیاسیة بین الجزائر، )ـــ

  .)م2006/هـ1427الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، 

سلسلة كتب : الكویت(، ]ط.د[، الأندلسیة المغربیة الموسیقى، عبد العزیز ن عبد الجلیلب .88

  ).م1988ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

دار : الریاض( ، 2.، طأحكام الوقف والوصیة والفرق بینهما، بن غانم السدلان صالح .89

  ).ه1416ر والتوزیع، بلنسیة للنش

، خدمات الحج في الحجاز خلال العصر العثماني، عزة بنت عبد الرحیمشاهین  بن محمد .90

  ).م  2006دار القاهرة،  : مصر( ، 1.ط

المطبعة الملكیة، : الرباط(، 1.، جقبائل المغرب، عبد الوهاببن منصور  .91

 ).م1968/ه1388

الدار ( ،]ط.د[ ،العصر القدیم والعصر الوسیط تاریخ المغرب، عبد العزیزعبد االله  بن .92

  .])س.د[مكتبة المعارف، : مكتبة السلام، الرباط: البیضاء

مطبعة الجسور، : وجدة( ،]ط.د[ ،فجیج في عهد السعدیین، محمد بوزیانبنعلي  .93

  ).م2005

، 1.، طم1661- 1548في عهد السعدیین  مداخیل بیت مال المغرب ،حلیمةكرعي بن .94

  ).م2006/ه1427 دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع،: الرباط(

مركز الكتاب الأكادیمي، : عمان( ،1.ط ،الأندلس دولة تاریخ، یناس حسنيإ البهجي .95

 ).م2016

،  1.، طالغرب دراسات في التراث المعماري والفني طرابلس، حمدأصلاح بهنسى ال .96

   ).م2004/هـ1464دار الآفاق العربیة، : القاهرة(



........................................................................:................قائمة المصادر والمراجع   

 

288 

دراسة ) 20مطلع القرن  17مطلع القرن (التاریخ الاجتماعي لدرعة  ، أحمدالبوزیدي  .97

الدار ( ، ]ط.د[، ل الوثائق المحلیةفي الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة من خلا 

 ).م1994أفاق متوسطیة،: البیضاء
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، 2.، جمرآة الحرمین الرحلات الحجازیة والحج ومشاعره الدینیة، إبراهیمرفعت باشا  .136
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سبانیا الإسلامیة وإ  التأثیر الحضاري المتبادل بین الأندلس، عدنان خلفسرهید الدراجي  .149
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مجلة الوعي ، " معركة وادي المخازن: من انتصارات الإسلام  " ،حمد طه عسر عسرانأ .241

 .،  س224 .، ع19 .، مج، الكویتالشؤون الإسلامیةتصدر عن وزارة الأوقاف و  الإسلامي

   .54-46 ص صم، 1983

مجلة ، " السعدي حمد المنصورأمرأة  وراء عظمة إ: مسعودة الوزكیتیة"  ،دریس أقبوشإ .242

 .، س62. ، ع، لبنانتصدر عن مركز جیل البحث العلمي جیل العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .136-127 ص ص ،2020

مجلة كلیة ، " ضریبة النایبة نموذجا: التنظیم الجبائي في العهد السعدي " ،الإدریسي الفقیه .243

  .113-95 ص ص ،م2001 .، س4 .، عالمغرب -، بني ملال الآداب

ـــــ( .244 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ مجلة ، "رصید لحصیلة أثارها العامة: ائیة في العهد السعديبالسیاسة الج"  ،)ــــــــــــ

  .179-157ص ص ،م2003.، س6.ع ،المغرب-بني ملال ،كلیة الآداب

ــــــــــــــــــــــــــــ( .245 ــــ ــــــــ  ،مجلة أمل، " الجبایة والمشروعیة السیاسیة للدولة التجربة السعدیة نموذجا " ،)ــ

  .208-184ص صم، 2000.، س24.، ع8.مج ،المغرب

 ، مجلة أمل، " م18ق-15 .الحدیث ق أقوات وتغذیة في تاریخ المغرب"  ،داستیتو محم .246

  .52-22 ص ص ،م1999 .، س17 .، ع6.مجالمغرب، 

ــ( .247 ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــــ متخصصة  مجلة كنانیش، " الحدیث الأزمة الدیموغرافیة في تاریخ المغرب"  ،)ــ

 تصدر عن كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة محمد الأول، المغرب، غرافیا التاریخیةفي الدیم

 .136-113 ص صم، 1999. ، س1 .ع

ــ( .248 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ العلوم مجلة كلیة الآداب و ، " م16الكوارث الطبیعیة في تاریخ مغرب "  ،)ـــ

  .س، 2 .ع وم الإنسانیة جامعة محمد الأول، وجدة،كلیة الآداب والعلتصدر عن  الإنسانیة

   .164-155 ص صم، 1991

محطة ضائعة في التاریخ : لسعديصناعة السكر خلال العصر ا "، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .249

لآداب تصدر عن كلیة ا: مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، " جتماعي المغربيقتصادي والإالإ

   .70-59 ، ص صم2008 .، س8 .، ع، المغرببن طفیلإالإنسانیة، جامعة والعلوم 
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ــ( .250 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مجلة كناش الدیمغرافي ، " الحدیث الأزمة الدیمغرافیة في تاریخ المغرب " ،)ــــــــــــ

. ، س2.، ع، المغربة محمد الأولجامع -تصدر عن كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة التاریخیة

  .63-41 ص صم، 2000

مجلة ، " م16خلال القرن  التأثیرات الحضریة العثمانیة على المغرب"  ،اغوثان نور الدین .251

. ، س7. ، ع، المغربلكترونیة علمیة متخصصةإالتاریخ والعلوم الإنسانیة مجلة في لیكسوس 

  .87-77 ص صم، 2016

وموقف السودانیین منها في  على السودان الغربي حمد المنصورأحملة "  ،یمن عمیمورأ .252

 تصدر عن مختبر الدراسات الإفریقیة مجلة الدراسات ،" م16/هـ10النصف الثاني من القرن 

 .، س4.، ع2.مج ،، الجزائر02جنوب الصحراء جامعة الجزائر إفریقیافي تاریخ  الإفریقیة

  .169-132 ص ص م،2016

مجلة شهریة تعنى  مجلة دعوة الحق، " التاریخ الحربي للمغرب"  ،حمدأحمد أالبسیرى  .253

. ، س8 .، ع، الرباطوقافالفكر تصدرها وزارة عموم الأوشؤون الثقافة و بالدراسات الإسلامیة 

  .31-29ص ص م، 1960/ هـ 1379الثالثة، 

التدبیر المالي وانعكاساته على الرعیة بالمغرب في مابین القرن "  ،بلحسن الحسین ریوش .254

تصدر عن مخبر المخطوطات الجزائریة في إفریقیا   مجلة رفوف، " م17ومطلع القرن -15

 .88-74 ، ص صم2020 .س ،1 .، ع8 .مج ،الجزائر جامعة أحمد درایة أدرار،

عدد  مجلة دعوة الحق، " وثیقتان هامتان عن معركة وادي المخازن"  ،بن تاویت محمد .255

تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة  خاص بمناسبة الأربعمائة لمعركة وادي المخازن

   .56-47 م، ص ص1978. ، س8 .ع ،المغرب-ة، الرباطبالمملكة المغربی

مجلة ، " في عهد السعدیین قتصادیة في المغربملامح من الحیاة الإ"  ،رابن خروف عم .256

  .91- 67م، ص ص1987 ،، جامعة الجزائر2 .، عالدراسات التاریخیة

، السنة الخامسة، عدد  ، الرباطمجلة المغرب،  "المنصور الذهبي "  ،بن عثمان محمد .257

   .12-9 م، ص ص1936 .س ،7-6 .خاص، ع

رن قال الأقصى وبلاد السودان الغربي المعاملات التجاریة بین المغرب " ،بن فارح میهوب .258

تصدر عن جامعة  مجلة الباحث في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ) "م16-14/هـ08-10(

  .242-229ص ص م،2021.، س1.،ع13.جم ،الجزائر ،قاصدي مرباح ورقلة
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/ هـ 1019(وضغوط العلماء بین المطامع السیاسیة  قضیة العرائش"  ،بن معمر محمد .259

 ،الجزائر جتماعیة،لإنتروبولوجیا والعلوم االمجلة الجزائریة في الأ اتمجلة إنسانی، " )م1610

 .98- 89 ص صم، 2003. ، س20-19. ع

 ، مجلة أمل، "م 1631-1459البحر المحیط المغربي في الفترة ما بین "  ،بنكرعي حلیمة .260

   .211-204 ص صم،  2000.، س21 .، ع7 .مج، المغرب

ـــ( .261 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مجلة كنانیش الدیمغرافیا ، " الكانون في القرن السادس عشر المیلادي"  ،)ــــــــــــــــــ

-109 ص ص م،2000 .، س2 .ع ،المغرب-وجدة ،تصدر عن كلیة الآداب التاریخیة

112.  

مجلة ، " م1603-1578وأثرها السیاسي والمالي  المخازن معركة وادي"  ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .262

، ، المغربجامعة ابن طفیلكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  عن تصدر الآداب والعلوم الإنسانیة

 .109-91 م، ص ص2000 .، س2 .ع

مجلة ، "القرن السادس عشر  بسیر برتغالي في المغر أمذكرات "  ،بوتشیش إبراهیم القادري .263

 .تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسیات، قطر، ع أسطور للدراسات التاریخیة

  .185-174 ، ص ص م2015. ، س1

العز والرفعة  :علم الأسلحة خلال العصر السعدي من خلال مخطوط " ،بوعصب امبارك .264

تصدر عن  مجلة قضایا تاریخیة، " بآلات الحروب والمدافعوالمنافع للمجاهدین في سبیل االله 

 .، س3 .ع ،مخبر الدراسات التاریخیة المعاصرة المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة، الجزائر

 .63- 50 م،  ص ص2016/ه1437

فصلیة  مجلة الثقافة الشعبیة، "متدادات موسیقى كناوة الأصول والإ"  ،بوكرامي سعید .265

، 37 .رشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، البحرین، عتصدر عن أ لمیة محكمةع

  .139-134 ، ص ص2017 .س

نجلیزي حول الثغور المغربیة خلال عهد أحمد الإ -سبانيالتنافس الإ"  ،بووشن محسن .266

مجلة المقدمة للدراسات الإنسانیة ، " )م1603/هـ1012/م1578/هـ986(السعدي  المنصور

، الحاج لخضر 1ة جامعة باتنة جتماعینسانیة والإتصدر عن كلیة العلوم الإ والاجتماعیة

  .106- 92 ص ص م،2020 .، س02 .، ع05 .مج ائر،ز الج
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عن  تصدر مجلة البحث العلمي، " الأسطول المغربي عبر التاریخ"  ،التازي عبد الهادي .267

 . س، 33 .، ع18 .، مجالمغرب ،ي للبحث العلمي جامعة محمد الخامسالمعهد الجامع

  .47-15 ص صم، 1982

ــ( .268 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ رسالة المنصور الذهبي لأحد أقطاب : من الوثائق المغربیة في بغداد"  ،)ـــــــــــــــــــ

 مجلة دعوة الحق ،" ملكة المغربیةجتماعیة والسیاسیة في المحالة الإالالشرق صورة عن 

  .، س76 .ع ،، المغربتصدرها وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة

  .104-96 ص صم، 1967

ــ( .269 ــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ .. ئهنشالماذا عید المولد في الغرب الإسلامي؟ الأسباب التي كانت وراء إ " ،)ـــ

 مجلة دعوة الحق، "والموحدین  ولا في عهد المرابطین دارسةبعد أن لم یكن لا في عهد الأ

. ، س277 .، ع، المغربتصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة

  .55-48ص ص م، 1989/ه1410

ــــــــــــــــــ( .270 ــــــ ــــــــــ ــــ تصدرها وزارة الأوقاف  مجلة دعوة الحق، " بدون رقابة وقعة وادي المخازن " ،)ــ

  .29- 27 ص ص م،1978/ه1398. ، س8 .ع ،المغرب -الرباط، والشؤون الإسلامیة

مجلة مذكرات من التراث ، " السعدي من المنفى إلى الملك عبد الملك"  ،التریكي حمید .271

  .173-148 ص ص م،1985 .، س3 .مج ،المغرب ،المغربي

- هـ986سعدي ال في عهد أحمد المنصور الأقصى المغرب " ،جلول ابن قومار .272

 ،تصدر عن جامعة غردایة للبحوث والدراسات مجلة الواحات، "م 1603-م1578/هـ1012

 . 181-175 ص م، ص2014 .س ،20 .ع الجزائر،
 ،مجلة المناهل، "العلاقات المغربیة التركیة في القرن السادس عشر  " ،حجي محمد .273

  .22-7 ص صم، 1982/ه1403 .، س25 .، عالمغرب -الرباط

تصدرها  مجلة دعوة الحق، " الذهبي كرجل دولة المنصورأحمد "  ،حركات إبراهیم .274

 .80-57 م، ص ص1978. ، س8. ، عالأوقاف والشؤون الإسلامیة، الرباط

ــ( .275 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ ـــــــ داب مجلة كلیة الآ، " الأجهزة السیاسیة المركزیة لدى المخزن السعدي"  ،)ـــ

 . ، ع، الرباطتصدر عن كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة جامعة محمد الخامس والعلوم الإنسانیة

 .30-7 م، ص ص1985. ، س11
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ـــــــ( .276 ــــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــ مجلة كلیة الآداب ، " قتصادیة على عهد السعدیینتطور الأوضاع الإ"  ،)ــــــــ

، المغربكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  -تصدر عن جامعة محمد الخامس یةوالعلوم الإنسان

 .46-15 ص ص م، 1986 .، س12 .ع

ـــــــ( .277 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ،  مجلة دار النیابة، " والدولة العثمانیة مظاهر التعاون بین المغرب"  ،)ـــــــــــــ

  .27-21 ، ص صم1985. ، س6 .ع المغرب،

ـــــ( .278 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مجلة كلیة الآداب ، " قتصادیة على عهد السعدیینتطور الأوضاع الإ"  ،)ــــــــــــ

، ، المغربجامعة محمد الخامس –العلوم الإنسانیة و تصدر عن كلیة الآداب  والعلوم الإنسانیة

 .46-15 ص صم، 1986 .، س12 .ع

مجلة مركز ، " سبانیةسرائیلي في العلاقات المغربیة الإالعامل الإ " ،حمزة مجید كامل .279

، 12 .العراق، ع، الدراسات الفلسطینیة جامعة بغدادتصدر عن مركز  الدراسات الفلسطینیة

 .78-53 م، ص ص2010 . س

- 1578/هـ1065-986(نجلیزیة من العلاقات المغربیة الإ" ، نواف فلاح الحمیدي .280

تصدر عن مجلس  جامعة الكویت مجلس النشر المجلة العربیة للعلوم الإنسانیة،، " )م1654

  .37-11 م، ص ص2014 .، س128 .، ع32 .، مج، الكویتالنشر جامعة الكویت

السعدي وتركیا  رائیة بین المغربغالعلامة الط"  ،خبطة الحسني محمد عبد الحفیظ .281

 . ، س35. ، ع، الرباطمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " نیةف–العثمانیة دراسة تاریخیة 

   .212-179م، ص ص 2015

القائد العثماني سنان باشا وجهوده في استعادة الیمن وتونس "  ،خضیر عیسى رابحه محمد .282

، 18. مج  ،العراق، تصدر عن جامعة تكریت مجلة جامعة تكریت للعلوم، " م1568-1574

  .384-351 ص صم، 2011. ، س1 .ع

سبانیة خلال القرن السادس عشر العهد السعدي الأول العلاقات المغربیة الإ"  ،رزوق محمد .283

ص م، 1989. ، س38 .، عالرباط، تصدرها وزارة الشؤون الثقافیة مجلة المناهل، " نموذجا

  .193-184 ص

عاصمة للدولة المركزیة خلال العهد السعدي من الأوج إلى : مراكش"  ،زریوح زین العابدین .284

تصدر عن كلیة العلوم  مجلة الإبراهیمي للآداب والعلوم الإنسانیة، " )م1659-1525(الركود 

  .، س01 .ع ،الجزائر ،براهیمي برج بوعریرجالإنسانیة بجامعة محمد البشیر الإجتماعیة و الإ

  .47-28 ص صم، 2020
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ـــــــ( .285 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ  لیكسوسمجلة ، " المرأة بین  الفاعلیة والتهمیش خلال العصر السعدي"  ،)ــــ

 ص صم، 2017، 19 .ع ،المغرب ،في التاریخ والعلوم الإنسانیة ةمتخصصلكترونیة الإ 

49-58.  

 مجلة المناهل، " رحلته إلى القسطنطینیةمع أبي الحسن التمكروتي "  ،عبد القادر  زمامة .286

 ص صم، 1982/هـ1403 .، س25 .، عالمغرب-الرباط ،تصدر عن وزارة الشؤون الثقافیة

221-236.  

شربة بالمغرب والأندلس في العصر الإسلامي عصر الأطعمة والأ"  ،زینب ملیاني .287

عاشور  تصدر عن جامعة زیان مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، "والموحدین  المرابطین

  .101-93 صم، 2013. ، س7 .ع ،الجلفة، الجزائر

العلاقات الخارجیة للدولة السعدیة خلال النصف الثاني من " ، السرحان علي كامل حمزة .288

مجلة القادسیة للعلوم ، " دراسة تاریخیة) م1603-1549( القرن السادس عشر المیلادي
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   .80- 70 ، ص صم2008. ، س33. ، ع15 .مج، المغرب
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 ص صم، 1998/هـ1419 .س، 35. ، س391. ، ع، المغربالأوقاف والشؤون الإسلامیة

38-39.  
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تصدر عن كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،  جامعة القاضي  مجلة ضفاف، " )السكر أنموذجا
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 . ، س2 .، ع7. مج، لجزائر، ا ، أبو القاسم سعد االله2 تصدر عن جامعة الجزائر أفكار وأفاق

   .221- 201 ص ص، 2019
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  المؤتمرات والملتقیات: ثامنا

: خلال العصر الحدیث مواجهة الفقراء للمجاعات في المغربمن وسائل "  ،استیتو محمد .351

في تاریخ  والأوبئةالمجاعات : الوطنیة العاشرة الأیام، " )م17و16نماذج من القرنین (

  .269-247ص ، ص)م2002المغربیة للبحث التاریخي، الجمعیة  :المغرب( ،]ط.د[ ،المغرب

الشرقي بین الماضي  ندوة المغرب، " محمد الأول ملامح من شخصیة"  ،بن شریفة محمد .352

منشورات  ،م1986مارس  15- 14-13والحاضر، الوسط الطبیعي، التاریخ، الثقافة أیام 

مطبعة : الدار البیضاء(، 02العلوم الإنسانیة بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم كلیة الآداب و 

  .338-325ص ص ، )م1988 النجاح الجدیدة،

ندوة الحركة العلمیة ، " ورقة حول شخصیة السلطان المولى محمد الأول"  ،دادي ماریة .353

، منشورات كلیة الآداب و العلوم دیسمبر 11-10- 9لقرن التاسع عشر أیام اإلى أواخر 

 مطبعة النجاح الجدیدة،: الدار البیضاء(، 3ندوات ومناظرات رقم الإنسانیة بوجدة، سلسلة 

 .21-18ص ص ، )م1995

حمد أغربي بالسودان الغربي خلال فترة ملاحظات حول الوجود الم " ،رزوق محمد .354

أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع و الدولة ، ) "م1603-1578(الذهبي  المنصور

، بعین الشقالإنسانیة كلیة الآداب والعلوم : الدار البیضاء ،]ط.د[، 2.، جعبر تاریخ المغرب

 .291-287 ص صم،  1989-ه1409جامعة الحسن الثاني، 

دار السكة بمراكش في العهد السعدي التمویل المعدني وتقنیات "  ،العجلاوي الموساوي .355

 خلال العصرین المریني مراكش " م بعنوان1990 الثاني ى، أشغال الملتق" الصناعة النقدیة

 ،م1992.، س8.، جامعة القاضي عیاض، عمجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، " والسعدي

 .116-105ص ص

 تارودانت، "قتصادیة لتارودانت عبر التاریخ تطورات البنیة الإ"  ،علي المجاطي زكي .356

مطبعة المعارف : الرباط(، 2.م، ط1988أبریل  9-8-7، أعمال الأیام الدراسیة حاضرة سوس

 .107-55ص ص ،)م1997الجدیدة، 

تأثیر الحروب والكوارث على النشاط التجاري بمغرب القرن السادس "  ،المنصوري عثمان .357

  ،]ط.د[ ،2.، جأعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاریخ المغرب، " عشر
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، )م1989جامعة الحسن الثاني بعین الشق،  –كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة : یضاءالدار الب(

 .175-167ص ص

أعمال ندوة البحر في ، " المغاربة والبحر خلال القرن السادس عشر"  ،المهناوي محمد .358

انیة كلیة الآداب والعلوم الإنس: المغرب(، م1996أكتوبر 26و25و24، أیام تاریخ المغرب

 .33-19ص ص، )م1996بالمحمدیة والجمعیة المغربیة للبحث التاریخي، 

ـــــ( .359 ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ دور التجارة الأوروبیة في تعزیز الهیاكل السیاسیة بمغرب القرن السادس "  ،)ــــ

ها بالمجتمع ضمن أعمال ندوة التجارة في علاقت، " عشر من خلال نموذج السلاح الناري

عین  -كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة : الدار البیضاء( ،2.ج، تاریخ المغربدولة عبر وال

  .203-177ص ص، )م1989 الشق،

 الرسائل الجامعیة: تاسعا

لمالي ا مساهمة في دراسة النظام: الجبایة في عهد الدولة السعدیة، الفقیهالإدریسي  .360

، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، 2.ج ،بالمغرب

  .م1995-1994، فاس - جامعیة سیدي محمد بن عبد االله

 ، رسالة لنیل دبلوم الدراساتم16الكوارث الطبیعیة في تاریخ مغرب القرن ، محمداستیتو  .361

، جامعة سیدي محمد بن عبد كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة فاس العلیا شعبة التاریخ الحدیث،

  .م1988- 1987، االله

والمغرب  جتماعیة في الجزائرقتصادیة والإالحیاة السیاسیة والإ، حمیدآیت حبوش  .362

لعلوم في لطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ، أالتمقروتيالأقصى من خلال رحلتي الوزان و 

جتماعیة، قسم التاریخ، جامعة جیلالي عاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإالتاریخ الحدیث والم

   .م2014-2013/هـ1435-1434الجزائر،  - سیدي بلعباس -الیابس

ن الأوسط و الأقصى العلاقات السیاسیة والروابط الثقافیة بین المغربیی، هواریةبكاي  .363

رسالة مقدمة  ،)م1554- 1233/هـ962-633( خلال القرنین السابع والعاشر الهجریین

الإسلامي الوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم  لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ المغرب

 .م2014-2013/هـ1435-1434، - تلمسان -الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید

وأثرها في العلاقات المغربیة مع دول غرب أوروبا  معركة وادي المخازن، جلولبن قومار  .364

قدمة لنیل شهادة ، رسالة م)م1603- هـ1012/م1578- ه986( فرنسا- سبانیاإ- البرتغال
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- ه1431 الجزائر،-جامعة غرادیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، العلوم الإنسانیة الماجستیر، كلیة

 .م2011-2010/ه1432

حمد المنصور الذهبي أالدولة السعدیة في عهد الخلیفة ، كاظم حسین الموسوي إیناس .365

، رسالة قدمت لنیل درجة ماجستیر في التاریخ الإسلامي، )م1603-1578/هـ1012- 986(

   .م2017-2016ذي قار العراق، جامعة قسم التاریخ،  –كلیة الآداب 

الطرق والقوافل التجاریة بین الحواضر المغاربیة وأثرها الحضاري في العهد ، حفیان رشید .366

، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ م18-17/ه12-11العثماني خلال القرنین 

ر للعلوم ، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة، جامعة الأمیر عبد القادمعاصرالحدیث وال

    .م2014-2013الإسلامیة ، قسنطینة، 

ودول غرب أوروبا المتوسطیة خلال القرن  العلاقات التجاریة بین المغرب، دوادداوادي  .367

 :، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تخصصالسادس عشر المیلادي/ العاشر الهجري

، الجزائر -جامعة غردایة الإنسانیة، قسم التاریخ،جتماعیة و التاریخ الحدیث، كلیة العلوم الإ

   .م2013-2012/هـ1433-1434

ود الفعل الجزائریة خلال القرن دللسواحل الجزائریة ور  سبانيحتلال الإالإ، نجیبدكاني  .368

في  ة الماجستیر، رسالة مقدمة لنیل شهادم16هـ السادس عشر میلادي10العاشر هجري

-2001، جتماعیة، جامعة الجزائرعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة والإالمالتاریخ الحدیث و 

  .م2002

، 1830إلى  1564القنصلیات الأجنبیة بالجزائر العثمانیة من القناصل و بلیل،  رحمونة .369

نیة لوم الإنساأطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، كلیة الع

 .2010/2011الحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، و 

في القرنین  الوجود المغربي بمنطقة السودان الغربي، قدوريعبد الرحمن  .370

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ  ،م دراسة في الدوافع والنتائج16و15/هـ10و9

لامي في العصر الوسیط ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ وعلم الإس المغرب

 .م2011-2010 ،الجزائر الآثار، جامعة تلمسان

، مذكرة وطرزها الفنیة منذ العصر العثماني: كسوة الكعبة، عبد العزیزعبد الرحمن مؤذن  .371

كلیة الشریعة والدراسات قسم الحضارة والنظم الإسلامیة،  مقدمة لنیل درجة الماجستیر من

  .م1982 -1981المكرمة،  مكة -الإسلامیة جامعة أم القرى
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قتصادیة والفكریة في المغربین الأوسط جتماعیة و الإجوانب من الحیاة الإ، بلبشیرعمر  .372

، أطروحة للونشریسي )المعیار(م من خلال كتاب 15-12/ هـ 9إلى  6والأقصى من القرن 

لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الإسلامي، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، جامعة 

 .م2010-2009 ،الجزائر –وهران 

دراسة سیاسیة ) م1660- 1519(السیادة السعدیة بالبلاد السودانیة غربي الحواس،  .373

دة الماجستیر في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم مذكرة مقدمة لنیل شها ،وعسكریة

-1429بن یوسف بن خدة،  الإنسانیة والاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

 .م2009-2008/هـ1430

 ، مذكرةخلال العهد العثماني الحركة التجاریة بین موانئ بلدان المغرب قاسم فیصل، .374

، كلیة الآداب والحضارة الإسلامیة مكملة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث،

 .م2014-2013جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة، 

جمع  –مصادر البحث في الموسیقى الأندلسیة بالمغرب العربي ، بن سنوسيكمال  .375

ه علوم في تخصص الفنون الشعبیة، كلیة العلوم ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتورا-ودراسة

-2015،، الجزائر-تلمسان–الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة أبي بكر بلقاید 

 .م2016
-3القرن (الأقصى خلال القرن  النشاط التجاري في المغرب، بان عليمحمد البیاتي  .376

رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في آداب في تاریخ المغرب الإسلامي، كلیة  ،)م11- 9/هـ5

 .م2004-2003العراق، –قسم التاریخ، جامعة بغداد  –التربیة للبنات 

والأندلس خلال  دور الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة ببلاد المغرب ،عیونيمحمد  .377

في العلوم الإسلامیة، تخصص ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر جرییناله 5و4القرنیین 

إسلامیة، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم اللغة والحضارة العربیة الإسلامیة، جامعة  حضارة

  .م2013-2012/هـ1434-1433، 1الجزائر

مرشحة ، رسالة م19م 18الحیاة الثقافیة في بایلك الغرب خلال القرنین  مختار بونقاب، .378

لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم 

   .2015/2016العلوم  الإنسانیة، جامعة جیلالي لیابس، سیدي بلعباس،

الأقصى وغرب  التواصل الصوفي بین الطرق الصوفیة في المغرب، عبد القادرمداح  .379

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم م الطریقة الهبریة نموذجا1830- 1518 الجزائر
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في التاریخ الحدیث والمعاصر، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة الجیلالي 

  .م2017-2016لیابس سیدي بلعباس، الجزائر، 

من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة  المغرب راعة ببلادتقنیات الز ، موسىهواري  .380

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في التاریخ )م13- 7/هـ7- 1من القرن ( الموحدین

، أبو القاسم سعد االله، الجزائر 02الوسیط، كلیة العلوم الإنسانیة، قسم التاریخ، جامعة الجزائر

 .م2015-2016

  .معاجمالقوامیس و ال: عاشرا

، ]ط.د[، 22.، جمعلمة المغرب، " الناصر ابن عبد االله الغالب " ،بن عزوز حكیم محمدإ .381

 ، ص)م2005-1426، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر مطابع سلا: المغرب(

  .7377-7376ص

ــ( .382 ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ الجمعیة المغربیة : المغرب(، ]ط.د[، 5.، جمعلمة المغرب، " بني رزین " ،)ــــــ

 .1528-1527صص  ،)م1992/ه1413، للتألیف والترجمة والنشر مطابع سلا

ــ( .383 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــ منشورات : الرباط(، ]ط.د[،12.، جمعلمة المغرب، " بد المومنداود بن ع " ،)ــــــ

 .3947ص  ،)م1989/هـ1410، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر مطابع سلا

: بیروت( ،]ط.د[، 4.ج ،موسوعة الأعلام العرب والمسلمین والعالمیین ،عزیزة فوالبابتي   .384

  ).م1971ار الكتب العلمیة، د

: الریاض( ،2.ط ،1،3.، جموسوعة جابر لطب الأعشاب، جابربن سالم القحطاني  .385

 .)م2008/هـ1429 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنیة أثناء النشر،

مطابع : المغرب( ،]ط.د[ ،19.، جمعلمة المغرب، " الغیطة " ،عبد العزیز بن عبد الجلیل .386

  .6370، ص )م2004/ه1425، سلا

ـــــ( .387 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــ منشورات : المغرب(، ]ط.د[، 21.،جمعلمة المغرب"  مادة الملحون"  ،)ــــــــ

 -7254ص ص  ،)م2005/هـ1426، الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، مطابع سلا

7255. 

    ،]ط.د[، 4.، جالموسوعة المغربیة للأعلام البشریة والحضاریة، عبد العزیزبنعبد االله  .388

   ).م1981/هـ1401مطبعة فضالة، : المحمدیة( 

الجمعیة المغربیة : المغرب( ،]ط.د[ ،18.، جمعلمة المغرب، " العمامة " ،بوسلام محمد .389

 .6183-6182، ص ص)م2003/ه1424، لیف والترجمة والنشر مطابع سلاللتأ
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، الجمعیة المغربیة للتألیف الرباط(، 2.، ط3.، جمعلمة المغرب، " انماي"  ،رب أحمدابوش .390

  .867، ص )م2014/هـ1435والترجمة والنشر دار الأمان، 

الأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة ذات : لمعجم في المصطلحاتا، عباس صباغ، حسانحلاق  .391

قتصادیة لإداریة والعسكریة والسیاسیة والإالأصول العربیة والفارسیة والتركیة المصطلحات ا

 .)م1999دار العلم للملایین،: بیروت( ،1.، طجتماعیة والعائلیةوالإ

موسیقى واجتماعي  قاموس: قاموس كتاب الأغاني للاصبهانيدیمتري جورج صاوة،  .392

دار بریل للنشر في لیدن المحروسة، : بوسطن(، ]ط.د[، لقصص المطربین والعازفین

  ).م2015

 Edition tous :باریس( ،]ط.د[ ،أطلس المغرب، محمد الرفاص، وآخرون، رشیدركالة  .393

droite réservés les éditions j.a aux éditions du jaguar ،2003م(.  

منشورات الجمعیة : سلا( ،]ط.د[ ،22.، جمعلمة المغرب ،" مادة النحل"  ،محمد نيرمضا .394

  .7420-7419، ص ص )م1989/ه1410المغربیة للتألیف والترجمة والنشر،

دار الرشید  :العراق(محمد سلیم النعیمي، : تر، تكملة المعاجم العربیة، دوزي رینهارت .395

 .)م1980للنشر، 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین ، خیر الدینالزركلي  .396

  ).م2002دار العلم للملایین،: لبنان(، 15.ط، 6، 5، 4، 1.، جالمستشرقین

العماد مصطفى طلاس، اللواء الركن : ، تقموسوعة معارك العرب، صالحزهر الدین  .397

  ).م2000/هـ1420لندوة الجدیدة، دار ا: بیروت(، 1.ریاض تقي الدین، ط

، 21، 18، 14، 9 ،8، 5.، جالموسوعة العربیة العالمیةحمد مهدي وآخرون، أشویخات  .398

مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع، : المملكة العربیة السعودیة(، 2.ط ،26

  ).م1999/هـ1419

: الریاض( ،]ط.د[،المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، سهیلصابان  .399

   ).م2000/هـ1421مكتبة الملك فهد الوطنیة، 

: بیروت(، 1.، طمعجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، مصطفىعبد الكریم الخطیب  .400

   ).م1996-هـ 1416مؤسسة الرسالة، 

المكتبة الأكادیمیة، : مصر(، 1.، طموسوعة الحضارات المختصرة، محمودقاسم  .401

 .)م2012/ه1433
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: دمشق( ،]ط.د[ ،1.، جمعجم المؤلفین تراجم مصنفي الكتب العربیة، عمر رضاة كحال .402

 .)م1993/ه1414مؤسسة الرسالة، 

دار الكتاب : القاهرة(، 2.، ط5.، مجموسوعة مشاهیر رجال المغرب، عبد االلهكنون  .403

 .)م1994/هـ1414دار الكتاب اللبناني، : المصري، بیروت

: بیروت( ،]ط.د[ ،7، 5، 4 ،2.، جموسوعة السیاسةاب وآخرون، الكیالي عبد الوه .404

  . 709ص ، ] )س.د[ المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،

مكتبة : القاهرة(، 4.محمد مصطفى زیدة، ج: ، ترموسوعة تاریخ العالم، لانجر ولیم .405

  ).م1963 النهضة المصریة،

المكتبة : بیروت( ،1.، طالموسوعة العربیة المیسرةمحمد نصار حسین وآخرون،  .406

  ).م2010/هـ1431 العصریة،

حروب، ثورات ،  ،غزوات معارك،: المعارك التاریخیةمعجم ، نجاة سلیممحمود محاسیس  .407

 ،م2005وقعات، أیام، فتوحات، مذابح عبر العصور التاریخیة منذ فجر التاریخ وحتى عام 

  ).م2011دار زهران للنشر والتوزیع، : عمان( ،1.ط

منشورات : سلا( ،]ط.د[ ،10.، جمعلمة المغرب، " الحسبة بالمغرب"  ،مدالمغراوي مح .408

  .3408-3403 ، ص ص)م1989/ه1410 لیف والترجمة والنشر،الجمعیة المغربیة للتأ

ي، مكتبة مدبول: القاهرة(، 1.، ط6.، جالعربي موسوعة المغرب، مقلد الغنیمي عبد الفتاح .409

  .)م1994/هـ1414

معجم الأمراض وعلاجها أول معجم شامل بكل مصطلحات الأمراض منصور زینب،  .410

 .)م2009دار أسامة للنشر والتوزیع،: عمان( ،]ط.د[ ،المتداولة في العالم وتعریفاتها

دار یافا العلمیة للنشر : عمان(، 1.، طمعجم مصطلحات التاریخنبهان یحي محمد،  .411

 ).م2007 والتوزیع،

، 2.، طمن صدر الإسلام حتى العصر الحاضر معجم أعلام الجزائر، عادلویهض ن .412

  ).م1980/هـ1400مؤسسة نویهض الثقافیة التألیف والترجمة والنشر،: بیروت(

، 1.ج إبراهیم زكي وآخرون،: ، ترموجز دائرة المعارف الإسلامیة، وآخرون، ت.هوتسما م .413

  .)م1998/هـ1418رقة للإبداع الفكري، مركز الشا: الإمارات( ،1.ط

وزارة : الكویت(، 2.، ط11.، جالموسوعة الفقهیةون الإسلامیة، ؤ وزارة الأوقاف والش .414

  ).م1988-هـ1408ون الإسلامیة، ؤ الأوقاف والش
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 -)أ(- 

 .249ص : الثالث سعید وأب -

 .248ص: المریني عنان وأب -

  .219ص: الحساني االله عبد بن إبراهیم -

 .74، 60، 52ص : حركات إبراهیم -

 .66، 65، 33ص : حسن علي إبراهیم -

 .208، 204 ،149، 152 ،66 ،52ص : القاضي إبن -

 .37ص: المبارك إبن -

 .24ص : حدو إبن -

 .32ص : الرحمن عبد زید إبن -

 . 24ص: عامر إبن -

 .246ص : عسكر إبن -

 .166 ،64 ،63ص: قرقوش إبن -

 .34ص : سعد إبني -

 .36، 35ص: الزیاني القاسم أبو -

 . 248ص: الغزفي القاسم أبو -

 .79ص : الصنهاجي العاقل جعفر أبو -

 .243، 115، 40ص : وطاسيال حسون أبو -

 .238ص : حرزوز علي أبو -

 .70ص : الثاني البركات أبي -

  .129ص : البكري الحسن و عبد االله بن الشیخ أبيأب -

 .76ص : أبو عبد االله محمد بن عیسي الصنهاجي -

 .121ص : المریني الحسن وأب -

 .117، 116ص : الوطاسي العباس وأب -

 .114ص : الزیاني حمو وأب -

 .61ص : داود سلیمان وأب -
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، 159، 99، 75، 74، 73، 71، 38، 37، 32، 21ص : االله بأمر القائم محمد االله عبد وأب -

161 ،162 ،259 ،263. 

 .107، 60، 24ص : فارس وأب -

  .248ص : المریني یوسف یعقوب وأب -

 .246، 168، 162، 75، 73، 40، 38ص : الأعرج أحمد -

، 55، 54، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 41 ص: المنصور أحمد -

56 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،72 ،73 ،74 ،75 ،

76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،91 ،94 ،95 ،96 ،

97 ،101 ،102 ،104 ،105 ،106 ،107 ،110 ،111 ،112 ،113 ،118 ،119 ،

120 ،122 ،123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،128 ،129 ،130 ،132 ،133 ،134 ،

135 ،137 ،139 ،140 ،142 ،148 ،149 ،154 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،

160 ،161 ،163 ،164 ،165 ،166 ،169 ،178 ،179 ،180 ،182 ،183 ،184 ،

188 ،189 ،190 ،191 ،194 ،195 ،196 ،198 ،201 ،203 ،204 ،205 ،207 ،

208، 209 ،210 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،218 ،219 ،223 ،

224 ،225 ،226 ،227 ،229 ،231 ،239 ،240 ،242 ،245 ،247 ،249 ،250 ،

251 ،252 ،254 ،255 ،256 ،257.  

  .135ص: التنبكتي بابا أحمد -

 .51ص : المنجور علي بن أحمد -

 .119ص : الهوزالي یحي بن أحمد -

 .109ص : انهوك ادموند -

 .231 ص: لیسل دو أرنول -

 .122ص : الأول إسحاق -

 .137، 133، 132، 126ص : الثاني إسحاق -

 .241ص : العلوي إسماعیل -

، 164، 160، 127، 118، 67، 60، 49، 46، 39، 35، 34، 33، 32ص : الأفراني -

165 ،166 ،178 ،188 ،214 ،223 ،226 ،238 ،239.  

 .26ص : السادس ألكسندر -
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 .109، 108ص : الأولى إلیزابیث -

 .103ص : بوربون دو أنطوان -

 .229، 210، 183، 169، 112، 64، 50، 49 ص: دي صالدانیا أنطونیو -

 .26ص : كاستیلیا دي إیزابیلا -

 - )ب(-

 .129ص : القرافي الدین بدر -

 . 32ص : القاسم أبي بن -

 .32ص : بكر أبي بن -

 .32ص : محمد أبي بن -

 .32ص : إسماعیل بن -

 .32ص : الحسن بن -

 . 32ص: السبط الحسن بن -

 .32ص : المثنى الحسن بن -

 .129ص : الشیخ بن -

 .35، 34ص: بكر بن-

 .214، 133، 49ص: زرقون بن -

 .256ص: الجلیل عبد بن -

  .32ص : الأشتر االله عبد بن-

 .32ص : الكامل االله عبد بن -

 .32ص : عرفة بن -

 .32ص : علي بن -

 .32ص : مخلوف بن علي بن -

 .32ص : قاسم بن -

  .32ص ): النفس الزكیة( المهدي  محمد بن -

  .37ص : بركات بن محمد -
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 -)ج(- 

 . 130ص : باشا جودا -

  .106ص : دولابالم جیربیر -

 .106ص : جیرار جیل -

 -)ح(- 

، 240، 235، 234، 232، 230، 219، 179، 177، 176، 175، 28 ص: الوزان حسن -

242. 

  .219 ص: بنكرعي حلیمة -

 .43ص : مسعودة الحرة -

 .201ص : الربضي الحكم -

 .254 ص: الحمیدي -

 - )د(- 

 .61ص : داود بن عبد المؤمن -

 .107، 101، 58، 57، 54، 49ص : دون سیبستیان -

 . 96 ص: دون كریستوف -

  .242، 230ص: دییكثودي طوریس -

 .137ص : الدالي -

 - )ر(- 

 .62ص : اباش رمضان -

  . 104 ص: بوردو روبیر -

.183ص : ریاش -  

 - )ز(- 

 .246ص : الكوش االله عبد الشیخ بنت زهرة -
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 .247، 224 ،60 ،36 ،35 ،33 ،32ص : زیدان -

 - )س(- 

 .45ص : سلیم الثاني -

  .117، 116، 93 ،72 ص: سلیمان القانوني -

 - )ش(- 

 .104 ص: التاسع شارل -

 .51ص : االله هبة بن شقرون -

 -)ط(-

 .108ص : ویندهام طوماس -

 - )ع(- 

  .60ص : عائشة بنت أبي بكر الشبانیة -

.246ص : دریسيم محمد بن عبد االله الإأعائشة بنت  -  

   .138ص: عبد الرحمان السعدي -
 

، 108، 104، 103، 100، 93، 84، 64، 63، 62، 45، 44، 41 ص: عبد االله الغالب -

109 ،118 ،139 ،154 ،156 ،168 ،223 ،228 ،247. 
  

 .246ص: عبد االله الغزواني -

  .209، 115، 84، 56، 55، 54، 53، 48، 47، 46، 45، 41ص : عبد الملك -

  .65، 61 ص: عبد المؤمن -

 .254، 51ص: عبد الواحد الحمیدي -

 .265، 96ص : عبد الواحد عنون -

 .218،  60ص: عثمان المنصوري -

 .200ص: عثمان بن عفان -

  .23ص : بن راشد علي -

.251علي بن محمد التمغروطي، ص  -  
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.119ص : علج علي -  

  .200ص : عمر بن الخطاب -

 . 238ص : نحوا إبن بنت العریفة -

 - )غ(- 

 .231، 105ص : غیوم بیرار -

 -)ف(- 

 .32ص : الزهراء فاطمة -

 .103ص : فرانسوا الأول -

 .26ص : أراغونا فردیناند دي -

  .220، 218 ص: فرناند برودیل -

  .112، 111، 64 ص: فیلیب الثاني -

، 255، 254، 252، 251، 240، 203، 183، 182، 165، 148، 126 ص: الفشتالي -

256.  

 .99ص : الخامس الفونصو -

 -)ق(-

  .238ص : قاسم الزرهوني -

 .206ص : تیتوس ریصالق -

 - )ل(- 

 .165ص : لورانس مادوك -

  .103ص : لویس التاسع -
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 -)م( - 

  .244، 241، 219ص : ول كربخالمارم -

 .35ص : بن الشریف) فتحا(محمد  -

 .121ص : محمد أسكیا -

 .122ص : ثانيالمحمد الأعرج  -

 .137ص : ورانيمحمد الأ -

، 75، 72، 68، 67، 66، 61، 44، 43، 41، 40، 39، 38، 35، 21: محمد الشیخ -

84 ،92 ،93 ،98 ،100 ،103 ،112 ،115 ،116 ،117 ،122 ،154 ،156 ،160 ،

161 ،162 ،168 ،178 ،200 ،201 ،207 ،210. 

 .181، 84ص : محمد المهناوي -

 .108ص : محمد الناصر -

 .37ص : محمد بن المبارك -

 .129ص : محمد بن یحي -

 .214، 133، 132، 49ص : محمود باشا -

 .138ص : محمود كعت -

 .120، 119، 73، 46ص : مراد الثالث -

 .112ص : مرزوق ریس -

 .249ص : مریم -

  .247، 229، 45 ص: مسعودة الوزكیتیة -

 .97، 75، 74، 68، 67، 66، 62 ص: المأمون - 

، 109، 101، 100، 94، 93، 85، 61، 59، 58، 57، 55، 54، 47، 41ص : المتوكل -

112 ،118 ،139 ،154 ،165 ،182. 

 .200ص : المستنصر -

 .311، 76 ،34ص : المقري -

 .121ص : نسلیما المنسى -

  .121ص : موسى المنسى -
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 - )ن(- 

 .39ص : بوشنتوف الناصر -

 .229، 225، 223، 160، 159، 135، 119، 66، 48، 36، 34، 33 ص: الناصري -

 - )هـ(- 

  .105ص : هنري الثالث -

 .106، 104 ص: هنري الرابع -

 .111 ص :هنري روبرنس -

 - )ي(- 

 .38 ص: یحي بن تافونت -

  .54 ص: یوحنا الثالث -
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 -)أ(- 

 .185ص : دیكیسإ -

 .173، 172 ،69ص: أزغار -

 .187 ،177، 176 ،100، 57، 54، 39، 27، 24ص: أزمور -

، 97، 96، 95، 94، 93، 91، 87، 81، 65، 64، 59، 58، 54، 25 ص: إسبانیا -

103 ،106 ،107 ،112 ،113 ،119 ،124. 

 .115، 114ص : إسطنبول -

 .202، 201، 188، 100، 39ص : سفىآ -

  .187 ،167، 58، 54ص : أصیلا -

 .195 ،188 ،180 ،109 ،78 ،27ص: أغادیر -

 .186ص : أغمات - 

 .194، 144ص : الكبیر الأطلس -

 .111، 110، 109، 108، 105، 100، 97، 95، 87، 86 ص: الإنجلیز -

، 148، 128، 121، 110، 107، 91، 83، 82، 54، 53، 47، 31، 29 ص: الأندلس -

149 ،169 ،182 ،183 ،193 ،198. 

  .212، 178، 157، 155، 97 ص: الإیطالي -

 -)ب(- 

 .192، 93 ،84 ،26ص : بادس -

  .113، 112، 108 ،105 ص: بریطانیا -

  .44، 41، 39، 38، 37، 34، 31، 29، 28، 27، 25، 23 ،22 ص: البرتغال -

  .178ص: البندقة -

  .186ص : بولعوان - 

 -)ت(- 

 .273، 180ص: تادلة -

 .234 ،190 ،186 ،182، 176، 163، 162 ،158 ،125 ،51، 33ص : تارودانت -
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 .131ص: تارودني -

 .245، 144 ،65ص : تازة -

 .24ص : تافزة -

 .273، 67ص : تامسنا -

 .33ص : تامكروت -

 .203، 188، 145، 130ص : تانسیفت -

 .202، 194، 188، 23ص : تطوان -

 .122ص : تغازا -

 .177ص : لالتیتف -

  .33ص: تكمادرت -

 .69ص : تكورارین -

 .173ص : تكوداست -

 .193 ،128، 115، 114 ،94 ،68، 62، 44، 35ص: تلمسان -

 .201 ،186 ،178، 133ص : تمبكتو -

 .131ص : تندبي -

 .130ص : تندوف -

 .24ص : تنسیتة -

 .191، 163 ص: توات -

  .247 ،218 ،193، 192 ،191 ،103، 94، 70، 46 ،45، 28، 21ص : تونس -

 .273 ،185، 37 ص: تیدسي -

 .158ص : تیوت -

 -)ث(- 

 .26ص : ثوردیسلاس -

 -)ج(- 

 .176ص : إزكواغن اداو جبال -

 .206، 195، 186ص : الأطلس جبال -
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 .223، 143، 146ص : الریف جبال -

 .176ص : یغیلینغیغیلإ بالج -

 .171ص : بوشبیت بني جبال -

 .164، 64، 63ص : غمارة جبال -

 .176ص : هنكیسة جبال -

 .179ص : ایلالن جبل -

 .172ص : جنفن بني جبل -

 .173ص : مراسن بني جبل -

 .178ص : یازغة بني جبل -

  .171، 148ص : زلاغ جبل -

 .173ص : سكیم جبل -

 .146، 143، 91، 83ص : طارق جبل -

 .66ص : مدغرة جبل-

 .173ص : مسطا جبل -

 .186ص : تانزیرا جبلي -

 .208ص : مالطة جریرة -

 .169، 124 ص: الكناري جزر -

 .96ص : أرجوین جزیرة -

 .169 ص: تیكر  جزیرة -

  .175 ص: جنوة-

 .175 ،24ص : الأخضر الجبل -

، 115، 102 ،92، 88 ،85، 70، 62 ،59 ،47 ،46، 44 ،31، 28، 22ص : الجزائر -

118، 119 ،120 ،143 ،180 ،183 ،191 ،192 ،193 ،218 ،223 ،255 ،259.  

 .206، 175، 25ص : الأیبیریة الجزیرة -

 -)ح(- 

 .241، 233، 185، 173، 172، 162، 38 ص: حاحا -
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 .27ص : سانتكروز حصن -

 .85، 46ص : الوادي حلق -

 -)خ(- 

 .187ص : غنیا خلیج -

 - )د(- 

 .201، 187، 178، 162، 159، 122، 68 ،35، 33 ص: عةدر  -

 .21ص : دلس -

 .273، 247، 225، 201، 193، 180، 177، 173، 161، 150، 31، 25 ص: ةدكال -

 - )ر(- 

 .203، 202، 193، 86، 78، 27 ص: رباطال -

 - )ز(- 

  .33ص : زاكورة -

   .186ص : زرواغة -

 - )س(- 

 .248، 188، 171، 143، 112، 58، 27، 23ص : سبتة -

 .227، 194، 188، 174، 145، 144، 92 ص: سبو -

 .186، 158، 122، 88، 78، 68، 44، 33ص : سجلماسة -

 .145 ص: سلا -

، 171، 170، 169، 168، 167، 164، 163، 161، 159، 158، 145ص : سوس -

180 ،186 ،195 ،199 ،200 ،201 ،205 ،207 ،211 ،214 ،219 ،220 ،222 ،

225 ،233 ،253 ،274.  

، 92، 91، 87، 84، 65، 64، 63، 58، 46، 45، 44، 41، 29، 28 ص: الإسبان -

93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،100 ،102 ،104 ،105 ،106 ،107 ،109 ،110 ،
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111 ،112 ،114 ،115 ،116 ،124 ،146 ،155 ،157 ،170 ،183 ،189 ،193 ،

194 ،195 ،202 ،205 ،206 ،223 ،239 ،240 ،242 ،255 ،262. 

، 122، 121، 120، 112، 103، 91، 88، 86، 73، 50، 49ص : الغربي السودان -

123 ،124 ،125 ،126 ،127 ،129 ،130 ،133،134 ،135 ،137 ،138 ،139 ،

140 ،142 ،165 ،178 ،190 ،191 ،195 ،205 ،214 ،245 ،261 ،265 ،271. 

 - )ش(- 

 .26ص: أیبیریا جزیرة شبه -

 .146ص : قیطنش -

 .202ص : فشاونش -

 - )ص(- 

 .169، 119، 45ص : صقلیة -

 .137، 134، 131، 126، 123، 122، 60ص : صنغاي -

 - )ع(- 

  .146ص : عین صالح -

 .101، 96، 95، 94، 92، 85، 78، 58، 46 ص: العرائش -

 - )غ(- 

  .248، 242، 206، 202، 26 ص: غرناطة-

 -)ف(- 

، 51، 47، 46، 43، 41، 40 ،37، 36، 35، 31، 29، 28، 23، 22، 21ص : فاس -

54 ،59 ،60 ،63 ،66 ،67 ،68 ،71 ،74 ،75 ،78 ،88 ،92 ،93 ،98 ،99 ،103 ،

107 ،114 ،115 ،116 ،118 ،119 ،144 ،145 ،148 ،158 ،159 ،160 ،161 ،

171 ،174 ،178 ،179 ،180 ،182 ،185 ،186 ،188 ،192 ،193 ،202 ،203 ،

204 ،205 ،211 ،213 ،222 ،223 ،224 ،225 ،227 ،230 ،231 ،232 ،238 ،

240 ،242 ،243 ،245 ،273. 
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 . 40ص: فشتالة -

 .100ص : فونتي -

 - )ق(- 

 .107 ،96ص: قادس -

 .169ص : قبرص -

 .70ص: قرطبة -

 .103، 68، 59ص : قشتالة -

  .120، 119، 117 ،55 ،46 ،45ص : القسطنطینیة -

 .167، 101، 49ص : قصر الكبیرال -

 .103، 27ص: یرالصغ القصر -

 - )ك(- 

 .131ص : كارابارا -

 .137، 131، 127،129ص : كاغو -

 - )ل(- 

 . 64 ص: لشبونة -

 .191، 21ص: لیبیا -

 - )م(- 

 .100، 39ص : مازاكان -

  .27ص : ماسا -

، 68، 62، 60، 59، 58، 51، 47، 43، 40، 39، 35، 30، 29، 27، 24: مراكش - 

70 ،72 ،74 ،75 ،79 ،82 ،108 ،120 ،126 ،130 ،135 ،150 ،157 ،158 ،

169 ،173 ،178 ،181 ،182 ،185 ،186 ،187 ،188 ،190 ،199 ،200 ،201 ،

202 ،203 ،204 ،207 ،209 ،210 ،211 ،215 ،216 ،223 ،224 ،228 ،229 ،

237 ،241 ،249 ،250 ،254.  
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 .200، 169، 129، 122، 117، 116، 70، 67ص : مصر -

 .251، 115، 71، 70، 67 ص : مكة -

 .211، 202، 199، 185، 144، 68، 63، 62، 40 ص: مكناس -

 .223، 180، 179، 65ص : ملیلیة -

  .27ص : موكادور -

 .144، 22ص : ملویة -

 .168، 158ص : المحمدیة -

 .71، 67ص : المنورة المدینة -

 .194، 93، 92ص : المعمورة -

، 88، 87، 86، 85، 84، 83، 82، 81، 78، 75، 73، 71، 70، 66 ص: المغرب -

89 ،91 ،92 ،93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100 ،101 ،102 ،103 ،104 ،

105 ،106 ،107 ،108 ،110 ،111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،119 ،

120 ،122 ،123 ،125 ،126 ،135 ،138 ،139 ،142 ،143 ،144 ،145 ،146 ،

147 ،148 ،150 ،153 ،155 ،156 ،157 ،158 ،159 ،160 ،163 ،164 ،167 ،

168 ،170 ،172 ،173 ،174 ،175 ،176 ،177 ،178 ،179 ،180 ،181 ،182 ،

183 ،184 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،196 ،

198 ،199 ،200 ،201 ،202 ،203 ،204 ،206 ،209 ،257 ،258 ،259 ،260 ،

261 ،262 ،265 ،269 ،273. 

 - )ن(- 

 .193ص : رقراق يبنهر أ -

 .145ص : نهر اللوكوس -

 .133، 131، 123، 86 ص: نهر النیجر -

 .188، 145،186ص : نهر أم الربیع -

 .145ص : نهر تنسبفت -

  . 194 ص: نهر واد مرتیل -
 

 



........................................................................:..................فھرس الأماكن والبلدان  

 

337 

 

 - )هـ(- 

  .199 ص: هكسورة -

 .190، 183، 181، 107، 106، 100، 96، 91ص : هولند -

 -)و( - 

 . 223 ص: وادي اللبن -

، 81، 73، 72، 66، 64، 59، 58، 57، 56، 55، 53، 48، 43ص : وادي المخازن -

86 ،94 ،101 ،105 ،107 ،110 ،118 ،119 ،125 ،164 ،195 ،207 ،208 ،

212 ،213 ،223 ،245 ،259 ،265 ،269. 

 .188، 92ص : وادي سبو -

 .82 ص: وجاغو -

 .225، 187، 58، 27 ص: طنجة -

 .93 ص: وهران -
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 -)أ(- 

 .201ص : ازداجة-

 .24ص : فرحون آل-

 .242، 81 ،71، 48 ،46ص: الأتراك-

  .202 ص: الادارسة-

 .242، 203، 80 ص: العباسیةالدولة -

 .202، 71ص : الأموي-

 ،215 ،207، 186 ،184، 177، 172، 103،143، 99، 54، 25، 21ص : الأیبیري-

262 ،263، 269 . 

 .24ص : دبو إمارة-

 .201ص : أوربة-

 .201ص : أوریغة-

 .173 ص: عیاض آیت-

 - )ب(-

 .83ص : برنو-

 .203 ص: عامر بن-

 .246ص : رزین بنو-

 .21ص : زیان بنو-

 .21ص : الوادي عبد بنو-

 .197،241، 196 ،117، 22 ص: مرین بنو-

 .203ص : هلال بنو-

 .159ص : بنویستیثن-

 .203ص : العباس وبن-

 .23ص : المنظري وبن-

 .23ص : راشد وبن-
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 .35، 34 ،33ص: سعد وبن-

  . 203، 63ص : معقل وبن-

 .24ص : هانتاتة وبن-

 .201ص : البتر-

 .202، 201، 179، 105ص : البرانس-

  .244 ،210 ،203، 202، 201 ،200، 192 ،171، 138، 112ص  : البربر-

 -)ح(- 

  .72، 71، 47، 21ص : الحفصیون-

 -)ج(- 

  .244، 202، 189، 184، 182 ،37،101ص : جزولة-

  .201، 22ص : جراوة-

  -)خ(- 

  .202 ،33ص: الخوارج-

 - )د(- 

 .202ص : الحمادیة الدولة-

 .266، 263، 262، 249، 246، 243، 217، 213، 210 ص: السعدیة الدولة-

 ،92،103 ،90، 89، 87، 86، 84، 81، 71،77، 60، 56، 44، 41ص: العثمانیة الدولة-

114 ،115 ،116،117 ،118، 140 ،141 ،183،192، 193 ،213 ،260 ،

262،263. 

 .83، 35ص: العلویة الدولة-

 - )ز(- 

  .201 ص: زناتة-

 .201 ص: زیان-

  .259 ،249، 246، 243، 216، 212، 209 ،194، 190ص : الزنوج-
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 - )ش(- 

 .276، 164، 38ص : الشیاظمة-

 - )ص(- 

 .202، 134، 80، 76، 29 ص: صنهاجة-

 - )ض(- 

 .201ص : ضریة -

 - )ع(- 

 .201ص: عجیسة-

  .69ص : الخلط عرب-

، 152، 145، 141، 138، 137، 136، 127، 126، 125، 84، 83، 50 ص: العبید- 

153 ،190 ،191 ،194 ،195 ،200 ،211 ،212 ،216 ،217 ،218 ،219 ،241 ،

265.  

، 115، 96 95، 94 ،93 ،69،81 ،56 ،48، 46، 45 ،41، 25، 21ص: العثمانیون- 

116 ،117، 118، 119. 

 -)ف(- 

  .216 ،185ص : فلامنك -

 .251 ،202، 181، 71، 80ص: ونالفاطمی-

 -)ق(-

 .148 ص: قبائل شراقة -

 - )ك(-

 .246، 201ص : كتامة-

  .83ص: كنور-
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 - )ل(- 

 .201ص : لمطة -

 .201ص : لواتة -

 -)م( - 

 .173 ص: مصمودة -

  .201ص : مغراوة -

 .242 ،235، 129، 128 ،105 ،104 ،85 ،68، 29،38 ص: المرابطین-

 .71ص : الممالیك-

 .129،151،235،242 ،128، 104 ،93، 73 ،71، 29، 21ص: الموحدین-

 -)ن(-

 .201ص : نفوسة-

 - )هـ(- 

  .203، 184، 39، 24ص : هنتاتة-

  .203ص : نو الهلالی-

 -)و( - 

، 100، 99، 93 ، 41، 40 ،39، 38، 34، 31، 25، 24، 23، 22 ص :نو الوطاسی-

115،116،122 ،196 ،197 ،203 ، 204 ،223 ،225. 

 - )ي(- 

، 231 ،230 ،226، 225، 223 ،222 ،212، 211، 210، 209 ،208 ،26ص : الیهود-

238، 239 ،264 ،265.  

 .201 ص: یفرن-
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 الإهداء 

  شكر وعرفان

ق-أ.................................................................................. :مقدمة  

 .الدولة السعدیة قیام  عن ةلمحة موجز : الفصل التمهیدي

  31- 21:.....................................الأقصى قبیل ظهور الدولة السعدیةالوضع العام للمغرب : أولا

  27- 21............................................:..................................الوضع السیاسي: -أ

  25-21.........................................................................:.....التفكك والتجزء: 1- 1

  27-25..............................................................................:یبیريالغزو الأ: 2- 1

  28- 27............:..............................................................قتصاديالإ الوضع: - ب

  30-28.............:..............................................................جتماعيالوضع الإ: -ج

  31-30................................:........................................الوضع الفكري والثقافي: - د

  41-32:.........................................................................قیام الدولة السعدیة: ثانیا

  36-32...............................:............الأقصى خولهم إلى المغربود الأشراف السعدیین نسب-أ

 41- 36..........................................:...............................تأسیس الدولة السعدیة- ب

  ).حدیثالإصلاح والت(: حمد المنصورأفي عهد  الدولة السعدیة: ل الأولالفص

  53- 43........................................................:..................تعریف بشخصیتهال: أولا

  53- 43................................................................................:مولده ونشأته: - أ

  50- 48...............:.......................................................................صفته:  - 1

  53- 50................:.......................................................................ثقافته: - 2

  59- 53.................................................:.............م1578 معركة وادي المخازن: -ب

  59- 53.......................................................................:السیاق التاریخي للمعركة- 1

  56-53........................................................:.....أسباب اندلاع معركة وادي المخازن- 2

  56-53........................:......................................................الأسباب الخارجیة -أ

   54..................................................................................:الأسباب الداخلیة - ب

  56-54..............................................................................:مجریات المعركة - 3

  58-56................................................................................:نتائج المعركة -4 

  59-58....................................................................:بالسلطة وخلافته مبایعته: - ج

  59.................................................................:............................وفاته: -د

  61.................................................................................:سیاسته الداخلیة: ثانیا

  69- 61 ..............................................:الداخلیة والتمرداتالثورات على  القضاءفي  دوره -
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  62- 61.................................:.......)م1579/هـ987( القضاء على ثورة داود بن عبد المؤمن -أ

  64-63.................................................)م1589/هـ996(بن قرقوش القضاء على ثورة -ب 

  67- 64:..............)م1596- 1595/هـ1004- 1003(الغالب  القضاء على ثورة الناصر بن عبد االله-ج 

  68-67........................................:..).م1601/ه1010( المأمونالقضاء على ثورة ولده - د

  69-68: ............................................................................تمرد العرب الخلط -هـ

  89- 70................:........................التي استحدثهاالإصلاحات هم نظام الحكم في دولته وأ: ثالثا

  81- 70...............................................................................:الجانب السیاسي- أ

  73-70..............................................:..........................................الخلافة- 1

  75-73........................:.............................................................ولایة العهد- 2

  76-75............:.............................................................................الوزراء- 3

  81-76................................................................................:الجانب الإداري-ب

 78-77.................................................................................:........الدیوان- 1

 79-78...........:.............................................................................القضاء- 2

  80 ...................................):................................الطغراء(ختم الرسائل السلطانیة - 3

  81- 80...........................:......................................................تشفیر الرسائل- 4

  89- 81..............................................................................:الجانب العسكري- ج

  83-81....................................................................................:.....الجیش- 1

  81 .........:............................................................................الجیش النظامي-أ

  81..............................................................................:.....جیش المتطوعین- ب

  83-81.............................................................................:.......جیش العبید-ج

  87- 83................:.....................................................................الأسطول - 2

  89-87.......................................................................................:الشرطة - 3

  .حمد المنصورأالخارجیة للدولة السعدیة في عهد العلاقات : الفصل الثاني

  113- 91............................................:....مع القوى الأوروبیة الدولة السعدیةعلاقات : أولا

  97-91:.........................................................................................إسبانیا -أ

  102-98...........................................................................:.........البرتغال - ب

  106-102...............................................................:......................فرنسا -ج

  107-106:.....................................................................................هولندا - ه

  113-108..................................................................................:...نجلتراإ - د

  140-114..............................................:مع الدول الإسلامیة السعدیةالدولة علاقات : ثانیا

  120-114..................................................:...........................الدولة العثمانیة -أ



...........................................................:......................................فھرس المحتویات  

 

346 

  140-120..................................................:..........................السودان الغربي- ب

  140-122..........................................:الذهبي حمد المنصورغزو بلاد السودان في عهد أ- أ

  124-122........................................................:دوافع غزو بلاد السودان الغربي: 1-1

  125...........................................:.............................والسیاسیة لدینیةا الدوافع: 2- 1

  126............................................................................: قتصادیةالإ الدوافع: 3- 1

  126.................................................................:...............الدوافع العسكریة:4- 1

  126 ..............................................................................:..فع المباشرالدا: 5- 1

  127...................................................................:..........غزو السودان الغربي- ب

  129-127:.....................................هاستشاري منألة غزو السودان وموقف المجلس الإمس: 1- 1

  134-130):...............................................م1591/ه999(مراحل الحملة العسكریة : 2- 1

  133-130......................................................................:الحملة العسكریة الأولى-أ

  134-133.....................................................................:لعسكریة الثانیةالحملة ا- ب

  140-134.......................................................:نتائج الحملة على السودان الغربي: - ج

  137-134...................................................:................سلبیات الحملة العسكریة-1

  140-137..................................:................................یجابیات الحملة العسكریةإ-2

.حمد منصور الذهبيأقتصادیة زمن مظاهر الحیاة الإ: ثالفصل الثال  

  152-142...........................................................:ستغلالالنظام العقاري وطرق الإ :أولا

  147-142....................................................................:الأقصى جغرافیة المغرب - أ

 143-142............................................................................:الموقع الجغرافي- 1

  147-143.................................................................................:سیالتضار - 2

  144....................................................:.........................................الجبال-أ

  144...............................................................................:..........الهضاب- ب

  144:...........................................................................................السهول-ج

  145-144.....................................................................................:الأنهار - د

  146-145.....................................................................................:المناخ - ه

  146..................................:........................................................السواحل -و

  147-146...................................................................................:....التربة ز

 152- 147:............................................................................النظام العقاري -ب

 148-147...........................................................:............أراضي الملكیة الفردیة- 1

 148............................................:.........................................راضي الجیشأ-أ

  148.........................................................................:.......راضي السلطانیةالأ- 1
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 149-148...........................................................:.............ي الجماعیةراضالأ - ب

  149.............................................................:.....................أراضي الأحباس-ج

  149...............................................................:...................وقاف الخاصةالأ- 1

  150-149...................................................................:...........الوقف الرسمي- 2

  152- 150:............................................................ستغلالأدوات الإنتاج وطرق الإ- ج

  151-150...............................................................................:أدوات الإنتاج- 1

  152-151..............................................................:..............طرق الإستغلال- 2

  151..............................................................................:...في القطاع الخاص-أ

  152-151.....................................................................:...في القطاع الجماعي- ب

  152.........................................................:..............حباسفي أملاك الدولة و الأ-ج

  166- 153.........................................................:والسیاسة الجبائیة يالمال النظام: ثانیا

 160-153...............................................................:.........................العملة-

  160-153.....................................................................:..نواع المعاملات النقدیةأ-

  155-153........................................................................:........النقود الذهبیة-أ

  155-153...........................................................................:.......المحلیة- 1

  156- 155..............................................................................:...جنبیةالأ- 2

  156....................................................................:.................یةالنقود الفض- ب

  156 ..........................................................................:............المحلیة - 1

  156.....................................................................................:...جنبیةالأ- 2

  158-157............................................................................:.النقود النحاسیة-ج

  159-158.....................................................................:........یدیةالنقود الحد- ه

  159................................................................................:مداخیل بیت المال-ب

  166-159............................................................................:الموارد الجبایة-1

  160-159:.......................................................................................النائبة-أ

  163-161:............................................................................الجبایة الشرعیة- ب

  163............................................:......................................التجاریةالضرائب - د

  163:...........................................................................................المكوس- 1

  163............................................:................................................الجزیة- 2

  163...................................:........................................الركاز أو خمس المعادن- 3

  163............................................:......................................المؤونة أو المونة- 4

  164-163................................................................:.............الذعائر الزجریة- 5
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  165-164..........................:............................................................الغنائم- 6

  166-165.....................................................:.......................مداخیل السودان- 7

  172-167..................................:..................تربیة الحیواناتو  ةیالزراع اتالنشاط - ثالثا

 172- 167....................................:.........................................النشاط الزراعي- أ

 167.............................................................:.............................الحبوب- 1

 170-167...................................................................:......زراعة قطب السكر- 2

 171 ..............................................:..............................إنتاج الخضر والفواكه- 3

  171.........................................................................:....................الخضر-

 172-171..................................................................:.....................الفواكه-

  176- 172:...................................................لمواشي والدواجن والثروة السمكیةتربیة ا-ب

   173-172.................................................................:..............تربیة المواشي- 1

  174........................................................................:..............تربیة الدواجن- 2

  175-174.................................................................:.............الثروة السمكیة- 3

 176-175................................................................:................تربیة النحل- 4

  178- 176............................................:...............ة والحرفیةیالصناع اتالنشاط –رابعا

 178-176........................................................................:....صناعة النسیج  .أ 

  177-176..........................................:...........................................الحیاك- 1

 177 ..........................................:................................................البرانس- 2

 177............................................:................................................الزرابي- 3

 178-177..........................:..........................................................غطیةالأ- 4

 178........................................................................:..............صناعة الجلد- 5

 181- 178....................................................:.....................الصناعة المعدنیة-ب

  179- 178.........................................................:.........................الذهب- 1

  179........................................................................................:الفضة- 2

  179:.........................................................................................لحدیدا- 3

  180.........................................................................:...............النحاس- 4

  180..........................................:..........................................ملح البارود- 5

  181-180.....................................................................:...............الملح- 6

 181 ................................:..................................................خرىمعادن أ- 7

 184- 181.....................................:......................................سلحةصناعة الأ- ج

  196-184.........................................................................:النشاط التجاري: خامسا
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  187-184.................................:............................................الداخلیةالتجارة  -أ

  196-187:............................................................................الخارجیةالتجارة - ب

  .الذهبي جتماعیة في عهد أحمد المنصورمظاهر الحیاة الإ: الفضل الرابع

  216- 198:..............................................و النمو الدیمغرافي عديتركیبیة المجتمع الس: أولا

  216-198....................................................................:تركیبة المجتمع السعدي- أ

  201-199.............:...............................................................العنصر المحلي- 1

  200-199.........:..............................................................................البربر-أ

  199:.....................................................................................البربر البرانس- 1

  200-199...............................................................:..................لبترالبربر ا- 2

  201-200...............................................................................:......العرب- ب

  216-201................................:............................................العنصر الأجنبي- 2

  206-201.....................:.............................................................الأندلسیون -أ

  209-206:......................................................................................الیهود- ب

  212-209:..................................................................................العثمانیون-ج
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 :باللغة العربیة الملخص-1

 حمد المنصور الذهبيوهي فترة السلطان أ ألا ،لة السعدیةفترة من تاریخ الدو تعالج هذه الدراسة أهم 

، مقارنة بباقي التحولاتز عصره بكثیر من الخصائص و والذي تمیّ  ،)م1603- 1578/ه1012- 986(

شتى على  ،التي طبع بها عهده التحولات تلكحیث ترصد لنا هذه الدراسة أهم  .سلاطین الدولة السعدیة

معركة وادي صراعا شدیدا تمثل في شهد المغرب فقد السیاسي العسكري و فعلى المستوى  ؛المستویات

حیث وضعت  .المغرب الحدیثكبیر في تاریخ نقطة تحول  اعتبرتوالتي  ،)م1578/ ه986(المخازن

ب سمعة طیبة في حوض المتوسط، المغر  تسب، كما أكخلال الفترة السعدیة ةلأطماع الأیبیریل احد

على عمل بال ذلكو إرساء دعائم دولته،  اخلاله من المنصوراستطاع  ، حیثب الغربي منهخاصة الجانو 

وفیر الأمن قیق ذلك عمل على توفي سبیل تح .إحداث إصلاحات عمیقة وشاملة على المستوى الداخلي

أصبح  فقد .ضطرابات والتمردات، وقد نجح في تحقیق ذلكالإمن بعد فترات  والإستقرار النسبیین،

  .الأجانبالأشقاء و للعدید من  ا وقبلةمقصدقصى الأرب مغال

ل اخدإب قامقتصادیة، إذ عاش الحیاة الإلإقتصادي فقد عمل المنصور على إنستوى اأما على الم

ة عمل المنصور على إصلاح الأراضي فعلى مستوى الزراع .قتصادیةتطورات في مختلف الأنشطة الإال

 ،في سبیل تطویر الزراعة ،ن والیهودما استفاد من خبرة الأندلسیی، كوبناء السدود والقناطر ،اعیةالزر 

أما في الجانب الصناعي فقد عمل  .قصىالأ خاصة مع الإمكانیات الزراعیة التي یحتوى علیها المغرب

حیث  ،جدیدة افاق، والذي فتح له آعلى توفیر المعادن الثمینة وتنویعها، خاصة مع غزوه للسودان الغربي

فكثرت  ،قصىالأ بالإضافة إلى جلب الید العاملة إلى المغرب ،ر على ذهب السودانحصل المنصو 

خر فقد شهد هو الآ، اأما تجاری. وكذا مصانع السلاح ،كمصانع قصب السكر ؛بالدولة السعدیة المصانع

وانئ التجاریة سترجاع الماإلى بالإضافة  ،ستقرارخاصة في ظل توفر الأمن والإ ،واسعةحركة تجاریة 

   .تسع نطاق المعاملات التجاریة مع الدول الأجنبیة، وعم الرخاء والرفاه، وبذلك اسبانمن الإ

 ،المجتمع ةتحولات على مستوى تركیب المجتمع السعديجتماعي فقد شهد المستوى الإعلى أما 

، وكذا الیهودوفي مقدمتهم الأندلسیون و  ،العدید من العناصر الأجنبیة قصىالأ حیث  توافد على المغرب

كما ترصد هذه  .ساهمت في بناء المجتمع السعديالتي و  ؛الأوروبي والسودانيو  العنصر العثماني،

والتي انعكست على  ،خلال فترة المنصور قصىالأ المغرب االدراسة بعض الكوارث الطبیعیة التي شهده

الدراسة أهم التطورات  ذهكما ترصد لنا ه. نمو الدیمغرافي للسكانلاقتصاد وكذا المجتمع، حیث تراجع الإ

حتفالات الدینیة، الإكذا و  ،ستوى اللباس الرسمي للدولةمعلى  المجتمع السعدي اوالتحدیثات التي شهده

  . الموسیقىو 

  .قتصاد، المجتمعنصور الذهبي، الدولة السعدیة، الإحمد المأ :كلمات المفتاحیةال
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2-Résumé en français: 

Cette étude traite de la période la plus importante de l'histoire de l'État saadien, à 
savoir la période du Sultan Ahmed al-Mansur al-dhahabi(986-1012 Ah/1578-1603 
ad), dont l'ÉPOQUE était caractérisée par de nombreuses caractéristiques et 
caractéristiques, par rapport au reste des Sultans de l'État saadien, où cette étude 
surveille pour nous la plus importante de ces transformations, qui a marqué son 
règne, à de nombreux niveaux au niveau politique Le Maroc a été témoin de la 
bataille de l'Oued Al-makhazen(986 Ah/ 1578 après jc), qui est considéré comme un 
tournant dans l'histoire du Maroc moderne, car il a mis fin aux ambitions ibériques au 
cours de la Le Maroc a également acquis une bonne réputation dans la région 
méditerranéenne, à travers laquelle Mansour a pu établir les fondements de son État, 
où il a travaillé pour apporter des réformes profondes et globales au niveau interne, et 
en particulier dans la région méditerranéenne. Le moyen d'y parvenir était d'assurer 
une sécurité et une stabilité relatives, après des périodes de troubles et de rébellions, 
et il a réussi à y parvenir car le Maghreb est devenu une destination et un baiser pour 
de nombreux étrangers. 

Sur le plan économique, al-Mansour a travaillé à la reprise de la vie 
économique, car il a introduit des développements dans diverses activités 
économiques, sur le plan agricole, al-Mansour a travaillé à la réforme des terres 
agricoles, à la construction de barrages et d'aqueducs, et a également bénéficié de 
l'expérience des Andalous et des Juifs afin de développer l'agriculture, en particulier 
avec le potentiel agricole contenu au Maroc, mais sur le plan industriel, il a travaillé à 
fournir des métaux précieux et à les diversifier, en particulier avec son invasion de 
l'ouest du Soudan, qui lui a ouvert de nouveaux horizons, où Al-Mansour a obtenu 
l'or du Soudan en plus d'apporter de la main-d'œuvre.au Maroc, il y avait de 
nombreuses usines au Maroc telles que des usines de canne à sucre ainsi que des 
usines d'armes. Quant au côté commercial, il a également été témoin d'un large 
mouvement commercial, en particulier à la lumière de la disponibilité de la sécurité et 
de la stabilité, en plus de la récupération des ports commerciaux des Espagnols, 
élargissant ainsi le champ des transactions commerciales avec les pays étrangers, et 
répandre la prospérité et le bien-être. 

Sur le plan social, le Maroc a connu des transformations au niveau de la 
structure de la société, car de nombreux éléments étrangers ont afflué au Maroc, 
notamment des Andalous, des Juifs, ainsi que des éléments Ottomans, européens et 
soudanais.ces éléments expatriés ont contribué à la construction de la communauté 
saadi. cette étude suit également certaines des catastrophes naturelles dont le Maroc a 
été témoin pendant la période Mansour, qui se sont reflétées sur l'économie ainsi que 
sur la société, où la croissance démographique de la population a diminué. cette étude 
suit également pour nous les développements et mises à jour les plus importants dont 
le Maroc a été témoin au niveau de la tenue vestimentaire officielle de l'État, ainsi 
que des célébrations religieuses ainsi que de la musique. 
Mot-clés : Ahmed al-Mansur Al-Dahab, État de Saadiya, économie, société.  
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3-Abstract in English: 

This study deals with the most important period of the history of the Saadian 
state, namely the period of Sultan Ahmed al-Mansur al-dhahabi(986-1012 Ah/1578-
1603 ad), whose ERA was characterized by many characteristics and features, 
compared to the rest of the Sultans of the Saadian state, where this study monitors for 
us the most important of these transformations, which marked his reign, at many 
levels at the political level Morocco witnessed the Battle of Wadi Al-makhazen(986 
Ah/ 1578 ad), which is considered a turning point in the history of modern Morocco, 
as it put an end to Iberian ambitions during the Morocco has also gained a good 
reputation in the Mediterranean region, through which Mansour was able to establish 
the foundations of his state, where he worked to bring about deep and comprehensive 
reforms at the internal level, and in The way to achieve this was to provide relative 
security and stability, after periods of unrest and rebellions, and he succeeded in 
achieving this as Maghreb became a destination and a kiss for many foreigners. 

On the economic level, al-Mansour worked on the recovery of economic life, as 
he introduced developments in various economic activities, on the agricultural level, 
al-Mansour worked on the reform of agricultural lands, the construction of dams and 
aqueducts, and also benefited from the experience of Andalusians and Jews in order 
to develop agriculture, especially with the agricultural potential contained in 
Morocco, but on the industrial side, he worked on providing precious metals and 
diversifying them, especially with his invasion of western Sudan, which opened new 
horizons for it, where Al-Mansour obtained Sudan's gold in addition to bringing 
Labor to Morocco, there were many factories in Morocco such as cane factories sugar 
as well as weapons factories. As for the commercial side, he also witnessed a wide 
commercial movement, especially in light of the availability of security and stability, 
in addition to the recovery of commercial ports from the Spaniards, thus expanding 
the scope of trade transactions with foreign countries, and spreading prosperity and 
well-being. 

As for the social level, Morocco has witnessed transformations at the level of the 
structure of society, as many foreign elements have flocked to Morocco, especially 
Andalusians, Jews, as well as the Ottoman, European and Sudanese elements.these 
expatriate elements have contributed to building the Saadi community. this study also 
monitors some of the natural disasters that Morocco witnessed during the Mansour 
period, which reflected on the economy as well as society, where the demographic 
growth of the population declined. this study also monitors for us the most important 
developments and updates that Morocco has witnessed at the level of official dress of 
the state, as well as religious celebrations as well as music. 
 
Keywords : Ahmed al-Mansur Al-Dahab, Saadiya state, economy, society. 
 

 

 


